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لا فضل لى فى هذا الكتاب إلا أن رسعت خطته . ونظمت فصوله fs‏ 
لانفعالاق الشخصية بتاريخ بلادى » وتركيز فكرى فترات طويلة فى أحقاب 
هذا التاريخ الذى عشت فى طفولى نباية حقبة منه . فقا ولدت ومصر إيالة 
عمانية » أو ما كان يعرف فى الدجل السيابى باسم السيادة الاسمية لتركيا على 
مصر » وسمعت وأنا حدث خطباء مساجد القاهرة يدعون للسلطان محمد رشاد . 
ولعبت الحمباز فى المدرسة الابتدائية على نداءات لغة لا أعرفها » قيل إنما 
النركية ٠‏ ثم شهدت تغير الراية الحمراء ذات الال والنجمة الواحدة » إلى ذات 
الأهلة الثلائة بنجومها > فالعلم الأخضز EU‏ النجوم فى هلال واحد » فراية 
à gai‏ العربية المتحدة ذات الألوان الثلاثة والنجمين الأخضرين .. كا 
شاهدت جنود الاحتلال يبدلون أرديئهم الحمراء الفاقعة » بالاباس الكاكى . 
وكانت أننى تتبين رائحة الحندى البر يطانى على بعد خطوات ٠‏ ويقول أهلى Gt‏ 
فى طفولتى كنت أفزع il‏ أولئك الحمر وجوها ولباساً . 

أدركت من شئون بلادى » وبعض أمور العالم » ما يدركه غلام » عند إعلان 
الحرب العالية الأول . وعشت نى خضم ثورة 141 طالباً > وراقبت أعقابها 
بعقل شباب المدارس العليا 6 حى غادرت البلاد عام ه195 لأتابع تعليمى » 
وغبت عا خس سنوات » عشت أثناءها مع أهل الغرب بعقلية أوربية وقلب 
عصرى . بعودتنى le‏ العلمية فى مصر واللارج أن لا أصدر حكماً قبل أن 
أتبين الأمور Ke JR‏ . وعرفت أن الحقيقة فى مسائل الرأى بعيدة JE‏ . 
على العكس من بعض المسائل العلمية الى تقوم على قوانين الطبيعة ء Shell‏ 
الرياضية ٠‏ أو المؤسسة على الفحص الباشر وتسجيل الملاحظات . أقول بعض 
المسائل العلمية . لأنه حنى العلم لا يقف عند حدود الوصف التشريخى » 
ولتسجيل الموضوعى . وإنها يتقدم مخطوات يعمل الاستقراء فيها عملا كبيراً + 
فنجرى على qu‏ أحكام سرمدية « لأن العقل يمخطئ كا يصيب . 
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واجتزت الحرب العلمية الثانية فى Les‏ كامل لأهدافها القريبة والبعيدة » 
على الرشم من أكاذيب المتحاربين » وصراع المذاهب السياسية الى عرفا فيا بين 
الحربين . فقد درجت أيام التحصيل بأوربا على أن أطالع فى صف المساء رابا 
ينقض ما طالعت فى صحف الصباح » فلا أميل بمنة أو يسرة . ودربث نفسى 
على فهم موضرعى لا بأس به لأهل العين وأهل السار » بفضل تلك امتابعة 
البوبية لصراع الأفكار السياسية والاجياعية والاقتصادية فى Lost‏ . وقد duel‏ 
ذلك » بعد de‏ إلى بلادى ؛ للحياة فوق العترك السيابى » لا فى غماره » 
Le‏ دورى فى الكفاح كان ميدانه العلم وتطبيقائه , 

أومن بوطى » وشعب بلادى » المؤلف من ملايين الحرومين من الصحة > 
ومن التطم € من الرفاهية GEI‏ والعقلية . لذلك كانت من أسعد اللحظات 
لتارممية الى Le‏ فى حياق ب لحظة Gi caf‏ من القاهرة © أنا فى 
الإسكندرية » خبر قيام الضباط الأحرار بثورة ۲۳ يوليه ٠۹١۲‏ © وأحسست 
فيا يشبه الإلهام بأن فجراً جديداً à‏ صميحا لا كاذباً » قد طلع فى أفق التاريخ 
المصرى . وربما كان ذلك الفجر هو الذى أنار لی طريق إل ft‏ هذا الكتاب 
الذى لم يكن فى الإمكان كتابته قبل قيام هذه الثورة . 

والحق de di‏ زمان طويل أطبع فى وضع كتاب على هامش التاريخ » 
أصور فيه الحياة المصرية à Was de‏ صورة صادقة لا اختلجت به لفسى du‏ 
تبقظ فى الشعور والإدراك » سواء أمام النيل » وفوق واديه الحصيب » أو فى 
عرض البحر مقبلا من البحر الأحمر » بعد رحلة طويلة بالحيط الهندى ء عابراً 
قناة السويس إلى Le‏ الأبيض » أو Ge‏ على ct pes‏ الدلتا الواسعة » 
أو متنقلا بين بحيرة فارون ومديرية الفيوم à‏ أو عبرا الصحراء إلى الواحات النائية » 
أو تابا بآ ثار أجدادى بى المتاحف هنا » وى الحارج » أو ou‏ أطلال بلادى 
الشائمة فما بين الشلال والدلتا : أطلال العصر القديم » والحقبة اليونانية الرومانية » 
وآثار العهد القبطى » والعصور الإسلامية . 

اليك 4 هذه التجارب بالوحدة الكامنة خلف كل تلك الحضارات 
المتعاقية » فى السراء والبأساء ؛ الوحدة القوية SA‏ الى جعلتى أشعر Gt‏ 
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ابن أعرق الشعوب طرا . تلمست تلك الرحدة فعرفتها فى حقيقتها الإنسائية ع 
عرفا فى المصرى فرداً وشعباً » مهما تعدد حكامه » وتداولته الإحن والأرزاء . 

كتالى صور من ملمحمة هذا الشعب الذى أفخر بأتى واحد من أحاده . 

لست Loge‏ » لا بالفكر ولا بالمهنة ‏ وإن كنت غير جرد تماما من 
الإحساس بالتاريخ . اعتمدت فى كتابته على اللحلجات الروحية الى أشرت 
إلبها » وعلى ما طالعت من كتب الأولين والآخرين فى تاريخ بلادى ؛ وعلى 
القليل الدى عشته من ذلك التاريخ بلحمى ودى وتفكيرى . 

كتبته فى بحبوحة الأدب والفن : حرية فى الفكر » وتحرر فى الأساوب » 
وتصرف فى نقل النصوص المصرية القديمة الى التزم العلماء فى ترجمتها التزامات 
لم أر أن أقيد نفسى بها 6 بعد أن لمست المفارقات فى ترجمة النص الواحد 6 
ما دمت Ge‏ بالروح والمعتى اللذين Les‏ خلال اختلاف المرجمين . 

و صفخات غير قليلة » استعرت نصوص المؤرخين المصريين فى القرون 
الوسطى » وف القرنين الماضيين » وبخاصة نصوص ابن إياس فها يتصل بالغزو 
العا » ونصوص ابحبرق فبا يتعلق بالمماليك » والفرسيين » وتحمد على » de‏ 
أواخخر القرن الثامن عشر حى أوائل التاسع عشر . ولم تخرج بعض الفصول 
الأول من الكتاب عن جرد تزنيب الوقائع تيا درامينًا € مع إحداث تعديلات 
طفيفة جد | فى نصوص تلك ال حوليات العظيمة . 

ليس من قبيل افتعال التواضع إذن أن أقول لى أول مقدمتى بأن لا فضل لى 
فى وضع هذا الكتاب « ولتزعم d‏ شى ء من السخرية بأنفسنا أن دورنا يه كان 
أشبه بدور الخرج السيئاثى الذى لا يكتب القصة » ولا يستخلص السيناريو » 
ولا يضع DA‏ 6 ولا يصمم الديكور ولا يبنيه » ولا يعمل على أجهزة الإضاءة » 
ولا يمثل ولا يصور . إما هو يستخدم كل ما تضعه حرفة السيها وصناعتها وفن 
رجالا ونسائها بين يديه من CURE‏ » ليجمع ذلك فى صورة تتجلى فى ذهنه ألا . 
وقد ينجح فى تنفيذ الصورة الذهنية » وقد بحيب . 

وهذا هو حظى نفسه نی کتانی : أن أكون وفقت › أو أكون قد أخفقت 
فى إخراج الصور الذهنية الوجدانية الى طبعها فى نفسى تاريخ مصر كله » 


۱۲ 
كوحدة متكاملة » أو كنا قلت نى ثنايا الكتاب à‏ كرواية كبيرة ذات فصول 
بطاها الشعب المصرى » لا open‏ فصص bain‏ لكاتب واحد » أو لكتاب 

عدبدين . 

كتانق أدب عض » أحاسب عليه فى حدود الأدب والفن . إلا أن واجى 
نحو حقائق التاريخ اقتضانى أن آذيله بمجمل لتاريخ مصر + أرجو أن يلى 
عليه القارئ نظرة سر يعة قبل البدء بمطالعة الكتاب . على أن يعود إليه كلما دعاه 
إلى ذلك داع > كا أن واجبى نحو الأمانة فى النقل ‏ وإرجاع الفضل لذويه - مع 
نجنب الموامش -- فرض على" أن أضع تبتاً بالكتب الى NL‏ إعداداً اكتاب . 


ولقد قدرت أن حرية التأليف الأدنى لا تازمنى بمطالعة و كل » ما كتب 
ئی تاريخ مصر ء ولو كنت مؤرخاً لكان من أوليات واجبى أن آدرسہا عن بكرة 
Li‏ ؛ ولعل القارئ غير الختص لا يتصور ما وراء هذه الدراسة من جهد قد 
يستنفد العمر كله . فالببليوغرافيا الكاماة لتاريخ مصر وحضاراما . فى اللغات 
الحية ٠ EM‏ قد يضيق مها جلد فى حجم هذا الكتاب . والمؤرخ يعرف حدوده » 
فهو ممنوع بعكم الدقة العلمية من أن يحاول مثل هذه الحاولة . 
أما الأديب — وقد يقتنع القارئ am‏ أو لا يقتنع » مادمت أتحمل وحدى 
وزر (JE‏ س فقد انتفع انتفاعاً كاملا عر à‏ الفن والأدب . وكل ما أرجوه أن لا أكون 
أسأت كثيراً إلى الحرية الى بمنحها الفكر المطلق . 
الإسكندرية من ١١‏ أكربر ١504‏ إلى ۴۰ ٠۹۰١ di‏ 
القاهرة ‏ من ۸ ۱۹۵۹٩ gl‏ إل ٠١‏ يرلية 1464 
الإسكندربة من ١١‏ يولية ۱40۹4 إل (١‏ ستميروه؟1 
القاهرة ‏ من 1۲ ستمبر ۱4۹ إل £ أكتررةه4و 


ملحوظة à‏ خالفت بعض ما Lt‏ إليه العرف من تسمية آغة المصريين حور » أو حوريس » 
أوذير » وتحوت » ومانحور © ومن تسمبة أ. à‏ اللاحيدبين = وحتها اللاجوسيين ٠‏ أبناء لاجوس س 
البطالمة » وقضلت العودة إلى الأسماء الآ كار ذيوعاً » de‏ : هوروس » وأو ز يريس ٠‏ وتوت » وهاتور > 
لأنى إذا قلت أوزير اتحمم أن أقول « إيز » . كا أفى لا أستطيع أن أقول حور »> وسض Bo‏ ما تزال 
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تحمل امم Di‏ الصقر : سهور € سندنهور» Dors‏ € ولا أقول تحوت وحاتحور » وأشهرنا القبطية 
تحتوى على اسمرهما فى شهرى « توت » و « هاتوره . 

وجمع بطليموس عل يطالمة > qe‏ لنة » ولكن مؤرخى مصر » des‏ رأسهم شيخهم العظيم 
تى الدين المقريزى 6 درجوا على صيعة المبع « بطالسة à‏ » فأخذت بهذا pat‏ سفاظاً على القدم . 

وى استعارق أسلوبى أبن إياس والشيخ عبد الرحمن ابلبرق لم أحاول تصحيحا Qu‏ » كأن di‏ 
« تفرج بالأهرام ۾ بدل « تفرج على الأهرام » € ليرد الحافظة على أسلوب ذاهب : بل لأن تطور 
الغة يلزمنا هنا بتغيير حرف ار . فكلمة تفرج من فرج وفرج » Les‏ كشف Al‏ » وتنصرف إل 
ألثر ويح عن النفس ولكنها تحولت فى الاستمال إلى معى و المرجة » — الكلمة العامية , لأن الكلمة العر بية 
معناها : كل منفرج بين شيئين ! - و بذلك أضاف استعماطا فى هذا المع شيئاً جديداً » غير كشف 
الغمة » وهو : الرؤية والمشاهدة . وهنا نضطر إلى القول و تفرج على » » لأن تفرح ب تنصرف إلى 
آخر » كأن تتفرج بسيجارة » وتتفرج بلحن مسي » وتتغرج بعشرة طاولة . 


شی 

وأما des‏ إل المامية فى بعض الألفاظ » و بعض ألترا كيب » فهو مذهب لى قديم »وضعته مرضع 
الامتحان فى أول كتاب لى » نشرته سنة ۱۹۳۷ € وهو ج سندهاد عصرى » وزادتی الأيام تمسكا به » 
فهو لا يبدو اليوم فاشزاً كا كان يبدو منذ عشرين Lie‏ > لأن اليل الى من كتاب pe‏ أشذ به » 
بل وأبدع فيه . 
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الجمعة الحزينة 


كانت اية عام 4۲۲ من المجرة يوم جمعة ٠‏ وخم aff‏ المساجد بمصر 
والقاهرة خخطبهم بهذا الدعاء : « انصر اللهم السلطان ابن السلطان » ملك البرين 
والبحرين € وكاسر اللحيشين » وسلطان العراقين » وإمام الحرمين الشريفين ٠‏ 
املك المظفتر سلم شاه » اللهم انصره نصراً عزيزاً » وافتح له فتحاً مبيناً » يا مالك 
الدنيا والآخخرة » يا رب العالمين » . 

وف شهر جمادى الآخرة من سنة ٠١۱۷7 ٩۲۳‏ م] 6 جلس كاسر 
الحيشين » سلطان العراقين » فى وطاقه بالروضة تجاه المقياس, »› يقضى 
الأسابيع الأخيرة من إقامته بالدبار المصرية فى لعب الشطرنج مع أبطال اللعبة » 
من أمثال النصر محمد بن الوردى » bill‏ أحمد الإسكندرانى 2 

كانت أيام هناء ورفاهية » فقد استطاع ابن بارزيد فى نصف عام أن يضيف 
إلى ملك آل عمان إمبراطورية بالام والكمال » هى تلك الدولة الكبرى الى أقامها 
المماليك فى مصر de‏ ثلاثة قرون » وإلى امتدت من الين جنوباً » حى نهر 
الفرات وجبال طوروس شالا » وعلى شاطئ بحر الروم من خليج الإسكندرونة 
حى بلاد برقة » وعلى ضفاف Je‏ حى أعالى التوبة . 

تفرج سلم على الأهرام وتعجب من le‏ » وغدل وجهه من ماء بير البلسان 
بالمطرية 4 وما أظنه عى بالمسلة » أو بقصة استراحة يوسف النجار ومر العذراء 
وطفلها فى ظلال الحميزة الألفية . وسافر إلى الإسكندرية ليأمر بحبس ألفين 
من المصريين من رجال احرف والصناعات وكبار المباشرين والتجار إلى te‏ 
من القضاة والأعيان والأمراء والمقدمين » حبسهم فى أبراج الإسكندرية BL‏ ء 
انتظاراً لقيام المراكب بهم إلى القسطنطينية , وكان قد نزع من بيوت مصر والقاهرة 
أئمن ما فما من منقول وثابت » حى الأخشاب والبلاط واارخام والأسقف IR‏ 
والأعمدة السماقية بإيوان القلعة » ويجموعة المصاحف والغخطوطات والمشا كى 
والكراسى النحاسية والمشربيات والشمعدانات والتابر . 
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۸ 
هذه هى اهرب الجزية » وذلكم كان الغزو الأكبر : أن يعود ملم وأجناده 
العؤانية محملين بالأسلاب الغالية » بماذج أصيلة لحضارة مشرقة » حى ليصبح 
أقل عسكره أغنى من أى أمير من أمراء المماليك » أولئك المتغطرسين المنفوخين . 
إنه لیذ کر رسالته إلى كبيرهم السلطان طومان باى : ١‏ أما بعد » dB‏ الله أوحى 
إلى بأن أملك البلاد شرقاً وغرباً » كما ملكها الإسكندر ذو القرئين » وإنك ملوك 

تباع وتشرى ٠‏ ولا تصلح لك ولاية » وأنا ابن ملك إلى عشرين ٠ ae‏ . 
جلس ARE‏ سلم شاه فى وطاقه 6 يحيط به رهط من المرد > مع بعض 
si‏ الإتكشارية والإصباحية يتسامرون ويتحارفون + وقد مدت بين real‏ 
الأسمطة يتخاطفونها كالذئاب »وافتضت برسمهم الدنانء ثم نصبت لي شاشة بيضاء 
فى صدر الإيوان » وقف خلفها واحد من الخايلين » بعد أن أطفأ الأنوار » إلامصباحا 
كبيراً خلف الشاشة » تلعب علا ظلال تصاوير من الورق ٠‏ ترسم رحبة 
باب زويلة » تحيط بها أجناد غرباء . ويخرج من البوابة رجل يركب أكد يشا » 
وريا جملا » ويترجل مرفوع الرأس » طويل الاحية » يتسلمه المشاعلية ليضعوا 
الحبل ف عنقه € و يشدوا الحبل المعلق بقاعدة برج البوابة » فينقطع الحبل sont‏ 
ويعود المشاعلية إلى وضع انلحية مرة أخرى حول عنق الرجل » وينقطع الحبل مرة 
ثانية » وف الثالثة يتدلى الرجل وتستدير at‏ إلى أعلى » وتلعب سيقانه فى اهواء 
هنيبة » ثم يسكن حراكه . و محبظ يصطحب able‏ بأزجال وفكاهات يضحك 
الصبيان المرد من فحشما وسلاطتها » ويضحك العهانيون دون أن يفهموا حرفا والسلطان 
منشرح الصدر هذه الخايلة . فإذا مثل المحبظ بين أيدديه ؛ ail‏ عليه بهانين ديناراً ۰ 
وبقفطان من الخمل المذهب » وهو يقول له : «تعال معنا إلى إسطتبول حى 
يتفرج ابى على ذلك » . 
بماذا انشرح صدر الحنكار سام شاه ؟ وعلام الخلعة والدنائير لامخايل 
السفيه الفاحش ؟ وفم يطلب إليه السفر إلى إسطنبول حى « يتفرج ابنه على ذلاك ١‏ ؟ 
يتفرج على عملية شنق » والشلق أهون ما تعرفه Lili‏ من ضروب الإعدام ؟ 
علام يتفرج ابن سلم » وقد جاء قومه إلى مصر بضروب من القصاص «التعذيب 
فاقت ما جرت به عادة المماليك » مع ماكان عليه هؤلاء من القسوة والوحشية» 
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فأضيف الحازوق بالطريقة الرأسية » وعلى طريقة شك الباذنجان » إلى التكليب 
ولتوشيط وتهشم الرأس بالطبر » وقطع الرموس ونشرها على الحبال + ورشقها 
فى المدارى والرماح ء أو قوق الأسوار . 

طاب سعد السفاح العمانى بمنظر انتصاره على عدوه طومان بای آلحر سلاطين 
المماليك . وكان الأشرف طومان باى عدوا عنيداً » وصنو مقاوبة لا تعرف فى 
الحرب هوادة , تركه السلطان قانصوه الغورى نائباً للغيبة » عندما ذهب إلى شهالى 
حلب ليلاق ابن de‏ على مرج دابق » ولموت هناك بلط فالج » وسط عسكره 
المدحور , 

وكان طومان بای فى أربعيناته راغباً عن سلطنة مصر » قبلها بإلحاح العارف 
باه الشيخ أ السعود > وقد اقتاده إليه » بتل” PA‏ عند مصر العثيقة » مقدمو 
الألوف » وأمراء الطبلخانات والعشراوات . فأحضر لم الشيخ المصرى مصحفا 
يحلفون عليه بين الإخلاص للدودار طومان باى إذا سلطنوه ٠‏ و « ألا يخونوه 
ولا يغدروه » وألا يخامروا عليه » . ثم حلفهم ألا يعودوا إلى ظلم الرعايا » وألا يشوشوا 
على أحد بغير طريق شرعى » OÙ‏ يبطلوا ما أحدث الغورى من المظالم » وأن يجروا 
الأمور على ما كانت عليه فى أيام الأشرف قايتباى > » فإن الله dus‏ ما كسركم 
الك و تا Re‏ 
فقال أمراء المراكسة : « تبنا إلى الله تعالى عن الظلم من اليوم ٠‏ . 

وبظهر أنهم فسروا تويہم عن الظلم بأن يتوبوا أيضا عن الوب prie‏ 
وحرفتهم - حتى لو كان Bts‏ عن رزقهم وإقطاعاتهم ! فهذا الأمير طقطباى 
حاجب الحجاب يقول » إذ يأمره الأشرف طومان بای بالسفر لقتال ابن عمان : 
وأنا عزمت على السفر إلى البحيرة » وقد جعلتى متحدثاً فى كشوفيتها ١‏ ويرد 
عليه السلطان : الحروج إلى قتال ابن de‏ أوجب من اللحروج إلى البحيرة ) . 

وعندما يطلب السلطان إلى الآلحرين اللحروجلملاقاة ابن عمان» وينفق عليهم - 
لكل ملوك — ثلاثين ديناراًء رجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دينارآء يرمون بتلك النفقة 
فى وجهه ويقولون : ولا pli‏ حی ml et‏ ديئار لكل ملوك ! ؛ . ويصيح 
السلطان Gt‏ : و هذا ابن أستاذكم سيدى محمد ابن, السلطان الغورى» اسألوه 


06 
هل ترك أبوه شيئ من الال ؟ ولقد أخذتم من الأشرف قانصوه الغورى ثلاثين 
دیناراً ولم تقاتلوا شيا » وکسرم السلطان وخنتموه حى قتل her.‏ ! إفى ازل عن 

السلطنة » ومتوجه إلى مكة أو غيرها من البلاد » فولوا من تختارونه » . 

ويرد المماليك الذين ربوا على الحرب » ولذين يطاليهم السلطان بالقتال 
دفاعا عن بلادهم ورزقهم وإقطاعهم : إن كنت تعمل سلطاناً فامش على 
طريقة من تقدمك من اللوك » ds‏ رحت فلعنة الله عليك ٠‏ وغيرك جى 
ويعمل سلطائاً ‏ . 

Et المماليك الذين حلفوا بين يدى العارف بالله ألى السعود‎ ê OAI 
! يمين الولاء والإخخلاص لسلطانهم » والدين تابو إلى الله تعلى‎ 

وتقوم ضجة كيبرة فى الرميلة » فيشاع أن عسكر ابن عبان وصلوا إلى قرب 
المطرية > فيصرخ السلطان : ه كي قلنا لكم اخرجوا للتجريدة € وأنثم لا ترضون 
أن تسافروا! » . 

ثم تكذب الإشاعة » إنما الصحيح أن أبن عمان زاحف على مصر أله بلغ 
قطيا » ودخل الشرقية » واقترب من بركة الحاج ومعسكر الريدائية . فيرفى 
الأمراء بتفرقة خسة وعشرين ديناراً للمملوك » ومن الأضحية على العادة » فنحن 
فى شهر ذى dl‏ , 

ماذا تنتظر من هؤلاء الأجناد المرتزقة » لا يعرفون حرمة لمصر » ولا لأى بلد 
آخر € ولا قرابة تجمعهم أكثر من أن يكونوا قرانصة ؛ أو من جلبان أستاذهم 
الساطان» جمعهم الياسرجى الذى باعهم فى ذكة المماليك بالقرب من بابزويلة؟ 

ما أشبههم بالمغارية الذين استدعاهم السلطان إلى القلعة » وطالبيم أن يجندوا 
من بيهم ألف إنسان يخرجون فى التجريدة للاقاة ابن عمّان » وإذا بهم يرفضون 
بحجة أنهم لا يقاتلون إلا الإفرنج » cb‏ لا يقاتلون مسلمين » ويضيفون « ونحن 
ما لنا عادة نخرج مع العسكر » . 

هذه عدة مصر للاقاة السلطان العماى » وعساكره كابفراد AE‏ » ومدفعيته 
تعتمد على أحدث ما كان يصنع Le‏ فى ذلك الزمان . أى أمل فى فوز الأجناد 
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RSI‏ . وهذا روحهم ؟ Ca‏ تدقع مصر عداتما ٠‏ أبنائها لا يعرفون من 
أمر الحرابة شيا ؟ نسوا بمحضى الزمن صنعة الحندية » منذ pb‏ الفرس + بل قبل 
ذلك فى أواخخر عهد الأسرات ! 


غزاتهم لا يريدون منهم إلا أن يظلوا البقرة اكلوب . فهذا الإمبراطور الروماق 
طباريوس يكتب لعامله : « أرسلتك لتجز صوف pol‏ . لا لتساخ جلده» . 
وهذا اللحليمة الراشد يفرح بزيادة At‏ على يد الوالى الذدى أرسله .' بعد إقالة 
se‏ بن العاص ۰ وينادى على فاتح مصر ليقول له : و A‏ درت اللقحة بعدك 
با عرو » à‏ فيجيبه القائد الكبير القلب : ١‏ نعم » ولكن أجاعت أرلادها ! ٠‏ . 

نحن الفرس » نحن المقدونيين € نحن الرومان » نحن الروم à‏ نحن العرب ٠‏ 
المغارية ٠‏ الكرد » أبناء فرغانة وكردستان » نتوكل بأمر الحرب والضرب » ونتولى 
عنكم أا المصريون صناعة الحرب . لأن صناعتكم يا أهل مصر هى إحياء موات 
الأرض à‏ وصناعتنا القتل والنبب والسلب » والكرٌ والفرَ والدفاع والغزو . تحرثون 
وتبذرون وتحصدون à‏ ونخرب وندمر ونسطو . حرفتكم بناء القصور والمعابد والمدارس 
والمساجد واللعوانق وارب » ونسج الحرير والكتان à‏ والتكفيت والتذهيب والنقش » 
وحرفتنا الحم ٠‏ والظلم والاستيلاء ؛ صناعتكم يا أولاد مصر ‏ هى الحضارة 
والتعمير ٠‏ بس ! 

ولم يتجهز ابن de‏ لغزو مصر بأسلحة القتال العلنى وحدها ٠‏ بل ضم إليه 
فى السر جماعة من المماليك GA‏ تآمروا على السلطان الغورى من أمثال خاير بلك 
الحرکسی . وجان بردى الغزالى » ويونس العادل » واسمرقندى . وقد كوف 
حاير بك أو خاين بك على لسان المصريين ‏ بالولاية على مصر » بعد أستتباب 
الآمر لأولاد عبان à‏ کا تول جان بردى أمر بلاد الشام . ويعيش خاير بك سوط 
عذاب على المصريين حى وفاته : يشنق » ويوسط ء ويخوزق » ويكاتب › 
ويقطع الأبدى » ودع الأنوف بجريرة وبغير جريرة ! أما جان بردى الرجل 
القلق الطموح ٠‏ فلم تبلغه خيانته إلى أرفع Le‏ بلغه أيام أستاذه وسلطائه > فراح 
يستقل بالشام » وحاربه ابن عبان وهزمه . وانتبى الغزالى برأسه مرشوقاً بطرف 
رمح . وتسعى العدالة حثيثاً إلى يونس العادلى والسمرقندى € فيحمل رأساهما فى 


۲۲ 
علبة إلى القاهرة قبل أن تطأ الإنكشارية والإصباحية أرضها الطاهرة . 

هؤلاء اللدونة tb‏ سموا الطريق لابن de‏ » وكشفوا له عن أسرار العساكر 
المصرية bg ٠‏ للغزو de‏ حرج اللحنكار سلم لمواجهة الأشرف قائصوه الغورى 
ف مرج دابق , 

كان ذلك يوم أحد » ف ال حامس ولعشرین من شور رجب »؛ حين ركب 
السلطان الغورى » الذى أوق على السبعين ٠‏ بتخفيفة صغيرة وملوطة . وعلى كتفه 
طبر » وحوله أربعون مصحفاً فى أكياس حرير أصفر يحملها جماعة من الأشراف 
على رءوسيم ١‏ وين بيهم مصحف LE‏ سيدا عمان بن عفان »> وجماعة من 
أرباب الطرق الصوفية . ركان الصنجق السلطاى خلفه بنحى عشرين ذراعاً . 
وبرز أول من برز إلى القتال سودون العجمى أتابك العسكر » ومعه ملك الأمراء 
سيباى نائب الشام à‏ المماليك القرائصة دون ابخلبان . فهزموا عسكر ابن de‏ 
هزيمة هائلة à‏ وأخذوا مهم سبعة سئاجق » وغنموا المكاحل الى كانت على العجل » 
وأسروا رماة البندق , وى رواية قائد عمّانى فى جيش سلم أن هجوم الممالبك الأول 
كان ھجوب ساحقاً ٠ à‏ وكانوا بہجمون بأفراسهم » ويصيبون © ثم يستديرون فى 
خفة » فلا يلحق بهم لاحق . ومع أن جنودنا الإصباحية لم يكونوا أقل شجاعة 
مم 0 فإن كرّم لم يكن فى سرعة أولئك ¢ ولا فى حسن در بهم : أما الإنكشارية 
رماة البندق فقد أضاعوا على الممالياك تفوقهم à‏ وذلك بأن ركزوا Hill‏ على 
جباه الخيل » فا إن يسقط المملوك عن فرسه حى يفقد قوته » ويتكعبل فى ربحه 
الطويل الثقيل . ٠‏ 

وبقول إبن إياس بأن ابن Le‏ مم بالغرب أو طلب الأمان » ولكن الحوئة 
سعوا بالفتنة بين المماليك القرانصة والمماليك OULL‏ » وأفهموا أولئك بأن الأشرف 
قانصوه الغورى ضنين ٠ OU ils‏ فا عتم القرائصة أن انحلت عزائمهم 
عن القتال » وسقط الأتابكى سودون العجمى صريعاً » يتبعه ملك الأمراء سيباى 
نائب الشام . وتنهزم الميمئة وتتفهقر الميسرة بقيادة خاير بك نائب حلب المتآمر 
على السلطان . 

أما الضابط Jai‏ فيقول فى هذكرائه : « ویہرب خاير بك وغزالى بك » 


1 
من قواد السلطان قانصوه لينحازوا és‏ إلينا . وغيرت هذه الحيانة شكل 
الموقعة » CAS‏ أساس Blast‏ . » 

و رواية ابن إياس أن السلطان الغورى صار واقفاً تحت الصنجق في نفر 
قليل وهو ينادى : ديا أغوات هذا وقت النجدة » » فلم يسمع له أحد قولا » 
وصاروا ينسحبون من حوله ء وهو يقول لأرباب الطرق : « إدعوا الله بالنصر > 
فهذا یومک ١‏ ؛ وصار لا يجد له معيئآً ولا ناصراً » وانطلقت فى قلبه جمرة نار 
لا تطفأ » وجاءه الأمير تمر الزردكاش يقول - وقد أنزل الصنجق السلطائى وطواه 
وأحفاه ؛ ويا مولانا السلطان » عسكر ابن عمان قد أدركنا فانج بنفسك » . فام 
يحب السلطان » وقد أصابه حاط فالج أبطل شقه ob‏ فه -فأشار يطلب ماء 
شرب منه قليلا » ولوی عنان فرسه ومشى به خطوتين » ثم انقاب عنه إلى الأرض » 
وفقئت مرارته » وطلع من حلقه دم أحمرء pre"‏ ثم طلعت روحه من 
شدة القهر db:‏ له خبر بعد الموقعة » ولا وقف له على أثر » فكأن 
الأرض ابتلعته فى الخال » كما ضاع معه مصحف سيدنا DL‏ » وديست أعلام 
أرباب الطرق » وصناجق الأمراء . 

» غاضباً » والسيف بيده‎ Ge فتقول : وأطبق السلطان‎ at الرواية‎ Ut 
وينادى على السلطان‎ » Les le وثمالا » فيقتل مهم‎ Le يضرب الإصباحية‎ 
. سلم » ويزعق طالباً إليه أن يتقدم » وسلم مشغول بقيادة إنكشاريته فىمكان آخر‎ 
ويفقد كبير المماليك [ أى السلطانع اتزانه » وتخور قواه » 19 يسقط فرسه‎ 
. تحته إعياء » ومشخنا بالحراح . ويموت كبير المماليك لغباً وحنقاً » وسط المعركة‎ 

تم المدفعية العهانية أمر المعركة » وقد أسفرت عن أحد عضر ألف مملوك تغطى 
أجسادم الأرض ؛ وم NUE‏ رقعة أكر من ألى قتيل » (؟ ) 

م يكتف سلم شاه بكثرة أجناده » وقوة مكاحيله » وفرسانه الذين يحماون 
رماحا بكلاليب يخطفون بها الفارس عن فرسه ويلقونه على الأرض € وم برض بعيونه 
وجواسيسه من خونة المماليك » بل يحاول قتل الأشرف طومان باى سلطان مصر » 
بعد الغورى € وهو فى وطاقه بالريدانية يتأهب للاقاة ابن عمان . فقد ضبطت 
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بالوطاق امرأة فدائية تلبس زنطاً أحمر : وعلى وجهها لثام à‏ وتحت ثيابها زردية » 
وهى متحملة بخنجر كبير تحت ثيابها . 
' تلك هى المصائب تترى على الديار المصرية منذ خرج السلطان الغورى إلى 

أقاصى eu‏ ليوقف زحف ابن JL De‏ حلب » حى وطشت جنود سام شاه 
أرض مصر . 

لم يعرف البأس سبيلا إلى قلب الرجل الكبير طومان باى . أقام التحصينات 
من الخبل الأحمر حى غيط المطرية : Bas‏ ومكاحل عليها تساتير ٠‏ وأكواما 
عن القش أقام فوقها الصناجق . بل قد أراد أن يخرج للاقاة ابن عمان وجنوده عند 
أطراف الصحراء الشرقية . من ناحية الأرض المنزرعة ٠‏ قبل أن ee‏ يح السلطان 
Val‏ وجنوده عقب اختراقهم تلك الصحراء à‏ ولكن أمراءه وماليكه ‏ أصعاب 
الثفقة والشامكية - كانوا مهدودى الحيل € فاقدى العزيمة » LG‏ الانتظار 
Labs‏ تحصيناتهم re‏ كبس عام سلم à‏ وزعق النفير فى الوطاق » ودفت 
الكوسات «التطلبول ٠. Lu‏ وركب العسكر قاطبة » وأقبلت أجناد ابن عمان 
ES‏ المنتشر . فكانت بين الفريقين واقعة أشد من واقعة مرج دابق . وقتل 
من العمائيين ما لا ge‏ عدده ۽ ومن بيهم سنان باشا أكبر وزراء ابن عمان » 
ّى صارت ابلشث مرمية على الأرض من سبيل علآن إلى تربة الأمير يشبك 
الداودار . وتدب الروح من جديد فى العانية » ويحيئون من كل ناحية أفواجا 
كالم قطع الغمام à‏ وينقسمون فرقتين : فرقة تجئ من تحت الحبل الأحمر ء 
ورقة ee‏ على وطاق الريدائية » وطرشوا الأجناد المصرية بالبندق واأرصاص » 
وكبسوا pre‏ + كر نك إلا be ile‏ جى تمت الكسرة على عسكر المماليك . 
رثبت الأشرف طرمان بای نحو عشرين درجة وهو يقاتل بنفسه مع نفر قليل من 
العبيد والرهاة والمماليلف السلحدارية . فلما تكاثرت عليه السار ار العمائية طوى 
الصنجق DEL‏ وولى eh‏ . 

مه 

دل العمانيون القاهرة » وطومان باى لا يريد أن يعترف بالهزيمة : فإن النفس 

الى لا تعرف الذل قل أن تطاطئ رأسها لواقع اهران . 


Ye 


هرب الأشرف طومان باى وجمع فلول أمرائه » بعد أن نزل سلم بوطاقه عند 
بر بولاق » وبعد أن تردد اسمه على منابر القاهرة فى يوم الجمعة آخر أيام 
سنة ٩۲۲‏ هجرية ؛ وإذا بآخر سلاطين مصر يكبس Jde‏ على ابن عمّان فى 
وطاقه . بعد أن أطلق على الوطاق جمالا محملة بالدريس المشتعل . فاضطربت 
أحوال Gal‏ » وانضم العياق والزعر والحرافيش ببولاق إلى طومان بای due‏ له 
يد المساعدة . . . بالمقاليع والحجارة ! واستمر القتال ليلة اللحميس وليلة الخمعة 
حى يوم السبت الثامن من انحر م . وامتدت الموقعة على طول Le‏ إلى الشرق من 
الحليج الناصرى à‏ من الماصرية حى قناطر السباع » إلى الصليبة » فسجد 
ابن طولون حى الرميلة . واتخذ طومان باى جامع شيخون العمرى بالصليبة مركزاً 
لقيادة هذه الحرب الرهيبة . 

ولو انتقلت شرارة واحدة من الار الى تضطرم فى قلب طوبان باى إلى كل 
ماليكه لأزاحوا العمانية عن القاهرة » وثأروا ليومهم العصيب فى الريدانية . 

ولكن ابلحند العمانى يكسب اليوم » ويختى طومان باى. وسنسمع به مرة ثاللة 
فى السا » وستجرى بينه وبين سلم مفاوضات » يرفض فیا طومان بای أن يعترف 
لسلم بالزعامة » و يعود الأشرف طوبان بای إلى الشمال » ويتحدى ابن de‏ أن 
# إليه فى بر ابلحيزة عند منوات . ولكن طومان بای ينز م مرة أخرى » ms‏ 
إلى الدلتا » حيث ينزل ضيفاً على شيخ العرب حسن بن مرعى . وکان ابن مرعى 
هذا من أعز أصعاب السلطان . وله عليه غاية الفضل والمساعدة ٠‏ من أيام السلطان 
الغورى . 

وبحضر شيخ العرب مصحفاً شريفاً يحلف عليه » هو وشكر ابن cast‏ 
أن لا ونا السلطان » ولا يغدرا به ١‏ ولا يدلسا عليه بشى” من الأشياء . ما أمرع 
ما تخرج المصاحف فى تلك الأزمئة الغادرة وما أكثر ما يلي عليها من أيمان ! 
وقد اسراح أخيراً مصحف سيدنا عمان فى مرج دابق ء بعد أن تلى ما تلى من 
أبمان المماليك للسلطان القائم . وبعد أن be‏ ما bee‏ بأهانهم ! 

فليغفر المصحف الشريف لأولاد مرعى à‏ ولغير أولاد مرعى . فى هذه BU‏ 
-وإن تكون الأخيرة فى تاريخ مصر ‏ فا إن ارتفع صياح الديكة فى نجع 


15 
شيخ العرب حى کان أولاد مرعى قد أرسلوا بر ون ابن مان بأن LT‏ سلاطين 
مصر رقع بين أيديهم » ويحتاط الأعارب بضيفهم الكريم حى Jar‏ عسكر سلم 

شاه ويضعوه فى الحديد » ويتوجهوا به إلى ابن عمّان فى وطاقه ببر إثبابة . 

دحلل الأسير لابا ملابس العرب الموارة à‏ على رأسه زنط وشاش » es‏ بدنه 
AN‏ € ام .اين عبان à‏ لا احتراماً » بل خفة ورهجاً » وجعل 

وف رواية : تقدم طرمان بای نحو السلطان » وحياه باحترام » فرد عليه وأمر له 
بالحلوس . وحم السكوت على الجلس 85 . قطعها السلطان سام بأن def‏ فى ارم 
طويان باى على قتل رسل الصلح الذين ah‏ إليه فى البهنسا . فأجاب طومان بای 
بأن اليكوات الممالك فعلوا ذلك وهم فى حالة هياج . فسأله سلم عن رفضه 
الاعتراف بسلطنته » هوء سلم € ابن اللوك إلى عشرين جد . فأجاب طرمان باى 
بأله مازم بالدفاع عن بلاد هو WP‏ » ويجب عليه حمايتها » ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . ثم أضاف : أما أنت » فلا أدرى كيف تبرئ نفسك qui‏ الله من 
اعتدائك الخائر على بلادنا . فاندقع السلطان سلم يبر مسلكه بأنه لم يباشر هذه 
الرب إلا بعد فتاوى العلماء . وبعد مداحلات السلطان الغورى للاتفاق مع 
gs‏ 

[ وحقيقة هذه الفتاوى ذكرها فون هامر فى 46,6 الكبير للدولة العمالية : 
أرسل السلطان سام يستفق على جمالی أفندى فى ثلاث مسائل : 

الأول : إذا نادى أحد سلاطين الإسلام بابمحهاد لإبادة المارقين ( أى (gril‏ ۰ 
فصادفته عوائق يسبب المساعدة الى Wie‏ 4 سلطان آخر من سلاطين المسلمين » 
فهل تببح الشربعة الغراء لأوهما أن يقتل الثانى ؤيستول على مملكته ؟ 

أجاب Je‏ أفندى : من نصر كافراً فهو كافر . 

الثانية : إذا كانت أمة من الأثم الى تدين بالإسلام ( يقصد المصريين) 
تؤثر ترويج بناتها من الكفار ( يعنى المماليك ابرا كسة) ١‏ بدلا من ترويجهم 
بالمسلمين » فهل يجوز مقائلة هذه الأمة ؟ 

أجاب جمالى أفندى : بلا مبالاة ولا مقاضاة . 


۷ 


الثالثة : إذا كانت أمة تنافق فى احتجاجها برقع كلمة الإسلام » فتنقش 
آيات كريمة على الدراهم والدنائير » مع علمها OÙ‏ التصارى am‏ يتداولونها هم 
وبقية الملاحدة € فيدنسونها ويرتكبون أفظع الخطايا بحملها معهم إذا ذهبوا إلى 
محل الخلاء لقضاء حاجتهم » فكيف ينبغى معاملة هذه الأمة ؟ 

أجاب GA‏ العمانى : إن هذه الأمة » إذا رفضت الإقلاع عن ارتكابه 
هذا العار» جاز CU‏ . 

واصل سلم حديثه : وعدا هذا فإن الملك لا يليق بمماليك بيعوا واشتر وا . 

أجاب طويان باى : لست علوم » يا سلطان الروم » فالذنب كل dt‏ 
على Gt‏ . وأشار إلى خاير بك وجان بردى الغزالى » وكانا بالمجلس , 

فقال سلم للجميع : ليس من العدل قتل رجل شهم صادق كهذا الرجل . 
وأمر أن بقم فى وطاقه مكرما » حى يستتب الأمر فى البلاد . 

والقصة على هذا الوجه لا تستقم GE‏ يعرف سلم بن بايزيد » ورهجه 
وشراسته . وتزعم القصة أن خاير بلك وجان بردى خشيا عاقبة خياتهما إذا dr‏ 
طومان بای على قيد الحياة . فأوعزا إلى بعض أشياعهما أن ينادوا بأعلى أصواتهم » 
عند مرور السلطان سلم فى طريق ذهابه وإيابه » قائلين : « الله ينصر السلطان 
طومان باى » . وكان هذا النذير. كافياً لتغيير رأى السلطان all‏ » وإيغار صدره 
على طومان بای » وصدور أمره يشنقه . 

وصار أهل مصر والقاهرة بين مصدق ومكذب لبر إلقبض على سلطالهم » 
Ge‏ رأوه بعيونهم يوم الاثنين الواحد والعشرين من ربيع الأولءوكان من أيام 
اللحماسين . شاهدوه يركب أكديشاً » وكانوا يحيونه على جانى الطريق من بر إنبابة 
حى بلاق . ثم شق موكب السلطان الأسير من المقس وباب البحر حى بلغ 
سوق مرجوش » وشق القاهرة حى باب زويلة . وهناك ألى نظرة على رحبة 
الباب > gs‏ بصره إلى قواعد الأبراج فعرف ما يراد به : رأى الإنكشارية 
والإصباحية ورماة النفط تحيط بالميدان . وعرف المشاعلية يرخون JE‏ من قواعد 
البرج SA‏ تحت مثذنة جامع السلطان المؤيد شيخ . فترجل عن الأكديش » 


YA 
وشمل الناس بنظره وقال : « اقرءوا لى الفاتحة ثلاث مرات » > وبسط الناس‎ 
يرددون الفاتحة بصوت عال . ثم استدار السلطان الشهيد إلى رئيس المشاعلية‎ re 
» فلما وضعوا اللحية فى عنقه ورفعوا الحبل انقطع به‎ . ٠ وقال له : اعمل شغلك‎ 
» مرة ثانية‎ JA وسقط الأشرف طربان باى على عتبة باب زويلة . وانصرم‎ 
مكشوف‎ ٠ آخر سلاطين المماليك معلقاً برقبته‎ cb + » وجاءت « التالثة تابتة‎ 
» AS الرأس » وعلى جسده شاياه من جوخ أحمر . فوقها ملوطة بيضاء بأكام‎ 
وى رجليه لباس من جوخ أزرق » وف أحمر . فلما قضى صرخ الناس عليه‎ 
صرخحة عظيمة . فقد كان طومان بای حسن الشكل . كر الحاق . بطلا تصدى‎ 
وثبت وقت المرب‎ ٠ وخزينة مصر خاوية‎ ٠ لقتال سلم بن بايزيد فى أسوأ الظروف‎ 
وقتل مہم ما لا يحصى > وكسرم ثلاث‎ » de بنفسه » وفتك فى عسكر ابن‎ 
الحرب أمور لم تقعم من‎ D مرات وهو فى نفر فایل من عسكره » ووقعت منه‎ 

الأبطال العنائرة . 

هذه ناية سلطنة المماليك » كل المماليك » dl‏ بحرية © وجركسية 
برجية » خائمة السلطنة الكبرى الى أقامها بيبرس البتدقدارى بسيفه وطبره على 
أجساد الصليبيين still‏ . ودعمها الناصر محمد بن قلاوون بالعقل والسياسة . 

عز لولاا السلطان . ثم شئق لمولانا السلطان ! 

هؤلاء الأجناد المغامرون . بيعوا فى أسواق النخاسة صبياناً بدنانير معدودة » 
واستطاعوا أن ينشئوا إمبراطور ية مصرية تضم مصر والشام وانعن والحجاز وبرقة » 
وأن يتمموا عمل صلاح الدين يوسف الأيونى فيجهزوا على الصليبيين OÙ à‏ يردا 
جحافل ااتتار عن الشام ومصر . هؤلاء المماليك الغادرون السفاحون الطاحون > 
الذين لا يؤمنون إلا بالسيف «النشاب والطبر والخيل + أولئك المنافقون  DE‏ 
الله فى العلن » ويعصون أحكامه فيا بيهم - هؤلاء الزناة اللواطة المارقون à‏ كانوا 
مع ذلك حماة الحرمين وأععاب كسوة الكعبة ولقام الشريف © يوجهون احمل 
المصرى dou Jah‏ كل عام إلى الأرض المقدسة . كانوا الآمرين بكتابة 
المصاحف Ah‏ بماء الذهب «الزعفران . بثاة المدارس والمساجد GA‏ وأضرحة 


5 
الأولياء تقوم اليوم شاهداً على أن جذوة الفن . ونخوة العمارة » لم تنطى' فى 


Ya 


نفوس منثثى الأهرام والمصاطب والمعابد ولقابر والكنائس والأديرة على مدى 
آلاف السنين . 
جاءت ايم شبيهة ببدايئهم عندما اهالت قباقيب مطلقة عز الدين إيبك JS‏ 
على رأس Le‏ شجرة الدر » أول سلاطين المماليك » وألقيت رمة do‏ 
الصالحية » ملكة المسلمين à‏ عصمة الدنيا والدين . ذات الحجاب Jedi‏ 
والستر الحليل à‏ والدة المرحوم خليل » 6 ألقيت جثة شجرة الدر من فوق القلعة 
إلى حندقها تلغ فيها الكلاب à‏ وينزل ASE‏ إليها يسرقون تكة لباسها من حرير 
الغالى وى عقدا نوافج المسك وخالص الدر . 
دولة المماليك الى زينت أسوار القاهرة وأبوابها وأسبلها برعوس القتلى وأجساد 
المكلبين » وتركت أشلاء الموسطين فى مفارق الطرق ؛ الدولة الى كانت تخلع 
الساطان وترسله إلى سجن الدهيشة » أو إلى قلعة الإسكندرية ثم ترسل خلفه 
من يمخنقه فى الترسم » الدولة الى ندر أن يموت سلطان من سلاطيئها فى فراشه 
موا Cab‏ » يبدو أن التاريخ حم أن تنتهى هذه النباية الدرامية » فيموت سلطان 
مصر معاقاً يباب زويلة » كأنه شيخ منسر » أو واحد من أهل الزغل ف المعاملة ! 

CET‏ أحد » الحبظين » أو د المغزلكين » أو ١‏ المخايلين » فيرسم بأوراقه صوراً 
لطيمان باى à‏ ولمشاعلية » ولباب زويلة ٠‏ وللأجناد العمانية » وللحبال المعلقة 
بالبرج الغرلى » ويخايل بظلاها على شاشة بيضاء ء فى وطاق ele IR‏ شاه 
بالروضة » محف به الصبيان الرد وأمراء الإنكشارية والإصباحية وهو لايكاد يعى 
فى سکره . هل كانت حميا العقار أم نشوة الظفر هی الى أطاحت باحر مشاعر 
الرجولة والكرم فى نفسه ؟ فلم يحس هذا السفاح العمانى بدناءة الخايل وتعريضه » 
ولم يأمربانحبظ أن يمخوزق جزاء له على « خخيال ظله ٠‏ العاهر » بل ينشرح صدره ۽ 
ويأمر له بهانين Les Dis‏ » وفراجة من الخمل المذهب ٠»‏ ويربت على كتفه 
قائلا : و يجب أن Gb‏ معنا إلى إسطنبول ليرى ولدى ذلك » . 

عار على مولانا السلطان ابن السلطان » إلى عشرين ملكا » كما يقول سيد 
البرين وخاقان البحرين » ملك العراقين وإمام الحرمين الشريفين € الملك المظفر 
سلم شاه ! 


عندما يتحدث ابن إياس عن عام ٩۲۳‏ ه VONV)‏ م) يقول فى بساطة : 
انتهى ما أوردثاه من حوادث سنة 478 » وقد خرجت هذه السنة على خير » > 
ولا نحسبه هنا إلا متيمنآً » محمد الله الذى لا محمد على مكروه سواه . لأن حقيقة 
تلك السنة أقرب إلى ما جاء فى تتمة تعليقه حين يقول إنها كانت on‏ صعبة 
شديدة على الناس » . وحتى فى هذا كان العلامة المؤرخ محمد ابن أحمد بن إياس 
الحنى المصرى » مقتصداً فى التعبير » فهو نفسه القائل تعليقة على غزو العمانيين 
لمصر » وعودة سلم بن Ve‏ إلى إسطنبول  :‏ ومن العجائب أن مصر صارت 
يابة » بعد أن كان سلطان مصر أعظ السلاطين فى سائر البلاد قاطبة ٠‏ لأله 
حادم الحرمين الشريفين » وحاوى ملك مصر الذى افتخر به فرعون اللعين حيث 
قال « أليس لى ملك مصر à à‏ وقد تباهى ملك مصر على سائر مالك Bai‏ . 
ولكن ابن de‏ هتك حريم مصر à‏ وغنم أموالها € وقتل أبطالها » ولا حول ولا قوة .. 
ون عهد عرو بن العاص فاتح مصر سنة ۲۲ من الحجرة عنوة بقائم سيفه » 
لم يفتحها أحد من الملوك بعده عنوة » سوى سلم شاه > ولم يقع مثل ذلك 
إلا لبختنصر فى قديم الزمان . . . وم يقاس أهل مصر شدة مثل هذه قط » 
إلا ما كان فى زمن بختنصر البابى لما أتى من بابل » وزحف على البلاد بعسكره » 
وأحربما » وهدم بيت المقدس » ثم دحل مصر وأخر بها عن آنحرها » وقتل من 
أهلها te‏ ألف ألف إنسان » حى أقامت مصر أربعين سنة وهى خراب ليس 
بها ديار ولا افخ ار . فكان النيليعلو ويببط فلا يجد من يزرع عليه الأراضى » 
ولا ينتفع به . لكن هذه الواقعة ها نحو ألثى سئة » وهى قبل ظهور عيسى بن مريم 
عليه السلام . ثم وقع مثل ذلك لبغداد فى فتئة هرلاكو . © 

أصدر ابن عمان فى أواخر شير ربيع JU‏ من تلك السنة أمره لأمير المؤمنين 


ve 


LA 


العباسى : «اعمل برقك حى تسافر إلى إسطتبول » . وخرج أمير M‏ 
« المتوكل على الله € يوم الثلاثاء ثانىعش رجمادى الأول قاصدا السفر إلى إسطنبول» 
ومعه أولاد عمه وره وآحرون من الأعيان . فحصل للناس على فقد أمير المؤمنن 
من مصرغاية الأسف » وقالوا : القطعث اللخلفاء من مصر € وصارت بإسطئبول > 
وهذه من الحوادث المهولة , 

وخرج جماعة من المباشرين € وبعض نصارى من كتاب Et‏ » ومن 
جماعة البزددارية والرسل » وأرباب الصنائع من كل فن » وشيخ سوق الغزل » 
والزردكاشية والسيوفية والصياقلة والسباكين والحدادين € وتجار الباسطية وتجار سوق 
مرجوش » ومقدى السقائين والنجارين ولمرخين والمبلطين والخراطين والمهندسين 
والحجارين ولفعلاء .»> وجماعة من الود السامرية وطائفة التصارى » die‏ 


۰ نفس + 
وحملت مراكب سلم بن عبان حت الشبابيك الحديد » والطيقان والأبواب 
والسقوف . ٤‏ 


وحمل سام معه » بطريق البر » على ألف جمل ‏ كما أشيع — أحمالا من 
الذهب والفضة والتحف «السلاح والصينى والنحاس المكفت ء ثم أل di‏ 
والبغال ch JUL‏ الفاخر € ومن كل شىء أحسنه . وكذلك غنم وزرا 
من الأموال ابمزيلة » وكذلك عسكره فإنهم غنموا من اللهب ما لا يحصى » 
وصار أقل فرد مم ef‏ من أمير ماثة » مقدم ألف . 

وبطلت من القاهرة نحو خسين صنعة . 

ويساك رجال الدرك الناس على أبواب القاهرة من رئيس ووضيع ووضعوم 
ف الحبال» حی من يلوح لم من القضاة والشبود 3 وطلعوا بهم إلى القلعة » وهناك 
ربطوهم ليسحبوا المكاحل النحاس الكبار » وينزلوا بها إلى شاطئ النيل » ويضعوها 
فى المراكب . وكان الرجال ير بطون بالحبال فى رقابهم » ثم يسوقونهم بالضرب الشديد 
على ظهورهم ؛ ولو كانوا من أعيان الناس . 

وكانوا قد نزلوا قبل ذلك بالعامودين السا اللذين قلعوهما من إيوان القلعة » 
وارتجت ما الصليبة » وقاسى الناس فى سحبهما غاية LAN‏ » وحصل لم ببدلة 


۲ 
من الضرب والصك وحطف العماثم + 

ومن حوادث السنة أنهم أخرجوا من الخليفة العباسى نظر مشهد السيدة نفيسة » 
os‏ ذلك بين الخلفاء من قديم الزمان dis ٤‏ من جملة تعظيمهم ٠‏ وكان صل 
لم من هذه ابخهة غاية الخير من الشموع ولزيت » ومن الصندوق الذى تحت 
رأس السيدة نفيسة مبلغ له صورة من النذور . 

وقطع سد" gd‏ وجرى الماء فى الخليج الحا كى ولناصرى » بحضور 
يونس باشا نائب ALI‏ » فلم يكن ليوم الوفاء بهجة مثل العادة . 

ونصب العمانية خيمة فى وسط الرميلة » وجعلوا فيها دنان بوزة » وخيمة أخرىا 
Li‏ جفان حشيش ٠‏ رخيمة AU‏ فيها صبيان مرد لأجل امحارفة كعاداتهم 

» يوم ابجمعة الحادى عشر من ربيع الأول كانت ليلة المولد النبوى‎ de 
فلم يشعر به أحد من الثاس » وبطل ما كان يعمل فى ليلة المولد . وأشيع بأن‎ 
المولد للمغاربة بأر بعماثة ديثار . فقطعوها وياعوها للناس‎ et ابن عمان باع‎ 
قيل إن تكاليفها على‎ ٠. ستائر وسفر . وهذه الحيمة من جملة عجائب الدنيا‎ 
. السلطان الأشرف قايتباى كانت ثلاثين ألف دينار . وقيل بل أكثر من ذلك‎ 
. قاعة وفا أربعة لواوين » وفوقها قبة بقمريات . والكل من قماش‎ ES وكانت‎ 
وكانت إذا نصبت أيام المولد بحضرون مجماعة من النواتية نحو خسمالة إنسان»‎ 
. dll Jill فى‎ lames حى‎ 

pl dj‏ القلعة ووضع فى صناديق وحمل إلى المراكب . وهو الرشخام الذى 
À‏ ابن de‏ بفكه من قاعة البيسرية والدحيشة والبحرة والقصر الكبير » وغير 
ذلك من أماكن بالقلعة » وفك العواميد السماقية انى كانت فى الإيوان الكبير . 

وصار بحي بن بكار يركب en‏ جماعة من المرخين . خيهجمون قاعات 
الناس » ويأخذون ما فيها من الرخام السماق والزرزورى الملون . فأخريوا عدة 
قاعات من أوقاف المسلمين وبيوت الأمراء قاطبة » حى القاعات الى ببولاق . 
وقاعات الشهالى أحمد ناظر اليش الى على بركة الرطلى » وغير ذلك من قاعات 
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المباشرين والنجار وأولاد الناس à‏ والمدارس الى قيا الكتب النفيسة + فلم يعرفوا 
الحلال من الحرام . 

وهی السنة الى شنق فيها طومان باى آحر سلاطين مصر على باب زويلة » 
وأقام وهو معلق حى فاحت رائحته . وى اليوم الثالث أحضروا له تابوت : 
ووضعوه فيه © وتوجهوا به إلى مدرسة السلطان الغورى عمه . فخسلوه وكفنوه . 
وصلوا عليه » ودفنوه فى الحوش الذى خلف المدرسة . 

ومضت دولة السلاطين كأنها لم تكن . 

وشرعت Bi‏ تقبض على الماليك EST‏ الختفين فى des » ll‏ 
id‏ . وغيطان المطرية » وتضرب أعناقهم . 

وقبض مشايخ العربان على الأتابكى سودون الدوادار . وأحضروه بين يدى 
سلم الذى وجه بالكلام . ركان جريا مكسور الفخذ فى حالة الأموات » فلم 
تأخذه عليه شفقة . بل أركبه على حمار » وألبسه عمامة زرقاء à‏ وجرسه فى 
وطاقه . وقصد أن يشهره فى القاهرة » ولكنه مات وهو على ظهر الحمار » 
فحز رأسه وعلقوها فى الوطاق . 

وضرب العمانية فى يوم واحد ۳۳۰ رأساً » وصاروا يكبسون ال حارات والبييت 
ويقبضون على الماليك الحراكسة من إسطبلاهم € ويتوجهون إلى الوطاق 
بالريدانية » ويضربون أعناقهم . ونصبوا صوارى وعليها حبال علقوا علا رءوس 
من قتل من المماليك اللخراكسة وغيرهم + حى قيل قتل فى الريدانية فوق 4٠١‏ إنسان 
ما بين جراكسة وعر بان من الشرقية والغر بية » وصارت اللحثث مرمية من سبيل علآن 
إلى تربة الأشرف قايتباى à‏ فجافت مهم الأرض . وصارت لا تعرف جثة الأمير 
من جثة الصعلوك + وهم أبدان بلا رؤوس . 

هذه بعض حوادث سنة 41 هجرية الى يقول عا ابن إياس إا « خرجت 
على خير » . ولا ندرى بعد ذلك ماذا تكون السنة الى تخرج على شر + ثم يزيد 
قليلا فيقول إنها : وكانت صعبة شديدة على الئاس » . وإننا لنعذر لابن إياس هله 
السذاجة فى الأسلوب » وبسبنا أنه عرف ووزن ثقل الرزء gd‏ الفادح الذى 
نزل بمصر . ثم أخذت مذكراته . فيا تبى للرجل من عمر > تصور الآثار المباشرة 


۳4 
للغزو dat‏ فى أوائله à‏ وقد عرفنا نحن أواخره ! 

بزل الستار على تاريخ مصر » وأرخى الظلام سدوله على القاعة بعد خروج 
الممثلين «النظارة ا وهم أولئك العلماء والفنانون والتجار وأهل SH‏ والصنائع 
والباشرون ٠ LUS‏ الذين أخرجوا فى ركاب de‏ العيائى . وإذا كانت مصر 
لم تخل تماما من أهلها ‏ كا حدث ها بعد غزوة بختنصر فى الألف الثانية قبل 
عيلاد عيسى بن مريم عليه السلام ! — فإن الثار ب يخ Gal‏ سوف يصاب بظلام 
تاريخى يشبه ما أصابه بعد غزو الحكسوس à‏ ولو أثنا فى العهد الحديث لا نجهل 
تماما ما حدث بعد jf‏ صفحة من صفحات ابن إياس » وابن زنبل الرمال » 
حى أول صفحة من مذ كرات الشيخ عبد الرحمن الحبرتى. فعندنا بعض ما كتبه 
dos M‏ العمانيون ؛ وما جاء فى مذ كرات رجاهم » وعندنا أقوال الرحالة الأوربيين 
الذين زار وا مصر فما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر الميلادى . وأحقهم 
باذ کر كتاب فولنيه ورسائل سافارى فى خواتم القرن الثامن عشر . 

والففلام الذى نتحدث عنه ليس ظلاماً تارا De‏ . بل كان Léo‏ 
se‏ . ولا أحسب par‏ فق تاريخها الطويل عرفت عهدا أظلم من تلك القرون 
ثة بل الأربعة الى مرت على مصر بعد موقعة مرج دابق بالشام ٠‏ بوموقعة 

De 2‏ عشارف القاهرة . 

وقبل أن نتابع ابن إياس ف يومياته عقب الغزو D‏ يجدر بنا أن نعوف 
الصورة العامة التى تبدو لنا نتيجة لهذا الاحتلال . وأول ما يجبهنا هو سرعة عودة 
المماليك إل ل الحم فى أقدار البلاد à‏ لا كسلاطين يحكمون إمبراطورية مستقلة > 
ولكن كفلول عصابة اجتمعت على نهب مصر » والضحك على ذقن UN‏ للعماق 
الذى يحكم مصر بالنيابة عن الباب العالى . وسيصل الحماليك إلى غرضهم عندما 
ترضى إسطنبول أن يعترف الباشا لواحد pre‏ بالزعامة على المصريين ph‏ « شيخ 
البلد» ۰ JS‏ له باس « مير الحج » . 

وسببلغ وإحد من مشايخ البلد مرتبة الحاكم المستقل نعلا عن الأستانة فى 
القرن الثامن 'عشر . ذلك هو على بيك الكبير » البروفة الأول محمد على باشا » 
حتى یقضی عليه بملوكه وخدنه وصهره محمد بيك أبو الدهب » وتعود الأستانة إلى 
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إيفاد باشواتها اللصوص ٠‏ ولكن الزعامة الفعلية فى البلاد ستظل فى أيدى الممالياك ؛ 
حتى LE‏ صارى عسكر بونابارته ليكسر شوكتهم بعض الوقت » dus‏ محمد على 
بعده مهمة القضاء الأخير عليهم فى مذبحة القلعة . 

ومن السول ré‏ سيطرة المماليك هذه إذا عرفنا حقيقتين : أولاها أن الذى 
تيل حكم مصر نيابة عن السلطان العاف ٠‏ بعد سفر de‏ » كان أميرآ من أمراء 
المماليك المصرلية » الذين خامروا على السلطان الغورى Le Lise‏ فى حراب 
الديار المصرية والديار الشامية » لأنهم حسنوا لسلم بن عمّان عبارة def‏ مصر » 
وضمنوا له أخذها من غير مانع » وعرفره كيف يصنع Ge‏ علکها . فيجرى 
ما جرى من هزيمة جيوش السلطان قانصوه الغورى فى مرج دابق إلى الشمال من 
حلب € وموت السلطان واختفاء ae‏ فى المعركة ؛ ثم ما حدث بعد ذلك من 
هزيمة السلطان طرمان باى » وشنقه على باب زويلة > وقتل الأمراء والمماليك 
الخراكسة . وكا نكل ذلك ١‏ بترتيب ودوليت » الأمير المماوكى خاير بيك أو ce‏ 
بيك كا لقبه المصريون ‏ والأمير المملوكى جان بردى الغزالى . 

كوف الحائنان أحدهما بولاية الشام ع والثانى بولاية مصر » أى يجوهرق 
الإمبراطورية المملوكية . ولن يهمنا أمر اللحائن جان بردى الغزالى » والرجل لم يتمتح 
طويلا بأجر خيانته » فقد استقل بالشام عام ۹۲۷ ه » وأرسل السلطان سليان 
القانونى تجريدة لإخضاعه . 

وزل لسان ملوك من مماليلك يشبك الدوادار المصرى إذ قال ف مجلس له : 
« إن حاير بيك يقصد أن يتسلطن بعص ركا تسلطن الغزالى بالشام» » فأم حاير بيك 
بتوسيطه à‏ وحاول الأمير قايتباى الدوادار أن برقع له' خلله » فطفش فيه ملاف 
الأمراء وكاد أن يفتك به . ووسط المملوك بسوق JA‏ » واستمر Cage‏ الرميلة » 
والكلاب ننهش جثته فى اليل » ورسم ملك الأمراء أن لا أحد يدفته . .. وكاث 
هذا المملوك شيخاً É‏ له أولاد وعيال . 

وانتهى أمر جان بردی الغزالى عاجلا بعد أن الكسر فى أكثر هن موقعة أمام 
عسكر السلطان سلمان القانوق à‏ وكانت كسرته الأخيرة مهولة » وقبض عليه 
وحز رأسه وأرسل إلى إسطنبول . 
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أما حاير بيك -المدعو ملك الأمراء وكان جركسى الأصل . وين مماليك 
الأشرف قايتباى - فقد مات فى ali‏ بعد أن حكم مصر خمسة أعوام + مات 
غير مأسوف عليه من أحد . ويقول ابن زنبل الرمال إن أمراء المماليك لم يكونوا 
pe à‏ الفاتحة عليه وهم يكر ون بار بته تحت القلعة » لام ولا الباشوات ولا الأغوات 
ولا السناجق à‏ ويدعى عوام مصر أنه كانت نخرج من قبره أصوات أنين فى 
الليالى الدالكة , 

ويبدو أن يونس باشا كبير وزراء سلم بن عمّان كان طامعا فى تول نيابة 
ges, ill‏ . وقد تولاها فعلا أثناء إقامة ele‏ بالديار المصرية « فلما سافر 
es‏ ابن عبان ٠‏ وقد ول على مصر واحداً من المماليك المصرلية » زل لسان يونس 
باشا . ونعى على السلطان أن أعاد مصر إلى ملاكها القدانى » وكان جزاؤه أن 
أطاح سلم پرأسه . 

ww المماليك بإعادة رزقهم وإقطاعاتهم‎ it أن سلم كان قد وعد‎ lus 
. بردى النزالى بولاية مصر والشام مدى الحياة‎ des وعد خاير بيك‎ 

وما إن سافر سلم حى يأمر je‏ بيك بأن «يظهر الحراكسة وعليهم SOU‏ 
فظهر مہم ابل 0 فى أسوأ حال . عليهم زنوط قرع » وبرد سود + يقمصان 
بأكام كبار > فإذا رهم أحد لا يفرق بيئهم وبين الفلاحين . 

وطلع الأمير قايتباى الدوادار إلى القلعة لصرف جوامك المماليك + واجتمع 
بملك الأمراء حاير بيك رأقام بالقلعة إلى قريب الظهر ti,‏ كسة فى انتظاره على 
باب ببته + فلما نزل إليهم قال : « يا أغوات . شاورت ملك الأمراء فى أمركم 
JS‏ : انظرونا حى يجتمع المال . وننقق عليهم الحوامك . ولم de duels‏ 
يوم معين ٩.‏ 

فرجعرا بغير طائل . وقد صارت وجوههم فى غاية الذل من الفقر. والعرى ٠‏ 
ونهم من سأل الاس فى رغيف يقتات به . ونهم من يطوف فى الأسواق يسأل 
التجار والسوقة فى درهم يشترى به كبشة فول يأكلها . ويضيف أبن إياس - وهر 
س أهلهم uses‏ « وكان هذا جزاء ا كانوا يعملون . فسبحان من قهر 
sb‏ بعزه وسلطانه , » 
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ولم تلبت المراسم أن حضرت من عند الفتكار سلم شاه > وكان مضمونها 
أن يصرف خاير بيك لأولاد الناس [ أى أبناء الممماليك وأحفادهم ] : وللمماليك 
AS‏ . جوامكهم ٠‏ وأن يجرى الناس على عوائدهم من JS‏ وصغير . 

وكا لم يشعر الناس بأفراح قطع اللحليج ولا بالمولد النبوى عام الغزو. فإن أجدا 
منهم لم يشعر بالمولد الابوى فى حكم خاير بيك ٠‏ وقيل بأن ملك الأمراء أحضر عنده 
للمولد عشر جوخ المقرئين . فضجوا من ذلك وقالوا : نحن كان Ju‏ علينا 
فى المولد النبوى الذى كان يعمله السلطان لكل واحد منا مائة شقة . فكيف تأخذ 
فى «ولد ملك الأمراء جوخه بآشرفيين , 

تم مد سماطاً بعد العصر تخاطفته العئانية فى لمح البصر . وبات غالب 
الفقهاء بلاعشاء , 

وحدث أن شخصاً من العوام دخل بعض الغيطان وقطع عيدان خيار شنبر 
ووضعها فى قفة . فقبض عليه اليل . وكان ملك الأمراء حرج على بيع خيار 
put‏ وصار يشتريه على ذمته ويتجر فيه . فرسم JU‏ بشنقه + وأشهر بالقاهرة 
وعاقت القفة ى رقبته ٠‏ وشنق على القنطرة الى بزقاق الكحل . رأقام ثلاثة أيام 
وهو مصلوب لم يدفن . 

هذا وملك الأمراء خاير بيك يبيت يسكر طول الليل ويصبح فى خيال السكر 
يعكم بين الناس با يقوله له dé‏ المتأرجح . 

وكأنه لم يكفه ما حمل JET‏ سلم من خيرات مصر > ها كان أسرعه إلى 
إهداء السلطان Gall‏ اللتديد Se‏ بن ge‏ تقدمة عظيمة : تفاصيل سكندرية » 
وأبدان منزلاوية à‏ وقماشاً فارسكورينًا . وغير ذلك من شاشات ومقاطع خحسيى » 
à re‏ وأحمال شقادف ضمنها مرطبنات أشربة مرلى . 

وسافر إلى الشرقية جان بيك دوادار الأمير قايتباى الدوادار الكبير ومعه شاد" 
ادون والقاضى عبد الفتاح وآخرون من المباشرين »> لعسحوا جهاتما + bis‏ 
التراتى من الرى » ويمسحوا الأقاطيع والرزنى إلخ . وصاروا ينزلون إلى البلاد 
ويقررون le‏ المال . ويضعون الفلاحين فى الحديد بعد الضرب المؤلم ٠‏ ويقررون 
على كل بلد ما LE‏ ونه من الأموال . وخرب فى هذه الحركة غالب بلاد الشرقية > 


Y'A 
. الفلاحون » وكان هذا أكبر أسباب الفساد فى حق الناس‎ Le ورحل‎ 

وف رمضان تشحطت الأسعار فى سائر البضائع » وكادت الناس أن يأكل 
Lau‏ بعضاً » وكين ملك الأمراء فى المقعد بالقلعة » فتكائرت عليه المماليك 
SE‏ » فحنق مهم وقال للإنكشارية : اضربوهم واطردوهم من المقعد . 
فضربوهم بالعصى على وجوههم ضرباً فلحشاً à‏ وحصل للمماليك فى ذلك اليوم 
کسر خخاطر . 

ولكنهم عاودوا الطلرع إلى الميدان بسبب تفرقة الأطلاق » فحضر القاضى 
شرف الدين الصغير كاتب المماليك ؛ وفرق الأطلاق فأعطى لجماعة مهم فدان 
طين ونصفاً » والبعض فداناً » والبعض نصف فدان . فتضرر الحماليك وقالوا : 
إيش يكفينا النصف فدان ! pd‏ القاضی سا Las‏ وقال لم : ويا كلاب 
یا زرابين ! Gi‏ لكم باب ولا راس حتى تتكلموا . prés‏ وجوهكم فى ايش 
حى تستحقوا أطلاقا» » dns‏ غاية البهدلة . 

وف آخر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير de‏ إلى بيت الأمير قايتباى الدادوار 
— وكان بين الاثنين حظ نفس — وقال له : قد رسم لك ملك الأمراء أن تدق على 
بابك فى هذه الليلة طبلخانات وكؤوسات . فأرسل الأمير الدوادار يسأل : أدق 
فى هذه اللبلة فقط » أو أدق الطبلخانات على بلى is‏ ؟ فلما يلغ أن القصد الليلة 
فقط » لم يوافق وقال : « أدق الطبلخانات على بای ليلة واحدة حى تضحك 
الناس على ؟ » وامتنع . 

ركان هذا AT‏ ما مع عن التقليد القديم من تقاليد المماليك € وهو دق الطبل 
على أبواب الأمراء منذ ترقبتهم إلى أمراء cout‏ أى أمراء طبلخانات - حى 
بلوغهم أعلى المراتب . ويقول فى ذلك ابن إياس : « وقد بطل أمر دق الطبلخانات 
“على أبواب الأمراء حين دحل ابن عمّان إلى مصر » وبطل ما كان يعمل فيا 
فى يوم اليد من المواكب ابكليلة » واللخلع المتمرات ٠‏ والتشاريف السنية » وبطات 
الطرز البلبغاوية العراض : «الفوقانيات الحرير الأخضر . وبطلت أشياء كثيرة 
كانت من شعار المملكة . . . ونودى فى القاهرة où‏ لا أحد يصنع خيال الظل . 
ولا du‏ عرب ولا غير ذلك ٠‏ . وى هذا ندرك خشية ملك الأمراء من الروح 
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المصرى الساخر » القادر على أن يدخل فى مغانيه وقصصه وتشخيصه كل ما يفرج 
به كر بته » ويتندر به من شتون الحكم . 

وتزايد الضرر من عساكر الإصباحية فى حق الناس » وصاروا مخطفون النساء 
من الطرقات » وكذلك الصبيان المرد € حى قيل إمهم خطفوا امرأة عند de‏ جامع 
ملو ان نه ٠‏ والناس يتنظرون M‏ بهم وه dd‏ با ۲ 
فلم Le‏ أحد أن يخلصها gr‏ 

واستمر النيل فى التوقف عن الزيادة » قأمر' ملك الأمراء بإيطال المحرمات 
من النبيذ والحشيشة والبوزة à‏ ومنع بنات اللعطا من عمل الفواحش » وقبض الوالى 
على امرأة يقال ها أنس » كانت ساكنة فى الأزبكية » تجمع عندها بنات LÉ‏ 
اللانى يعملن الفاحشة » وكان عليها مبلغ مقرر تورده للوالى كل شهر »> ضريبة 
عن صناعتها ؛ وكان أمرها مشهورا ؛ فرعم ملك الأمراء بتغر بقها هی وامرأة أخری 
يقال لها بدرية » كانت ماشية على طريقة أنس هذه . 

فلما زاد li‏ رجع كل شىء إلى حاله » وسبب ذلك أن Li‏ تعصبوا 

فى إعادة ذلك » PA à‏ كان يبيع البوزة فى الد کا کين ؛ ورسم ملك الأمراء 
بأن لا يعارض أولاد أنس فيا يفعلون من جمع بنات الحطا كما كانت تفعل 
أمهم أنس . 

وأمر ملك الأمراء مرة بقتل ثمانية أنفس فى يوم جمعه » فشنق نهم جماعة » 
وخوزق مهم جماعة واقترحوا لم العذاب حى صاروا يموزقوتهم من أضلاعهم » 
ويسمون ذلك طريقة شك الباذنجان . 

ثم حدث التغير الذنى أشرنا إليه من قبل فى معاملة الأمراء الحراكسة » فقد 
قال ل أمير الأمراء يوا : « والله NS‏ آنا ما خلى JE‏ سلم منكم chu‏ 
على وجه الأرض € فإنى شفعت فيكم من القتل » ؛ فقال له الأمير قايتباى 
الدوادار : « الكل صاروا رعيتك » ولم أولاد عيال > وقد مسهم الفقر والفاقة » 
الان يطلبون صدقة JE‏ وصدقتك . » 

وآية ذلك أن السلطان سلمان بن سلم كان Las‏ على أولئك الأجناد 
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الممتازين . وأحس ملك الأمراء بذاك فغير سياسته نحو الماليك ؛ وأعام 
هؤلاء صدورهم بعد موت سلم > وصار ملك الأمراء يترضى خواطرهم وا 
القاضى شرف الدين الصغير ‏ وهو الذى كان قد دعاهم بالكلاب والززابين ‏ 

يخاطبهم بقوله : يا أغاوات يا أمراء ! 

ورسم السلطان سلبان القانوى بعودة بقية الأسرى المصريين فى dei‏ » 
فما عدا أولاد السلاطين à‏ وجماعة من المباشرين » ومن أولاد ايعان » الحاجة 
السلطان إلى مراجعة حساب الديار المصرية ؛ وفما عدا الأمراء اللدراكسة والحساليك > 
فإن السلطان لم يأمر لم بالعودة » ولم يقبل منهم شفاعة » واستمروا فى يلاد الروم» 
ذلك أن سلمان كان قد اعتزم الانتفاع بهم ف حروبه + وطلب فعلا إلى خاير 
بيك أن يرسل إليه فرقة منهم لتساعده فى فتح جزيرة رودس . 

ولقد وصل الأمير قايتباى بالتجريدة المصرلية للاقاة السلطان يجزيرة تجاه 
رودس أقاموا بها ثلاثة أيام ؛ وف اليو م الثالث أوكب السلطان وجلس للعسكر Le‏ 
te‏ . فلما نظر قايتباى الدوادار » عظمه وأكرمه » هو والأمراء صمبته » ووقف 
المماليك SE‏ قدامه » فشكرهم وأٹی عليهم € وقيل إن السلطان سلمان استقل 
عقل والده سلم شاه الذى قتل المماليك وقال : أمثل هذه المماليك كانت تقتل ؟ ! 

وقيل at,‏ أثزل العسكر المصرى وطاقه عند الوزير الأعظم . 

ونعرف بعد ذلك أن وجاقاً Qu‏ أى فرقة ‏ ألف من المماليك الخراكسة 
وضم إلى الوجاقات العهّائية € أى إلى جيش الاحتلال العمانى ؛ وف القرون التالية 

يندس أجناد المماليك بين الوجاقات العمانية ذالها , 

ولبس الماليك الحراكسة ملابس على هيئة العهانية . واختلطوا pe‏ حى 
صاروا لا يعرف هذا من ذاك إلا بشى ء واحد ء هو أن المماليك تعرف بذقوتهم ١‏ 
والعمانية بغير ذقون . 

وحی هذه اللحى لم يقدر لا أن تب » إذ يبدو أن « القانون » Gba‏ كان 
ينص على حلق QE‏ المد > فاستعرض خاير بيك المماليك الحراكسة » وصار 
كل من رآه من المماليك ولحيته طويلة يقص مها بعضها ويضعها له فى يده 
ويقول له : «امش على Gp‏ العمانى فى قص اللحى وتضييق الأكام > وی 
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كل ما تفعله العمانية » > فتزل المماليك من القلعة وهم فى غاية النكد . 

فلم يكن المماليك ‏ ف العهد الأول للاحتلال — يحضرون حفل استقبال 
رسول السلطان العمانى ومطالعة مراسيمه . وكان الناس يؤمرون بإقامة الزينات 
والاحتفالات لاستقبال من كان يدعى القاصد ؛ وجاء قاصد ابن عمّان sé‏ 
خلعة على ملك الأمراء > وأقامت الناس الزينة نحو عشرة أيام » وتكلفوا 
بسبب ذلك كلفة عظيمة من وقيد وقناديل ومشترى زيت ؛ وحصل فى هذه الزينة 
من العثانية غاية الفساد ؛ من خطف النساء والصبيان المرد » والتجاهر بالمعاصى 
ليلا ونهاراً » حبى خرجوا بذاك عن الحد » لا سها ما كان يفعل فى خان HE‏ 
من الفسق . 

ولايعنينا أمر أولئك الحراكسة الذين لم يحسنوا الدفاع عن ملكهم وإمبراطور بهم 
بقدر ما يعنينا ما أصاب أهل البلاد الأصالى من رزايا ويحن . فقد أشيع أولا ‏ ثم 

ثبتت الإشاعة بعد قليل ‏ أنه حاضر صعبة العسكر شخص من العهانية يزعم 
sat‏ قضاة ابن عمان à‏ وعلى يديه مراسم من عند السلطان سلهان بأن يستقر 
فى وظيفة يقال لها القسام » وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدتاً على جميع 
الترك قاطة » الأهلية وغير الأهلية [ أى المماليك اب محرا كسة والأتراك ] ولا 26 
أحد من الناس فى ذلك » وأن يأخذ ما يتحصل من كل تركة العشر لبيت المال » 
ومن مصمون مراسيمه أن لا أحد من اللحراكسة à‏ وأولاد الثرك قاطبة » وأرباب 
الدولة . ولا الإصباحية والإنكشارية [ وبقية الوجاقات] يعقد عقداً إلا عند 
القسام » الذى يأحذ على عقد البنت ستين نصفاً [ الأشرق يساوى ٠٠‏ نصفاً ] 
والثيتب ثلاثين نصفاً . فأحذ بذلك قسائم على قضاة القضاة » واضطربت أحوال 
الناس ولم يتعصب أحد من القضاة لنع ذلك عن المسلمين . وقد خافوا على 
مساصبهم من العزل à‏ وتغافلوا حتى ضعفت شوكة الإسلام فى أيامهم . واستطالت 
فضاة الروم عليهم . وقد ترادفت فى تلك الأيام الحوادث المنكرة . والبدع الشنيعة 
الغالفة للشريعة . 

وى أواخر التهر نفسه حضر «أولاق ؛ من إسطنبول شى البحر الالح إلى 
الإسكندرية . وطلع إلى ملك الأمراء Las‏ + وعلى يده مرسوم من عند سلهان 
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ابن à de‏ ومضمونه أن الواصل إلى الديار المصرية » الذى يسمى سيد جلى 
هو et‏ قضاة السلطان وأكيرهم > وآن سليان رمم بإبطال القضاة الأربعة » 
ويصير قاضى العسكر الذى هو قادم يتصرف فى الأحكام الشرعية على المذاهب 
الأربعة . 

تانق ٠ Fe je‏ فإن قضاة المذاهب الأربعة ‏ وجلهم من المصريين 
الأصالى ‏ كانوا قوة الشريعة فى الدولة المصرية . تنفذ كلمتهم على سلاطين 
المماليك . وقد أراد السلطان برقوق يوماً أن يستول على الأوقاف . فعقد Lie‏ 
بالقصر الكبير مع li‏ والقضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيى 
cet‏ ونکم السلطان ف أمر محاربة تيمورلئك .وش أخذ مال الأوقاف من ei‏ 
والمدارس és‏ + فلم يوافق الشيخ البلقيى على ذلك » ولا القضاة الأربعة » 
فشكا 4 السلطان بأن الحزائن خخالية » والعدو زاحف على البلاد ٠‏ وإن لم يخرج 
العسكر بسرعة : وصل العدو إلى حلب والشام + والعسكر لا تسافر بلا نفقة . 
فوقع فى المجلس جدالة عظم » ودافعوا السلطان à‏ وأغلظوا عليه فى القرل ؛ فلما 
طال الأمر وقع الاتفاق où‏ يؤحذ من مال الأوقاف أجرة الأماكن وخراج الأراضى 
سنة كاملة . وتبى الأوقاف على حالما » وانفض الجلس على ذلك . 

وتكرر ذلك فى سلطنة الأشرف ألى النصر سيف الدين قايتباى المحمودى 
الظاهرى à‏ عندما حاول فى تجريدته على شاه سوار أن يأحذ من الأوقاف . 
مبيناً أن الأوقاف كثرت على ابلوامع والمساجد . وأن قصده الإبقاء Le‏ على 
ما يقوم بالشعائر فقط . ويدخحل الفائض إلى الذخيرة . فال الحليفة states‏ 
إلى شىء من معى الإجابة إلى ذلك + وبا هم على هذا إذ حضر شيخ الإسلام 
أمين الدين الأقصرائى الحنى . وكان قد تأخر عن الحضور .. . ولا مع هذا 
الكلام أنكره غاية الإنكار » وقال فى الملا العام من ذلك الجلس : لا يحل 
للسلطان أن يأخذ أموال الناس إلا بوجه شرعى ٠‏ وإذا نفد جميع ما فى بيت المال » 
ينظر إلى ما فى أيدى الأمراء والخند وعلى النساء من حلى » فيأحذ ما يحتاج إليه » 
وإذا لم يوف بالحاجة » فعند ذلك ينظر فى المهم > فإن كان ضرورينًا فى الدفاع 
عن المسلمين حل ذلك بشرائط متعددة . وهذا هو دين الله تعالى إن معت آجرك 
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على ذلك € وإنةلم تسمع فافعل ما شئت Ge‏ نخشى الله تعالى أن يسألنا يوم 
القيامة ؛ ويقول لنا لماذا لم توا السلطان عن ذلك » وتوضحوا له الحتى . وإذا أراد 
ee‏ يفيل NAN ARTS‏ با . ثم قام » فاتجبه منه 
السلطان وانفض امجلس على غير طائل + وكثر القيل JUL‏ » وكثر الدعاء فى 
ذلك اليوم لاشيخ أمين الدين الأقصرائى » وعد هذا ét‏ من النوادر . 

كان هذا هو سلطان القضاة الأربعة على سلطنة المماليك ء وإذا بذلك 
السيد جلى قاضى ابن عمان وقد حضر dues‏ القضاة المصريين » ووقع منه 
أمور شنيعة ما تقع من JU‏ ولامن الجانين » وتزايد حكمه ob‏ بين الناس » 
وقد فتك بهم فى تلك الأيام فتكاً ذريعاً » وجمع بين قبح الشكل والعقل » قإنه 
كان أعور بفرد عين » بلحبة بيضاء ٠‏ وقد طعن فى السن € وكان قليل اسمال 
فى العلم » أجهل من حمار » لا يدرى شيئا نى الأحكام الشرعية » وقدمت إليه 
عدة فتاوى فلم يجب عا بش . 

ووقعت من ملك الأمراء حادثة مهولة » Las‏ أنه أمر بضرب المباشرين » 
وأيلم dt‏ أحمد ابن الحيعان ؛ فلما حضر بين يديه » بطحه على الأرض 
وضربه ضر بآ مبرحا » حى يقال تبدل عليه LE‏ وعشرون نوبة يضربونه بالعصى » 
وكذاك القاضى شرف الدين كاتب المماليك » وقد ضرب مثل سابقه وحمل 
مريضاً » وكذلك القاضى شرف الدين عوض » فحيى الدين بن gel dl‏ » 
ثم سم بسجن اللجميع فى العرقانة . 7 

ويقول ابن إياس إن أولاد be‏ خدموا سبعة عشر سلطاناً » وباشروا ديوان 
الحيش وكتابة الحزائن فى أوائل دولة الأشرف برسباى . وكان أول اشتهارهم وظهو رهم 
فى دولة السلطان المؤيد شيخ à‏ وذلك نحو مائة وعشرين سنة 6 فا أهينوا قط » 
ولا صودروا ٠‏ ولا جرى pre‏ تشويش € وهم ىف كل دولة معظمون مكرمون » 
وما تہہدلوا قط » وما جرى عليهم مثل ما جرى على الشبالى أحمد . 

ds‏ تجريدة المماليك لمعونة سليان القانفى فى غزو رودس » رسم ملك الأمراء 
للوالى أن يقبض على جماعة من الغلمان والفلاحين والمغاربة لأجل أن يحدفوا فى 
المراكب الى تحمل العساكر المسافرة » فنزل الوالى وأطلق فى الناس النار » وشرع 
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يقبض على كل من رآه فى الرميلة » وف الطريق » JS‏ من قبض عليه وضعه فى 
audit‏ وأرسله إلى السجن حى خروج العسكر » وتعدى الأمر من القبض على 
جماعة من السوقة والعبيد السود » إلى القبض على جماعة من التجار والفقهاء وغبر 
ذلك » فصاروا يشترون أنفسهم بمبلغ له صورة » ثم صار الوا لی يركب ويكبس 
على سواحل بولاق ومصر العتيقة ويقبض على النواتية والفلاحين » فهرب الناس 
قاطبة من السواحل . ثم سم ملك الأمراء لكاشف اللحيزة وغيره أن يقبضوا على 
جماعة من الفلاحين من قلقشندة وقليوب وسبك الثلاث ٠‏ ومن شبرى والمنية 
وغير ذلك من الضياع € فصار الفلاحون يختفون فى المطامير à‏ وكادت مصر أن 
تخرب ؛ وقيل إن جموع الذين قبضوا عليهم نحوأللى إنسان » وقيل أكثر من ذلك » 
ومات فى سجن الديلم جماعة كثيرة من قبضوا عليهم » ماتوا من pp‏ وشدة 

الحر والرنم ٠‏ وتزل على أهل مصر نازلة عظيمة بسبب ذلك . 

سيستمر الحال على هذا المنوال طوال القرون التالية بل ويسوء : باشا يج 
وباشا يذهب à‏ لا تتعدى إقامة الباشا منهم العام أو العامين » ولا يسلم أمره لمن 
يليه إلا بعد أن يقدم حسابا “عن إدارته ؛ فكل باشا يعرف مقدماً أنه مضطر 
فى اللباية إلى دفع ما سيقرر عليه بسبب هذا الحساب المغلوط . 

ومعنى ذلك أن ينبب كل ما يستطيع هبه » استعداداً الطارئ الحتوم . وقد 
نبوا كلهم » وسلبوا وقتلوا وعذبوا » ومن de‏ شيخ البلد وأمير الحج وبقية أمراء 
ابرا كسة وماليكهم : كلهم يسرقون و يتهبون ويعذبون ويقتلون . 

هذه صورة مصغرة تصور حال مصر ف الثلاثمائة سئة الى انقضت على 
الغزو العمانى à‏ وهى الثلاثة القرون الى تسلمنا إلى يوميات الحبرق » إلا إدا ترقفنا 
عند مذكرات قولنيه وغيره من الرحالة الأجانب » لتعرف ماآل إليه حال مصر . 


نكتة الفرنساوية 

يستهل الشيخ عبد الرحمن st dd‏ الثالث من مذ کراته استهلالا ae‏ » 
وكان قد انتهى بمجلده الثانى عند ١117 6 ۱۲۱۱ Qu‏ هجرية € جامعًا هما 
فى باب واحد » lu‏ علیہما بقوله : ولم يحدث فيهما سوى ما تقدمت الإشارة إليه 
من أسباب نزول النوازل € وموجبات ترادف البلاء التراسل » ووقوع الإنذارات 
الفلكية والآيات الخوفة السماوية » وكان يمكنه أن يضيف إلى هذا التعليق ما قاله 
عن سئة ۱۲۰۹ + وهو عندى أقوى ما 'جاء فى كل تاريخ alt‏ من تصوير : 
دسنة 110 :لم يقع بها شىء من الحوادث الخارجية سوى جور الأمراء وتتابع 
مظالمهم » . أقوى ما جاء فی تاريخ did‏ لأنه Ab où.‏ القصيرة قد للحص 
تاريخ مصر كله دون قصد . 

(ea‏ لم يقع ف تاريخ مصر منذ فجر التاريخ سوى جور ا مكسوس والفرس 
واليونان وار de‏ » جور الرلاة والحكام والأمراء والسلاطين والماليك ولباشوات 
والحديوين وتتابع مظالمهم , 

فإذا جاءت سنة ٠۲۱۳‏ هجرية [ ۱۷۹۸ Le‏ أول سى الليزء الثالث من 
كتاب « cite‏ الآثار » » أشعرك الشيخ عبد الرجمن بأن Me LA‏ سوف يحدث 
فى هذه السئة » ir‏ سى PA‏ العظيمة »> والحوادث الحسيمة » «الوقائع 
النازلة » والنوازل but‏ » وتضاعض الشرور » وترادف الأمور > وتوالى انحن » 
واختلاف الزمن » وتتابع الأهوال » واختلاف الأحوال » وفساد التدبير > وتوالى 
التدمير . » 

م هو يلق بالموعظة قائلا : « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ». 
إنما الذى لا يفصح عنه هنا : من هم أهلها ! إذا كان أهلها هم الأجناد العمانية 
والأمراء المصرلية » فقد جاء عقابهم عدلا لا ريب فيه . أما إذا أهلك ربك القرى 
بمن فيها من الفلاحين » والمدن بسكانها من مساتير الناس والسوقة والعوام » فلا نعروف 
إلا أن أهل مصر على مدى تاريخهم لا يستحقون UE‏ من‌الحالق ولا من الخلوق. 
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1 
يكتب dll‏ مذكراته عن سنة ۱۲۱۳ وهو عارف بالحوادث الى سوف 
ترادف à‏ ويكاد اعتقادى يرق إلى مرتبة اليقين بأن الشيخ عبد الرحمن لم يفكر 
فى كتابة تاريخه بالصورة الى انتقلت إلينا فى جزئيه الثالث والرابع إلا بعد إدراكه 
أهمية الحوادث الى تمر بالبلاد + Loges‏ نكتة [ واقعة ]عالفرنساوية ؛ OÙ‏ 
تفكيره فى المبتدأ كان متجهاً إلى تأليف كتاب à FA‏ على غرار اللحزء الأول 

من « عجائب الآثار» . 0 

فى عاشوراء عام ٠۲١۳‏ . وردت إلى القاهرة المكاتيب بأن عمارة إنجليزية 
من نحو ثلاثين مركا وقفت بعرض البحر أمام الإسكندرية : وحاول الإنجليز 
استرضاء السيد محمد كريم € الرئيس المشار إليه بالإبرام والنقض فى الإسكندرية » 
وذلك et‏ جاءوا لمدافعة الفرنساوية الذين ينهددون بر مصر » وقد de‏ الإنجليز 
أن عمارة فرنساوية كبيرة خرجت من فرنسا برئاسة بونابارته à‏ ولا يعلمون مقصدها » 
ويخشى الإنجليز أن يدهم الفرنسيون الديار المصرية » « فلا تقدروا على دفعهم ۲ ؛ 
ولا يطلب الإنجليز من المصريين إلا إمدادهم بالماء والزاد بشمنه » مع وقوف مرا کہم 
فى البحر من بعيد à‏ محافظة على الاغر . 

ولم يقبل محمد كريم وصعابه € وأجابوهم يكلام خشن : « هذه بلاد السلطان » 
وليس للفرئسيين ولا لغيرهم عليها سبيل ٠‏ . 

أما أمراء الغز بالقاهرة فلم base‏ بش من ذلك ولم LUS‏ به » اعتادا على 
pr‏ وزگهم « إذا جاءت جميع الإفرنج لا يقفون فى مقاتلهم » وأنهم pr‏ 
te‏ : 

ركان الفرنسيس — برغم هذه الغطرسة ‏ سبيل على يلاد OUI‏ بعد 
أسبوع من هذا الكلام . وداس الفرنسيون على الماليك وبلاد السلطان فى 
أسبوعين . دخلوا الإسكندرية من جزيرة العجمى . فى جنح الليل . ودخلوا القاهرة 
بعد موقعة مع مراد بيك فى مديرية البحيرة لم تدم ربع ساعة © وموقعة مع بقية 
المماليك فى بر إنبابة لم تستغرق ST‏ من ثلاثة أرباع الساعة . 

لم يدس الفرنسيون المماليك ee‏ » وإثما داست Je‏ المماليك أصصابها فى 
موقعة بر إثبابة . وكان مصير الأمراء المصرلية واضحاً محدداً : القتل برصاص 
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المربعات الفرنسية » والغرق فى النيل » والمرب » وقد انتشرت جنث القتلى من 
الرجال HE‏ ف ميدان المعركة » وطفت عام الغرق على سطح النيل فى ذلك 
الوقت من يولية . 

ولن يمنا أمر هؤلاء المماليك العتاة يداسون تحت أقدام خيلهم » وغصدم 
رصاص الفرنسيس € pres‏ النيل » فقد دالت دولوم منذ الغزو العمانى فى أوائل 
القرن السادس عشر الميلادى ء وإن رفعوا رعوسهم بعد حين » كما سبق القول . 

ربا كان لم العذر أيام الدولة المملوكية الكبرى فى العسف وابتور » إذ استطاعرا 
أن يدفعوا عن مصر غارات الصليبية والتتار > وأقاموا pal‏ إمبراطورية عظيمة . 
امتدت من جبال طورس شالا » إلى بلاد العن والتوبة جنوباً » ومن الفرات 
واللخليج الفارسى شرقاً » حى بلاد لوبية غرباً . 

أما بعد الغزو Gba‏ > فقد انقلبوا » مع الناشا التركى وأجناد الوجاقات . 
منسراً من الطغام » ومجموعة من البلطجية . يعيشون على سمعة بطولتهم العسكرية . 
وقد CT‏ شمسهم بالغروب ؛ وسوف ينحل برمهم عندما Le‏ مغامر 
أرنؤدى من صنفهم وجبلهم وإن لم Ge les‏ » بل كان تاجر دخان » 
ليقضى على بقيتهم بواسطة أجناده الأرنؤد . 

» نؤكد هنا ظاهرة فذة فى تاريخ مصر » لم تعرفها منذ ألنى عام إلا نادراً‎ lé] 
ألا وهى خروج الشعب المصرى إلى الحرب . فقد مرت القرون ولم نسمع أن‎ 
المصريين اشتركوا فى قتال بالداخل أو بالخارج إلا قليلا ؛ ولعل آخرما معنا من‎ 
حروبهم كانت فى عهد الأسرات حى الأسرة العشرين . وفى آخحر عهد الآسرات‎ 
المصرى مؤلفاً من الليبيين والإغريق والنوبيين ؛ وسوف‎ AI الفرعونية » كان‎ 
على مدى التاريخ بغزوات وحروب مصرية » تقوم على أذرع وأسلحة‎ ei 
جيش مصرى مؤلف من . . المقدونبين واليونانيين والليبيين وفرسان العرب والبدو‎ 
os والأكراد «المغاربة والفرغانيين والأتراك «البلقانيين والتتار والقبجاك‎ 
والقوزاق . . . بل وبعض الحرمان الذى أرسلوا إلى مصر ماليك صغاراً اختطفوا‎ 
! من سواحل البلطيق‎ 

يحب أن نعى ذلك كل الوعى » وأن لا ننخدع عواقع صلاح الدين وأسرقه » 


4۸ 
ولا بغزوات برس والناصر محمد وقايتباى » وكلها قامت على JS‏ الأجناد 
الأجنبية . فدلك الوعى له أهمية فى فهم ما سوف يحدث بمصر بعد « نكتة 
الفرنساوية » . وهذا الحدث سيكون نذيراً بيقظة الشعب المصرى > وإعلاناً بأن 
هذا الشعب سوف يستغرق مائة عام حى يرى أول الغيث فى « هوجة عراف» ومائة 
ours‏ عاماً حى يهر الغيث أثناء حركة di‏ المصرى الصمم . حركة البعث 

الكبرى ١‏ فى الساعات الأولى من صباح ۲۳ ١ Met de‏ . 

هذا الحدث الكبير > كان تطوع أهل القاهرة للذود عن حياضها » وغاولة 
الوفوف فى وجه الغزاة . 

لم خر ج المصر بون حار بة الإسكندر ٠‏ ولا قاتلة أوكتافيانوس أغسطس فيصر » 
ولا dal‏ مرو بن العاص à‏ ولا لصد جنود هولاجو . ولا حاربة الصليبيين » 
ولا الفاطميين ولا العئانيين . ولكلهم أمام كل غزو بكوا ضياع الحرية وأحسوا 

3 الأشعب المتحضر العريق — بزوال سؤددهم ؛ وانحطاط دولهم . وكان 

شعو رهم بالمأساة قوينًا عد كلها es‏ عليهم الغزاة عقر دارهم à‏ وقوضوا عرشهم 
[ حتى حين بكون ابلالس على هذا العرش Eat‏ عنم ] لينزل pres‏ إلى مرتبة 
الولاية يحكمها إمبراطور فى روما . وخليفة فى شبه جزيرة العرب ٠‏ وخاقان 
فى الأستانة . 

سارى de‏ هذا ١11 Eee AI‏ هجرية ‏ أو ى آخر القرن الثامن عشر 
الميلادى ‏ أن شيئاً جديداً قد حدث . عندما قام شعب القاهرة يدفع عداته » 

ولم يكن هذا الحدث فريداً » بل جاء بعد مقدمات وعلامات لابد من 
الإشارة إليها واحدة واحدة : فى سنة 1141 ۱۷۷۷7 م] كان يوسف يبك 
الكبير . من أمراء محمد بيك أبو الدهب . رجلا سول الاحتداد والتخليط فى 
الأمور » ولا يستقر بالمجلس ٠‏ بل يقوم ويقعد ويصرخ . ولا تول إمارة الج 
ازداد Ps‏ وعسةاً وانحرافاً . وبخاصة مع طائفة الفقهاء والمعممين . وقد وجد فى 
حادثة الشيخ صادومة فرصة للنيل من المشايخ . وكان الشيخ صادومة من "منود ٠‏ 
وله باع طويل فى الروحانيات . وتحريك الحمادات والسهات . ويكم اجن 
وينافههم ويظهرهم OUI‏ + كان الشيخ أحمد صادومة ٠‏ بلغة عصرنا ٠.‏ دجالا 
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كبيراً ٠‏ وقد كشف يوسف بيك ذات يوم عن حجاب خبأته إحدى محظياته 
بمكان من جسمها » وقررت أن الشيخ كتبه ها ليحببما إلى سيدها . فقبض 
يوسن بيك على الشيخ ء وأمر بقتله وإلقائه فى البحر » > ثم احتاطوا على دارو » 
وأخرجوا أشياء كثيرة » مها تمثال من قطيفة على هيئة عضو الإنسان . واحتفظ 
يوسف بك بهذا المثال القطيفة » ليظهره لمن يجلسون معه € ويتعجبون ويتضإحكون 
وهو يقول : « انظروا أفاعيل المشايخ ٠‏ . 

ثم اتفق أن الشيخ حسن gl‏ المالكى طلق امرأة فىغيبة بعلها؛ وزوّجها 
من الشيخ عبد الباق » .وحضر زوجها الأول من الفيوم » وذهب إلى ذلك 
الأمير يشكو له الشيخ عبد الباق ؛ فقبض على هذا الأخير فى منية عفيف » 
وأهانه » ووضع الحديد فى رقبته ورجليه » وحبسه فى حاصل أرباب se‏ 
فركب الشيخ على الصعيدى العدوى . والشيخ الحداوى » وجماعة كثيرة من 
المعممين » وذهبوا إليه à‏ وخاطبه الشيخ الصعيدى وقال له : وما هذه الأفعال 
وهذا التجارى؟ » JS‏ له : أفعالكم يا مشايخ أقبح ! من يقول إن المرأة تطلق 
من زوجها إذا غاب عنها ٠»‏ وعندها ما تنفقه وما تصرفه » ووكيله يعطيها ما تطلبه '9» 
فقالوا له : «هذا et‏ المالكية معمول به » ونحن أعلم بالأحكام 
«ds th‏ : ولو رأيت الشيخ الذى ف فسخ النكاح . ٠‏ فقاطعه الشيخ 
المحداوی: ie‏ 3 فسخت ET‏ الأمير على أقدامه 
وصرخ قائلا : «ولله أكسر رأسك ٠»‏ . فصرخ عليه الشيخ الصعيدى وسبه 
gp Sn‏ 
من جعلك cui‏ . وتوسط الحاضرون من الأمراء يسكنون حدته وحدتهم 2 
رن الشيخ عبد الباق من gt‏ € > وخرجوا به وهم يسبون الأمير وهو يسمعهم . 

وحدث ما يشبه ذلك عندما قبض هذا الأمير على الشيخ عبد الرحمن العريشى . 
وحبسه عند الحازندار ؛ فركب الشيخ السادات إليه IS à‏ فى أمره » وطلبه من 
محبسه ؛ فلما de‏ الشيخ عبد الرحمن بحضور شيخ السادات » رى عمامته وفراجته à‏ 
وتطور وصرخ ٠‏ وخرج يعدو مسرعاً وهو يقول : 0 برب بيتك يا يوسف بيك ۲ » 
dés‏ إلى الحوش deb te‏ صوته > واحتد يوسف بلك وقام على أقدامه بصرخ 


3 
على حدمه وبقول « امسكره ! اقتلوه ! » ونحوذلك » وشيخ السادات يبدئه ٠ SG‏ 
« اجلس با مبارك ه ثم أحذ الشيخعبد الرحمن إلى داره وتلافوا القضية . 


وى حادثة أخرى أرسل يقبض على شيخ من رواق المغاربة . فاجتسع 
امجاورون وطردوا المعبنين للقبض وشتموهم . وأخبر وا الشيخ الدردير . فكتب هذا 
إلى يوشف بيك بآن لا يتعرض لأهل العلم » ومعاندة الحكم الشرعى € وأرسلها 
صحبة الشيخ عبد الرحمن الفرنوى وآخر . فر وأمر بالقبض pe‏ وسجهم . 
فقام الشيح الدردير وإخوانه وأبطلوا الدروس والآذان والصلوات بالأزهر . وأقعلوا 
أبواب الحاهم . وجلس المشايخ بالقبلة القديمة € وطلع 'الصغار على المنارات يدعو 
على الأمراء . وأغلق أهل الأسواق ٠ sé‏ وعندما حاول إبراهم بك الكبير 
aa‏ الخال وأرسل أغا بيت الال » اجتمعت على الرسول طائفة من المغاربة » 
ومعهم بعض العوام » وبأيديهم العصى ولساوق © وضربوا أتباع الأغا ورجموه 
بالأحجار ٠‏ فركب عليهم وأشبر فيهم السلاح هو اليكه » فقتل ثلاثة من 
الجاورين » وانجرح عدد مهم ومن العامة . واننبت الفتنة بإعطاء كل ذى حق 
حقه à‏ واشترط المجاورون عدم مرور الأغا SUB‏ والمحتسب من حارة الأزهر . 

وى 1٠١ de‏ [ ١۷۸٠م‏ ] ثارت جماعة من أهل الحسينية بسب ما حصل 
من هجوم حسين بك شعت على دار شيخ دراويش البيرى » أحمد سام الحرار » 
وحضروا إلى pull‏ الأزهر ومعهم طبول » والتفت عليهم جماعة كثيرة من أوباش 
العامة والخعيدية وبأيديهم نبابيت ومساوق à‏ وذهبوا إلى الشيخ الدردير » gris‏ 
وساعدم وقال لم «أنا معكم » ؛ فخرجر من نواحى اللجامع » LES‏ أبوابه ٠‏ 
وصعد منهم طائفة على أعلى المنارات يصيحون ويضربون بالطبول » وانتشروا 
بالأسواق فى حالة منكرة ؛ وأغلقوا الحوانيت ٠‏ وقال لم الشيخ الدردير : ٠‏ فى غد 
نجمع أهالى الأطراف والخارات وبولاق ومصر القديعة » وأركب معكم ونت 
بيوتهم کا den‏ بيوتنا cé.‏ شهداء أو ينصرنا الله عليهم » . فلما كان بعد 
مغرب »> حضر سلم أغا مستحفظان . وحمد كتخدا أرتود الى à‏ كتخدا 
إبراهم بك » وجلسوا فى الغورية + ثم ذهبوا إلى الشيخ الدردير وتكلموا معه ع 
وخافوا من تضاعف الخال وقالوا للشيخ : « اكتب لنا قائمة db bell‏ بها 
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من محل ما تكون » . واتفقوا على ذلك وقرعوا الفاتحة وانصرفوا . 

وركب الشيخ فى صبحها إلى إبراهم بك فأرسل إلى حسين بك وأحضره 
بالمجلس وكلمه فى ذلك ٠»‏ فقال : « كلنا مبابون ‏ أنت تنهب » ومراد بك ينبب » 
وأنا أنبب كذلك ٠٠‏ وانفض الجلس وبردت القضية . 

و سنة ۱۲۰۹ € جاء الأهالى للشيخ الشرقاوى يشكون من محمد بك الألنى» 
وذكروا له أن أتباعه ظلموهم وطلبوا منهم ما لا قدرة لهم عليه > فاغتاظ الشيخ » 
وذهب إلى الأزهر وجمع المشايخ » وأقفلوا الأبواب » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . وف OÙ‏ يوم LS‏ » واجتمع عليهم خلق كثير من العامة » وذهبوا 
إلى بيت الشيخ السادات » ونه إلى بيت إبراهم بك » وأخذوا يصيحون : « نريد 
العدل ورفع الظلم والحور ٠‏ وإقامة الشرع وإبطال الحوادث «المكوسات الى 
ابتدعتموها وأحدثتموها ‏ . 

هذه أمثلة من الحركات الشعبية الى كانت تحدث فى ذلك OUI‏ بزعامة 
الشيخ الدردير وغيره من المعممين . ولنا أن نتساءل : كيف صبر الشعب المصرى 
طوال هذه الأجيال والقرون وهو يعانى الضم والحور ؟ 

الهم أن غزواً أجنينًا حدث ف نباية القرن الثامن عشر الميلادى » ومن جيش 
أمة لا تدين بالإسلام 5 

أما فى الإسكندرية فقد تجمع أهل اللغر ونضم إليهم العربان وكاشف 
البحيرة » فلم بستطيعوا مدافعة الفرنسيس > ولم يثبتوا لحر بهم »2 prb‏ الكاشف 
ومن معه من العربان . ورجع أهل الثغر إلى التترس فى البيوت والحيطان » ودخل 
العدو البلد JE‏ الأبراج من آلات الحرب à‏ ولكثرة العدو وغلبته . فطلب أهل 
الثغر الأمان » ورفع عنهم القتال . 

وش مصر حاولوا الدفاع بإرسال رسول إلى إسلامبول على طريق pra > di‏ 
بالترياق من العراق ۽ We‏ يقول dt‏ متندراً . وامبزم مراد بك ومن معه أمام 
طلائع الفرنسيس بقيادة dial‏ ديزيه » قرب الرحمانية . وإشتد, انزعاج الناس 


of 

es à Les‏ إبراهم بك فى عمل متاريس من بولاق إلى شبرا . وتو إبراهيم بك 
الدفاع عن بولاق Les‏ قام المشايخ والأزهر على قراءة البخارى وغيره من الدعوات . 
وكذلك أر باب الطرق والأشاير . وأطفال المكاتب » وكانوا يذ كرون الاسم اللطيف 
وغيره من ٠‏ الأمماء à‏ وحضر مراد بلك إلى بر إنبابة » وعمل متاريس هناك تمتده إلى 
بشتيل . وتولى ذلك هو وصناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشيته » وحصنوا 
JA‏ بالمراكب الكبار والغلايين : قصار البر الشرق والغرنى وجرى Ji‏ مملوئين 
بالمدافع ولعساكر وامتاريس Ah‏ والمشاة . ومع ذلك فالأمراء لم يطمتنوا » 
بل نقلوا met‏ إلى الحواصل والبيوت الصغار غير المعروفة . وأرسلوا البعض ما 
إلى الأرياف . فلما رأى أهل البلد منم ذلك ٠‏ داخخلهم الفزع . واستعد الأغنياء 
وأولو المقدرة الهرب . 


ثم نادوا بالتفير العام à‏ ورج الناس للمتاريس à‏ وقد أغلقوا متاجرهم + 
وخر ج edit‏ لبر بولاق à‏ فكانوا ينصبون الحيام بنقود جمعوها من كل طائفة ) 
أو يجلسون فى عسجد أومكان رب à‏ و بعض الناس يتطوع SEE‏ على اليعص 
الآخر بعيث إن جميع الناس بذلوا وسعهم ٠‏ فلم بشح فى ذلك الوقت أحد 
بشیء بملکه . 

وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطبول ولزور والأعلام والكاسات . 
وهم يضجون SE‏ وصعد عمر مكرم إلى القلعة ٠‏ فأنزل منها بيرقاً كبيراً أسمته 
العامة « البيرق النبوى » . فسار به إلى بولاق » وأمامه وحوله ألوف من العامة 
بالتبابيت «العصى والمساوق . يلون ويكبرون . وجلس مشايخ العلماء بزاوية 
على بيك ببولاق يبتهلون إلى الله بالنصر . 

وأرسل إبراهم بك إلى Ai‏ بان الجاورة لمصر ؛ ورسم لم أن يكونوا فى المقادمة 
بتواحی شبرا وما والاها . وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثير من عرب Bolt‏ 
وابلحيزة والصعيد وا بير ية وأولاد على والهنادى وغيرهم . 


هذه إذن حركة وطنبة عارمة بالقاهرة وضواحيها + تحاول أن تؤدى ما عابها 
نحو الوطن à‏ وأن لا تفوت الفرصة الى ضاعت على أهل الإسكندرية . فهى 


or 


من ناحية الشعب المصرى dir‏ وتساند فى الدفاع عن الجمى . 

ولكن الشعوب لا تدافع بهذه الطريقة » ولا على هذا الفط من «الرجلة » . 
ولا شك أن فوضى حكم العمانيين والمماليك ظهرت بأجلى صورها فى تلك اللحظات 
الحاتمة . لم يجهز الشعب لقتال ولم يعد له . فالحال لم يتغير عما كان عليه فى أية 
حقبة سابقة من التاريخ المصرى € الإسلاتى أو المسيحى أو الوثى ء منذ فتوحات 
الرعامسة : أجناد أجانب مهمتهم القتال » وشعب مسالم يتابع صناعات « السلام ٠‏ . 

وسنرى أن هذه god‏ الحاشدة لم تعمل ES‏ أكثر من الصياح والدعاء 
والتكبير » «التلويح بالنبابيت والمساوق . بل إن الحركة م تعد القاهرة وأرياضها ٠‏ 
وقد انقطعت الطرق » وتعدىالناس بعضهم على بعض . وأغار العرب على الأطراف 
والنواحى . وأحذ الأمراء المصرلية يتحفظون على الجا الإفر نج » ويحبسون بعضهم 
بالقلعة . وكذلك جرى التفتيش على بيوت نصارى الشوام والأروام والكنائس 
والأديرة » وهددت العامة بقتل النصارى والبيود . 

فهىلم تكن حركة وطنية ob‏ الحديث € إنماكانت« هوجة ٠‏ فى شعب القاهرة 
امام PESTE‏ غز والفرنسيس إلامعبى واحداً » وهوه عودة الحرب الصليبية» » 
فهؤلاء نصارى يغيرون على بلاد الإسلام . 

استمع إلى الخبرق : « وضج العامة يالبر الشرق يصيحون : يا رب ويالطيف » 
ويا رجال الله ! ونحو ذلك » Rss‏ يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم . فکان 
العقلاء يصرخون عليهم ويأمرونهم بنرك ذلك قائلين هم إن الرسول al‏ والجاهدين ٠‏ 
lé]‏ كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب » لا برقع الأصوات والتباح . 

وبعد أن حلت الزيمة يمراد بك ف البر الغرلى [ موقعة إنباية] حول الفرنسيس 
المدافع والبنادق على البر الشرق وضريره € فركب إبراهم بك والباشا والأمراء 
والعسكر والرعايا » وتركوا جميع الأثقال Et‏ » وسار الكبار إلى العادلية شهالا » 
أما le‏ فهاجوا وماجوا » وعادوا إلى المدينة يضجون بالعويل والنحيب. 

ثم خرجت القاهرة بعد ذلك با يشبه الإجماع € يباجر أهلها Ms Gé‏ 
وجنوبآ . وا إن توسطوا الفلاة » حى تلقاهم العربان والفلاحون bis‏ متاعهم 


ot 
جوعاً ؛ وسلبوا ثياب‎ du أو‎ à وأحمالم ولباسهم 2 فلم يركوا للم ما يستر عورة‎ 
. » النساء وفضحوهن وهتكوهن › « وكانت ليلة وصياحها ىغاية الشناعة‎ 

هذه الحركة الشعبية المشهورة - وسوف تتلوها حركتان أشد خطورة لمقاومة 
امحتل الفرنسى ‏ فيها دلالة على يقظة الروح القوى » ولكن فى حدود ديانة 
الأغلبية » وما لا يتعدى أحياء القاهرة وبعض مناطق بالصعيد . وسوف ينتظر 
الشعب المصرى أكثر من قرن حى يثوب إلى الشعور بمصريته . 

فهؤلاء هم المصريرن يطلب إليهم الفرنسيس أن يقيموا من بيهم حکاماً فيكون 
جوابهم à‏ إن سوقة مصر لا يخافون إلا من جنس الأتراك ١‏ ولا يحكمهم سواه) . 
فأضطر الفرنسيس على كره أن يسندوا « أغات مستحفظان» وولاية الشرطة وأمانة 
الاحتساب إلى جنس الماليك » بل قلدوا برطلمين الروى dial‏ م فرط 
الرمان » بلغة العامة ٠‏ كتخدا مستحفظان 66 وهو من أسافل نصارى الأروام 
القاطنين بمصر ٠‏ وله حانوت خط الموسكى يبع فيه القوارير . 

ومهما كان من ضآلة هذه ASH‏ . فإن جرد إضافتها إلى ثورة الشعب على 
ظلم المماليك ؛ بقيادة الشيخ الدردير » يجعل ها معنى Ge‏ . فقد كانت بدء 
صو هذا الشعب المسكين منذ ثورته الديئية على جنود بيزنطة أيام الصراع بين 
«سيحية الأقباط ( أى الاعتقاد بالطبيعة الواحدة للمسيح ) ومسيحية الإمبراطورية 
Gite‏ الشرقية ( الاعتقاد بازدواج طبيعة المسيح) » وذلك فى القرن االحامس 
الميلادى » ثم بين سكان الحوف الشرق من الأقباط وبين أحد الولاة المسلمين 
فى عهد الأمون . 

ولن تقوم للشعب المصرى قائمة بعد فتن الاحتلال الفرنسى إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر عندما يتحرك الضباط المصريون ويثورون على رؤساء Ai‏ من 
الحراكسة » وتبلغ ثورتهم من العنف ما يحمل القوات الأجنبية على Jeu‏ لتسئد 
اللعديو المتخاذل الواهن . 

وكا قضى الاحتلال البيزنطى على ثورة المصريين فى القرن انامس » والاحتلال 
العباسى على ثورة الأقباط فى القرن الثامن € والاحتلال الفرنسى على ثورة القاهربين 


فى القرن الثامن عشر » 0h‏ حركة عرانى سوف تترنح تحت ضربات البريطانيين » 
als‏ الحراكسة والأتراك والأسرة الأرنؤدية ٠‏ وتخبو نار الوطنية ,التأججة تحت 
أقدام الاحتلال البريطائى فى أواخر القرن التاسع عتس ‏ 

سوف يرتفع صوت Les‏ بلسان مصطى كامل dass‏ فريد فى العشر سنين. 
الأولى من القرن العشرين ٠‏ وسوف تجىء جنازة صاحب «اللواءه مظاهرة من أروع 
المظاهرات الشعبية . ثم تعود مصر إلى غفوة لن يطول أمرها هذه المرة . 


سوف يشرق فجر القومية المصرية فى سنة 1919 . وحركة الشعب المصرى 
فى مارس من ذلك العام وما تلاه . جديرة بعناية المؤرخين » لآلا تميزت بكل 
صفات القومية الكاملة . لا أثر فيها للدين ولا الملة > ولا زبيغ فيا نحو GX‏ 
لباب العالى » أونحو الحتل . ومع أنها كانت حركة تحرير من الربقة الأجنبية » 
فقد حرصت على مقومات الحضارة الغربية ولم تنبذها . فالكل مصريون قبل كل 
شىء : يقاومون الغاصب . ويطلبون لبلادهم الاستقلال السياسى والتحرر 
الاقتصادى والفكرى. أى perl‏ يباجمون الرجعية ف كل صورها . 

وثورة سنة 1414 لن تتوقف بعد هذا à‏ ونارها لن تخبو » وإن تآمر عليها ٠‏ 
بالدس الخديعة ٠‏ الأغنياء ولاك وبطانته à‏ يظاهرون الإنجليز ble‏ بياناً فى 
بعض الأحيان à‏ ومن خحلف الستار فى أغلب الأوقات » وما كان أيسر اللعبة على 
امحتل وعلى صاحب العرش : لعبة فرق تسد . فالملك ينحرف عن الحركة الشعبية 
— وكان كارهاً ها فى السر والعلن ‏ مستنداً إلى قوة امختل . ثم هو يشا كس الغاصب 
فى سبيل أغراضه الخاصة » مستنداً إلى فريق من المارقين » جمعتهم جامعة اشع 
وروح الإقطاع والرجعية وتز لف للألبائى ابن ot JUS‏ على العرش . 
فئة ملعونة من محترق السياسة وجامعى المال والألقاب ٠‏ لا يراعون للوطن حرمة 
ولا ا 

لولم تقم تورة الضباط الأحرار فى ۲۳ يوليوسنة 14617 + احق المؤرخ أن 
يحرر شبادة الوفاة لثورة سنة 1918 . ولاستطاع أن يحدد بالدقة ظروف موتها . 
وكان ذلك بعد تأليف وزارة الوفد الأخيرة » وقد قامت على أكتاف الشعب فى 
انتخابات حرة نسبيثًا . قامت صد الملك المسهئر . وعلى كره منه » فا كان 


o 
. أسرع تلك الوزارة إلى حطب ود الملك + ونوال مرضاته‎ 

كلا . لم تمت ثورة سئة 1419 ١‏ ولقد شعرنا بالحياة تدب فى أوصال القومية 
المصربة فى الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن . وأحسسنا بثارها تضطرم فی 
قلوب الشباب » طلبة وعبالا de‏ كل وقت . 

لذلك أحببت أن Let‏ حركة الحيش المصرىسنة 14617 à‏ ثورة البعث الكبرى» 
لأنى عشت ثورة سئة 1419 ء وأنا من شبابها ٠‏ وراقبت فى وعى كيف جارت 
عليها العوادى » وهى ترفع رأسها بين الفينة والفينة . لم أكد أستعد لتشييعها إلى 
قبرها . بعد استسلام حكومة الرفد وبرلان الوفد للملك العابث ٠‏ ثم بعد حريق 
القاهرة فى يناير 1987 - أو ما أسميه حركة انتحار الشعب المغلوب على أمره ٠‏ 
وقد فقد كل أمله فى ممثليه . حى حعوت يوم ۲۳ يولية ۱۹٥۲‏ على صرت البشير 
al‏ الإقطاع والأرنؤد وابلدرا كسة وعلى رأسهم «شبل اسماعيل » - وسليل ٠‏ محمد 
على باشا الكبير 0 . 

أذكر ذلك البوم كأنه بالأمس ء أذ كر حالتى التاعسة فى الأسبوعين اللذين 
تقدما حركة الحيش . كنت LR sf‏ لأجلس إلى JE‏ المطلة على البحر » 
أراقب شراع السفن البيضاء تظهر فى البعد . كأنها أسنحة النوارس . أجلس وحيداً 
ساهماً واجماً » أبكى وطی à‏ وكأننى فقدت كل أعزائى فى هذا العالم . ثم يدق 
التليفون ليزف إلى البشرى » فأشعر كأنى عدت من بلاد الغربة النائية . لألتى 
sb‏ نشوة الفرح » وأقدائى تطأ أرض الوطن Gi‏ الحانى . وحرجت إلى 
الناس فوجدت شعورهم يلبس شعورى . وأحسست ف تلك اللحظات is‏ 
تعود جميعاً من ظلام القبور . 

من كان يظن أن الشعب المصرى . الذى بدأ حركاته القومية بالبابيت والمساوق 
وقراءة البخارى » ee‏ أمر تحريره فى الهاية أبناؤه الأصالى من حملة السلاح . 
رجال المدافع والدبابات رالطیارات DLL‏ ؟ ولكنه منطق التاريخ . الذى لا بحسب 
أغمار الأثم بالأبام ولا بالأشور . فند كان هذا الشعب المصرى ‏ الى أغى إغفاءة 
أهل الكهف . محاجة إلى قرن ونصف قرن من الزمان » ليصحو صمرة الأسد 
لمعاف . ما هو قرن ونصف قرن فى عر أمة تحمل ألوية الحضارة منذ ستين قرناً > 


الباشا والمصرلية 


م يكن محمد على باشا إلا صورة كاملة من عهده à‏ خرح من دولة المؤامرات والبب التقعيل 
والرشوة ترتبة «سرششمةه - لفعتانت كولوقيل - فى جنود oO‏ الدين حاءوا ليخلصوا مصر من حكم 
الفراسيس . وا أسرع ما فهم هذا الشعلب قوع الوسط الدى يسل ديه » وبا كان أشهه بوط الدولة 
العلية و إن كان أعمق غاداً وأكتر احتلاطاً » فيه نفاية كل الأحتاس والتحل ,. من الماليك أو ما يعرقون 
بالأمراء المصرلية ‏ وس الأريؤد والدلاة والتكر و ر والمعاربة » وفيه من ol‏ الوحاقات ÈS‏ اليتكحرية 
[الانكشارية] والإصياحية Et‏ يشية والعزب واكملان » وكلها دتاب عاوية جائعة إلى الأسلاب» 
عطثى بالدماء ٠‏ اجتمعت فى أرض اق المباركة à‏ أرفن الحير العميم »> والشعب السام اسل آلية ٠‏ 
| حانی Je‏ راعته وفنونه وصاعاته » ملاد الدين اليف يقوم عليه رال فقملاء من شيحة اخامع الأرهر ٠‏ 
جلهم من GE Jo‏ والورع + متجردون عن الدنيا . متغقه مؤمنون + 

والقصة التالية صدورة صادقة من دلك العهد الحالك الأغبر » تفسر دعبا Lee‏ » وتضح أحداث 
مصر الداخلية فى أواخر القرن الثامن عشر توضيحاً لا لبس فيه . بل هى المقدمة لما تم مل de‏ 
« المصلح الأكير à‏ . رأس الآسرة العلوية » من مذيحة المماليك Gi‏ السيد عر مكرم ,الافتئات على 
قوق الشعب المصرى الذى لم بحسا له حساباً حى أنتصف القرن العتر ون . 

حدثت يقائعها بين الإسكندرية و رتيد والرحمانية وشلقان وزفيتة ومنية السيرج والقرين «القاهرة . 
لها رجل من أصل جزائرى اسمه على داشا OU‏ » يسبب توليته ولاية طرابلس . وكاقت صمته 
أبيض اللون عملي اللحية والشوارب » قليل الكلام بالعرنٍ » يحب الهو والللاعة . 

منقولة بنصبا عن ذلك الكتاب العظم : « عجائب الآثار » » الشيخ عد الرحمن الخبرق ٠‏ الوساقة 
الصادق Ge‏ الكبير à‏ النى عرك المياة المصرية JR‏ تعاصيلها » وترك لنا أروع صورة لمر 
وأصدق € فيا بين نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التامع te‏ + 


فى موم من eh‏ الحج ء والقرن الثامن عشر فى عشراته الأخيرة ٠‏ روع 
الحجاج بخبر رجل فاسق يصطحب معه غلافين جميلين . وقد رأى الحجاج 
الطراباسيون هذا الرجل » وعرفوا بأمر الغلامين فذهيوا من توم لأمير الحج الشانى ‏ 
وعرفوه عن الغلامين — وكانا من أولاد الأعيان تى طرابلس — وعن الرجل الفاسق 
— وكان ولياً مئ قبل إسلامبول على طرابلس — فأرسل أمير احج جماعة من أتباعه 
فى حصة مهملة » وكبسوا على الباشا » فوجدوه ومعه أحد الغلامين » أو على حد 
قول الحريرى ف إحدى مقاماته : وجدوه « مسافتا لتلميذ dec‏ جدى cie‏ 
وكأس نبيذ » . وتبعهم الطرابلسية » وأخذوا يسبونه ويلعنونه وينتفون لحيته » وقد 


يفا 


ممه 
هوا بقتله à‏ وجرحوه جرحاً بالغ à‏ وأخدوا منه الغلامين ليردوها إلى أهلهما فى 
طرابلس الغرب . 

وذهب الرجل الفاسق ‏ واسمه على باشا الطرابلسى - إلى مصر . وأقام معززاً 
مكرماً عند مراد بك الأمير المصرلى . حيث بى ما يزيد عن ست سنوات . 
وحارب الفرنسيس مع الأمراء المصرلية فى موقعة إنبابة » وهرب معهم إلى قبل 
وغير قبلى + ثم انفصل علهم وذهب AN JE Ce‏ . وسار إلى الشام Le‏ 
إلى إستامبول » وهناك طلب ولاية مصر . . . وفاز بولاية مصر . 

وتبدأ قصتنا قبل ولایته بقليل à‏ عندما هرب محمد باشا خسرو db‏ مصر إلى 
جزيرة بدران à‏ بعد أن لهب العساكر الأرنؤد بيته فى الأزبكية ٠‏ وأسقطوا بنبة 
على الباذاهنج » ثم أحرقوا البيت . وانتقل الأرنؤد إلى بيت المحروق ٠‏ وبيت حريم 
سرو باشا ٠‏ وبيت المعلم جرجس € فنهبوها »> كل ذلك بقيادة طاهر باشا » 
يساعده محمد على سرششمه ٠‏ ذلك الضابط المغامر الذى ترك تجارة الدخان فى 
قولة وانضم إلى انود العمانية الذين جاءوا إلى مصر حار بة الفرنسيس » وتخليص 
ولاية مصر من حكمهم . “لتعود غنيمة سائغة للعمانيين . 

دامت ولاية محمد باشا حسرو de‏ وثلائة أشهر » وكان سى“ التدبير » 
سفاكا للدماء»يتكرم على من لايستحق à‏ ويبخل على من يستحق . فأئقذ الله 
منه عباده à‏ وسلط عليه جنده وعساكره حتى حرج lé‏ مقهوراً » ووصل إلى 
قليوب حيث عشاه شيخ العرب الشوار لى . وها سار إلى دجوة . 

وزستأذن القارئ فى أن ننسبى أمر هذا اللحسرو فى دجوة € سواء بى فيها إلى 
آخر الزمان » أو غادرها إلى حيث « ألقت رحلها أم قشم» . ولنعد إلى مصرحيث 
تولى طاهر باشا قائمقامية البلد ٠‏ انتظاراً لفرمان من إسلامبول بتوليته . واعهاداً 
على عساكره الأرنؤد قيض على أغا الإنكشار ية وباش Pl‏ » وعلى أغا العرب » 
وکل من استطاع أن يضع عليه يده من LS‏ رجال الوجاقات . وامتد جوره إلى 
سر تجار مصر » السيد المحروق » فقبض عليه أيضاً . 

وى ذلك الوقت قبضوا على المعلم ملطى » وكان Let‏ أيام الفرنسيس » فرموا 


۹ 


رقبته على باب زويلة > وكذا قطعوا رأس المعلم Le‏ الصبحانىء من تجار الشوام » 
de‏ باب SA‏ . 

وشمخ الأرنؤد بأنوفهم على الإنكشارية» وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم ‏ فخذ 
السلطنة » والأرتؤد خدمهم . فضاق خناق الإنكشارية » وركبوا من قلعتهم EE‏ 
الظاهر نحو الائتين وخسين نفراً » وذهبوا إلى طاهر باشا يطالبونه مجماكيهم تحرش 
وكيداً ‏ فعنفهم ونر فيم ٠‏ فبادره أحدهم بضربة يطجان أطارت رأسه من الشباك 
إلى الحوش à‏ وسحبت طوائفهم الأسلحة » ودب الحريق والهب ووقع فى الناس 
كرشات . 

وكان طاهر باشا معروفاً بالموس والانسلاب » وليل للمجاذيب والمسلويين 
والدراويش. فلما رأى الأوباش منه ذلك» تزيا مہم كل Le‏ سولت نفسه وشيطانه » 
ولبس طرطوراً طويلاومرقعة ودلا » وعلق له جلاجل وبهرجان à‏ وعصا مصبوغة 
وفيها شخاشيخ وشرار يب : وطبلة يدق عليها ويزعق ويتكلم بكلمات ape‏ » 
at Las‏ من أرباب الأحوال . 


انتقل الصراع بعد مقتل طاهر باشا الأرنؤدى بين أحمد پاتا والى القاهرة 
وإلكشاريته . وبين محمد على سر ششمه وأرنؤده . وكان محمد على Qu‏ الأمراء 
المصرلية حى ae‏ كثير مهم € ومعهم العربان > من الحبل إلى المدينة » 
ساروا إلى باب النصر وباب الفتوح وأقاموا هناك . وبذلك انحل برم أحمد باشا 
وتفرق عنه غالب الإنكشارية . وجاءه الأمرمن إبراهم بك بتسلم قتلة طاهر باشا » 
وبأن يخرج خارج البلد ومعه مهلة إلى حادى عشر ساعة من الهار © ولا بق 
إلى الليل + فامتثل وحرج فى حالة شنيعة » وكانت ولايته يوماً وليلة لا غير . 

وبذلك صفا الحو لإبراهم بك . ومر الوالى ينادى بالأمان «وحسب ما رسم 
إبراهم بك à‏ وأفندينا محمد على € وكثّر مرور الغز والكشاف المصاروة € وترددوا 
dj‏ المدينة des‏ أكتافهم البنادق والقرابين » وخلفهم المماليك والعربان وم 
يسندون سلطة إبراهم بك وعمان بك البرديسى وحمد على سرششمه . 


وتخلصوا من الإنكشارية بالتعرية والطرد وإلقتل + وقد نادى الوالى على الأتراك 
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والإنكشارية والبشناق والسجماق بالحروج من مصراء فجلا ملم عن البلاد‎ 
. نحو ألفين وخسمائة‎ 

وما كاد إبراهم بك يتولى قاتمقامية مصر » حى وصل الحبر من الأستانة 
بتولية بطل قصتنا على باشا الطرابلسى على مصر à‏ وتأكد الخبر بوصو المذ كور 
إلى الإسكندرية . وأرسل الباشا االحديد حطاب تأنيب للأمراء المصرلية على ما حدث 
من طرد الباشا حسرروقتل طاهر باشا , 

لم يكن الأمراء المصرلية Las‏ مكتوق اليد أمام هذا JU‏ + وهم ما bite‏ 
أن تخلصوا من الفرسيس ٠‏ فليس لديهم أية رغبة فى عودة الحكم di‏ إلا فى 
أبسط صورة . 

أسرع de‏ بك البرديسى إلى جر شكل الوالى ai‏ على باشا الطرابلسى 
عند بلدة البرج شمالى رشيد . وأرسل إليه الباشا رسولا يواجهه البرديسى بقوله : 

ما اراد ؟ إن كان حضرة الباشا والياً على مصر . فليأت على الشرط 

والقانون القديمء ونقيم معد على الرحب والسعة » وإن كان خلاف ذلك فأخير ونا » 
EU‏ مهلة ثلاثة أيام , 

وبعد ساعتين من انقضاء الإئذار ضرب عليهم الإرديسى مائة وخسين Des‏ 
من البارود . وأرسل خطاباً إلى إبراهيم بلك يقول فيه « . . . وأنكم ترسلون لنا 
Bet‏ ٠ا‏ يكون عندكم من البنب والمدافع والبارود » . فشهلوا المطلوب وأرسلوه فى ثاقى 
يوم » مع صصبة حسين بك الافرنجى , 

وحارل الأحمق على باشا الطراباسى أن يقطع طريق الإسكندرية على 
البرديسى . » فكسر السد الذى بناحية أنى قير » وهو السد الحاجز على البحر 
الالح à‏ ركان من قديم الزمان من السدود السلطانية العظام à Gt‏ تتفقده الدول 
على مر الأبام بالمرمة والعمارة » فلما اختلت الأحوال وأهمل غالب الأمور وأسباب 
الهمارات à‏ انشرم منه شرم فتسربت المياه المالحة على الأراضى والقرى ما بين 
رشيد والإسكندرية . ولا جاء الإنجليز والعمانية لإخراج الفرنسيس + شربوه أيضاً 
من الناحية البحرية لأجل قطع الطريق على الفرنسيس » فبلغت المياه المالحة إلى 
فرب ده مور ٠‏ واختلطت بخليج الأشرفية . وشرقت الأراضى » وخربت GA‏ 


vw 


وتلف الزرع وانقطعت الطرق حول الإسكندرية من البحر ‏ وامتنع وصول الماء 
إلى أهل الإسكندرية . ولا استقر العمانية أصلحوا هذا السدء ولم يكد يفرح 
الناس بيدا الإصلاح + حى جاء على باشا وفتحه » لمنع وصول البرديسى ورجاله 
إلى الإسكندرية . 

فنوب البرديسى رشيد + وشحن برج مغيزل -- أمام رشيد على الضفة الشرقية 
ليل بالذخيرة والخبخانة . 

وشص النيل et‏ النسىء » وحلت المجاعة ٠‏ واجتمع مشايخ «صر وتشاوروا 
ف digs A‏ صلاة الاستسقاء » وذهبوا إلى إبراهم بك فقال لهم : ما أحب 
ذلك إلى ! فقالوا له : ولكن كيف نحقق شروط الاستسقاء . ومن جملها 
رفع A‏ ورد الحقوق «التوبة والإقلاع عن الذنوب وغير ذلك ؟ فأجابهم : 
هدا أمر لا أقدر عليه وحدى à‏ ولا أحكم فيه إلاعن نفسى . فقالوا له : إذأ اجر 
هن مصر . فأجابيم : ورجلى على رجلكم . . . 


واضطرت الجاعة البرديسى إلى إخلاء رشيد والبرج وبرج مغيزل والعودة 
إلى مصر . وتخرجت الفقراء عقاطفهم للاقاتبم . وعبطوا فى وجوههم » فوعدهم 
الرديسى بر » وأرسل محمد على سرششمه وخازنداره à‏ ففتحوا الحواصل فى 
بولاق ومصر العتيقة . ووزعوا الغلال بالبطاقات : ويبة غلة لكل شخص من 
الفقراء» فحصل للناس اطمئنان . وما هى إلا أيام حى أنزلوا بالشعب فردة » وانقلب 
الوضع المتروع . وانعكس الحال إلى أمر شنيع » وتسلط العسكر «المماليك 
على خطف ما يصادفونه من الغلة والتبن والسمن »> ورب الناس بهائمهم من 
عدم العلف ... 

وش الإسكندرية كان على باشا الطرابلسى قد اطمآن إلى حاله بعد سفر 
البرديسى . فرتب طائفة من عسكره على طريقة الإفرنج » فكان يخرج pes‏ 
فى كل يوم إلى جهة المنشية فيصطفون ويعملون « مارش وأردبوش » ثم يعودون . 
وف مرة أثناء عورم يمسا كن الإفرنج ووكالة القنصل > أخرج الإفرنج رعوسهم 
من الطيقان نساء ورجالا يتفرجون pe‏ کیا جرت العادة : pus‏ أن بعض 
الإفرنج أفصح عن سخريته بنظام الحندية المنحرف عن طبيعتهم » فضرب عليهم 


LA 
العسكر بالبنادق من أسفل + وضرب الإفرنج علهم من الطيقان » وهجم الحند‎ 
فخرج القناصل الستة ومن تبعهم + ونزلوا إلى البحر » وطلعوا‎ > de 3 pee 

غليون الريالة » وكتبوا كتاباً بصو رة الواقعة » وأرسلره إلى إسلامبول وإلى بلادهم . 
وأرسل على باشا الطرابلسى خورشيد باشا db‏ الإسكندرية إلى القناصل » 
able Ab‏ وضمن لم ما أخذ ميم . 
وراح على باشا يجمع أهل الإسكندرية علماءها وأعيالها » إوطلب ميم 
كتابة و عرض عضر » على غير صورة الخال — ae ile‏ لتبرثة نفسه فى 
إسلامبول ‏ فامتنعوا عن الكتابة بالزور «البهتان . وكان المتصدر لارد الشيخ محمد 
المسيرى المالكى à‏ فقته الياشا ووه . 


ماع ه 


خرج على باشا الطرابلبى من الإسكندر ية لتسلم زمام الأمور pa‏ ء وشرعوا 
فى عمل المركب الى تسمى « بالعقبة ٠‏ للحصوص ركوب الباشا . ووصل إلى ناحية 
شلقان . 

وإذا بشتك بك المعروف بالألنى الصغير ورجاله يبلغون تلك الناحية ٠‏ 
وينصبون حيامهم قبال عرضى الباشا » بل يدال خيامه بخيام على باشا . 
فإذا احتج رجال الباشا قال الألى : هذه منرلتنا ويحطتنا من قديم الزمان . فلم يسع 
الباشا وأتباعه إلا قلع خيامهم والتأخر . 

وأخذ رجال الألى الصغير جمالا ليحملوا عليها البرسم من بعض الغيطان » 
وحضر أمير أخور الباشا يجماله لأخذ البرسم من نفس الموضع » وروا رجال 
الألى وطردوم . فأمر الألى واحداً من كشافه بالركوب ريا إلى الغيط . وصل 
هذا الكاشف وأحضر أمير أخور وقطع رأسه قبالة صيوان الباشا الطرابلسى ٠‏ 
ورجع إلى الألى dut‏ . . وبرأس أمير حور ! 

ادى الباشا على رضوان » كتخدا إبراهم بك à‏ وقال له : أهذا جرا 
بعد أن صابلت عليكم الدولة ؟ وما زلت تضحك على 655( وأنا أصدق تمويهاتك 
حى جئت إلى هنا لتفعلوا برجالی هذه الفعال وترڈلونی وتأخذوا حمليّى وجمالى ؟ 
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ab‏ رضوان كتخدا واعتذر إليه قائلا : ٠‏ هؤلاء صغار العقول . ولا بتدبر ون 
فى الآمور à‏ وحضرة أفندى شأنه العفو والمساعة » . 

وأرسل فى طلب جمال BU‏ من GNT‏ . وردها إلى وطاق الباشا . تم حضر 
إليه عيّان بلك ca‏ الحارندار » وأحمد أغا شويكار» وأخفا يخاطره . 

وإدا بالرديسى يخرج هو الآخر إلى جهة شلقان: وينصب خيامه على موازاة 

خيام SU‏ الصغير . وينصب باى الأمراء خيامهم فى اتجاه AL‏ : أما الأرنؤدية 
فاصطرا فى مواجهة النيل . 

ولكن ماذا جاء مبؤلاء الأرنؤدية ؟ إن te‏ صورة من صور الغدر المتأصل 
فى تفوس كل هؤلاء الناس € من المصرلية إلى العمانية والأرنؤد والدلاة وغيرهم من 
الأنجاس à‏ فقد كان الباشا الطرابلبى قد كتب إلى محمد على سرششمه وأرنؤده + 
وإى قبائل العر بان > مكاتبات يستميلهم pates‏ على الأمراء المصرلية . 
ونغل الأرنؤد خبر هذه المكاتيب إلى المصرلية à‏ فاتفقوا على le‏ على باشا 
الطرابلسى » وإفهامه بأن الأرنؤد ناصروه . فإذا خرج الأمراء المصاروة بحجة 
ملافاته والسلام عليه » يقفون فى مواجهته » Le‏ الأرنؤدية من خلفه sel ٠‏ 
مواسطة . وتواعدوا على هذا اللقاء فى لقان . وهونوا على الباشا أمر المصرلية > 
وأنهم فى قلة » وأن المنضمين إليهم على خلاف معهم à‏ وأن هؤلاء فى الباطن مع 
الأرنزدية ومع الباشا الطرابلسى . وهكذا دبروا له تدابير ومناحات تروج على 
الأباليس . 

ولا وصل إلى الرحمانية أرسل له الأرنود مكاتبة سرا » où‏ يعد ى إل A‏ 
الشرق » فاعتقد نصحهم des‏ » ورتب عسكره فى شلقان طوابير » وجعل 
كل بنباشا فى طابور » وتملوا متاريس ونصبوا المدافع وأقفوا المراكب با فيها من 
العساكر والمدافع بالبحر على موازاة العرضى . 

وش تلك الأثناء تسلل حسين بك الإفرنجى ومن معه بالعساكر فى الغلايين 
وا مراكب » واستعلوا على مراكب الباشا وأحاطوا بها »> وضربوا عليهم بالبنادق 
والمدافع » ساقرم إل جهة مصر ء وأخذوم أسرى © PAS prb des‏ 


مصطق باشا . 
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ولا تأخر الباشا واستقر بأراضى زفيتة + أحاط به المصريون والعر بان وتحلقوا 
حوله » ووقفوا لعرضيه بالرصد . فكل من خرج من الدائرة خطفوه ء ومن الحياة 

أعدموه . 

وأرسل إليه SM‏ رسولايقول له : ٠‏ حضرة ولد كم du SN‏ عليكم » ويسأل 
عن هذه العساكر المصحوبين بركابكم » وا الموجب لكثرتها . وهذه هيثة GUN‏ 
لا المسالمين » والعادة القديعة أن الولاة لا يأتون إلا بأتباعهم وخدمهم ء وقد ذكروا 
لكم ذلك pan‏ يسكندرية ؟ » 

فقال : « نعم ls ٠‏ هذه العساكر متوجهة إلى الحجاز تقوية لشريف باشا 
على اللخوارج . وعندما نستقر بالقلعة à‏ نعطيهم جما كيهم ونشهلهم ونرسلهم ٠.‏ 

فقال على الكاشف ( رسول الألى) : ١‏ يا حضرة أفندى» لا تفكروا بالقلعة . 
فإنهم أعدوا لكم قصر العيى تقيمون فيه » لأن القلعة حر بها الفرنسيس وغير وا 
أوضاعها + فلا تصلح لسكناكم . أما العساكر فلايدخلون معكم à‏ بل ينفصلون 
عنكم ليذهبوا إلى بركة الحاج ناحية المطرية » Ses‏ هناك Gr‏ تشهل لم 
احتياجائهم ٠‏ فالبلد فى قحط وغلاء » والعسا كر العمانية منحرفوالطباع Ye‏ يستقم 
حالم مع الأرنؤدية » gs‏ منهم ما يرجب التعب لنا ولكم . » 

فقال على باشا الطرابلسى : « إذا كان الأمر كذلك فإنى أرحل عائدا إلى 
الإسكندرية » . فأجابه على كاشف : « هذا لا يكون » وإن gli‏ حصل لكم 
الضرر ٠‏ . 

قال الباشا : ٠‏ إن للعسكر عندى 48٠‏ كيساً ! أحضروها من due‏ مىم 
ندفعها هم فينصرفوا إلى بركة الحاج كما قلم ٠‏ . 

ورجع على كاشف إلى الأمراء > فرفضوا قائلين : «إما أن يحضر الباشا 
عندنا فی جماعته وخدمه ps‏ » وينزل بمخيمئا ضيفاً Us » Le‏ الحرب 
Lu‏ وبينه | . 

وأصبح الصباح » فركب المصرلية بعساكرهم فى طوابير » وزحفوا على عرضى 
الباشا من كل جهة » فأمر عساكره بالمحاربة .. . فلم يتحركوا وقالوا له : « ليس 
معك فرمان بالحرب ٠»‏ ولقد رأيت كيف dt‏ إخواننا البحرية عن الحرم + 


ولم تعطنا جامكية ولانفقة € فلاطاقة لنا يحرب المصريين » . 

فاضطر الباشا Less‏ إلى الركوب فى خخاصته > والذهاب إلى المصاروة . 
تاركاخيامه وأثقاله > فأضافوه فى خيام البرديسى . وحضر كتخد! اللحاويشية 
وكاتب حوالة الوالى وباق أرباب الديوان » وذهب بعض خدم الباشا وفراشيه إلى 
قصر العيبى ليفرشوه ويرتبوه و ينظموه . 

أما عساكر الباشا فقد أمرهم الأمراء بالرحيل تحت حراسة حسين بلك الوشاش 
وصالح بك الألى € ليوصاوهم إلى بلبيس شرقية وها إلى الصالحية » وكانت عدتهم 
ألفين وخسمائة . 

وانتقل على باشا الطرابلسى والأمراء المصرلية إلى منية السيرج » وطارت الإشاعة 
بأن الباشا سوف يركب بموكبه إلى قصر العينى على طريق بولاق بعد يومين . 
وجمع المحتسب خيول الطواحين لأجل الركبة » ورج كثير من الناس إلى 
جهة بولاق لأجل الفرجة » وانتظروا فلم يحصل . وقيل إنهم أخحر و الباشا . 

ثم وصلت التنابيه لاختيارية الوجاقات بالحضور والركوب مع الباشا » ولكنه 
لم يصل » وتواترت الأخبار pre‏ أركبوا على باشا وسفر وه إلى جهة بلبيس bah‏ . 

وإليك جلية احبر : 

jt‏ المصرلية بالباشا à‏ وأرسلوا له رضوان كاشف . كتخدا عبان بك 
البرديسى » ومعه هدية » وألف نصفية ذهب »ء وأبلغه السلام ولاطفه . فقال الباشا 
مسروراً : ١‏ أنا منذ قلدوى ولاية مصر قلت للدولة إن أول حوائجى العفو والرضا 
عن الأمراء المصرلية » لآن لم ف Ge‏ جميلا منذ ما حضرت be pl‏ من 
طرابلس 6 وأكرموق » . 

, أجابه رضوان كاشف : « إن الأمراء يراعون لك ذلك » ولا يسون عشرتهم 
معك ٠‏ وحصوصا صداقتك لسيدهم مراد بك » وهذا برغم ما وقع ملك من مكاتبة 
الأرتؤد والعر بان وغيرهم ؟ . 

قال الباشا : و هذا شىء مضی وراح à‏ ولحن أولاد اليوم ٠‏ . 


مكث على باشا فى عرضى البرديسى بمنية السيرج » لا يرى من الأمراء الكبار 
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سوى عبان بك الهازندار وأحمد أغا شويكار وأرباب الخدم . 

وذات ليلة فزع حرس البرديسى لفارس يمخرج من العرضى فى جنح الليل » 
us‏ هارباً » فجروا خلفه ولم يلحقوه . 

واتجهرا إلى الباشا يسألونه عن ذلك فقال : « لعله حراى أراد أن يسرق شيئاً 
وخرج هارباً» . ومنذ هذا الحادث » أجلسوا حول الباشا عدة من المماليك 
المسلحين » فسأل pre‏ فقيل له : د إنهم جلوس بقصد الحافظة عليكم من 
السراق 4 . 

ولم بمض وقت طويل على هذا الحادث CAN‏ حى قبضرا على هجان بناحية 
البساتين عند المعادى » فى طريقه إلى قبلى » ووجدوا معه مكاتبات من الباشا إلى 
de‏ بك بحسن بقنا » يطلبه الحضور ؛ لیکون معیناً له على إبراهم بك «البرديسى 
والألنى » وبعده بإمارة مصر ونحو ذلك ! 

فجاءوا فى اليوم التالى إلى الباشا جماعة وسلموا عليه à‏ واستأذنوه فى الخلوس 
فأذن لم ؛ فجاسوا وهم سكوت ينظرون إلى بعضهم € فقال على باشا : « cle‏ 

وتكلم أخيراً رضوان بك قائلا : « ألم نصطلح مع حضرة أفندينا وصفا خاطره 


معنا af‏ 
قال : نے » 
قال رضوان بك : ١‏ هل وقع من حضرنكم لأحد مكاتبة قبل ذلك ؟ » 


قا 
قال Yo:‏ .8 
قال رضوان بك : د لعلكم أرسلم مكاتبة إلى قبل ؟ 6 
قال : هلم يكن ذلك eff‏ 
فأحرج له مکتوباً وناوله یاه ؛ فلما رآه قال : « نعم » هذا ما كنا كتبناه 
بسكندرية . » 
قال رضوان بك : ويا سبحان الله يا حضرة أفندينا ! لقد وجدناه أمس مع 
المجان المسافر إلى قبلى عن طريق البساتين ٠‏ . 

فسكت الباشا الطرابلسى ولم محر جواباً . . . 

فقاموا على أقدامهم وقال رضوان بك : « بيرون أفندم ! ١‏ 


€ 


فقال : إلى أين ؟ » 

فقال رضوان بك : « إلى غزة » فإته لا أمان لنا معك بعد ذلك » . 

وم بمهلوه لكلام يقوله » ولا عذر يبديه » حتى ولا ىء ركويته ٠‏ بل قدموا له 
فرساً لبعض المماليك . فلما رأى الأمراء المستعدين للذهاب معه وقوفاً فى انتظاره > 
رجاهم أن يكونوا متباعدين عنه فى الحط والترحال » فأجابوو إلى ذلك ؛ وسار معه 
محمد بك المنفوخ » وسلهان بلك صهر إبراهم بك . 

Li‏ أتباع الباشا فركبوا أكاديش الطواحين . وكان الطحانون ينتظرون مى 

ينقضى الموكب - وهم يظنون أن خيوم استعيرت CS pee‏ الباشا بالقاهرة - 

ع ا ل م بعيداً عن مصر ١‏ 
طارت dir‏ وذهبوا إلى صيوان البرديسى يشكرن إليه عطل مطاحن البلد ؛ فقال 
À‏ « دونكم خيلكم » اذهبوا فخذوها ! » فجروا خلف أعران الباشا » Elus‏ 
كل طحان فرسه » وأنزل عنها راكبها » وأخذوها ورجعوا مسرورين جخيوام . 

فركب الأعوان بدها جمالا ؛ وحجز البرديسى طبلخانة الباشا »> وطقمه . 
مهائرته » وغالب متاعه › وذهب بها إلى حال سبيله + وقد ركب أمامه حسين باث 
الافرنجى بعسكره المختصين بطبلهم » مثل طبل الفرنسيس » des‏ رأسهم برانيط 
من نحاس أصفر > مثل برانيط الفرنسيس + وهم نصاری وتكرور وأروام 
وركب خلف البرديسى طبلخانة الباشا ونوبته ومهاترته بطبلون ويزمرون . ودخلوا 
على هذا الحال إلى القاهرة ٠.‏ 

أما الألنى الصغير » فركب نى أمرائه وكشافه ليعاقب العربان الذين والسوا مع 
À D GTR‏ 4 حين غفلة » وقتل pe‏ أناسآً » 
وہب مواشيهم ونجعهم » وضرب أيضاً زفيتة وأجهور وعشرين بلدا أخرى + 
del‏ زراعتها ومتاعها . 

هذا والقاهرة تنتظر الباشا على الطرابلسى » المولى على البلد من قبل إسلامبرل . 
وقصر العيى معد لاستقباله € والباشا على لا يصل » ولا ques‏ عنه خير , 

إلا هذه المكاتيات الى جاءتمن الأمراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا D ph‏ 
فهم D‏ بوت الباشا بالقرين ! واستيقظت القاهرة على حس المدأفع الكثيره 


A 
تضرب بعد العشاء حى نصف الليل ؟‎ 

بقول الأمراء المصرلية فى مكاتيبهم : و إن الباشا أراد أن يكبسنا يمن معه ليلا » 
وقد عرفنا بأمر ذلك من سائس يعرف بالتركى » حضر إلينا وأخيرنا بذلك » 
فتحذرنا من الباشا ورجاله . فلما كبسونا كنا لهم مستعدين € ووقعت بيننا محاربة 
قتل فيها عدة Le‏ » مهم خازندار محمد بك EM‏ » وانجرح محمد بك نفسه 
جرحاً بليغآ . أما الباشا فأصيب من غير قصد » «الليل ليس له صاحب » فقضى 
'نحبه » وكان ذلك مقدوراً » و الكتاب مسطوراً . وأنكم ترسلون لنا أماناً باحضور 
إلى مصر . . . وإلا ذهبنا إلى الصعيد ٠‏ . 

وهذا كذب مصنى ١‏ فإن الباشا لم يعد يملك حلا ولا le‏ . ولا Us‏ 
لم يكن يصحبه من رجاله غير خسة وأر بعين م وجميعهم محصورون بين عساكر 
المغار بة من أمام » والأمراء المصار وة من خلف . فلما وصلوا إلى القرين نزلوا هناك » 
ورتبوا مع المغاربة ترتيياً à‏ مقتضاه أن يعمل المغاربة مع الخدم مشاجرة » تتجسم 
وتعظ à‏ حى يتضارب الجميع بالسلاح . , . 

وم تنفيذ التدبير فى جنح اللیل ‏ واللیل ليس له صاحب كما قال هؤلاء 
السفاحون ! — وقامت الأجناد المصرية من شلف الباشا يضربون » بيها المغار بة 
يتصاربون مع الخدم من قدام > فصار الباشاء و رجاله الحمسة والأربعون » مجصورين 
فى الوسط » والضرب ازل » وقد التحموا عليهم بالقتال . ففر من أتباعه أربعة 
عشر نفا إلى الوادى » وثلاثة عشر رموا بأنفسهم - من حلاوة الروح - فى 
سافية قريبة + 

أما الباشا فضربه أحد المماليك بقرابينته ٠‏ وقتل معه باق المائية عشر نفساً . 

سقط على باشا الطرابلسى وبه رمق à‏ ورأى Lu‏ مصرليًا فقال له di:‏ 
عرضك با فلان ! إن معى بداخل هذا الخرج كفا » أستحلفك أن GS‏ به » 
وأن تدفى » ولا ne CSS‏ ! » . وأعطى الأمير dat‏ لبعض العرب دتائير 
والكفن . وقال له : ٠‏ اذهب إلى مكان الموقعة » dés‏ الباشا وكفنه وادفنه فى 
تربة . » . فقال العرهى : « أنا لا أعرفه » à‏ أجابه الأمير : « ستعرفه فإن له ية 
عظيمة من دون من قتل حوله . ٠‏ » ففعل الأعرافى . 


14 


هذا ما كان من أمر مصرع الباشا الطرابلسى » وفى مقتلته صورة من جبر وت 
الأمراء المصرلية . 

ولم يكن على باشا خير من قتلته » فقد رد كيده إلى نحره » وكان ذلك من 
وبال فعله » وسوء سريرته . وما أثر عنه أن قال وهو بالإسكندرية : ١‏ إن بلغت 
مرادى من الأمراء المصاروة وظفرت بهم » أبحت لكم القاهرة والرعية ثلاثة أيام » . 
وكان طول حياته فاسقآ ظالماً » صادر الاس فى ii‏ وبضائعهم ؛ ورفال آهل 
di‏ وأهائهم € فقد كان يسمى الشيخ محمد المسيرى بالمزور » لأنه رفض أن 
يوقع على عريضته ء الى حاول أن يدلس فيا على الدولة ويزور خبر مقتلة 
الإفرنج . وكان إذا دحل الشيخة عليه » ظل جالساً » بل واتكأ ومد رجليه فى 
وجوههم . 

وقبل مجيثه إلى مصر » كان مملوكآ محمد باشا حاكي «Hi‏ وأرسله سيده 
برسالة إلى حسين قبطان باشا بالآستائة » فقلده قبطان باشا ولاية طرابلس الغرب . 
وقد استولى على طرابلس € وأباحها لعسكره » ففعلوا بها أشنع وأقبح من القرلنكية» 
Le‏ وهتكا للنساء وسبياً للحريم » وفرد على أهل البلد الفرد » فثار الناس عليه » 
ونزل إلى المركب Le‏ جمعه من الأموال والذخائر » وأخذ معه غلامين جميلين 
من أولاد الأعيان » وهرب إلى الإسكندرية ثم إلى مصر . والتجأ إلى مراد بك 
فأكرمه وأنزله متزلا حستا عنده بالحيزة . ثم حج بعد ذلك» ورآه الحجاج الطرابلسية 
بالحجازء وصحبته الغلامان الحميلان. فذهبوا إلى أمير الحج الشائى ‏ لسبب 
بسيط هو أن الطرابلسى كان فى حماية أمير الحج المصرى — وعرفوه عنه » 
وعن الغلامين وما يفعل بهما . فأرسل معهم جماعة من أتباعه فى حصة مهملة » 
وكبسوا عليه € فوجدوه ومعه أحد الغلامين . فسبه الطرابلسية ولعنوه > ab‏ 
العظيمة وشواربه الشقراء »> وضربوه بالسلاح » فجرحوه جرحاً بالغ © وأهائره 
وأخذوا منه الغلامين . 

وعاد إلى مصر وآقام فى منزلته عند مراد بك زيادة عن ست ستوات . ولا 
حضر الفرنسيس » قائل مع الأمراء à‏ وتغرب معهم فى قبل وغير قبلى » ثم انفصل 
pre‏ وذهب Ji te‏ وسار إلى الشام € ومنها إلى dede‏ » حيث طلب 
ولاية مصر Us‏ . 


ve 

وقد أراد أن يدبر أمراً للمصاروة € ويصطاد العقاب بالغراب » فلم تنفعه 
التدابير » ولم تسعفه المقادير » فكان كالباحث عن حتفه بظلفه € والخادع بيده 
مارن أئقه . 


. يعلم آنا القاهرة » كم قهرت جبابرة‎ b 


زبانية عتاة 


وردت فى فصل سابق كامة عابرة تستأهل مى الرد على نفسى وأنا أقول: 
دولا يعنينا أمر أولنك الأمراء LE‏ كسة وأجنادهي» . أحقنًا أن أمر الأمراء ابرا كسة 
لا يعنينى ؟ وهل لا يعنينى أيضاً أمر المماليك البحرية قبلهم ؟ 

فلتحاول أن نكون صادقين 3 أنفسنا » ونسأل هذا المؤال : ؛ ی شعرت » 
Lis‏ أطالع التاريخ المصرى» بأنى أعيش بين عشيرق وبنى dl‏ من أهل القرون 
الغابرة ؟ حدث هذا وأنا أطالع التاريخ المملوكى » ثم ما تلاه بطبيعة الحال , فهما 
كان فهمى وإحسامى بحضارة أجدادى الفراعئة ؛ وجهاد أسلاق المسيحيين 
Legs‏ كان إدراكى لعنى دخول مصر فى حوزة الإسلام» فإننى لم أحس Lie‏ 
Lee‏ بحوادث تاريخى بقدر ما أشعرنى به التاريخ المملوكى. ولا أعرف ماذا يكون 
إحساس blu‏ من أهل الصعيد أو الوجه البحرى ١‏ ولا إحساس مواطى القبطع 
Les‏ أنا معبر عن نفسى كقاهرى مس »> من أسرة قاهرية حى القرن السابع 
ie‏ على الأقل؛ ولدت فى أحياء القاهرة الى نسميها المعزبة نسبة إلى من أشار 
ببنائها doc‏ ببق من آثار منشئيها سوى القليل . فالقاهرة القديمة » الى نشأت 
فى Elle‏ € هى القاهرة المماوكية: «الطابع الغالب على آثارها هو الطابع 
المملوكى . ثمة بقايا طولونية وفاطمية وأيوبية وععانية» ولكن جو القاهرة الذى 
غمرنی فى طفولى » أحسست به وأنا أطالع تاريخ الممالياك € Mad‏ تجيش 
بها صفحات الشيخ تى الدين db‏ الحاسن والسيوطى ob‏ إياس هی حياق. 
لأول مرة شعرت حقنًا بأنى أعيش بين date‏ وبنى وطنى من أهل القرون الغابرة . 

وأعود إلى مذ GS‏ لإعداد هذا الكتاب فأطالع : « أما الغز فلم آسف على 
سقوطهم » لأنه غير كاف فى SU‏ على هذه الفئة أن نذكر محاسن الممتازين 
من سلاطينها وأمرائها » من أمثال سيف الدين البندقدارى » والناصر محمد » 
وبرقوق © وقایتبای . وإن أنخدع بآثارهم الحميلة > فلا بإصلاحاتهم » 

LA] 


ف 
ولا بالتصاراتمم ؛ OÙ‏ هذه الطغمة كانت فى مجموعها داعرة سفاحة QU‏ » ولأن 
مجموع سلاطيها » على الرغم مما حققوه للديار المصرية من سؤدد » وما أنشثره 
من جوامع ومدارس Ve Giles‏ يمكن أن يفلتوا من لعنة الأجيال على أولثك 
المستنزفين لدماء الشعب ماله » المذلين له » الحريصين على ماليكهم اخنان 
والحاصكبة والخشداشية «القرانصة ٠‏ يقطعونهم الإقطاعات ويفرقون عليهم المغل 
والرزق واب حماكى » وكأنهم وروا مصر بوثيقة شرعية ۲ . 

. ويروقى حديث الرحالة « فولنيه » > ذلك الرجل ابن الإنسكلوبيديين dk‏ 
الثامن عشر € وهو يعلق على ما سمعه من امتداح SU‏ الأجنبية فى مصر 
لعلى بيك الكبير » شيخ البلد المملوكى € الذى استفل Se‏ مصر عن الباب العالى 
فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر » وكان البروفة الأول محمد على باشا » قال : 

دولا أستطيع السكوت على ملاحظة سمعتها بالقاهرة » على لسان التجار 
الأوربيين » الأين عرفوا حكم على بيك حى نبايته » وهم يثنون على حسن 
إدارنه » يحرصه على العدالة » وحدبه على الإفرنج ؛ فقد كانوا يتعجبون من أن 
الشعب المصرى لاببدى أسفاً على زوال -حكمه » ويتخئون من موقف هذا الشعب 
ذريعة الحكم عليه بنكران ابحميل » وعدم الثبات على مبدأ . 

« ولكن من يتعمق البحث » يتضح له أن ليس فى الأمر غرابة كا يبدو . 
فى مصر كما فی كل البلاد » يض حكم الشعب على مقدار ما يحصل عليه من 
غذاء وكساء » Les‏ إذا کان حا که بيسر له أموره » فيتعلق به ويؤازره » À‏ 
لا ييسرها فيكرهه وينحى عليه باللاثمة . وهذا سبيل فى الحكم لا يمكن الطعن 
فيه بالتحيز أو قصر النظر ؛ فن العبث أن يتحدث الحكام إلى الشعب بألفاظ 
عزة الوطن وده » Os‏ تشجيع التجارة والفنون والصناعات يقتضى هذا أو ذاك 
من التضحيات ؛ لأن لقمة العيش يحب أن تسبق كل شىء » وعندما لا عد 
الناس it‏ ء فإن من حقهم أن لا يعترفوا بجميل » ولا أن يظهروا الإعجاب . 
ماذا بهم المصريينأن يتغلب على بيك على ثورة الصعيد des ٠‏ بلاد الحرمين » 
des‏ سورية » إذا لم تعد le‏ تلك الفتوحات بالإسعاد؟ بل على العكس» زادت 
من شقائهم ! لأن تكاليف تلك الحملات أثقلت من أعبائهم . إن التجريدة على 
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الأراضى المقدسة وحدها تكافت ستة وعشرين مليوناً من الفرنكات ؛ وخروج 
الغلال مع أجناد الحملة » بالإضافة إلى احتكار التجار حركة الغلال » سبيت 
مجاعة طاحئة » دامث طوال عاتى 1۷۷١‏ و 1۷۷١‏ . فهل أخطأ القاهريون 
والفلاحون » الذين بموتون من الحوع » إذا ما استنكروا التجارة مع المندء عندما 
ل تعد هذه التجارة بفائدة إلا على ذثئة الحظوظين؟ ألم يكن من حق الشعب أن 
ینعی ويكره الرف الذى يسمح لعلى بيك gb‏ خسة وعشرين ومائی ألف درهم 
فى مقبض خنجر » » فيسبح الخواهرجية بحمده » ويشيدون بكرمه ؟ أما GA‏ 
للشعب أن يسمى هذا سفهاً . إذ يعتبره المتزلفون حسنة من حسنات على بيك » 
والخود € وهل من الفضائل أن ينار امرؤ ذهبآ 
لم يتكلف مشقة فى جمعه ؟ أمن العدالة فى شىء أن يعطى ts‏ محسويه .. 
على حساب الشعب ؟ فليس Ge‏ أن معظم أعمال عل بيك صدرت عن شهوة 
المطامع الشخصية والغرور . لاعن مبادئ العدالة والإنسانية ؛ فلم تكن مصر 
إلا ضيعة له ء ولم يكن أهلها سوى قطيع يتصرف فيه تصرف الااك للأرض 
وما عليها » . 

ثم إنى لا أعرف وصفاً المماليك أصدق Le‏ وصفهم به ثانى سلاطيئهم عز الدين 
إيبك التركانى »فى كتاب إلى سلطان سلاجقة الروم » يحذره من الأمير de‏ الدين 
سنجر الباشقردى € زعم الماليك الحمدارية الصالحية » الذين فرا من وجه 
إيبك » ولوا إلى سلطان السلاجقة » قال : 

١‏ . . . المماليك البحرية قوم مناحيس أطراف ( أى لا يبقون على صعبة 
إنسان) » لا يقفون عند الأيمان € برجعون إلى كلام من هو أكبر منهم ؛ 
وإن استأمنتهم خانوا » ٠إن‏ استحلفتهم كذبوا » وإن رفقت بهم غدروا . فتحرز 
مم على نفسك » فام غدارون مكارون خوانون » ولا آمن أن Ra‏ وا عليك » . 

فاستدعاهم السلطان السلجوق dès‏ : ديا أمراء » مالكم ولأستاذ كم ut‏ 
فتقدم الأمير عام الدين سنجر الباشقردى وقال : ويا مولانا »> من أستاذنا ؟» 
قال : «الملك ll‏ » صاحب مصر » . فقال الباشقردى : يحفظ الله مولانا 
السلطان ! إن كان المعز قال فى كتابه إنه أستاذنا » فقد أخطأ ؛ إنما هو خشداشناء 


والشعب هو الذى دفع تمن هذا البذخ 
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ونحن وليناه علينا ٠‏ وكان فينا من هو أكبر منه سنا وقدراً ‏ وأفرس وأحق بالمملكة ؛ 
فقتل بعضنا » وحبس بعضنا » وأغرق بعضناء فهر بنا منه » وتشتتنا فى البلاد » 
فالتجأنا إليك » . 

وبع كل هذا 6 ومهما استنكر الإنسان تاريخ المماليك الدموى . فإنه 
لا allée‏ أن بحن إلى ظات باهرة تدين لمم بها مصر ف تاريمها الطويل + فإن 
دولة كدولة الظاهر بيبرس البندقدارى الصالحى » أوالناصر محمد بن قلاوون 
أو الأشرف قابتباى » لا بمكن إلا أن تثير فى نفوسنا الإعجاب » وغير قليل 
من الزهو » بأولئك الأجناد المبر زين . حققوا لمصر إمبراطورية شبيبة بإمبراطورية 
أمنسحعت الثالث . وكان السلطان المملوكى فرعوناً JR‏ ما تحوى هذه الكلمة 
من معنى السؤدد والسلطان . وكانت أمور الدولة المملوكية مرتبة منظمة » وتقاليدها 
راسخة . وهذا ديوان رسائلها شاهد على كثير من هله النظم . والشعب المصرى 
ur‏ ظلال هذا النظام فى زراعاته Ole‏ وصناعانه وفنونه . وإلجد وقت وإلعبث 
واللهر أوقات € سواء فى الأعياد القومية الكبرى » كجبر اللعليج » أوفى الأعياد 
الدينية » وأهمها طلعة الحج وعودته » ومولد البى . 

وكانت متنزهات القاهرة واسعة منتشرة » تنعكس فيها أفراح الناس على صفحات 
الماء الذى علا فى الفيضان منخفضات الأزبكية وبركة الفيل وبركة الناصرية 
وبركة الرطلى dt‏ الحا كى الناصرى » وتسير سفن الله والتزهة » تميد بالمطر بين 
والآلاتية di‏ . وتتألق بأنوار الفوائيس تزين ,بها صوارى المراكب » أو تعلق 
على أبواب القواطين » وتتدى من الطيقان . , 

لا نالك النفس الشاعرة أن تحس با كان لهذا العصر من del‏ وفخامة les‏ » 
بعلابس السلطان وأسلحته » وركبته المزركشة » والقبة تحمل على رأسه والطير » 
والأمراء حوله يلعبون بالغاشية » وأمامه الركبدارية » يسبقهم الخليفة » ويسير 
خلف السلطان الركبدارية à‏ والقضاة الأربعة € وأتابك العسكر > فنائب الغيبة 
وأمير أخور والدوادار والوزراء ومقدمو الألوف فأمراء المائة فأمراء الطبلخانات » 
فأمراء العشروات € وسائر ELA‏ » فى of‏ الفضفاضة البراقة » وعلى gb‏ 
الكلوتات «القواويق ء les‏ أصائل Jet‏ , 
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وما أكثر المناسبات الى كانت RS‏ لأهل القاهرة رؤية المواكب الملونة 
الوضاءة اللامعة : فى طلعة الج وعودته » وش خحروج السلطان وجيشه فى 
التجريدات » وقد علق CHI‏ بالعرضى ف الريدائية » وعند بركة الحبش » 
do‏ عودة السلطان من سرحاته للصيد والقنص »> أو فى ذهابه إلى ملاعيه بير 
8 وإنبابة . 

وحياة القاهرة الصاحبة بالنهار » المضيثة بالليل » حول حلقات الذكر » 
أو جماعات المستمعين للشاعر » المتحلقين حول المحبظين والمغزلكين » يشاهدون 
التشخيص ٠‏ أو أمام الشاشة البيضاء فى الظلام يتابعون أشخاص خيال الظل » 
أو حول البهلوانات يرقصون على الحبل » أو ملاعبى القردة slt‏ والمشعوذين . 

حى الحظات الاضطراب » لم تكن تخلو من رممانتيكية إذا استوحيناها 
على البعد ؛ عندما ترمح فرسان المماليك من هنا وهناك فى كبكبة وصليل وصهيل » 
وعندما تدق الكوسات حر بن من القلعة» ويجتمع الأمراء الخامرون على السلطان 
فى ميدان الرميلة أو بسوق JAI‏ » ويتأهب السلطان بالقلعة المقاومة » ومعه 
ماليك الطباق قرانصة Giles‏ . وتركب المكاحل على أسوار قلعة الخبل > فتواجهها 
مكاحل المتآمرين » ركست على سطح مدرسة السلطان حن بسوق الخيل » 
وتتبادل إطلاق القنابر . وعندما ينقض فريق منتصر على منازل الفريق المغلوب » 
فيئببها ويسبى نساءها ويسطوعلى عبيدها وسراريبا » أو عندما يقبضون على المماليك 
اهاربين » وقد تنكروا فى لباس العرب + زنوط قرع » واحتبأوا فى مساق الآرب . 

ويأوى أهل القاهرة إلى ببوتهم وأرباعهم € ويقفلون أبواب دروبم وحارائهم ع 
بعد أن LE‏ متاجرهم € وينقاوا متاعهم إلى اللواصل UBb‏ منتظرين مرور 
العاصفة بسلام . 

أقول إن استيحاء هذه اللحظات الحرجة على البعد » قد يحرك بعض انين 
إلى هذا اللون من الحياة الرومانتيكية يقصى Le‏ الركود والملال والسأم . 

لا شك أن القاهرة كانت شديدة القذارة » مرتفعة العثير à‏ وأن كلابها 
السائمة كانت كثيرة » والأوخام والطواعين كانت متقاربة الوقرع . وكانت روائح 
القاهرة العفئة يحاجة إلى حرق الكثير من البخور » والتطيب بالأعطار . وإلافكيف 
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يمكن تصور تلك الرءوس المقطوعة تعلق بالأسبلة والأسوار والأبواب » وتاك الرم 
الموسطة أو المكلبة أو المصلوبة أو المشنوقة 4,5 أياء] فى عرض الطرقات أمام الرائح 
والغادى » te dés‏ المؤرخ فى برود عجيب : « وبقيت رمته بلا رأس ثلاثة 
أيام » وقد جافت وولغت فيا الكلاب » ؟ كيف يمكن تصور هذا فى جو القاهرة 
الحار سبعة أشهر فى العام » دون التيقن بأن أنوف أجدادنا زَكنها روائح القمامة 
والحفونة والخيف فی كل مكان ؟ 

نحن مع ذلك أقرب إلى التجاوز عن السيئات » لنذكر حسنات منثق 
Gift‏ والمدارس والحوامع والبيمارستانات » الآمرين بنسخ الْلتم المذهبة س أرأيت 
مصحئ السلطان شعبان ؟ الموقفين الديرات على معاهد الدرس ودور العبادة » 
fus‏ الحيوان ومستشفياته » القوامين على صناعات -جميلة متقنة à‏ سواء فى البرد 
والطر ز à‏ أو على النحاس المكفت بالفضه € أوالفضة المكفتة بالذهب » والأبنوس 
العام بالعاج » ونعشب الورد pal‏ بالأبنوس » أو صناعة الخراطين للمشر بيات 
والمنابر » والزجاجين للمشا كى والميناء والفسيفساء . 

أولثك السلاطين يحكمون إمبراطورية امتدت حى نمر الفرات وجبال 
طوروس مالا » وحى بر المن وحضرموت والنوبة جنوباً à‏ وحى آخر بلاد برقة 
غرباً » وعلى امتداد شاطى* البحر الأبيض منبرقة غر با حتى خليج الإسكندر el‏ 
إلى الثمال الغرق . 

تلك الدولة المنيعة » الى وطد دعائمها eh‏ ف رقعتها وصد Ke‏ الصليبيين 
والتتار » خليط عجيب من الناس » نشأوا فى دهاس LT‏ الوسطى » وحول بحر 
قز وين de‏ القوقاز » ووادى مر Di‏ والدون » وضفاف بحر البلطيق » 
و بيعوا أطفالا فى أسواق النخاسة € وانتهوا إلى حانات الشرق الأدنى » وخان مسرور 
بالقاهرة ‏ لاليكونوا خداماً وعبيداً » بل لبر بوا تربية قويعة fa‏ : تبدأ بالقراءة 
والكتابة وبعص الحساب » وحفظ القرآن والتئقضف بآداب الشريعة » وملازمة 
الفروض ؛ فإذا قار بوا سن البلوغ أخذوا فى تعلم فن المرب : من اللعب بالنشاب 
وركوب Ji‏ ؛ إلى الضرب بالسيف «الطبر والمجاة » والصيد والكر والفر . 
لينتظموا فى سلك جيش عظم ٠‏ يسمح للأفذاذ pre‏ ببلوغ أرق مراتب الدولة » 


LA 


حنى عرش السلطنة المصرية . 

دولة دامت أربعة قرون عزيزة انانب . يخطب ودها الديلم والفرس والتتار 
والسلاجقة والروم والبنادقة والأمالفيون Dis‏ وسائر الفرنجة » تحيا فى حدود 
نظ ومراسم ثابتة € إلا فيا مختص بولاية السلطنة » فلم تنجح دولة المماليك الأول 
ولا الثانية فى أن تضع نظاممًا Ré‏ لوراتة الساطنة . ولا يغرنك أن يتسلطن أبناء 
قلاوون وأحفاده » أو محاولة بيبرس تولية أولاده »> فإن أغلب أولئتك السلاطين 
أبناء السلاطين كانوا أطفالا وأحداثاً وغلماناً > يرى فيهم الأنابكيون وسيلة ميسرة 
الحكم » وسلما يقغز ون مئه إلى دسث السلطئة . 

لقد بدأنا رحلتنا عبر التاريخ المصرى بمأساة امبيار السلطنة المملوكية تحت 
ضربات العمانيين ٠‏ وتابعناهم بعض الطريق فى أول عهد الاحتلال العا » 
ويجدر بن أن نتابع الآن هذه الطغمة الرائعة حى ARE‏ 
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لم تكن المصائب لتأق فرادى » فإن ضربة Le‏ القاضية إئما cel‏ فى 
أعقاب نازلة اقتصادية ie‏ أصابت مصر فى أواخر القرن الحامس عضر ٠‏ 
واستمرت حى العصور الحديثة à‏ وربا حى افتتاح قناة السريس . 

فصر ؛ الى dus‏ ثلاث قارات . كانت lue‏ من آعم معابر التجارة 
العالمية » وطريقاً من آم طرق dote‏ المنافع ولسع € وكانت ds‏ المماليك تتح 
فى أسواق الشرق والغرب » يخطب الغرب ودها ما دامت أورويا فى حاجة إلى الطيب 
والأعطار والأفاويه والحرير والكتان واخلود والغضار الصينى والأخشاب والمعادن . 

ولكن تجارة الشرق عن طر يقالبحر الأحمر بدأت تتحول إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح » بعد أن es‏ البرتغالى فاسكو دا جاما بحر الظلمات إلى البحر الشرق 
الكبير » مستديراً حول الطرف الحنونى للقارة المظلمة » بالغاً ماليندى على DU‏ 
الشرق لأفريقيا ‏ ثم عابرا الحيط اهندى شرقاً إلى قليقوط فى بر LA‏ 

آذن هذا الكشف بصعود ei‏ البرتغاليين فى الشرق © ونجم مصر JU‏ 
ى كبد السماء انحدر إلى الأفول . 

وكان ثراء مصر Que‏ بأن يجعلها تلق الضربة البرتغالية برأس مرفوع ؛ 
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ولو استطاع المماليك الحراكسة أن يخففوا من بذخهم » وأن يمدوا أرجلهم على قدر‎ 
ألحفتهم احديدة » لمكنوا من الاستعداد لتلى الضربة تصيبهم من الثمال على يد‎ 
. سلم بن بايزيد آل عهان‎ SA 

أما عن المصربين فإننى لا أعرف أن قد ارتفع لم سعر أو انخفض بزوال 
دولة المماليك . ذل بذل تداولوه على أيدى اكسوس والأشوريين والفرس والمقدونيين 
والرومان والعرب والأكراد والفرغانيين والغز »> وسيواصلون تحمل نير العمانيين » 
فالمماليك من جديد » فالفرنسيين » فالأرنقد » فالمرابين الأوربيين » فشركة 
قناة السويس » فالإنجليز فالباشوات المصريين . 

لن يجد المصريون فى حكم الولاة العمانيين سرى الإمعان فى نيهم وسلب أقراتهم 
وكرا امهم » حنى ليحرم عليهم صلع رغيف الحنطة الى be‏ فى إعداد الأرض ها » 
وبذرها وريها وجمعها وحصدها » فالاوامر أن تسم الغلال LA‏ إلى الكشاف 
والملتزمين . 

سوف يمزب الفلاحون من قراهم ‏ للمرة كم | لا أدرى ‏ أمام جباة الضرائب 
ومقارعهم وفلقاتهم وسياطهم » فيضم الكشاف ضرائبهم إلى ضرائب القرية الجاورة .. 
إن لم يكن أهلها هم أيضا هاجروا . 

ماذا ou‏ المصريين أن يعود المماليك إلى سابق عزهم > وأن يصبحوا من ذوى 
Ji‏ والطول » بعد أن يعجب r‏ سلبان القانوق ی معسكره أمام رودس »2 
وينعى على والده سلم أن أراد يوم قطع دابرهم ؟ 

سيعود الماليك إلى ما يقرب من سطيتهم القديمة » وستتحول وجاقات 
العمانيين إلى وجاقات مختلطة منهم ومن المماليك ء وسيولى مشيخة البلد » وإمارة 
احج à‏ مماليك يبططون الباشا إلى صورة فوق الحائط ء أو يسمحون له بأن يندس 
re‏ لص من لصوص منسرهم . 

وإن يحدى المصريين استقلال على بيك الكبير عن db‏ » ولا تغلب 
بملوكه محمد بك أبو الدهب عليه . ولقد طالعنا فى أو هذا الفصل ما قاله قولئيه 
تعليقاً على عهد هذا السلطان المملوكى الصغير . 


va 


وأحب أن أنقل لك من تراجم الحبرق ترجمة واحدة » حيمًا اتفق » لواحد 
من المصريين » وأقابلها بترجمة واحدة » حيما اتفق » لواحد من أمراء المماليك ؛ 
ستجد أن جميع تراجم الخبرق » باستنناء طفيف » ds‏ صورة شبه واحدة 
المصريين » هى الصورة الى نقدمها للشيخ الحفناوى » وصورة واحدة للمماليك 
هی ما نراه فى ترجمة إيواظ بيك : 


« ومات الشيخ الإمام » العلامة الممام » أوحد أهل زمانه فی العم والعمل » 
وين أدرك مالم يدركه الأول » المشهود له بالكمال والتحقيق » والمجمع على تقدمه 
فى كل فريق » شمس اللة والدين » محمد بن سالم الحفناوى الشافعى الخلوق » 
Css‏ نسبه من ناحية أم أبيه إلى الإمام الحسين . ولد على رأس المائة يبلدة حفنا 
بالقصر » قرية من أعمال بلبيس . .. ( ويسرد ابسرق هنا قائمة مطالعاته ومذاكراته 
ودراساته » من حفظ القرآن إلى حفظ المتون) . . . واجتبد ولازم دروسمم حى 
تمهر وأقراً ودرس وأفاد فى حياته أشياخه » وأجازوه بالإفتاء والتدريس © فأقرأ 
الكتب الدقيقة » كالأشمونى وجمع الجوامع pl‏ ويختصر أسعد > وغير ذلك 
من كتب الفقه والمنطق والحديث والكلام . وأشياحه الذين أحذ pe‏ وتخرج 
علييم : أحمد اللحليى » الشيخ محمد الديربى » عبد الرؤوف البشبيشى . أحمد 
EN‏ » أحمد الشجاعى » عبده الديوى » محمد الصغير » البديرى » الدمياطى ... 
وكان إذ ذاك فى شدة من ضيق العيش «النفقة » فاشترى دواة وأقلاماً وأوراقاً . 
واشتغل بنسخ الكتب » فشق عليه ذلك خوفاً من انقطاعه عن العلم . . . وذهب 
الشيخ إلى البيت » وكسر الأقلام وإلدواة . . . واشتغل بعلم العروض حى برع فيه » 
dl des‏ والثر » وتخرج عليه غالب أهل عصره وطبقته ومن ٠. pre‏ . 
ولم يعان التأليف لاشتغاله بالإلقاء والإقراء . . . فن تآ ليغه المشبورة : حاشية 
على شرح الشنشورى فى الفرائض ٠‏ وشرح الهمزية لابن حجر إلخ . . . وكان 
كريم الطبع جداء وليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة » جميل السجايا » مهيب 
الشكل » عظم اللحية أبيضها » كأن على وجهه قنديلا من الثور € ESS DS‏ 
العين على إحداهما نقطة » وأكثر الناس لا يعلمون ذلك بحلالته رمهابته > وكان 
فى JM‏ على جانب عظم ؛ جاءه تلميذ له بنشد موالا من تأليفه : 


5 
قالوا تحب المدمس ؟ قلت بالزيت حار 
والعيش الابيض تحبه ؟ قلت والكشكار 
قالوا 'تحب gi‏ ؟ قلت بالقنطار 
قالوا اش تقول فى اللحضاری ؟ قلت عقلى ob‏ 


فضحك الشبخ الحفناوى وقال Die‏ : أنا لا أحبه بالزيت الار وإنما : 
قالوا تحب المدمس ؟ قلت بالمسلى «البيض مشوى تحبه ؟ قلت db‏ 

فى مقابل هذه الإنسائية السمحاء eye‏ المماليك أو العمانيين + 

وومات الأمير الكبير المقدام إيواظ بيك ولد الأمير إسمعيل بيك » وأصل 
av‏ عوض » فحرفت باعوجاج الأركية إلى إيواظ » فإن اللغة الركية ليس فيا 
الضاد . وهو چرکسى Quid‏ » قاسمى تابع مراد بيك الدفتردار القاسمى » وراد بيك 
ابن رضوان بيك أى الشوارب . . . ثم وقع الاتفاق على إخراج تجريدة » وأميرها 
إيراظ بك » وصعبته ألف نفر من الوجاقات . . . ورج بوكب عظم وتوجه إلى 
قبلى . . . واتفقوا على إمداده بخمسة من الأمراء الصناجق وهم أيوب بيك » 
واسمعيل بيك الدفتردار » وإبراهم بيك أبو شنب ( وما أعرفش مين بيك بارم ديله » 
والأمير الملقب ب « صنجق مته » لأنه حصل على الثراء من زوجته » Des‏ بيك 
قيطاس » deb‏ بيك ياقوت زاده وأغوات الإصباحية) . . . فورد اللبر أن 
إيواظ بيك تحارب مع العربان وهزمهم . . وف شوال نزلت جماعة من العربان 
بكرداسة » فكبسيم ذو الفقار كاشف الحيزة » وقتل مهم أربعة وأر بعين رجلا 
وطلع برءوسهم إلى الديوان . . . فتبعهم عبد اأرحمن بيك ومن معه من الكشاف 
asus‏ تقتلا Lo‏ » وأخذوا منهم ألفآ وسبعمائة جمل بأحماها ... وحضر 
إيواظ بيك إلى مصر » ودخل فى موكب عظم » «الرعوس محمولة معه » وطلعوا 
إلى القلعة » وخلع عليه الباشا » es‏ أستاداره الخلع السنية . ... 

« وقتل إيواظ بيك فى تلك السنة فى الفتنة » وذلك أنه لما اشتدت الفتنة بين 


A\ 


العرب واليتكجرية . . . وبعد أمور وحروب » وقعت أمور » يطول شرحها » 
مشمورة € من قتل ونهب وخراب أماكن . . . ووقعت حروب عظيمة بين الفريقين 
عدة أيام . . . وصار قانصوه بيك يرسل بيورلديات وتنابيه . . . فعندما وصل إليه 
البيورلدى » قام وقعد واحتد » واشتد بيهم الحلاد والقتال + واجتمع الأمراء 
والصناجق والأغوات عند قاتمقام قانصوه بيك » ورتبوا اوم »> وذهبت طائفة 
à Ne‏ منزل أيوب بيك » إلى أن ملكوه بعد دقائق ous‏ . . وانهبت بيت 
الخارجين » وبيت محمد بيك الكبير » وأحمد جوريجى القنبيلى . . . فوصل اللبر 
إلى BU‏ بيك ورمح خلفهم . وكان محمد بيك أجلس جماعة سجمائية بأعلى 
السراق » لمنع من يطرد خلفهم عند الامهزام > فرموا علييم رصاصاً ٠‏ فأصيب 
إيواظ بيك » وسقط عن جراده » وحصل بعد ذلك ما حصل من الحروب » 
ونصرة القاسمية والعرب € وهروب المذكورين » وعزل الباشا » ودفن إيواظ بيك 
بتربة ui‏ الشوارب ...» 

وأمل قصة الدجة الأول للمماليك » وقد نيت إلى الباشا da‏ حمزة : 
« وقيل tel‏ من على بيك الذى بالنوسات ( وهو على بيك الكبير » بروفة محمد 
على باشا) . . . فى انی شهر شوال من سنة ۱۱۷۹ ه ( ۱۷۹١‏ م) ركب الأمراء 
إلى قره ميدان Lies‏ الباشا بالعيد » وكان معتاد الرسوم القديمة أن كبار الأمراء 
يركبون بعد الفجر من يوم العيد » وكذلك أرباب العكا كيز » ينطلقون إلى القلعة ؛ 
وعشون أمام الباشا من باب السراية إلى جامع الناصر » فيصلون صلاة العيد ٠‏ 
ويرجعون كذلك » ثم يقبلون أتكه des‏ وينزلون إلى pre‏ فی" بعضېم بعضا 
على رسمهم واصطلاحهم » وينزل الباشا فى ثانى يوم إلى الكشك بقره ميدان » 
وقد هيئت مجالسه بالفرش والمساند والستور » واستعد فراشو الباشا بالتطل والقهوة 
والشربات ولقماقم ولمباخر + ورتبوا جميع الاحتياطات «اللوازم من اليل » 
واصطفت الخدم والحاويشية والسعاة والملازمون » وجلس الباشا بذلك الكشك » 
وحضرت .أرباب العكاكيز والخدم قبل كل أحد » ثم OÙ‏ الدفتردار وأمير الحج 
والأمراء الصناجق والاختبارية وكتخدا الينكجرية وإلعزب أصعاب الوقت والمقادم 
والأوددباشية والعقات والحريجية ds‏ الباشا ويعيدون عليه + على قدر مراتيم 
بالقانون والرتيب » ثم ينصرفون . فلما حضروا فى ذلك اليوم » وهنا الأمراء الصناجق 


AY 
السلاح‎ bons الباشا . وتخرجوا إلى دهليز القصر يريدون التزوك . وقف لم جماعة‎ 
١ فأصيب عمان بياث ارجاوى بسيف فى وجيه‎ » Gale وضربوا عليهم‎ à علیہم‎ 
DV وحسين بيك كشكش أصيب برصاصة نفذت من شقه » وسحب‎ 
سلاحهم وسيوفهم . واحتاط بهم مماليكهم ۰ ونط أكارهم من حائط البستان من‎ 
وهم لا يصمدقون بالنجاة » وأركبوا عمّان بيك‎ ٠ الجهة الأخرى » وركبوا خبولم‎ 
» باب العزب » وقد قطع السيف وجهه وحنكه‎ à وهو يقول : باب العزب‎ . dla 
وأنزلوه . فكث هنيبة ومات + فشالوه إلى بيته وغسلره‎ à وذهبوا إلى باب العزب‎ 
وقاسم أغا » ولكن‎ ٠ إمعيل بيك أبو مدفع » وتحمود بيك‎ Lai وكفنوه . وانجرح‎ 

ل بمت مهم إلا عمان بيك . » 

افتح التراجم عند أية صفحة : العلم والدراسة والمتون والصلاح والنتاوى والإقراء 
تلاز م المصر بين ؛ وارب al‏ والغدر والشتل والهب والعودة بالرءوس المقطلرعة 
ls‏ الحشرة بو » تجدها SU‏ ترام المماليك والعمانيين . 

ولا تحسبن أن الفريقين يعيشان فى عزلة تامة بعضهما عن البعض 6 فهذا 
الشيخ الحفناوى à‏ الذى يحب المدعس بالمسل » والبيض المشوى والقلى » يتداحل 
بين المنحار بين » les‏ منع تجريدة سارى عسكرها ue‏ بيك ARS‏ 
تسير إلى الصعيد حار بة على بيك الكبير : « يتكلم الفناوى فى الجلس » ويفحمهم 
بالكلام . ويائع فى ذلك dés‏ : أخر يتم الأقالم والبلاد »فى أى شىء هذا 
الخال . وكل ساعة عصام gli‏ وتجاريد . على بيك هذا رجل أخوكم وخشداشكم 2 
أى شىء بحصل إذا OÙ‏ وقعد فى بيته واصطلحم مع بعضكم » وأرحم أتفسكم 
وإلناس . وأرسل الشيخ مكتوباً لعلى بيك وبخه فيه وزجره » ونصحه ووعظه . . . 
ولم يلبث الشبيخ بعد هذا المبلس إلا أياماً » ومرض ورى بالدم » فيقال إنهم أشغلوه 
وموه à‏ ليتمكنوا من أغراضيهم . » 

« وذهب حسين بيك كشكش ومالیکه إلى طندتا وكرنكوا بها » وبعد فتال 
عنيف » يؤمن محمد بيك أبو الدهب الجماعة » ثم يقتل مهم حسين بيك كشكش 
وخليل بيك السكران . ثم حسن بيك شبكة » ويستأمن خليل بيك ومن معه فى 
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ضريح السيد البدوى» ثم ينفون إلى الإسكندرية ء وهناك Ga‏ خليل بيك » ومن 
معه. . . وتعود تجريدة محمد بيك أبو الدهب إلى مصر » وتدخل من باب النصر 2 
وأمامها رعوس القتلى عمولة فى صوان من فضة » وعدتها ستة : حسين بيك 
كشكش » وليل بيك السكران » وحسن بيك شبكة € وحمزة بيك » وإتمعي لبيك 
أبو مدفع » وسليان أغا الوإلى . والخدم » حاملى الصوانى ٠‏ يقولون : صلوا de‏ 
التى 1 ) 

تلك هى الصورة الحقة لتاريخ مصر فى عهد الماليك والعمانيين : المصريون 
أهل العم وا معرفة والحضارة والصناعات والحرف «الزراعة ولتجارة ؛ والأجانب 
قطاع طرق سلابون due‏ . المصريون يعنون بالبناء والحلق والإبداع € بالفن 
والصناعة والفكر والعلم ؛ وغزاتهم الأجانب prie‏ جمع الأموال » وضرب السكة 
فا فيه فائدة الولاة والأمراء »> ولفتن حول السلطة ولنفوذ » والاستيلاء على 
الأرض : 

ما أبدعها صورة للمقابلة. بين المصرى وحكامه الأجائب : ترجمة الشبخ 
الحفناوى فى مقابل ترجمة إيواظ بيك ! 

ولقد ظننتى بلغت أسفل سفليين SH OU‏ العؤافى والسطو المملوكى وأنا أطال 
الحبرى ؛ سعمت نفسى وعافت أخبار القاسمية والفقارية » وعلى بيك القازدوغلى » 
وحمد بيك بارم ديله » وإبراهم بيك سنجق Le‏ . 

وحسبت أن بوثابرت وجنود الحمهورية الأول قضوا نبائيًا على أولئك الطغام» 
فإذا الطغام غول كاطيدرا » ما إن تقطع رأسها إلا وينبت مكانها رأسان . 

فا إن عادت أجناد العئانية » يظاهره البريطانيين Le‏ وأسطولا » حى 
بليت مصر بألوان جديدة من الطغام والظلمة . ولعلك تذكر أن من بين فرق 
افيش Gall‏ » الذى حرر مصر من الفرنسيين » شرذمة من الأرنؤد يقودها ضابط 
برتبة مرششمه (أى بنباشى ) » اسمه محمد على » جاءت من del‏ لتؤكد 
لشعب مصر أن ما ذاقوه من هول وإذلال وتقتيل لم يكن شيئ مذكوراً » وأن 
الرجاقات السبعة الكرام كانت البرد واسلام بالقياس إلى وجاق الأرنؤد هذا . 
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للمصربين‎ pi صيحمل‎ » pres وسيعود الباشوات بفرماناتهم‎ 
. وبشرى بالحكم الالح : طغمة الدلاة ذوى الطراطير السوداء‎ + dé هدية‎ 
Ye جماعة من الأبالسة سابت من جهم » شرذمة جمعت » فأوعت » من‎ 

المتاولة والأكراد . ومن مناسر القتلة وقطاع الطرق ؛ ومن كل عات فاسق لنظتد 
جتمعات الشرق الأدنى . الى لم تكن هى ذاتها ماذج باهرة لافضائل ! 

وإفى أعتذر هنا إذ أحم على ذلة الشعب المصرى بأنكى وأفظع الوصمات . 
فأمر هؤلاء الدلاة لن يقف عند السطو والب والسبى والفسق العلتى + بل ستسمع 
أن أولئات البلطجية كانوا « يلوطون فى الرجال الاختيارية » ! . .. ولعلك تعرف 

نى الرجل الاختيار ؟ فهو شيخ جاوز Cult‏ أو قارب الستين » Let‏ 

البياضى بسواد ميته . وطلعت على اجبيئه زب العسلاة سمراء من غير سوع ! 

وتتصادم هذه امللثالات البشرية وتنطاحن » ويقتلون pre‏ 0 .2 
بل يستدير ون على الباشا الذى جام فيعدمونه ob‏ ؛ قبل أن يرسلهم جام غضب 
على أعداثه , . . ses‏ 8 

فى هذا المعترك ابتهنمى à‏ وذلك المول والبخى . يعيش رجل واحد » تطق عيناه 
بشرار القسوة . وتتدحرج out‏ كأمبما عيون الزط والنور . لاشك فى ذكائه 
وقدرته على تكيز جهوده نحو هدفه الواحد ؛ فهو بضع كل ما وهبته الطبيعة من 
قوة وحيلة . وكل ما أفاءت عليه البيئة والمنبت » فى خدمة غرضه الأوحد : ولاية 
مصر ء ثم الاستقلال با عن الآستائة » كما فعل على بيك الكبير . 

مع أنه » كنا يقول ٠ dakt‏ من الأراذل الأصاغر فى دولته » ممن لا تنتظر 
لم ولاية . حى من الولايات الى یعون لها حامل طوخ أو طوخحين . بله ولاية es‏ 
الى لا بتقلدها سوى باشا من ذوى الثلاثة أطواخ . هذا الرجل هو تاجر الدحان 
الألباثى » الحندى المغامر > بطل التاريخ المصرى الحديث » محمد على مرششه » 
على سن ورمح . 

الوحيد الذى لم يفقد رشده فى هذا الحم العفن »> فهو t Le si‏ شر 
si‏ على ٠ GTUU‏ وعلى المماليك آنا آنحر . ويسعى بين المماليك بالوقيعة » 
متلمساً كل وسائل الإغراء hab‏ . 
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Jah‏ أكبر درس تعلمه فى المدرسة الوحيدة الى طرق أبوابمامدرسة شيحةع 
رب الملاعب — هو طريقة اجتذاب المعممين المصربين ء de‏ رأسهم ذلك 
الرجل الطيب أكثر من اللازم ٠‏ كبير التفس تبيل امحتد » السيد عمر مكرم » 
نقيب الأشراف بالديار المصرية . 

ومهما استغلق الأمر على أغبياء الباب العالى » فلا أقل من إدراكهم أن صنفة 
واحداً من الرجال Re‏ أن يركنوا إلى رأيه بحصر — لأنه من جنس لا يصلح 
لرئاسة الحند ولا للولاية . ألا وهو صتف المعممين ؛ فهما كان طلاب هؤلاء منالدنيا 
فإنهم » بعد » رجال صلاح ودين ؛ وحمد على يعرف رجال دولته العلية جيداً » 
يعرف MSIE‏ على المال » وجريهم وراء الرشوة » وقبيها مع الغطرسة . ملكنه 
يعلم La‏ أن فيم شيئاً من اميل نحو الشيخة المصريين. سيجىء وقت يستطيع 
فيه شراء رجال دولته بذهب المعز » کا سرف يعرف كيف يشهر على دولته 
فى اللحظة المناسبة سيف المع . أما فى الاونة الخاضرة فلا مال عنده يباديه » 
وهو أحوج ما يكون إلى أن يجيئه المعممون بولاية مصر على Gb‏ € فجاءوا بها 
إليه فى مكبة فاحرة » حملها إليه النجل الطيب القلب € الكريم ابن الكرام » 
السيد عبر أفندى . وقبل أن تبرد المدية فى صما الفاخر »> كان الغادر قد بلغ 
غرضه » BIG‏ نقيب الأشراف . . . بالنى ! 

ويحمد على يصالح الماليك ليؤلبهم على الألى الكبير » ويستعمل على هذا 
عن البرديسى . ذلك « المسخرق الغشوم ٠‏ . وكان محمد على والألبى ‏ على حد 
قول محمد على نفسه ‏ يلعبان على الحبل كببلوانين . استطاع البباوان SUV‏ أن 
يشيط طبخة البهلوان المملوكى بالدس والوقيعة » مستغلا فى ذلك حسد البرديسى . 
وغيرة الأمراء من « عظمة الألى وتعاظمه » . 

وكان الألى قاب قوسين أ أدنى من تملك مصر ع مستقلا عن إستنبول » 
بمعونة الإنكليز . غيرسل محمد على تجريدة عظيمة لحاربة الألى ٠‏ فيها جميع 
عساكر الدلاة ‏ هواة الرجال الاختيارية ! - وجميع الأرنؤد »> برئاسة حسن باشا 
طاهر ء وبا أتراك ومغاربة وغير ذلاك + فيكسرم الألى شر كسرة . 
ولو حرص أن يطارد الغلوبين لأخرجهم جميعاً من القاهرة على وجوههم . ولكن 


AM 
فيه حتى‎ pe امتنعت على الألنى » وكان قصده أن مجعل ما معقلا‎ sg مديئة‎ 
> تأتيه النجدة الإنكليزية الموعودة . كنا أن بعض إخوانه وخشداشيه خذلن‎ 
فاضطر أن يرحل عن البحيرة يجيوشه . ومن معه من العربان » حى وصل إلى‎ 
Bt الأخصاص . فنادى محمد على باشا علىالعساكر بالخروج € فخرجوا‎ 
, حى بلغوا ساحل بولاق » وعدوا إلى بر إنبابة » وجيشوا بظاهرها‎ . oi بالليل‎ 

فلما وصل الألى إلى كفر حكم » وانتشرث جيوشه بالبر الغربى ٠‏ فها بين 
إنبابة واجخيزة » ركب محمد على وعساكره » bis‏ على ظهور de‏ » واصطفث 
الرجالة ببنادقهم وأسلحتهم . وبر الألنى حيالم فى هيئة عظيمة » وجيوش تسد 
الفضاء » وهم مرتبون طوابير + ومعهم طبول ae à‏ قبائل العرب من أولاد على 
وعرب المنادى والشرق de‏ كبكبة مروعة . 

رأى محمد على ذلك فتعجب وأخذ يقول عن الألى : « هذا طهماز الزمان 
ولا ايش يكون ! » . ثم بأمر الدلاة والحيالة بالتقدم » ويرغيهم JL‏ الكثير » 
فلا يتقدمون . واستمر الألنی سائراً فى جيوشه حتى بلغ إلى قرب قناطر شبرامنت » 
فنزل على ربوة هناك » وزاد به الحاجس والقهر . 

ماذا حدث ؟ لاذا À‏ = بج JM‏ على تلك الأجناد المرتزقة فيقتحمها إلى 
القاهرة ؟ أيريدنا Gi‏ أن لفهم We‏ عين الذثب الغادر culot‏ طهماز الزمان ؟ 

الواقع أن IN‏ لم يكن متمتعاً بصحة كاملة » وأنه ىق ذلك اليوم اتجه ببصره 
الزائغ نحو الضفة الأخرى من النيل € وهو يرى القاهرة أمامه SU‏ العديدة » 
من قناطر شبرامنت » de‏ يقول : 

ديا مصر ! Gil‏ إلى أولادك حولك مشتتين متباعس دين مشردين . 
لقد استوطنك أجلاف الترك والييود ء وأراذل الأرنؤد » bles.‏ يقبضون نخراجك » 
op Je‏ أولادك à‏ ويقاتلون أبطالك ٠‏ ويقاومون فرسانك € وبهدمون دورك » 
ويسكنون قصورك à‏ ويفسقون بولدانك وحورك «وبرجالك الاختيارية؟ ٠‏ وبطمسون 
على dre‏ ونورك . 

dy ts‏ 535 هذا الكلام وأمثاله ٠حى‏ تحرك به حلط دموى — وقيل أصيب 
الكوليرا » وهذا غير معقول - فتقايا دما . وعرف أن قد دنت بہایته » فقال : 


AY 


« قضى الأمر ! وخلصت مصر محمد على . وما ثم من بنازعه ويخالبه ٠‏ وجرى 
حكمه على المماليك المصرية » فا أظن أن تقوم لم راية بعد اليرم » . 

ثم جمع مماليكه وأوصام A‏ وحذرهم من التماشل ٠‏ ومن مخادعة عدوم . 
ثم أوصى إذا مات أن يحماره إلى وادى الهنسا € ليدفن يجوار قبور التهداء . 

وهذه الفكرة الإسلامية العميقة تدهشنى من أولئك المماليك السفاحين » 
الذين ولدوا نى أرض غير إسلامية : أن يذكر الألثى العرب الأولين » وقبور 
من استشهد مم فى قتال جيش عرو بن العاص ضد دوق الفيوم فى وادى 
البينسا ! 

ولكن المؤرخين قد اتفقوا على أن المماليك كانوا يجمعون المتناقضات ى 
خلقهم . ههم أهل صلاح وتمسك بالفرائض Eh‏ » فما يشبه ساوك الجرمين 
فين نى الصعيد ٠‏ الذين يصلون العشاء . ثم يحون فى الظلام لتقليع زراعة » 
أو إزهاق روح » مقابل مبلغ من الال . وقيل بأن أحدم أحذته Ji LA‏ 
لامرأة فقيرة تطالبه بأخيذ ثار : ٠‏ طيب روحى با وليه » -حاجتاو لك لوجه الله ! ٠‏ 

ولا عرف محمد على بموت AVI‏ قال : « طابت لى مصر » وما عدت أحسب 
لغيره حسابا ٠ ٠‏ وألبس المبشر فروة مور . وأجزل له العطاء à‏ وأمره أن يركب 
ALU‏ » ويشق القاهرة ليراه أهل البلد » ويسمعوه Te‏ لنباية DVI‏ . 

طابت له مع ا ٠‏ ولأولاده > وأعقابه من بعده > ولم يعد هو PER‏ 
يحسبون لأحد حساباً » إلا للفرنسيين أيام سعيد وإسماعيل » وللإنسجليز منذ عام ١847‏ 
حى جاءتهم ساعة الحساب على أيدى أولاد الفلاحين والصعايدة » ذات فحر 
من شهر يولية سنة ۱۹۵۲ . 

طابت له مصر » وانقض على المماليك مرتين à‏ كانت الأول بروفة صغيرة 
للثانية » عندما دخلوا القاهرة بحجة الاشتراك فى موكب جبر الخليج » à‏ انحشر 
موكبيم: فى شارع النحاسين » حى انطلق الرصاص يدوى من النواقذ والأسطحة 
واليعان » وهرب من استطاع مهم المرب إلى الرقوقية € وهناك دخل وراعهم 
أجناد محمد على وسکوم وقتلوم . 

أما فى المرة الثانية . وهى الأخيرة > فقد دعام للاحتفال بسفر ابنه طوسون 


AA 
>» مخارية الوهابييى . ثم عرف كيف يتصيدهم واحداً واحداً فى منحدر باب القلعة‎ 
فلا هم قادرون‎ ١ بالقتل من کل جانب‎ priés . آرتژده بالرصاص‎ pa 
التأحر وقد اختلط حابلهم‎ à على التقدم » وقد أقفل باب القلعة » ولا حم يستطيعون‎ 

بناباهم : فى الممر Ses‏ . 

وى نفس اليوم كانت أوامره قد حسدرت إلى مشاعليته بقتل كل من يجدونه 

من المماليك فى أنحاء البلاد > حى تمكن من القضاء على نيف وألف ملوك » 
me:‏ اکر رام 1 

ويقال بأن عدد من ذبح بالقلعة كان نحو ثمانين وأر بعمائة أمير مملوكى 
وأتباعهم . ونى رواية ألم كانوا أكثر من ذلك . ماتوا عن آخرهم إلا أمين بك الذى 
تساق السور وهرب إلى الشام . 

وكانت تلك ايم كقوة شار بة وكحزب سياسى . وبذلك حقق محمد de‏ 
ما ل يحققه سام a‏ فى مطالع القرن السادس عشر » ولا بونابارت الكورسيكى 
فى سلخ الفرن الثامن عشر . 

«طابت لی مصر وما عدت أحسب لغيره a Lo‏ 

وله أن يصبح سوط عذاب وأس الرزايا » بليت به مصر » وسترزأ بأسرته 
كابرأ عن كابر . طوال القرن التاسع عشر » وإلى عامين بعد انتصاف القرن 
العشر بن 

قال الكونت دى سان فريول . من كبار الزائرين الفرنسيين لمصر de‏ 
نطاب حاص إلى أهله بفرنسا . يصور de‏ البلاد فیا بين عاتى1841 و 18517 
[ وتاريخ الخطاب © يولية سنة 1881] : 

١‏ ذرعت مصر طولا وعرضاً . وأحسبى مستطيعاً التوكيد بأن الشمس لا تطلع 
على شقاء أو تعاسة أشد ما يوجد ببذه ابمحئة الأرضية . . . ولقد هبط تعداد البلاد 
بمقدار اللدمس . بفضل نظام ى افم الحمته استغلال الفرد » وسداه السطو 
Eh‏ 5 

وإذا أردت أن تعرف تناصيل استغلال الفرد . وبعض هذا السطو المنظم » 
فاقراً ابلتزء الرابع من تاريخ ٠١ Sd‏ أو طالع ما کتبه الدبلوماسى de di‏ 
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اتون » وقد خبر ذلك العهد عن رؤية ومشاهدة . 

مات الألى فباض محمد de‏ وصفر » واستدار لبقية الماليك » يقضى 
علهم بطريقة وحشية لا يمكن تبر يرها à‏ م نأية ناحية إنسانية . 

ولقد حانت اللحظة الى تتابع فيا نهاية المماليك بعد aa‏ + لآن من حق 
سلاطين مصر علينا à‏ من حق شجرة الدر وبيبرس وقلاوون وأينائه ٠‏ و برقوق 
وقايتباى والغوری وطومان بای + أن يعرف ابخيل الحاضر ile‏ مماليك الصالح 
أيوب € ومن جاء بعدهم : الذين حكموا مصر اسم وفعلا حتى الغزو JAI‏ + 
وفعلا حى موت الألى ومذيحة القلعة » أى من عام ٠۲٠١‏ م حتى عام 1431م - 

db‏ » الذى ننقل عنه الصور الهائية للمأساة à‏ كان كارهاً خؤلاء المماليك 
القتلة الفاسقين . بيد أنه لا يمالك من إبداء الأسف على ما آل إليه حالم . فهو 
فى ذلك » وق غيره € إنسان JR‏ ما فى هذه الكلمة من معنى Cet‏ رفيع قال : 

« وش منتصف رمضان سنة ٠۲۳۲‏ [1815م] وصلوا برمة إبراهم بيك 
الكبير - زميل مراد بيك — من دنقلة . وذلك أنه لما وصل pet‏ موته » استأذنت 
زوجه » ff‏ ولده ء الباشا فى إرسال امرأة تدعى نفيسة لإحضار رمته . فأذن بذاك » 
وأعطى المتسفرة » فما بلخنا » عشرة أكياس » وكتب ها مكاتبات لكشاف الوجه 
LA‏ بالمساعدة . وسافرت » وحضرت به فى تابوت € وقد جف جاده على عظمه » 
لنحافته à‏ وذلك بعد موته بنحو ستة شهور . واوا له à Tapie‏ وأمامه كفارة » 
ودفنوه بالقرافة الصغرى عند ابنه مرزوق بيك ٠‏ . 

ولقد سبق ذلك أن حضر نحو العشرة أشخاص من الأمراء المصرلية JAI‏ ء 
فى حالة رثة وضعف وضم واحتياج € وكانوا أرسلوا إلى محمد على باشا يطلبون 
الأمان . كا حضر بعدهم طائفة من pile‏ من دنقلة إلى بر Bd‏ » ود نحو 
Ludil‏ وعشرين شخصاً » وملابسبم قماص بيض لا غير ع فأقاموا فى خيمة 
ينتظرون الإذن . 

ويعود الخبرق إلى تلخيص ما جرى على SUN‏ من العوادى » وذلك فى at‏ 
ترجمته للأبير إبراهم بيك عين أعيان أمراء الألوف المصريين : 


9 
Lite à‏ فساداً إلى أن تحرك عليهم حسن باشا الحزايرلى عام 17٠١‏ © وساعدته 
ae‏ » وخخرجوا من المدينة إلى الصعيد à‏ وانتبكث حرم . ثم رجعوا فى ةا ٠‏ 17 
إلى ed‏ ودوم » وعادوا إلى حالهم الأول وأزيد مها فى التعدى + فأوجب 
ذلك ركوب الفرنساوية عايهم ؛ ولم بزل Ju‏ يتزايد . والأهوال de‏ بعضما بعضاً » 
cat Ge‏ أوضاع الديار ر المصرية . وزالت حرمتها بالكلية . وأدى الحال EUR‏ 
[إبراهم بيك] إلى الم روج «التشتيت لتشتيت والتشر يد € هو ومن بی من عشيرته ؛ إل 
بلاد المودان » es‏ الدحن € و يتقوتون منه » وملابسهم القمصان الى يلبسما 
dat‏ بلادمم > إلى أن وردت الأخبار موته فى شمر ربيع الأول من 
سنة ۱۲۴١‏ . 
der‏ أواخخر ربيع الثانى من العام نفسه » حضر شخص يسمى سلم کاشف 
من الأجناد المصر ية ٤‏ مرسلا من عند بقاياهم سن ni‏ راع وأتباعهم ٠‏ الذي ن ét‏ 
الزمان بكلكله ٠ ٠‏ وأقصام ps‏ عن pr : PA‏ دلقلة من بلاد 
السودان . يتقوثون هما ير رعونه rule‏ من الدنحن PTE‏ وبين أقصى الصعيد 
مسافة طويلة à‏ نحو من أربعين يوا + وقد طال pe‏ الأمد à‏ ومات أكارهم 
رسام . . . وبق من لم يمت هلهم إبراهم بيك الكبير ٠‏ وعبد الرحمن بيك» 
5 عبان بيك الرادى إلخ . . . وبواق صغار الأمراء EU‏ . وقد كبر سن 
إبراهم بيك وعجزت قواه ووهن جسمه . فلما طالت عليه الغربة » أرسلوا هذا 
اسل بمكاتبة إلى الباشا ( عمد على) يستعطفونه . ويسألون فضله ٠‏ ويرجون 
مراحمه » بأن ينعم re‏ بالأمان على قوم » ويأذن لم بالانتقال من دنقلة إلى 
in‏ دناب ٠‏ ويتعيشون فيا بأقل العيش ١‏ تحت أمانه » 
ويدفعون ما يجب pol‏ من الخراج الذى يقرره علهم ۰ ولا يتعدون مراسمه 
وأوامره . 
« فلما حضر وقابل الباشا . تكلم معه سألا عن حالم وشام ٠‏ ون ملت 
ومن لم كت منهم » وهو يخبره . 
ونم أمره بالانصراف إلى de‏ الذى نزل فيه » إلى أن يرد عليه ابلنواب + 
ونم عليه بخمسة أكياس . فأقام اما Ge‏ كتب له جواب رسالته ۰ مضمونما 
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أنه أعطاهم الأمان على أنفسهم بشروط شرطها عليهم à‏ إن خالفوا شرطا واحدآ » 
كان seul‏ منقوضاً + Be ages‏ » ويحل بهم ما حل يمن تقدم مهما . 

ويذكر الحبرق سبعة من الشروط الى qe‏ بها + ثم يقول : 

« فسبحان العز المذل » مقلب الأحوال ومغير الشئون ! فن العبر أنه للا حضر 
المصريون [ يقصد المماليك المصرلية] » ودخلوا مصر بعد مقتل طاهر باشا :> 
وتآمر وا وتحكموا » فكانت عا كر الأتراك فى خدمتهم > ومن أرذل طوائفهم › 
وكانت علائفهم [ علائف الأثراك ] تصرف علیہم من أيدى كتابهم [ كتاب 
المماليك] وأتباعهم . وإبراهم بيك هو الأمير الكبير ٠‏ وراتب محمد على باشا هذا 
من الخبز واللحم والأرز والسمن الذى عينه له إبراهم بيك من كيلاره » نعوذ بالله 
من سوه المنقلب ! » 

ds‏ هراسم استقبال الباشا محمد على لقنصل إنجلرا » يصف پاتون » مساعد 
القنصل » منظر استقبال الباشا للمفوضين الأجانب وصفا دقيقا » ثم بلتفت إلى 
جائب من الهو الكبير » فيرى آخخر الماليك واقفاً مع حدم الديوان » وقد أحنت 
الشيخوخحة ظهره » ولبس Le‏ كبيرة » وقفطاناً أحمر » أثراً من ١‏ ثار العز الدارس . 
ويستحضر پاتون فى ذهنه أطياف مراد بيك وإ براهم بيك والصراع بينهما وبين 
بونابرت AS‏ . 

ونستحضر نحن أطياف الظاهر بيبرس وقطز وفارس الدين أقطاى وقلاوون 
والناصر محمد وقايتباى » أولئك الذين دوخوا فرسان الصليبيين » وإلحانات التتار » 
وخطبت ودهم جمهور بات البنادقة والأمالفيين وابلحنوشيين وأمبراطرة بيزنطة . 

الموان بعد السلطان » والذلة بعد العز ! فهل يليق. أن أضيف إليها صورة 
المماليك وقد استحالت إلى JUS‏ كنا نراه فى طفولتنا أمام زفة المطاهر والعروس ؟ 
وهى صورة « ملك الزمان » يركب أكديشا » وبلبس قاووقاً » كما صورتها فى فصل 
« ملك الزمان » من كتاب « سندباد عصرى » . أى أن ملابس التشريفة المملوكية 
كانت قد انتبت إلى عازن الأكسسوار بشارع محمد على والداودية . 

ولا أنفك أفكر بصورة فى متحف « اللوقر » للمصور دافيد > تمثل القائد 
البيزنطى بليزار يوس € حاى ملك يستنيانوس € فی صورة شيخ كفيف يستجدى 


4۲ 
المارة à‏ ووقف بين ساقيه حفيده الصغير » يمد ذراعيه يخوذة القائد » ويتلى 
الإحسان من يد عابرة سبيل . ويظهر أن لا أساس فى التاريخ هذه الهاية المحزنة 
لقائد من أحسن قواد بيزنطة à‏ حماها من جیوش كسرى أنو شروان » وانتصر 
على الاندال فى أفريقيا . وحلص روما ونابولى وراقينا وسردينيا من الغوط الشرقيين > 
وحدى القسطنطينية hi se‏ . ولكن شناءة الشانئين à‏ وغيرة الإميراطور يوستنيانوس » 
بتحر يضس الإمبراطورة تيودورا . أودت به . 

es‏ لو صدقت حكاية استجداء بليزاريوس - فلم تكن سوى مأساة رجل 
واحد ؛ وهذه مأساة جموعة بشرية كبيرة . بدأت من لاشىء » وفاات على مصر 
من أسواق التنخاسة بالشرق الأدنى » ومن وراء سيحون وجيحون » وجبال كردستان 
والقوقاز وأودية الثو بلدا بأرض قوبان ٠‏ ومن الأناضول والبلقان وضفاف البحر الأسود 
ور أزوف وبر قزوين ٠‏ وقيل من شواطى البلطيق Lai‏ » وبدعوا خطاهم إلى 
4 من خان مسرور إلى ذكة المماليك . سوق الرقيق الأبيض الكبير بالقاهرة » 
وحكمها أكبر إمبراطور ية مصرية عرفها التاريخ بعد إمبراطورية أمينمحدت 
الثالت » إمبراطورية واسعة الأرجاء ذات موقم جغرافى فى الدرجة الأول من الأهية 
الحضارية والاقتصادية والسياسية à‏ رأسها ودعامتها بلد واسع الراء » لا بأرضه ونيله 
وشسه وزراعته وصناعاته وتجاراته فحسب » يل" بشعب من أعرق الشعوب 
حضارة » رأميزها شخصية » وأقدرها على AI‏ . 


ولدى 


«أماه ويا أمهات الناس ! من لى بمن يعيد إلى ولدى ! 

سافر مع العسكر إلى ANS‏ » انتزعوه من بين lat‏ » 

حملوه السلاح قسراً ليحارب عدوا بعيداً » فى بلاد نائية . 

غادرنا وهو يبكى ؛ فارق زوجته الشابة تحمل طفلها » وهو ييكى ؛ 

حمل قرابينته على كتفه » ومشی فى الصفوف مع رفقائه ؛ 

تبعناه يوم رحيل الأورطة » ورأيناه فف y‏ فى منعرج الطريق » 

يزودنا بنظراته الحاطفة ‏ آلحر نظراته » وهو بودعنا إلى الأبد » 
taste‏ 

ماذا دهاه ؟ ماذا جرى له ؟ 

لم أسمع بره حى عاد رفقاؤه » وم يعد معهم : 

» أبن ولدى ؟‎ ١ 

« ولدك يا غلبائة » سقط صريعاً بأيدى العدو à‏ 

و هناك بعيداً فى البلاد النائية , » 

أماه ويا أمهات الناس » من يعيد إلى ولدى ؟ 

مات ولدى ولم أكن calé‏ 

لا أنا ولا زوجته الشابة 6 

مات ولم بحن عليه de‏ برخي جفوله ! 

يا أمهات الاس ! من بعيد إلى ولدى » 
ولدى ! 

وأنا من يدلى على أصل هذه الأنشردة الحرينة الى كان يرددها الشعب. 

المصرى تحت حكم عباس الأول € بعد عودة اليش المصرى من محاربة املسكوف 
ar‏ 


6 
على ضفاف نهر الطونة ؟ فأنا أترجمها عن لغة أجنبية » بلغة فصحى » لم تكن 
لغة الأغنية الشجية . 

ثم هل حان الوقت لنصحح التاريخ ؟ وهل ما زلنا نخجل من الإشارة إلى 
ما كان يحدث إلى عهد قريب منا . عندما كان الأهالى يشقون ابلحيوب ٠‏ ويولولون 
على أبنائيم ais‏ راحوا Doté‏ ؟ أليس الأول من lt‏ . أن نعرف الحقيقة > 
والعلة التى جعلت التعب المصرى يبكى أبناءه الجندين ؟ سوف تفهم ورف معى 
أشد الرثاء للشعب المصرى . 

فالتا كانوا على حق d‏ عويلهم على أولادهم وف الحهادية ٠‏ ؟ استمع 
إلى هذه الصفحة من تاريخ مصر . كتا أديب من أصل سويسرى اسمه شارل 
دينييه à‏ أقام بمصر أيام عباس الأول وسعيد ٠‏ وترك لنا كتاباً die‏ ليالى 
القاهرة ٠‏ » جاء نى الصفحة الثامئة بعد الثلائمائة من طبعة باريس عام 185٠0‏ + 
مايل : 

وحان الوقت لأحدثم بأمر التهادية فى مصر » وكيف نظمها محمد على 
وحفيده عباس à‏ الذى لم يحتفظ من اعمال جده إلا بأشدها نكراً Bis‏ . وما تزال 
شئون الدهادية تجرى على هذه الوتيرة إلى اليوم ٠»‏ تحت حكم s‏ المصلح العظم » 
rip‏ 

يجند الناس مقتضى نظام جائر تثور له النفوس , فالتجنيد هنا تملية ساو 
ضارية ‏ تقوم بها عصابة من الباشى بوزوق اخحتيروا هذه المهمة على أساس 
استعدادهم LE‏ . رخلو قلوبهم من أى أثر لمشاعر الإنسان. 

تنزل هذه العصابة بالقرية المسالمة نزول Lot‏ والضوارى على المحيوانات 
الأليفة ٠‏ فتضرب عليها حصاراً وثيقاً لا ينجو منه إنسان . . . وتعيش على حساب 
أهل القرية حسب ما يحلو لها ء وتقرر على القرية العدد المطلوب للجهادية من 
شبابا الأقوياء » وشي البلد هو JS‏ بتحرير قوم الجندين . 

فأول ما يفعله هذا الشيخ . هو إبعاد أسماء أولاده à‏ وأولاد أقربائه » من 
القراثم ؛ فأولاد أحبائه وحسوبيه . حى لا يتتبى فى القائمة سوى أسماء الغلابة 
من عباد الله , 


LC 


ونظارة الحهادية لا تعنى بنوع الجندين » إنما يبمها العدد المحدد من الأنفار ... 
وإذا اكتشفت تلاعب شيخ من مشايخ البلاد » أو اتضح ها تغاليه فى الإعفاء » 
فإن الجهادية تفصل ف الأمر . . . بفصل رأس الشيخ عن جسده » ليذهب 
فى المشايخ مثلا . 

لن ae‏ إذن أبناء الأعيان فى سلك ابلحهادية ٠‏ والبركة فى شيخ البلد » ومالاته 
هم + هذا إن لم تكن فى حكم اللحهادية نفسه . will‏ تخصص ف باب من فنون 
الطب غير معروف ف الكليات الطبية . ومذ الباب علاقة مباشرة بار وة أهل من 
يحرى الكشف عليهم من المرشحين للجندية » ويظهر أثر هذا التخصص الطبى 
فى نتائج الكشف ؛ فجميع أولاد الأعيان تفريم العلل » وتقعدهم عن العسكرية 
شى العاهات . أما أولاد الإيه» فكلهم € بقدرة قادر . يتمتعون بالصحة والعافية + 
لا تعرف العاهات طريقها إلى أكواخهم . 

وهى ظاهرة عجيبة à‏ لعلها من أسرار de‏ الإحصاء . والأعجب أله تتكرر 
Le‏ بعد عام . 

لا شك أنها تكلف الأهلين مالآ له صورة . . . وأنها مصدر ثراء الحكماء 
الذين يضعون علمهم فى خدمة الأصفر الرنان . ويؤسفنى أن أقرر بأن أغلب 
أولئك الأطباء من الإفرنج » وما أقل من يمكن أن يترك منْهم بين المصريين شيئاً 
من حسن الأحدوثة وطيب الذكر . 

جبش مصر فى عهد مد على وأبنائه وأحفاده » لا يجند إلا من بين أولاد 
الفلاحين المعدمين . فا إن ينمى شيخ البلد من حشد حشوده € حى يسلمها 
الباشى بوزوق » وهؤلاء يسوقون انجندين إلى « مصر المحروسة Ge » ٠‏ الأيدى 
مقيدى الأرجل » فى حراسة قوية » وكأمهم من عتاة امجرمين . 

كنت أرى جماعاتهم تمر بى کل يوم » ونا جالس إلى قهوة تحت دارى 
حى الأزبكية » فى رتل طويل يسوقه الباشى بوزوق إلى القشلاقات سوق السائمة ؛ 
منظرهم يفتت الأكباد + فقد انتزعوا عنوة من بين أهلهم » ومن بين أحضان 
الحرية ؛ يسير ون مثى مثنى » مر بوطين برقابهم إلى حبل من مسد » يمتد على طول 
الرتل . فتية ترتسم على وجوههم وش أجسامهم العجاف آثار التعب وابموع » 


1 
لا تكاد تسر عورہم أسمال قذرة كانت فا مضى هدوماً زرقاء . 

وسرب من النساء يتبع قطيع الآدميين : أمهات os‏ وزوجات يتبعن 
أعزاءهن من القرية حتى العاصمة ٠‏ يتحدان ما يتحمل رجاهم من عناء السفر » 
ويحاوان ما استطعن أن بتففن عنم وطأة ادوع والعطش bé‏ من الماء » وقليل 
من حبز الأذرة ولبلح . 

أما رعاة هذا القطيع البشرى à‏ فكانوا من فرسان الأرناؤط » يحفون بالف 
وسيوفهم تضرب بطون hi‏ » والطبنجات تتم مناطقهم » والكرياج مغاول 
إلى أرساغهم . 

وف القشلاف يتسلسهم « جاويشية العلام » à‏ وهم أضل سبيلا وأسوأ منقلياً . 

ودن لغو القول أن أذكر où‏ هؤلاء الجندین لا يبلغون شيئاً فى أورطهم ه 
لن الرتب العسكرية هن Ge‏ الممظوظين à‏ دون قاعدة أو قائون ؛ والغلمان دن أبناء 
الذوات à‏ وأخدان عباس باشا ؛ وأعحاب مزاجه » ومحاسيب سعيد باشا € يلعبون 
بالرتب العسكرية لعب الأولاد بالأكر . 

طبيعى أن يكره المصريون عموماً » والفلاحون بخاصة . اللجهادية اسما «Les y‏ 
حى يبرب من يستطيع المرب سيم إلى البادية وكهوف ابخبالك ٠‏ ليجنب نغسه 
الذل والموان . مع أن الفلاح المصرى من أرفق الناس بأهله وقريته » ومن ألصق 
أهل الأرض تعلقاً بالأرض الى أنبتته . . 

وکیف يمكن أن تحب النساء والأولاد والاباء العجزة هذه الهادية ER‏ 
من بينهم القائم على ei‏ « ليغادر ضئاف Ji‏ الحانى . . . ويذهب إلى اللدرب 
أمام قلاع غير الطوتة ؟ ٠‏ 

هذه أقرال شاهد عيان » أثبّها ونشرها بين الناس . فهل كان bee‏ على 
أساتذتنا فى المدارس أن يذكروا لنا هذه الحقائق . كلما أبدينا Meur‏ ونحن 
à pau‏ ضرب الصوت الحيانى à‏ يزف Sal‏ يوم يستدعى ؟ رما ! فن كان gr‏ 
على ذكر الحكام بغير الخير . وكانوا أولياء التعم pass‏ « البادشاه » al‏ 5 
ظل الله على ضفاف القرن الذهى فى الأستانة العلية ! 


"se 


۹۷ 


وقبل خسین Lie‏ من كتاب شارل aus‏ قال الیورباشی تورمان » ذلك 
الشاب الألزابى الذى. كلف من قبل سارى عسكر بونابرته بإقامة التحصينات 
على طول الساحل المصرى الشالى » وعاش قيرة فى منطقة برارى الحامول وبلطمم 
والبرلس ودسوق وفوه [صفحة ۱۳۳ من كتابه ٠‏ بونابرت فى مصر » طبع باريس 
عام 14۲[ i‏ 

ولن تدرك مهما بلغ بك الحيال مدى فتر الفلاح و بؤسه » فهو لا بكاد 
at‏ من جلباب أزرق يلبسه طوال العام ٠‏ يعيش مع أهله وبواشيه وكلابه » ف 
مساكن هى مباءة الحشرات : يتقشف فى مأكله إلى درجة أن الغذاء الييى تواحد 
من أبناء بلادنا على ضفاف الراين قد يكنى عائلة الفلاح المصرى لبضعة أيام . 
ولست فى هذا متغالباً » فالبؤس هنا بلغ قرارته . 

ومع كل هذا » فإن المصريين أهل مرح وإشراق . يآسرك لطفهم . وإذا 
تعمقت الملاحظة أدركت رقة شعورهم ؛ وتوقد fai‏ الذى يفوق ما نلاحظه ى 
فلاحينا . أما السمعة اللاصقة بهم فى أوربا عن ضروتهم ٠‏ فإنها أثر من AT‏ 
غضباتهم السريعة . فطويتهم سليمة » وطباعهم كلها دماثة ؛ حى الحيوانات 
الى تؤلفهم تبدو كأنها اكتسبت طببعتهم » فالثور بر انحراٹ هادثا مطبعا » 
والطلائق لا تعرف الشراسة » والثعابين تتسلل تحت حصير الفلاح + وتعيش معه 
دون أن تؤذيه . وكلابه قليل مها ما يصاب بالسعار . . . إن الحو الحيط Fe‏ 
الناس يفيض بنفحات الحضارة . . . ٠‏ 

فإذا عدنا إلى صاحبنا شارل ديدييه » فى منتصف القرن التاسع عشر ؛ وجدناه 
یردد بعد اليور باشی تورمان مخمسيى عاماً à‏ ولا يوجد فى أرض الله الواسعة شعب 
أسلس طبعاً من أبناء الفراعنة هؤلاء . فالمصرى عتفظ بدماثة طبعه تحت ثيابه 
العسكرية : وتظهر -حضارته المتأصلة إذا ما قورن بالعسكرى العمانى » ذلك الف 
اباق » الذى يفاجئك هو وضباطه بفظاظهم à‏ على حين أن المصرى يحتفظ * 
cie‏ هدو مريرته . وكرم طباعه » وسماحة سجاباء ‏ . 

ووصف ديدبيه للجندى dell‏ کرنی با قاله ابن إياس أيام الغزو العمائى 2 
بصور الحنود العمانية بالقاهرة : 


۹۸ 
و وأما عسكر السلطان سلم فكانوا » جميعاً à‏ عيونهم دنية pra ٠‏ قذرة » 
يأكلون الأكل وم راكبون على de‏ فى الأسواق ؛ وعندهم عفاشة فی rl‏ 
زائدة » وقلة دين + يتجاهرون بشرب الحمر فى الأسواق بين الناس . ولا جاءهم 
y‏ رمضان à‏ كان lle‏ لا يصوم ولا يصلى فى ابحامع à‏ ولاصلاة اللبمعة » 
إلا قليلا منهم . ولم يكن عندهم أدب ولا حشمة . وليس لم نظام يعرف الام 
ولا ei‏ ولا Pi:‏ وهم مج کالہام . ٠»‏ 
أماه € ويا أمهات الناس » من يعيد إلى ولدى ؟ 
ولدى ! 


مصر والحضارة الغربية 


درج الناس على القول بأن مصر تحت أبوابها للحضارة الغربية بعد غزر 
الفرنسيس لها فى أواخحر القرن الثامن عشر à‏ و بعد تقلد محمد على باشويتها فى أوائل 
القرن الماضى . وهذا ques‏ فى ظاهره > من ناحية أن بعض المصريين تنبهوا إلى 
أشكال حضارة غربية غريبة علهم ٠‏ رأوها أثناء إقامة رجال الحملة الفرنسوية 
بالقاهرة . ولو أن هذه الأشكال de‏ بعضها Le‏ إلا نموذجاً سيئ لتلك 
الحضارة ١‏ فلسنا بحاجة إلى تصور سلوك ابحنود الفرنسيين وضباطهم فى شوارع 
العاصمة. فهم لم يراعوا حرمة البلد المغلوب ولا احترموا تقاليده . وربما كانت 
معاقرة الحمر علنآ » ومعاشرة النسوة الخليعات à‏ والسير بهن فى الطرقات » وابخلوس 
معهن فى الحانات > أول ما ظهر لأهل القاهرة من سلولك حملة لواء الحضارة 
الأوربية . وكانت فتاة مصرية من بيت كريم أول ضحايا التبرج والتفرنج › 
ما حمل والدها على قتلها بعد أن حرج العتدون . وسلوك جند Get‏ الأول 
كان تكذيباً صارخاً لادعاء بونابرت الإسلام » أو على الأقل تبجحه فى بلاغاته 
بأنه جاء لحماية المسلمين من طلم المماليك . ولقد سئل نابليون فى منفاه jé‏ 
سانت هيلائة عن حكاية لبسه العمامة والفراجة » وادعائه الإسلام « فقال die‏ 
الكونت ده لاسكازيس : «كانت شعوذة ما بعدها شعوذة » ولكن من الضرب 
الرفيع ١‏ . وصور فكتور شوفان. فى Le‏ صغير نشره بدورية محلية فى بلجيكا 
عام 1901 € سخرية المصريين بادعاءات بوثابرت وكرههم للفرنسيين . وكذب 
الأساطير الى أذاعها كتاب الغرب المطنطنون بالملحمة النابليونية » وأشار إلى 
بعض قصائد عربية ٠‏ ألفها متشاعرون سخفاء فى مدح بونابرت » ومنها قصيدة 
لأحد الشوام . المسمى ثقولا الورك » قدموها لسارى عسكر فىمقابل دراه معدودة . 
وندد بفلاكة كاتب ألمانى ادعى أن كلمة Lions‏ ليست غريبة على العرب » ré‏ 
بصورون بونابرت فى صورة بطل خراق يطير فى السماء » ثم يهجم على أعدائه 
هجمات الأسود . واسمه عندهم sir‏ ليون » أى «أبو السباع fle‏ 

A 
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ويظهر أن الحتل الفرنسى لم يأل جهداً فى أن يعلن عن تقدمه العلمى بكل 
الوسائل » ومنها حكاية البالون الذى حاولوا أن يطيروه من ميدان الأزبكية. فإذا به 
لا يريم . وكانت ١‏ كسفة » للفرنسيين ما بعدها كسفة . كما يظن الجر . وف 
Porte‏ » جمع بوثابرته شيوخ الديوان . ليشاهدوا تجارب الجمع العلمى » 
وما بعض التجارب « الحلفانية ٠‏ . يسلط فيها تیار كهر بائى على أعصاب حيوانات 
شبه ميتة ‏ وهى تجربة العصب والعضلة . الى جرا طلبة الفسيولوجيا بكليات 
الطب والاوم ¬ وإذا بعضلاما تتقلص وتنفرج . وقد احتفظ الشيوخ à‏ ذوو 
العمامات الكبيرة واللحى الطويلة ٠‏ بوقارهم طوال التجارب . وسأل أأحدهم برتوليه » 
الذى قام بتجربة ١‏ إعادة الحياة إلى الأموات ٠‏ . إن كان فى استطاعته أن يراه 
الناس فى القاهرة ومراكش فى وقت واحد ؛ فلم بحر برتوليه جواباً بل ja‏ كتفيه » 
وإذا بالشيخ بقول له : ٠‏ أرأيت إلى قصور سحرك عن بلوغ المقاصد ؟ » 

كل ذلك لم يحل بين المصريين وبين ملاحظة ظواهر أخرى الحضارة الغرب . 
ومن قببل هذا إعجاب الشيخ عبد الرحمن did‏ بنظم الفرنسيين فى حياتهم » 
وطر يقة فرض خرائبهم ء وأسلو بهم فى الحا كات وف حركاتهم العسكر بة . وتنبه الشييخ 
عبد الرحمن إلى عنايتهم بدراسة الطبيعة المصرية . وشاهد بعينيه وسائلهم لتدوينها 
وتسجيلها » وحفظ تماذج من Clos EU‏ وتربها وسمورها » وكتب فى ذلك 
صفحة لا تخلو من سذاجة » يصف زيارته لدار المعهد العلمى . واطلاعه على 
كتبهم وصو رهم وتجموعاتهم اميوانية الحفوظة فى قرطميزات من نجاج . 

ثم هو يلاحظ اتجاههم نحو استخدام الظواهر الطبيعية . على أساس من 
العام بها » فيا Je‏ على الإنسان مشقة . ويختصر جهداً . ومن أدق ملاحظاته فى 
En‏ - على بساطتها تلك الى أبداها بعد أن راقب pli‏ الفرنساو بة م 
sh‏ متار يس الثائرين المصريين . يستخدمون عربات يد صغيرة ذات عجلة 
واحدة فى نقل الدبش والأتربة بدل نقلها بالغلق . فكأن الشيخ عيد الرحمن فهم 
القيمة العملية Ju‏ » واستخدامه للسيطرة على قوى الطبيعة . 

كل تلك اللاحطات السبطة فى طاهرها » العميقة فى دلالها . سوف 
بلاحظها شيح آخر بعد موت Slt‏ بسنوات قلبلة . وى عاصمة فرنسا . ولكنها 
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تتسع هناك لتشمل أهم معالم الحضارة الغربية . ظواهرها وبواطها . وكان هذا 
الشيخ الآخر تلميذاً أثيراً عند الشيخ حسن العطار . صديق dat‏ الحمم . 
والشيخ حسن هذا هو الذى شجع تلميذه على السفر إلى فرنسا CU‏ لأول بعثة 
علمية أوفدها محمد على إلى أوربا . فلما عاد من بعثته عرض كتابه « تخايص 
الإبريز فى تلخيص باريز » على أستاذه حسن العطار الذى قدم له وحثه على نشره . 

وعد خروج الفرنسيين . أخذ بعض المماليك نى تقليد النظام العسكرى 
الفرنسی . أو ما يسميه احبر « مارش وأردبوش » + وعوف au‏ من ذلك الین 
باسم حسين بيك الافرنجى . اديه فى هذا التقليد . وحدث أن سارت بعض 
طوابير الحند على طريقة « مارش وأردبوش » فى استعراض بالإسكندرية . وإذا 
Ash‏ يلحظون على ثغور الأجانب المطلين pole‏ من الطيقان علاثم الابتسام . 
Viens‏ ب وقد تكو - سخرية بهم à‏ ويصربرن علبهم بالبندق à‏ ویرد عليهم 
الأجانب بإطلاق النار من اللواقذ , 

وکا أن السلطان العمانى محمود ‏ وهو الذى أطلق عمد على اسمه على الرعة 
القديمةاتى أعاد .حفرها هما بين Ji‏ والإسكندرية . وما زالت تعرف بترعة 
dant‏ - حاول إدخال نظام أوربا فى ايش المانى . وثار عليه الإتكشارية ء 
فإب محمد على طبق هذا « النظام call‏ فى مصر . وتذمر منه op Ab‏ 
على الطريقة القديمة . 

وحمد على كان يكره حى تلك اللحظة أن يرى المصربين شمن جنوده . 
وهد جهز نجريده لفتح السودان طمعاً ى استحلاب العبيد من جنوبه للاتجار بهم . 
وإنتاء حيش منهم . أقل كلفةمن جيوش العهانية . وعندما ثار حماس المصر ين 
وطاموا الحو جنحاربة الإنكليز . . ولكنى أفضلهنا أن ترك dt‏ يتكلم : 

«ولا حاء الجر et‏ الإنكليز می رشيد . جاء Lai‏ أنهم رجعرا إلى 
الإسكندرية . واستعدوا استعداداً هائلا . « فأرسلوا لنا النجدة حالا» . Da‏ 
تمر مكرم الحواب على الاس وحم على ii‏ واللروج للجهاد وكانوا 
قل ذلك قد شرعوا فى حفر Gi‏ حول القاهرة . وورعوا حعره على مياسير 
الناس وأهل الوكائل والخانات ‏ يكذاك أهل بولاق والتصارى فى ديوان امکس . 
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والأروام والشوام . وشرعوا ى بناء حائط مستدير أسفل قلعة السبتية  bals‏ ولسوا 
الأسلحة . وجمع إليه طائفة من المغاربة وأتراك خان A‏ 'وكثيراً من العدوية 
[ أى عرب بى عدى] والأسيوطية وأولاد البلد . وركب فى صبحها إلى كتخدابيك» 
وإستأذنه فى الذهاب ٠‏ فلم يرض وقال. : ہ حى يأتى أفندينا الباشا ويرى ریہ ف 
ذلك à‏ . ولا وصل محمد على ركان فى ملوى — خرج عمر مكرم A‏ 
والمشايخ » ودار بيهم الكلام فى أمر الإنكليز وغاربهم ٠‏ فقال محمد على : 
« ليس على رعية البلد دروج » fs‏ عليهم المساعدة بالمالك . . . لعلائف العسكر»! 
وسيضطر محمد على اضطراراً إلى استخدام المصريين - ولن يأسف على ذلك 
عندما يتحدث إليه ابنه القائد العام بحسن ED‏ € وقوة احماهم ونظامهم - سيضطر 
إلى استخدامهم عندما يهب لمعاوثة أسياده وأولياء نعمته فى إسطمبول » ثم حار يهم . 
وقد اطمأن إلى أن « النظام ابحديد » لا قيمة كبيرة فيه للأنفار بغير ضباطهم . 
وما دام هؤلاء الضباط من اللتراكسة والأرنؤد وبعض الفرنجة . فلا حوف عليه 

1 QE ھم‎ Vous, آله‎ es 
كان « النظام ابلحديد » خيراً وبركة على محمد على - وعلى مرتزقته من الضباط‎ 
عندما أفهمه‎ » » par اللهوض‎ Je غير المصريين . 5ا كان الباعث الأكبر له‎ 
مستشاروه الأجائب أن تأليف قوة مصرية محاربة يقتضى إنشاء مدارس الحرب‎ 
٠ والهندسة والأركان والطب والبيطرة والفنون والصناعات . وه صانع الأسلحة والذخيرة‎ 
ودار الصناعة واللرسانة . ومصانع النسيج والطرابيش . والمطبعة لطبع الكتب وغيرها‎ 

ما تحتاج إليه كل تلك ST‏ . 
تلك كانت اللاطوات العملية لإدحال الحضارة الأوربية إلى مصر . وكان 
أهر مظهر لطا تغيير فى اللباس » فخلع محمد على العمامة ولبس الطربوش هو 
وابنه إبراهم وأركان حربه . وضباطه الغرباء » وعساكره المصريون . والعجيب أن 
الطربوش الذى كان رمزاً حاراة روح العصر والتجديد ى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر és‏ أمره إلى أن يصبح » فى أواخر عهد أسرة محمد على ٠.‏ عنواناً 

على الرجعية ML‏ بالتقاليد . وا كانوا يدعونه « القومية » ! 
وظل ابن البلد ثفراً فى اليش لا يرق إلا إلى الرتب الصغيرة » ومستخدماً 
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لا يرتفع فى الدواوين إلى أعظم من باشكاتب . وظلت الدولة إقطاساً محمد على 
ولأولاده من بعده ٠‏ لأقاربهم وأنسبائهم وألضاشيتهم وقواديهم ورجال Et‏ من 
الأرنؤد LE‏ كسة والعمائية ومن ll‏ € ومن شر ما كان يلى به علينا الشرق الآدنى 
من أشكال وألوان . 

بدأ عهد الإصلاحات فى حکم محمد على . وهى إصلاحات هامة ليس من 
ينكرها , انتظم بها الأمن . وانحل برم البدو à tt‏ وتلاشت سطوة المماليك 
وشقت الترع وأنشئت القناطر ۔ ونظم الرى والصرف . على أيدى جهابذة cri‏ 
والعلماء الأجانب . واستئلفت زراعات جديدة . وأصلحت الأراصى البور ٠‏ 
واحتطت الشوارع . وقامت بالقاهرة مصلحة nl‏ بام «ديوان القذارة » » 
ودبت الحياة فى الإسكندرية بفضل تجديد مينائها وإنشاء las‏ . ولم يكن 
المقصود ببذه الإصلاحات أى خير يصيب الشعب المصرى . فالمصرى لا يملك 
شيئاً فى بلاده PE‏ ولا حفنة الأذرة الى يصنع مها بتاوه . 

ويرد عليك الرجال العمليون قائلين : المهم أن أعمال الإصلاح أجريت . 
وميناء الإسكندرية فتح للتجارة » واستتب الأمن » فجاء الأجانببرعوس dis‏ © 

de‏ يعقوم 8 — يعملون فى خدمة الاقتصاد المصرى . وتمكن بريد الهند من 

اختزال طريق رأس الرجاء الصالح . بالعبور برا من الإسكندرية إلى السويس ٠‏ 
ثم مواصلة السفر بالمراكب إلى الشرق . 

متلما يتحدث إليك المدعو إیفلیں بيرنج. وشهرنه لورد كرودر . فى کتابه 
٠‏ مصر الحديثة ٠‏ » بسعمة الإمبراطورية البر يطانية على مصر . وفرضها الحضارة 
الغربية عليها ‏ دون أن يكون مؤماً بأن مصر متقبلة لتلك الحضارة ‏ لا لشى ء 
إلا لإشاعة الأمن وتنظم الاستعلال . فلنصدق هدا الكذاب حى باب الدار م 
أو حى يطرد من الديار à‏ ولنؤمن على إصلاحاته »> ولنسلم له بالنجاح فى خلق 
نوع من الدولة العصرية . 

إنما تأمل عدالة التاريخ عندما ينراح الستار . وإذا هدا المتحصر المصلح ‏ 
ينقلب إلى جرد وال أجنبى أو باشا من sta‏ . لقد كشفت مأساة دنشواى عن 
روح ذلك المستعمر العا . إيفلين بيرنج . فهذا المتشدق بالنشروالشعرمن الآداب اليرنانية 
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واللاتينية والإنجليزية . الذى يتمثل بأقوال توكيديد ويوفينال ودرايدن ٠‏ المدعى ترعم 
حركة التحضر والتقدم العمرانى ف مصر »سرعان ما ينقلب إلى جرد سفاح سوق . 
وباشا à Ge‏ وقائد برابرة ف بلد pe‏ . أية عدالة تاريخية أبرع وأصدق من أن 
بحم هذا النصاب حياته و المتحضرة المحضرة ١‏ عقتلة رخيصة ٠‏ وظلم رهيب 3 
أمام قروبين أبرياء ٠‏ وقرويات ساذجات ٠‏ لم يفعلوا ss‏ من الاحتجاج على 
ضباط بريطانيين بصيدون حمامهم الأليف . pres‏ برصاصيم الأهوج 

5 عور دارهم . 

كلا يا سيدى ! لن تجد . لا فى dép‏ محمد على . ولا فى إصلاحات 
المدعو كزومر . ما يمثل شيعا حر غير « الحضارة المادية » . ومصيبة مصر أن 
طرقتها حضارة الغرب على هذا الوجه الأغبر . جاءتها بخيرها فى الصور المادية لهذا 
اللير . وحملت إلا شرورها فى الصور ااروحية للشر . مصر لم تتطور عقليًا 
ولا فكريًا فى عاذاة تلك الانقلابات العمرانية الى حققنها حضارة أوربا ges‏ 

. عهد محمد على . وما فتئت الصور المادية للحضارة الغربية هى المتغلبة‎ du 
. تسبق . بمراحل طويلة . الحالة العقلية والشعورية لبلاد وادى الثيل‎ 

وما Jef‏ استعارة العنصر المادى فى حضارة أجنبية والاقتباس مها . وأرجو 
أن نكو تنبهنا إلى هذه الحقيقة الحطيرة . وهى أن إدراك عنصر واحد من حضارة 
غريية عنا . يجب أن يستدرج عناصرها الأخرى . إذا أريد لتلك الحضارة 
الأجنبية أن jp‏ مارها الثقافية . ولكنا ألبسنا الحضارة الغربية كا يلبس قميص 
امجانين : أقحمت علينا من عل فى شكلها المادى . وش جبروت أهلها . 
وشهوة أطماعهم البشعة . 

و بذلك اختلطت عليئا سبل الإصلاح الروحى . وتاهت منا المقومات الحقيقية 
لاهضة . كنا إذا آمنا بحضارة الغرب الفكر à‏ والفنية والعلمية à‏ كمجموع متكامل 
لا ينفصل عن حضارته المادية . قام الرجعيون فى وجوهنا . يتهموئنا بعمالاة الغاصيين 
والمستعمرين . فلا نحن مستطيعون أن نخطو خطوات التطور الطبيعى للانتفاع 
الكامل يتلك الحضارة . ولا الرجعيون قادرون على الاستغناء عن أدواتها Web‏ 
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المادية . وليتنا Lai‏ من حصارة أوربا عند علومها وتكنولوجيتما ! ولكن ما كان 
أسرعنا إلى استعارة مظاهرها البراقة الأخرى . وتطوراتها الدنيوية . دون أن نتطور 
Cons‏ فيا يقابل تلك المظاهر . أحدنا بعض العلم وعرفنا بعض تطبيقاته . ونحرص 
على الاستزادة منه ومنها . ولكنا أيضاً نتفرنج فى اللباس والآثاث والزيئة . وف 
حفلاتنا وجتمعاتنا » نرقص فى الكباريه . ونعيش فى شبق الأغانى والأفلام 
الحنسية والأدمالمكشوف . وكأن هذه المظاهر الغربية أصبحت لازمة لنا ٠‏ لزوم 
الثلاجة والسيارة والطيارة والراديو تليفز يون . فإذا طالبنا بالاستزادة من فنون الغرب 
الرفيعة . وفكره وفلسفته . امنا بالتفرنج ٠‏ والتقليد الأعبى . والاعتداء على 
الأصالة والقومية . أما القواد . Le‏ حفلات ملكات الخمال » وصاحب الماخخور 
المسمى « صندوق الليل» . وملحن الكباريه على إيقاع السامبا والووجى - بوجى ٠‏ 
gl vi‏ السينانى اناقل لأحط ما يومينا به الغوب من أوزار ٠.‏ فليس هم المعتدين 
على الأصالة والقومية ! 

إن حديثى فى هذا الكتاب لا شأن له بالحاضر . ولغيرى أن يراقب حاضره ٠‏ 
لبقدر إن كنا ما رلنا سادرين نى غفاتنا . أو أن العناصر العاقلة الواعية بدأت 
تقودنا من ظلام الفلدكة . إلى نور الفن ابمحميل والفكر العالى . لغيرى أن يفحص 
و يشخص علامات الثقاهة من ذلك امرض الانفصاى العجيب . الذى عانيناه 
طويلا نتيجة تقبل أدوات الحضارة المادية . وأسوأ مظاهرها الاجماعية . دون 
أساسها الفكرى والقنى والروحی . 

مصر الى أتحدت Le‏ حى الماصى القريب . ما فتقت فى أواخر عصرها 
الوسيط » تحاول أن تعود إلى نفسما بعد إغفاءة أهل الرقم بضواحى إفسوس . 
رآبتها تحو ما بين عصرها الوسيط وعصر الإحياء . وكان عهدى بها أن اتخذت 
الحصارة الحديئة LU‏ وزخرفاً مزيفاً وطلاوة . من تلك الطلاوات الى حرص 
أمراء أسرة محمد على أن يلطحوا بها جسم مصر ٠‏ لتم لم صورة مزوقة ٠‏ تحشرم 
فى زمرة الأمراء والملوك المتحضرين . حى ليتبجح إسماعيل . غير المقارى عليه ٠‏ 
a‏ المشهورة إن بلاده لم تعد من أفر ٠ La‏ بل هى قطعة من أوربا . 

حركة الإحياء الأوربية . نى القرن A‏ عشر . لم us‏ من أمثال 
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هذه الفنجرة والفشخره ؛ إنما جاءت على À‏ يقظات فى الفكر والمشاعر . وتخلص 
من ربقة الغيبيات » والترّمت فى العقائد à‏ وتنبه إلى ۲ ثار الحضارات الكلاسيكية > 
من DE‏ وضحت وحفر ٠‏ وعلم وأدب وفلسفة . وعندما لم تعار على بعض الآثار 
الفكرية فى أصولا القديمة ١‏ التجأت إلى علماء العرب وفلاسفتهم . ممن تغذوا بتلك 
الحضارة » وترجموا لها . ودرسوها وعلقوا عليها ٠‏ لم يصدها عن ذلك تعصب 

صليى ٠‏ لا ذكربات فتوح الأندلس » وصقلية . وغزو ge‏ إيطاليا وفرنسا . 


وتحولت تلك الحركة ى بعض البلاد الأوربية من انصياع أعى للجالس 
على كرسى بطرس الرسول ٠‏ إلى شعوب تستقل LS‏ وعقيدة عن روما . بل كانت 
تحرراً للفكر الإنسانى فى صم البلاد الكاثوليكية ؛ وانطلق الناس هنا وهناك 
يناقشون الظواهر الطبيعية . و يفحصونها و يفسر وها € دون التزام لما جاء فى كتهيم 
المقدسة . أو حى فى كتب أرسطاطاليس . بل على أساس من الملاحظة المباشرة ١‏ 
يساعدها الإدراك والتدوين . والمقارنة والمقابلة . والقدرة على الانتقال من التفاصيل 
إلى العموبيات. هكذا خرج الأوربيون من عصورم الوسطى . 

أبن مصر من كل هذا فى ماضيها القريب ؟ مى بدأ المصريون يشعرون 
بواجبهم الروحى فى هذا التطور . ويحسون OÙ‏ البقاء على القديم فكريًا هو الركود 
والموت ؟ db‏ عليهم واجب اللحاق بركب الحضارة ٠‏ إذا أرادوا أن لا يداسوا 
كالدواجن ٠‏ ويذلوا كالأنعام ؛ ومثل هذا الشعور لا JE‏ إلا عن طريق واحد . 
هو طريق التعلم الصادق ٠‏ وأقول الصادق لأن التعلم قد يكون هو La‏ جرد دهان 
وقشرة على سطح الفكر ٠.‏ ودغدغة خسيسة للمشاعر . 

وأو أن بعثات محمد على اتجهت إلى الإحیاء » أى لو أنها كانت Ole‏ 
فكربة علمية . بكاءت خير كثير . وبأسرع ما آتت . ولكن محمد على ل يوفد 
« الأفندية » إلا ليتعلموا حرفا Les‏ تتصل بشئون الحرب . ومع هذا فإن تلك 
البعثات تركت فى أغلبهم أثراً Be‏ » وساعدتهم على التحرر » ووضعت أقدامهم 
على di‏ درجات السام اللعضارى . ولو كان « الأفندية ه مصريين » لاستطاعوا 
يتقلأنوا إلى مصر بعض لقاح الثقافة . ولكلهم » فى أغلبهم ۽ عادوا إلى ere‏ 
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الأرستقراطية التركية ٠‏ وعاشوا حيامهم بمعزل عن الشف 

لقد استعرضت تاريخ البعئات الى أوفدها محمد على وخلفاؤه الأقربون » 
وفيها بعثات صناع . وضاط برية وبحرية ٠.‏ وهندسة عسكرية » وطب وبيطرة 
وصيدلة وكيمياء صناعية € والقليل مها اتجه لدراسة الرياضة والفلك والخغرافيا » 
وواحد من كل تلك العئات كان من حظ مصر أن يوفد لا ليتعلم شيلاً » بل 

محرد أن يوم ١‏ الأفندية » فى الصلاة + des‏ الشيخ الفرنسية ويحذقها . ويقوم 

على رأس حركة الترحمة فى القرن التاسع عق . من هنا يبدأ تطور الفكر المصرى 
حت فالشيح رفاعة رافع الطهطاوى هو ظاهرته الكبرى » الحدير de‏ بلقب 
« باعث الهضة المصرية » 

هذا المجاور المتحفظ . المصر على الإسجاع Le Ve‏ بكتب فا لا يحتمل 
التلكؤ الذى تقتضيه القيود اللفظية ومحسنات البديع » Les‏ كانت الأفكار ى 
نظره أهم من الاحتفال باللفظ > هذا انجاور ١‏ لم تمنعه بيثته الحافظة الأول من 
أن بوسع أفقه . ويلاحظ الناس Eh‏ فى أوربا à‏ ويطالع pus‏ ما يختار من 
مطالعاته . ليعيد به أهل وطنه . يعلق على الحوادث quads ٠‏ عن آماله فى مستقبل 
بلاده . بنوع من التورية والاختباء خخلف ما يسرد من مواعظ . ويستشهد به 
من شعر . إنه لييرجم كتاف مونتسيكو عن تدهور الحضارة الرومانية ٠‏ ولا أشك 
فى أنه قرأ DES‏ مونتسيكو الأشور وهو « روح الشرائع » . ولكنه لم يجسر على 
ترجمته . خشية أن تكشف الرجمة Je Le‏ مخاطره من كره للاستبداد ومقت 
للاستعباد . ثم هو يتيج حياة بطرس الأ كبر ١‏ باعث النبضة الروسية فى اتجاه 
الغرب » . 

عاد رفاعة إلى وطنه . سنة ١481‏ . زاخر النفس معالى حياة جديدة ٠‏ 
bin‏ لإصلاح الممتمع Gall‏ . تعلم الشعب وتنبيه الآذهان . عاد ليدرس 
وينشى المدايس ويصنع من تلاميذه رواداً للجيل الصاعد . راح يستعرض كتب 
الثقافة الغربية us à‏ + ويتحرج على يديه الممرجمون. يتولون معه ٠‏ وبإشرافه ٠‏ 
ومن بعده . نقل تلك الكنوز المكشوفة . مضى يكتب ويخطب وينشر امجلدات 
والصحف . يبسط العلوم و بعالج شئون الثر بية والسياسة والاقتصاد € dé‏ هدم 


م١1‏ 
الآراء الفاسدة . ous‏ بذور التقدم as.‏ أمته بروعة ماضيما : وخصب 
حاضرها » ورجاء مستقبلها . لا يكل فى ذلك نشاطه © ولا تثنيه عنه الحدود 
والقيود » ولا ننى عباس باشا له إلى السودان ؛ إنه رائد عملاق » لولاه » ولولا الفريق 
الذى رباه . لظلت مصر متخلفة عن حضارة الغرب نصف قرن آلحر على الأقل . 

رحلة رفاعة الطهطاوى إلى باريس ؛ كانت أول اتصال روحى بالغرب 
أخصبت به عقول أهل مصر . « وذلك عندما تفتحت Le‏ رفاعة على بلاد 
الإفرنج . وشعر الفى الصعيدى بمكانه من La‏ والتاريخ . وأدرك روعة الدور 
الذى ينتظره فى بلاده بعد أوبته ۲ . 

بعثات عسكرية أو هندسية أو علمية أو طبية . أعضاؤها من المتمصرين 
أو من المصريين . لاشك ف أن تلك البعثات قد وهبت مصر رفاعة رافع الطهطاوى . 
كا Las‏ على sable‏ وتحمود الفلكى . ونخبة من« الحكماء وابدرايحية والكحالين » . 

ولباحث فى تطور الجتمع المصرى أن يدرس أثر ét‏ الرواد العظماء . 
وأن يتعمق الدراسة وهو يترجم à À‏ بدل أن يضيع وقته وجهده فى تحليل حياة 
محمد على وسعيد و|#ماعيل » مدا أو قدحاً . لأن القليل الذى عرفته مصر . 
فتحولت عن غفلها . جاء بتفكير أولئك الفلاحين الذين أوفدوا إلى فرنسا فى 
القرن التاسع عشر . ونتيجة تارم العميق Le‏ شاهدوه وخبر وه من آثار الحضارة 
الأورببة . 

وما أطول الطريق برخم هذا . وما أبعد الشقة! فقد أصابنا الاحتلال الر die‏ 
بنكسة عقلية وخلقية . عندما أوقف تلك البعثات . ثم حوها إلى قلة ‏ كقطرات 
الماء ‏ توفد إلى كليات ثانوية من أمثال كلية برورود . الى اشرت فى EE‏ . 
الثقافى بثو رة أعضاء بعثة عليما. وكان محجوراً على المصريين أن يوفدوا على حساب 
الدولة إلا إلى إنجلترا » وجورا عليهم أن يحصلوا فيها من الدرجات لحامعية ما قد 
يضعهم على قدر من المساواة العلمية بأترابهم البريطائيين » الذين يجيئون إلى مصر 
٠ Blé‏ ليعينوا ا رؤساء وحكاماً . 

وجاءت ثورة 19419 An‏ ؛ وعادت البعثات ترد موارد العلم و والثقافة 
والفن Le‏ وجدت نى بلاد الغرب .. وأنشئت جامعتنا الكبرى à‏ حصنا للحرية 
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الفكرية ومنارة للعرفان . فإذا الرجعية تربص بها » وتتجمع تحت راية « منشى' 
الجامعة » € الملك المستيد » وتعمل على تطفيش الشباب ‏ ررحي » وإيعاده 
عن معين الحضارة الحقة » dus‏ و الحافظة على ترائنا وقوميتنا » . وأشممر وزير 
للمعارف إذ ذاك باسم وزير «التقاليد» » فى وقت اندفعت فيه البلاد اندفاعا 
فى طريق التطور المادى e‏ فلم تعرف إلا قليلا من معى الحضارة : فهى انطلاق 
الفكر وصدق الشعور » على أساس من اللحلق القويم والثقافة . فالحضارة الأصيلة 
لا تنبت إلا فى حقل النفوس المهذبة الأبية ٠‏ ولا تللق إلامن صمم CA‏ 
المطلق . 

كان الشباب يتخرج موزعا بين تقاليد ورواسب وغيبيات راسخة € وبين 
de‏ وفن وحضارة لازمة لرقيه ماديا وروحينًا . فهو مقيد موق الأقدام » يخطو فى 
حياته dite Ce‏ » لأن سلاسل الرجعية توقر أقدامه 6 وقد 25 له القبود 
إلى مدى » لتجذبه كلما أحستق حرکاته من ضعف» وف مقاومته من اضمحلال . 

لقد عرفت كل هذا فى تربیتی وتعليمى» رراقیت كل هذا فى تربية db‏ 
بالجامعة وتعليمهم . قد ينجح الشاب فى کسر قيوده وفك عقاله > ولكن تمن 
هذا الفكاك والانطلاق » يكون فى الغالب على حساب الأخلاق . لأن الشاب 
م يحصن الحصانة الكافية بشىء أهم من الأوامر ولنواهى » وأم من العلم وامعرفة » 
ألا وهو الثقافة » بكل ما تحوى هذه الكلمة من تفكير صادق » وإحساس ele‏ 
بشى ما تنشئه العقول الحبارة » والمشاعر all‏ شرقاً وغرياً . 

ما هى الحضارة إذن إن لم تكن فى هذا التفكير الصادق والإحساس السلم ؟ 
يندع الإنسان بقوتهما فى رحاب الحياة الحرة » لا تتفاعل ى نفسه رواسب 
«edit‏ مع رحيق العلم والتحصيل » والمكن من المعارف النافعة . 


IL 
الخيط الأبيض والخيط الأسود‎ 


ألف عام 

صراع القومية à all‏ 
ثلاث ملكات 

أم خليل 

بنت الزمار 

الصعيدية 


القيراط اللخامس والعشرون 


ألف عام 


دخلت مصر نى حوزة الإسلام عام +54 م ولم تخرج عنه منذ ذلك التاريخ . 
وليس أمر الفتح العربى جرد ديالة اعتنقها المصريون رويداً » أو حى جرد لغة 
حلت Be‏ فشي محل اللغة الرسمية للبلاد à‏ وهى اليونانية» ثم نبت بالتغلب على 
اللغة القومية القديمة . ولكن ما حدث نتيجة للفتح العرلى هو أن مصر أصبحت» 
de‏ ذلك التاريخ » ركنا هاما من أركان العام الإسلاى ٠‏ وارتبطت مصائرها 
بمصائر الإسلام » وأصبحت UN‏ القومية هى لغة العالم الإسلاى السائدة ٠‏ وهى 
اللغة العربية . قصراليوم + بحكم لغتها » قطاع من العالم العرى » وبحكم HU‏ 
الرسمية à‏ شطر من dl‏ الإسلاى الذى يشمل شعوباً وأا احتفظت بلغاتها 
الأصلية ؛ مثل إيران وتركيا والباكستان وإندونيسيا . مصر اعتئقت الإسلام دينآ » 
واتبخذت الاد لغة» ولعبث دوراً Tes‏ فى التاريخ الإسلاى كله » دور سياسيًا 
مک ثرائها ونظامها ومركزها الحغراف" » ودوراً ثقافينًا بفضل جامعتها الإسلامية 
العتيدة . 

وهذا الحو الكامل فى حياة مصر فصلها فصلا تاا عن تار يها السابق على 
الفتح الإسلاى . ولكن من الحطأ أن نحمل الإسلام واللغة العر بية تبعة اتفصال 
مصر عن تارعها الفرعرنى » لأمها فى الواقع كانت نبذت تار يها القديم عندما تحولت 
من الونية إلى المسيحية فى القرون الأول بعد المبلاد . ومن اللبطأ أن تحمل 
المسلمين المصربين تبعة تخريب المعابد الفرعونية à‏ لأن المستول الأول عن هذا 
التخريب هم المصريون المسيحيون . فا إن أصدر الإمبراطور تيودوسيوس عام ۳۹۵ م 
أمره بإيقاف العبادات الوثئية ى أتحاء الإمبراطورية » حى راح المسيحيون المصر يون 
يهدمون أو يخربون تلك المعابد € أو lle‏ إلى كنائس وبيع . وإذا كان 
المسيحيون المصريون احتفظوا بلفتهمالقديمةء فإنهم يتحملون تبعة ضياع مفتاح الكتابة 
المصرية المير وغليفية والديموطيقية » حى استغلق أمر النقوش المصرية على العام 
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خسة عشر قرا . إلى أن كشف شامبوليون رمورها فى أوائل القرن التاسع عشر 
فلم يكن نمة ما يدعو المسيحيين المصريين إلى الاحتفاظ بأسرار الكتااتالقدرعة .وقد 
pes‏ 4 الأحرف اليونانية كتابة HA‏ » الى عرفت de‏ ذلاث الوقت باسم الافة 
القبعلية . وليس معنى ذلك أن الأقباط نبذوا كل شىء من تاريخهم السابق على 
المسيحية ‏ وهو أمر لا يقبل عقا فلا شك ألم احتفظوا بئراث عللمى وطى 
مختلط بالسحر . ولعل الحرص على دفة التلفظ بالتعاويذ السحرية . هو الذى 
شجعهم على كتابة اللغة المصرية بأحرف يونانية . ها من حروف العلة والحركة 
ما لا يوجد فى الكتابات القديمة € ما Bit‏ مده التعاويذ عة النطق بها ٠‏ ن 
شروط فعل السحر Go‏ التلفظ بكلماته وتراكيبه وجمله à‏ وقد يكين من الهم 
المحافظة على تنغم التعاويك . 

یع ذلك فإن الشعب المصرى المسيحى كان يمثل ف غالبيته الكبرى شعب 
مصر القديم . الذى احتفظ ailes‏ » فضائله وعيو به » على طول الاحتلال 
المغدوى dis‏ والبيزنطى . ولكن لخته تأثرت دون شك باللغة اليونانية السائدة 
فى CA‏ الرسعية . فاستألفت ألفاظاً ومصطلحات Lily‏ كثيرة ؛ كا تأثرت 
طقوسه وألحانه الكنسية . وطر زه المعمارية وزخرفه . بالفن البيزنطى . بعد أن تحول 
الأمبراطرة الر Gil‏ إلى الديانة المسيحية . 

وحيں guet‏ المصريون ف mé‏ الإسلام . لم plie‏ لا ét‏ القبطية . 
ولا حى تمنسهم . تام الاحتفاظ € فيا عدا القلة الى تمسكت بالمسيحيه . 
وجاهدت ف الإبقاء على لغدها حية حى هرون متأخرة . ولكن هذه اللغة انت . 
بعد القرن السادس عشر أو السابع عشر ؛ إلى أن تكون لغة الطقوس الكنسية 
فحسب . بل آلت إلى أن تكتب بحروف عردية . ويتعلمها . من حرص على 
تعلمها . فى كتب مؤلفة بالعربية . 

أما المصر يون المسلمون فقد اختلطوا بالعرب و بغير العرب . من المسلمين الدين 
توافدوا على مصر فى Ce‏ العصور . واستمّروا فيها , 

ومع أن الباحثين ى علم الأجناس يرون أن ابحنس المصرى لم يتأثر ى عالبيته 
بذلك الاختلاط . وبرغ dé‏ وهو على صواب - المؤرخ إرمان من « أن 
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الشعب الذى سكن مصر القديمة يعيش حى الآن فى السكان الحاليين هذه اللاد » ؛ 
فإن الحقيقة الواقعة € وما نراه من إإحساس المصريين بعروبتهم € تدل على انفصام 
كامل بين مصر الإسلامية وها سبقها . فالمصرى المسلم ينظر إلى الإسلام كأساس 
لحضارته € ويعتبر العصور السابقة على الإسلام كأما تاريخ شعب آآخر انهى 
أمره . والمصرى غير المسلم يعتبر اللغة العر بية وما تحمله من ثقافة كأساس at‏ 
وإذا أردنا تقسيماً أدق € فإننا نرى المصريين عن بكرة perl‏ أحد il‏ : إما de‏ 
بحس إحساساً شديداً باب حامعة الإسلامية » بحكم افتصار دراسته وفهمه على التار يخ 
الإسلامى » والدور الذى أداه الإسلام للحضارة وإما مسلم - أو مسيحىيشعر 
مجامعة اللغة والتراث الحضارى ٠‏ وهى الى تجمع شمله بالشعوب الى تتكلم 
اللغة العربية . 

والنتيجة العملية لكل هذا » هى أن سكان مصر à‏ من المسلمى + يبدأون 
تاريخهم الحضارى بالفتح الإسلاتى » ومن غير المسلمين ٠‏ يبدأون تاريخهم الحضارى 
بكرازة مرقس الرسول » ثم يشاركون مواطنيهم المسلمين فى HU‏ العربية . 

ولكن مصر لم تبق ١‏ ولا يمكن أن تببى + ععزل عن العالم الذى تطور منذ 
القرون الوسطى ٠‏ وأنشأ فى أوربا حضارة نبتت أصوها من حضارة اليونان والرومان 
والتوراة والإنجيل € وأخصبتها عناية العرب ببعض معالم الفكر اليوئائى . فإذا أضفنا 
إلى هذا أن حضارة اليونان تعترف المصر القديمة ببعض الفضل » وأن الحضارة 
العربية تأثرت فى بعض نواحيها الفنية بالفن البيزنطى » فإن السلسلة الحضارية 
انى تجمع بين مصر القديمة » ومصر المبيحية ٠‏ ومصر الإسلامية . والحضارة 
الأوربية الحديئة » سوف تضيق حلقاتها . 

وما إن نتيقظ مصر ٠‏ وتفتح los‏ على حضارة أوربا ٠‏ حى تكتشف 
أمراً عجيباً € هى الى نسيت تاريخها القديم : ستكتشف أن لتاريضخها الذى نسيته » 
حساباً أكبر حساب » عند Quel‏ هذه الحضارة الحديثة . ستكتشف أن هؤلاء 
يعتبر ون الحضارة الفرعونية أقدم يقظة للفكر والضمير والإحساس à SU‏ 
عرفها التاريخ . فلم يعد مقبولا أن يظل المصريون على جهلهم بحضارة أجدادهم 
المنسيين مهم وحدهم . ويتنبه المصريون إلى هذه الحقيقة » ويخاصة فى عهد 


كلا 
التحرر . وعقب حركة سنة 1414 + OS‏ هذا منشأ الماءرسة الى نادت بالفرعونية 
فى عشرينات هذا القرن . ولم تكن تلك المدرسة لتتنكر للعروبة . فا عرفنا مس 
أقطابها إلا كتاباً فى صدارة كتاب العر بية ٠‏ ومفكر ين من أعرف الناس بتار هم 
الإسلاي . إنما كانت حركة تحاول أن تمحى عن المصريين سبة وعاراً à‏ سة 
جهلهم بتاريخهم . وعار ازدرائهم et‏ حقبة من أحقاب هذا التاريخ . فإذا كنا 
قد صمحنا . إلى حد ما . موقفنا من الحضارة المصرية القديمة . فإئنا ما زلنا ٠‏ مع 
شديد الأسف . نتنكر أو نتجاهل حقة هامة من حقبات التاريخ المصرى . 
وهى الحقبة المسبحية . ونكتى منها بكلمة أو كلمتين عن اضطهادات دقلديانوس . 
ثم نقفز فجأة إلى مقدمات الفتح الإسلاى . 

وتار ییخمصر -ف طر يقة كتابتهما زال شذر با مقطعاً. لا نرى فى فصوله أكثر 
من التتابع AU‏ .فهى فصول لا تكاد تجمعها صلة؛ أشبه بمجموعة قصص لأكثر 
من مؤلف . وحقيقة التاريخ المصرى هى فى أنه قصة واحدة طويلة. تدور pole‏ 
حول أشخاص عديدين . من جنسيات ولغات وعقائد #تلفة . ولكن Wu‏ 
واحد » هو الشعب المصرى . 

والعلة ى هذا التقطيع هى : أولا طول التاريخ sal‏ وليس يعرف تاريخ 
غيره بهذا الامتداد والاتساع ‏ ثم احتلاف وسائل دراسته . تبعاً لكل حقبة : 
دراسة النصوص القديمة € والمعابد والمقابر الباقية . والحفر والتثقيب على ما يوجد 
be‏ تحت الأرض ؛ بقضى فيبا الأثر يون والمؤرخون طول حياتهم Be‏ وكشفاً وقلا 
وتسجيلا وفك رموز وترجمة نصوص + وتطبيق ذلك على ما جاء ى وار يخ اليونان 
والرومان ٠‏ وأقوال رحالتهم وجغرافيهم عن مصر الفرعونية . ودراسة اللغة الإغر يقية 
واللاتينية والقبطية ٠‏ والفرس بقراءة البرديات والشقفات والأوستراكا. والتبحر فى 
التاريخ اليوئائى وار ومانى «البيزنطى . لغة وحضارة وديانة . لمن يعن بتاريخ مصر 
الهلينستية » أو مصر الرومانية الوثنية ٠‏ أو مصر المسيحية . وش العهد الإسلانى. 
بضطلع المؤرخ اضطلاعاً كاملا بالحضارة الإسلامية عامة . ويعمل فى مطالعة 
النصوص على شواهد القبور وف البرديات والشقفات وما إليها ٠.‏ بالإضافة إلى 
دراسة كل من أرخوا pal‏ والإسلام دراسة مستفيضة .. 


11¥ 


ويتشأ عن هذا الاختلاف الكبير ق الوسائل : انفصال بين مؤرخى مصرء 
انفصال علمى مدرسى . يجعل من الصعب على المطلع العام أن يلم بتاريخ بلاده 
إلاماً موحد . ومن يكلف نفسه مشقة قراءة هقا التاريخ مسلسلا » ينسبى فى آخره 
أوله ‏ ويصده عن تاريخ الفراعنة بعد الشقة ‏ وانقطاع الصلة الحضارية » 
وصعوبة فهم الديانة » وقلة النصوص الآدبية > وشعور قارثها بأن ترجمتها مهزوزة + 
ويصده عن تاريخ البطالسة والرومان أنه تاريخ أسرة مقدوتية وحضارة هلينستية » 
آو أمبراطرة رومانيين . وحضارة لاتينية » لا يكاد المؤرخون فيبا يذ كرون شيثاً عن 
, الشعب المصرى ٠‏ ويصده عن تاريخ مصر المسيحية 6 جهله بمحضارة بيزنطة » 
وصعوبة متابعة المناقشات الدينية الى نشبت ف العالم المسيحى € وكان الكرسى 
الرسول الإسكندرى فى القرون الأول للمسيحية طرفآ هاما » Des en‏ » 
ا تتقدم به كل من روما و بيزنطة وأنطاكية . هذا إلى أن القارئ العام لا جحد بين 
يديه تاريخ للحقبة المسيحية يبسط له أمور العقيدة ؛ لأن المؤرخ المسلم يتحرج من 
الدخول فى بعض التفاصيل . كنا يتحرج المؤرخ القيطى من التبسط فيها » إذا 
كان يكتب المواطنيه جميعاً : وغالبيتهم من المسلمين . وبذلك ظلت الحقبة المسيحية 
تعيش فى شبه ظلام A‏ 

ولا أحسبنا نفهم الفتح العرنى . إلا إذا عرقنا مقدمات الحوادث الى تحولت 
فيها مصر من الوثنية إلى المسيحية . وأهملت طريقة كتابة Gi‏ القديمة بالحروف 
الديعوطيقية » ولظروث الى عاشت فا مصر المسيحية - يحكمها إمبراطور 
مسيحى فى بيزنطة . ويضطهد أهلها اضطهاداً أنكى وأشد من اضطهاد الأمبراطرة 
الوثنيين . عندئذ يمكن أن نفهم كيف انتقلت مصر من المسيحية إلى الإسلام » 
وكيف ELA‏ لخا القدبمة . لتتخذ من لسان العرب لعا الرحيدة . 

كا لا أظن أننا نينى قوميتنا بناء سليماً مؤسساً à‏ إلا أن ندرس تلك التحولات 
الروحية + OÙ‏ جرد سرد ب يعض الوقائع » فيا يشبه التعمية » قد قصم ظهر تاريخنا 
من وسطه . eo‏ علينا أن نطالع خلال حوادث الألف عام » الى انقضت بين 
غزو الإسكندر والفتح الإسلاى . حياة مصر الروحية € وحياة الشعب المصرى 
خلف ستار البطالسة à‏ والأمبراطرة الروماتيين والبيزنطيين ؛ لأننا بدون فهم تلك 


الحياة » لن نعرف من تاريخنا Es‏ عير تاريخ مصر الإسلامية ٠‏ فهو التاريخ الى 
فى تفونا إلى اليوم . 

ويحسن أن نعرف أولا أن الملكية المصرية القديمة كان قد تغير وجهها منذ 
أمد طويل» قبل أن يقضى الفرس القضاء الہائی على استقلال مصر .فلم يعد الفرعون 
فى أغلب الأسر المتأخرة مصريا - ونلاحظ أن شعبين أو ثلاثة من الشعوب 
الأجنبية بدءوا التخلخل ى الحياة المصرية . أوها شعب لوبيا . وقد كان كبير 
الكهنة فى طيبة حمل gl el‏ وهو « مصحرتا » . وإلغالب أن التوغل اللو كان 
أبرز فى الطبقة العسكرية . وكانت الأسرة الثانية بعد العشرين à‏ عندما ارت , 
شيشوئق عرش مصر ی بوباسطيس » لو بية خالصة . وجاء بعدهم الإثيوبيون » 
ولم يكرنوا سوداً بل كانوا من أصل Si‏ ويحملون أسماء لوبية . وكان ملوك 
الأسرتين الرابعة بعد العشرين. والسادسة والعشرين € وهذه الأخيرة هى الأسرة 
الصاوبة - من أصل أولى Lai‏ . والغالب أن ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين »> 
والثلائين . كانوا غير خلصاء الدم المصرى . والدم الأجنى قبل أن يجرى ئی عروق 
الفراعنة . كان قد جرى فى أوعية العسكريين المعروفين بالمشواشة ٠‏ ووقعت 
على عاتق هذا ابميس الأجنبى مهمة الدفاع عن الاستقلال المصرى . 

وجاءت اللحنود المرتزقة الإغريق بعد داك . ومرتزقة LI‏ الصغرى » in)‏ 
بحل المشاواشة . ولم يتناول هذا المرج سوى الطبقات الحا ؟ة والعسكرية TE‏ 
المصربون . كنا نرجو أن يبقوا على صفحات الزمن . حلصا . يحتفظون بصماتهم 
الأصيلة . ويواصاود عملهم الحضارى فى الزراعة والصناعة والعمارة والفنون . 
ل أجدادم 8 

ورا كز الحكم . فى الأسر الفرعونية الأخيره . تحولت من الجنوت إلى 
الشمال à‏ وتبعتها المراكز dal‏ وإذا كانت طيبة » وثالوتها « آمون ‏ موت 
خونصو : . قد احتفظت بمقامها إبان حكم الأسرة التائيسية والبوباسطية . هقد 
ددأت تنزوى ر ويد à‏ وتفقد Jeter‏ معابد منف Las‏ وأتريب و بوطو ومنديس 
منود . وحيال AT‏ هذه المعابد من أمثال إنحوتب بن فتاح ٠‏ وبيط إطة السهاء » 
وسطيط at‏ . وهاتور المغرة . ولا يى من البانتيون القديم سوى إله العالم 
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السفلى » أوزيريس ٠‏ وأخته وزوجته إيزيس ء وابلما هوروس . وظل المصريوت 
ينقشون النصوص المقدسة على نواويسهم وتوابيهم € ويرعون صور الحياة العامة 
والحياة المنزلية على جدران مقابرهم »> ويجمعون نصوص كتاب الأموات ق نحو 
ئی فصل . 

وظاهر أن العبادة المصرية القديكة كانت ى طريقها إلى الانحلال والتدهور » 
حى أمست جرد طقوس ومتون قديمة » غلب عليها السحر ؛ كا أن عبادة 
OLA‏ أخذت تنتشر 6 ولم تعد تلك الحيوائات » كا فى الماضى » رموزاً 
للآغة » بل أحذت تعبد لذاتها . 

وكانت مصر قد فتحت أبوابها التجار الأجانب ٠‏ فدخلت السفن الفينيقية 
إلى مصر عن طريق فروع الدلتا » وعليها التجار الاسيويون ؛ وجاءها تجار 
الإغريق وميليتيا . وعندما استقر حال البلاد » واستتب الأمر لبساماتيك » من 
ملوك آنحر الأسرات الفرعونية » كان هؤلاء التجار قد ألفوا جاليات تجارية 
وصناعية هامة . وإ تعد صا ونوقراطيس . وحدها ٠‏ مراكز الحاليات اليونائية 
بل إن منف » ومدن الدلتا الكبرى à‏ احتوت على أحياء إغريقية كاملة . وبذلك 
توطدت العلاقات بين بلاد اليونان ومصر » وتبادلاالسلع الى ينتجانهاء أو يستوردانها 
من فينقيا و بابل وبلاد العرب السعيدة وإئيوبياء كالز يت «النبيذ والغلال والذهب 
والنحاس والبخور والأعطار والطيب والآفاويه والعاج واللاز ورد والأخشاب . 

وكان رواج التبادل التجارى مصدر AS‏ للدزينة فرعون € مما يسر له إنشاء 
المعابد الكبرى ق صا ومنف وواحة آمون . وأخذ الإغريق ينقلون إلى بلادهم 
حكايات عن وادى النيل » Blot,‏ تختلط فيا الحقائق بالأساطير واللحرافات » 
ما آثار فضول عى المعرفة من أهل المدن اليونانية » فوفدوا على مصر € ليحققوا 
بأنفسهم ما سمعوو على ألسنة النواتية والتجار الرثارين . 

أى أنه كان لتلك الوشائج الاقتصادية الفضل فى أن يزور مصر رجال كبار » 
من أمثال المشرع الأثينى صولون › والفلاسفة والعلماء من أمثال يود كسيس 
الكنيدوسى وفيثاغورس وطاليس » بل وأفلاطون العظم بذاته . وقفى هؤلاء Que‏ 
أعواماً يدرسون ويتعلمون ؛ وذلك قبل أن يفد على مصر ذلك الخبر الصحى الأول 
فى التاريخ » الموأود فى هاليكارناس » ليدبّح مقالاته امثيرة عن مصرء ويجمعها 
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ى الكتاب الثانى . من تار يمه المشهور . بعنوان « أوتريا ه . كان هذه المقالات‎ 
أكبر حظ من الذيوع فى العام القديم والحديث على السواء . ضمن ما ذاع‎ 
ونقول العالم الحديث  لآن العالم لم يكن‎ . à تواريخ هير ودوتس‎ à عا يعرف بام‎ 
يعرف عن مصر . حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر . غير ما ورد ى‎ 
كتابات هیر ودتس وديودو رس واسطرابون و بوليبهوس و يوسيقوس وجرجس ستسيلوس ء‎ 
فى الفصل الأول من كتابه عن الفكر المصرى‎ var إلى حد أن يقول برستيد عام‎ 
» بأن الكشف عن آلاف الأعوام من تاريخ الشرق‎ . à فجر الضمير‎ ٠ : المسمى‎ 
» التاريخ القديم‎ ٠ فالترجمة الإنجليزية لكتاب رولان المسمى‎ à Le أمره قريب‎ 
مع أن مؤلفه لم يكن تحت يده إلا أكثر قليلا من كتاب هير ودوتس والتوراة‎ 
كصادر لتاريخ الشرقالقديم کانت ما تزال تعرض مہا نسخ فى واجهات المكتبات‎ 
بالبلاد الأمير يكية : ويذكر برستيد جيداً أنكتابرولان هذا کان ذائعا أيامحداثته.‎ 

والواقع أن الحضارة والصناعة والعقائد المصرية العتيقة. تركت أثرها فى حياة 
الإغريق الأوائل ‏ وغير الإغريق - من شعوب العالم القديم + هذا إلى أن عبادة 
Pr‏ . بالذات . انتشرت فى AU‏ الهلينسى le he‏ + 

وعندما جاء الإسكتدر إلى مصر ‏ اعتير نفسه وريثاً لحضارتين : الفرعونية 
واليونانية . وأخد ae‏ بطليموس بن لاجوس سياسته أى معاملة المصريين معاملة 
شعب عريق صديق . وحرص اابطالسة بعده على هذه السياسة . بل حاولا أن 
يوائموا بين عقائدهم السطحية . وبين ديانة المصريين المليئة بالأسرار . ولكنهم 
أحفقوا أمام احتفاظ المصريين lt‏ . وكرههم أن Ai Je‏ باء فى طقوسهم . 
وأن lies‏ إلى دخائل إعاهم . 

وليس معى هذا أن البطالسة تنكروا لحضارتهم ٠‏ فلم يكن بطليموس سوتر 
ولا أولاده وأحفاده . فى غنى عن وطلهم الأصلى . ولكن مبادئ الإسكندر فى 
المواعمة بين الشرق والغرب [أى بين حضارات الشرق الأدنى والحضارة اليونانية ] هى 
الى أقام عليبا البطالسة والسلوقيون الحضارة المعر وقة باللينستية . 

وأن شأ سوتر لأهل وطنه مدينة بطليموسة ( بطونمايس | ف الطيبائيدة . فأضاف 
بدلك مديئة جديدة إلى مدن الخاليات اليونانية بعصر . 


لفن 


ولا نعرف مصدر المدابة فى إنشاء عبادة مزدوجة » اتخذت أهمية خاصة ‏ فى 
العام الغريقورومانى ‏ وهى عيادة سيرابيس [ أوزير - أبيس] » أي العجل أبيس 
الذى مات وارتفع إلى مرتبة الآهة ٠‏ فأصبح أوزيريس . أو هذا الإله البزوميط ١‏ 
يتقمص عند اليونانيين شكلا إغريقينًا Lie‏ » بشبه كبير آلمّهم زفس » أو إله 
العام السفلى آذيس . و يجتمع سرابیس مع إيزيس والابن هور وس [ وهو هار بوكراتس 
اليونان] فى الثالوث الذى كان يعبد JR‏ الإسكندرية الأكبر » أى السرابيوم 
مقام سرابيس . والغالب أن يكون بطليموس الأول هو المادى إلى تلك العبادة . 

وليس معى حرص المصريين على تقاليدهم وطقوسهم . أن لم bis‏ عن 
اليونان NES‏ . فقد نقل المصري عن اليونانيين طريقة رى الأراضى بواسطة الساقية 
والطنبور » كا تخلى عن مثز ره المصرى القديم ليبس LM‏ اليونانية . 

وسينقل إلى المصريين بعض الفن اليوناى à‏ ويظهر أثره المهجن فى مقابر 
كوم الشقافة . والصور اللمنائزية الملونة على ألواح CAN‏ . الى عرفت ف الفيوم 
ومصر الوسطى . وستتأثر مصر الرومانية بالفن البيزنطى . وهو نفسه فن هلينسى » 
امتزج فيه القن اليوناى والروماقى والفارسى ؛ ومن بعض ذلك المزيج سوف LA‏ 
الفن الإسلائى ف مطالعه . 

والحياة الهليتستية كانت تتشابه حول الحوض الشرق لبحر الروم . وعواصمها 
كانت الإسكندرية وأنطاكية وأثينا » ثم برجامة فيا بعد . واحتفظت الفلسفة فى 
أثينا بمكانها المفضل . بيا نزعت الإسكندرية إلى البحوث العلمية واللغوية والأدبية 
ى مدرستها الكبرى [ الموزيون] à‏ ومكتبة القصر الملكى المشهورة . والمكتبة الفرعية 
الملحقة بالسرابيوم - معبد الإله سيراييس 

وظهرت بالإسكندرية أمماء إقليدس وأرشميدس . عندما وفدا على مدرستها 
ليتصلا بالعلامة إراطوسطين € وكان هبارخوس Je‏ مدرسة الفلاك فى القرن di‏ 
قبل الميلاد » وهيرون يختص بالميكانيكا إبان القرن الأول » واشتهر نى الطب 
هيروفيلوس dell‏ . وإرازسطراطس اليو ؛ وق تاريخ أدب اللغة كلماخوس . 
أما التحقيق العلمى للتصوص الأدبية . ويخاصة أشعار هوميروس - فقد أفلق فيه 
زينودوطى الإفسوبى € وأرسطوفانس البيزقطى » وأرستارخوس . 


۱۲۲ 

لم يكن للمصريين di‏ علاقة بما يحرى فى مدرسة الإسكندرية من درا 
es‏ فهم بواصاون بناء معايدهم الكبرى فى إدفووكوم امبو ودندرة . أما 
الإسكندرية ٠‏ وكانوا يؤلفون جالية كبيرة وغنية . فكانوا مائون الغالب ١‏ وينه 
الحكام مثلما فعل أحفادم ٠‏ يود شالى أفريقيا فى القرن التاسع عشر 
احنلال الفرنسيين للجزائر ٠‏ ويبلغو فى تصنعهم الحضارة الإغريقية حد : 
غالبيتهم اللغة العبرية ٠‏ حى ليضطر فقهائهم إلى ترجمة التوراة إلى اليوناة 
وهى الترجمة المشمورة باسم السبعينية à‏ إشارة إلى الاثنين وسبعين Ve‏ الذين اش 
أو آشرفوا على تلك التربجمة . 

فلنتصور الحالة على وجهها الصحيح : حكام أجانب وجاليات أجنب 
تحبا حياتها الملينستية . وتنظر إلى الأهالى نظرة تشبه إلى حد كبير نظرة ابا 
الأجمبية إلى المصر بين فبا بين القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين . نظرة 
تال à job‏ لا مدهما إلا تجرد الاحترام الظاهرى لعقائده وطقوسهم . ولم 
أولتك الأجانب بعنون لا باللغة الوطنية . ولا بالتاريخ eue‏ مع أن ال 
المصرى مانيتون وضع تار LE‏ للأسرات باللغة اليونائية . ولو كان هذا التاريخ مت 
لعير ناعلى بعض نسحخه ؛ أما أن ge‏ تماماً فى حريق مكتبة الإسكندرية . 
دليل على عدم انتشار الكتاب . و إنما ألفه الكاهن السمنودى بتكليف رسمى 
بطليموس UN‏ » و وضعه هذا تى المكتبة الكبرى سجلا ومرجعاً لا غير ! واوا 
المؤرخ بيسيفوس اضطر اضصطراراً إلى الرجوع إلى هذا الكتاب ليرد على أبيون | 
وسم البوود بكل نقيصة . Vols‏ بعض المؤرخين المسيحيين . فها بعد . لضاع 
اسم ذلك المؤرخ المصرى القديم . 

وكان أهل البلاد الحقر ون المهانون لا ينفكون يضرعون TU‏ لييخلصوم 
كل أولئك الغرباء ٠‏ وتتحرك آلسنة AT‏ بالنبوءات ٠١‏ تبشرهم بالتخلص D‏ 
من النير اليونالى . وتششب 8555 مصرية فى الدلتا . وتنتقل إلى الصعيد ٠‏ فى ١‏ 
dti‏ قبل الميلاد . و ANSE‏ هارماخيس نى الصعيد كلك مستقل ٠‏ ويتح 
الثوار فى معبد إدذو à‏ وتستمر هذه الثورة حى يقضى عليها بطليدوس العا 
ويدمر العاصدة القديمة طيبة . و يحدثنا المؤرخ بوليبيوس عن زجماء تلك الثور 
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ويسميهم الأمراء الملكيين ٠‏ والغالب أن جلهم كانوا من كبار الكهنة . 

وى هذا القرن الثانى قبل الميلاد ء يبدأ نجم روما ف الصعود ٠‏ بعك تام بحر بها 
الثانية مع قرطاجة [ ۲٠۷‏ ق.م. ٠‏ الحرب البونية الثانية] ويه التوسع die Ji‏ فى 
الشرق حا إلى الاصطدام بالمقدونيين . ما يدفع ملك «قدونيا إلى التتحالف مع 
عدو روا الأكبر . هانيبال . ا 

وينتزع الملك السلوق أنطروحوس الكبير سوريا من مصر . وتسللخ مدن آسيا 
الصعرى من حكم البطالسة . ولا يبق لمؤلاء خارج مصر من أملاك سوى جز يرة 
قبرص . وبعض بلاد أوبيا . 

وبدأت روما فى القرن الأول قبل الميلاد تتحتشر ى ثنايا التار يخ المصرى . 
بعد أن ضمت مقدونيا إلى ملكها à‏ ثم أخضعت اليونان . وبحت قرطاجة من 
على وجه البسيطة à‏ وتسلمت أرض برقة » تنفيذاً اوصية أبله من ملوك البطالسة 
زعام ٩۷‏ قبل الميلاد ] : 

وما إن سقط متريداتس الرابع à‏ ملك البونطس | حول البحر الأسود] . 
تحت ضربات القواد سيلا [ ۸۷ - ۸۵ ق. م. ] ولوكرلاوس | ۷۷۔۔ ٦۷‏ ق. Dep‏ 
es‏ الكبير [ 55 1۲ ق. م. ] حى ثم إخضاع منطقة الشرق الأدلى 
لروما . وأصبحت مصر عاطة بالولايات الروبانية من كل جانب . وكان ازب 
الشعبى فى السيناتو الر ومان يطمع ف تملك مصر : وجاء D‏ قانون الإصلاح 
الزراعى . الدى اقترحه رولوس على المجلس . وهو يفرض إعادة تقسم الأراضى 
بين الفلاحين الرومانيين . أن تكون الأراضى المصرية ضمن ما يعاد توزيعه من 
أراضى الممتلكات الرومانية فها وراء البحر ! مع أن مصر كانت فى ذلك الوقت 
حولة مستقلة يحكمها اللاجيديون . وإنما فعل رولوس هذ استناداً إلى وصية لبت 
زوراً إلى أحد أمراء البطالسة . ولم يتأخر ضم Le‏ فلا إلا لأن حزب 
الأرستقراطيين — الأو بتهانس — بزعامة القنصل سيسيرون . قاوم قائرن رولوس 
مقاومة عنيفة » حالت دون الموافقة عليه . 
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والأمير اللاجيدى ٠‏ الذى زيفت الوصية باسمه à‏ كان شابنًا امه اسكتدر 
يعيش ف روما » وهو ابن بطليموس اسكتدر الأول . فلما مات اسكندر هذا » 
تولت العرش cat‏ باسم SU‏ برذ نيقة الثالثة à‏ وكانت محبوبة من الإسكتدريين » 
فأوفد الدكتاتور dis À‏ سيلا ou‏ إسكندر ء ليتزوج أخته ء ويحكم dl‏ 
جانيها با اسم اسكتدر JE‏ . وما عتم هذا الغر أن قتل برنيقة 2 ففتك به الإسكندر يون 
Cu La‏ عام ۸٠‏ قبل الميلاد . وخلا العرش اللاجيدى 6 وذاعت وصية الأحمق 
إسكندر الثسانى بوضع مصر à‏ حمى الشعب الرومائى . فاضطر الإسكندريون 
إلى تولية ابن غير شرعى للبطالسة وزوجوه أخته كليوباترة السادسة » ولقب 
بطليموس فيلوياتر فيلادلفوس » ولكن الشعب لقبه بالزمار ( أوليتس أى عازف 
ut‏ » وى هذه الأثناء ابتلعت روما جزيرة قبرص € وقاومت الاعتراف بالزمار 
عشرين عاماً . وما إن اعترفت به حى ثار عليه الإسكندريون € ففر هارباً إلى 
روما » وتولت ابنته برنيقة عرش مصر . ويعود الزمار إلى عرشه مؤيدا من القائد 
بومبيوس الكبير » فيأمر بقتل ابنته » ويملك حى موته » عام 1ه ق.م. 


ثم يبدأ العهد المشثوم » فى صورة المشاحنات والصراع بين كليوباترة السايعة » 
ابنة بطليموس الزمار » وبين شقيقها الغلام . وهذه هى كليوباترة الى اشتهرت فى 
التاريخ عغامراتها السياسية والغرامية » مع ابن بومبيوس الكبير ٠‏ ويوليوس قيصر » 
ومارك أنطونيوس € ومن يدرى من غير هؤلاء ! 


وتنهى مغامرات Cu‏ الزمار بانتحارها » وانتقال مصر إلى ملك شخمى 
لأغسطس أكتافيانوس قيصر ؛ وهذا هو التحول الكبير فى تاريخ مصر » تنزل 
فيه من do‏ مستقلة تحكمها أسرة أجنبية » إلى ولاية تابعة لإمبراطورية فيا وراء 
البحر c‏ عاصمئها روما » ثم القسطنطينية . وستظل ولاية تحت حك الي »> 
حى تستقل بها الأسرة الطولونية قالإخشيدية فالفاطمية فالأيوبية فالمماليك البحرية 
فالبرجية . وستعود ولاية ES‏ وي ومو 
عشر ٠‏ وتظل قابعة ولو LEA Éd‏ » > أوائل القن المشرين 


ولقد تحسنت الأحوال بمصر ف القرن الأول من الاحتلال الرماقى . وفيا عدا 


لفن 


سيطرة المراقب JU‏ الروماى ‏ الإيدوس لوجوس ‏ على المعابد المصرية » 
وأوقافها الشاسعة de‏ تتدخل إمبراطورية روما فى دياثة المصريين ولا فى طقوبهم + 
وواصل المصريون إقامة معابدهم وتجديدها فى دندرة وفيليه . 

ولو سثل أمبراطرة الرومان عن قيمة مصرلم لأجابرا توًا : الغلال وابلخزية . 
فلم يشترك المصريون فى الححافل الرومان » ولا كانت لم كلمة بين حكام 
الإمبراطورية € بل لقد منعوا من أن يكونوا مواطنين رومائيين » على خلاف 
المعمول به فى الولايات الرومانية » وبالأولى لم يتخب منم أعضاء بمجلس الشيوخ 
gti»‏ » ؛ ولم ينيغ من المصريين تحت الحكم الروافى علماء وأهل ثقافة » 
مثلما حدث فى ولايات LT‏ الصغرى «اليونان . ومع أن الرومان كانوا يتعجبون 
من الديانة المصرية العتيقة » ويعتقدون بأن الكهان المصريين مستودع أسرار خفية » 
فإن li‏ إلى طقوس الشعب المصرى › وإغراقه فى عبادة الحيواناث » كانت 
مليئة بالاحتقار . وإذ دعى أغسطس قيصر ذات مرة للاشتراك فى الاحتفاء 
بالعجل أبيس 6 أجاب الداعين بنصف أنفه : « درجت على عبادة الآللة » 
لا الثيران ! » . .وكان الرومان يقاومون المحرة والمشعوذين المصريين الذين كان 
يداعون تمثيل الديانة المصرية فى الخارج € كا اعتبروا عبادة سيرابيس وإيزيس 
من المؤثرات الضارة فى الجتمع الرومانى . ول تدم مقاوهم طويلا » فقد أنشى* أول 
معبد رسعى فى روما لسيرابيس وإيزيس فى عهد دوبطيانوس قيصر EAU AY)‏ 
وأقم فى حكمه معبد إسنا [ لاطوبوليس أى مدينة الإله لاطس € وهر ملك 
اللفش] . وجاء إلى مصر يوقينال » الشاعر الساخر الحجاء » ضابطاً فى جيش 
الاحتلال à‏ بمعسكر أسوان ؛ فعرف بأمر خناقة بين أهل دندرة وكوم امبو 
على عبادة الفساح » وراح يتندر » فى إحدىقصائده € بالمصريين وعبادتهم 
لهاتم . 

وف حكم أدريانوس قيصر 188-1171 م] قامت ثورة مصرية من تلك 
الثورات الى لم تخرج عن نطاق محدود » والى كانت bi‏ الرومانية تقمعها 
فوراً . وزار أدريانوس مصر مرتين . اصطحب فى إحداهما زوجته سابينا » وذهيا 
مع بهم فى رحلة سياحية إلى الصعيد > وشاهدوا تمثالى « ممنون» ١‏ وسمعوا Ge‏ 


اهل 

الصفير الذى كان ينبعث من أحد القثالين عند مطلع الشمس : ous‏ الشاعرة 
A‏ » إحدى سيدات الحاشية . ذكرى الزيارة فى قصيدة نقشتها على ساق 
JE‏ . قالت فيها : 


« ولقد استمعت» أنا بلبلة » الحرس الحلو الذى بخرج من فامينوت أو ممنون » 
تحت هذه الصخرة + وحياه أدريانوس ثلاث مرات. وأنشدت بلبلة هذه الأشعار 
۾ تذ كارا للصوت الذى ai‏ حب ul‏ لأديانوس 715 

وكانت زبارة أدريانوس لطيبة عام ٠١١‏ ميلادية ٠‏ وقد عى عناية خاصة 
عدرسة الإسكندرية . وعين ها أساتذة غير مقيمين . ولا قائمين بتدريس » 
LE‏ أراد أن يشرف الخامعة بهم . أو يشرفهم بالانتساب ME‏ . 


وكتب pl‏ بانوس لقريبه سرفيانوس يصف زيارته لمصر : 

« لقد تقصيت أحوال مصر ٠‏ يا عزيزى سرفيانوس € مصر الى كنت تشيد 
بها > فإذا هى بلاد طائشة » قلدّب » لا تكض عن المشاغبة . ووجدت فما عباد 
سيرابيسن نصارى . وأولئك الذين يدعون الولاية المسيحية فى لباس الأساقفة ٠‏ 
يعبدون هم Lai‏ سيرابيس . فليس فى مصر حاخام ولا قس ولا كاهن ولا عراف 
ولا عياف لا du‏ سيرابيس . وش GE‏ أن كاهتنا الكبير » لو جاء إلى مصر + 
لعبد سرابيس أو المسيح . وإلشعب هنا فى الإسكندرية شعب يحتدم ثورة » سليط 
اللسان » شديد الغرور . المدينة تفيض ثراء » وتعمل وتنتج حى لا تجد فيها 
عاطلا . أهلها أرباب حرف وصنائع à‏ وما أكثر نساج الكتان فيها . ولن ترى 
حى Al‏ ولا المقعد » خالى شغل . وللجميع ٠‏ من مسيحيين Des‏ وغيرهم » 
رب واحد . والمدينة جديرة où Le‏ تكون عاصمة مصر . ولو أنى كنت أرجو 
أن تلزم شيثاً من النظام . لم أرفض لما طلباً à‏ وأعدت إليها حقوقها القديمة » بل 
وأكثر ؛ حى بكونوا راضين عن حاضرهم . وما إن أدرت ظهرى حی سلقرا 
ابی فير وس بألسنة حداد à‏ وأترك للك أن تتصور ما قالوه عن أنطنوس ! » 

وهذا الإمبراطور à‏ العلامة الساخر . جاء إلى مصر ومعه ليله الأمرد 
أنطنوس € فاخترمه النيل » وقيل بأن الغلام مات منتحرا . فأقام له الإمبراطور 


YY 


معدا art‏ . ى مكان قرية الشيخ عادة ue à Ve‏ كانت تعرف اسم 
أدر يانوبوليس أو أنطنوبوليس . 

ومن سحر Let‏ . من DES‏ الروماں + بروكوبيوس » ويوحنا الليدى » 
وأنسطاس . وأوناس . وكانوا يقولون بأن الأهرام ليست سوى شنشنة CAS‏ 
أموالا dal‏ . وجهوداً مضتية + وكانو متقرون «هذا di‏ المصرى الذى 
لايحرح س بين صفوفه أديب ٠‏ وعلماؤه اللاهوتيون لا قدرة لم على التفكير 
العميق ٠‏ . 

CUS) الميلسوفالرواق المتهور‎ à عهد مرقس أور يليوس قيصر‎ de 
تنتب ثورة مصرية فى برارى الدلتا وبحيراتها . تزعمها الكاهن إيزيدورس . وقام‎ 

بها على رأس الفلاحين يمنطقة شرق الإسكندرية ٠.‏ تعرف باسم « بوكوليا ٠»‏ 

أى مرعى البقر . وكسر alt‏ الرومائى وبلغ أبواب الإسكندرية . فأنفذ الهم 
الإمبراطور ححافله اأرومائية الى تحتل سورية . بقيادة حاكمها . فقضى على 
الثورة AA‏ والوقبعة بين الثوار . 

وعندما أصدر الإمبراطور كاراكلا مرسوم عام ۲۱۲ م . الذى أوسع فيه 
مدى ex‏ بالرعو à‏ الرومانية . طبق على سكان مصر . . . فا عدا المصريين ! 

نذا كان حال مصر طوال السنوات QU‏ انقصت منذ عزو الإسكندر : 
ذلة وهوان وثورات . لا أمل فيا للتخلص س حكم الرومان » وتدهور العقائد 
الدينية . نالم مى مواصلة إنشاء المعابد . ومظاهر الطقوس الألفية البراقة . 

وتجى ء النصرانية إلى مصر » لالتغير من حال أهلها . ولالتجعلهم أقدر على 
القتال . بل لتكون دريعة حديدة للإمعان فى إذلالم . وإتزال الوا بهم فوق 
كل هوان . 

ولو أنلك استحمعت كل الظروف Ab‏ الى مرت بالمصريين . سذ قضى 
الفرس على استقلاها . حى آآخر العهد الروماتى والبيزنطى . لا توقعت سوى Rs‏ 
واحدة هى القضاء على القومية المصرية . إن لم يكن عو المصريس من على وجه 
الأرض . وما عليك إلا أن تتأمل ماحدث ف où‏ الغال وإيبريا وداقيا CU)‏ 
de‏ تحولت تلك البلاد الكيرة إلى مقاطعات لاتينية . وكانت لغة الروبان هى 


۲۸ 
الأصل فى تكوين اللغات الفرنسية والأسبانية ولغة ر ومانيا الحديثة » وما زال أهل 
تلك البلاد يعتزون بأصلهم GA‏ . 


ومع ذلك . لم تستطع كل تلك الأرزاء والإحن أن تقضى على القومية المصرية . 
US‏ زادت متهم ۔ كلما ازدادوا استمساكا بقوميتهم . وسوف يقدم لنا تاريخ 
المسيحية فى مصر أروع صور مقاومة المصريين للغرباء ٠.‏ وهى حقبة رهيبة رائعة 
فى وقت واحد . سنعود إليها فى الفصل التالى . وإتما هذه صورة رسالة حفظها لنا 
تاريخ المسيحية فى مصر . LS‏ البابا أثناسيوس . بطريرلك الكنيسة القبطية . 
يصف واقعة من الأحداث الكثيرة الى جرت فى عهد ولابته . كا حدثت من 
قبل ومن بعد . قال يصف عاصرة لاف من الحنود البيزنطيين ٠‏ لكنيسة العذراء 
بالإسكندرية وقت الغروب : 


١‏ أما أنا فجلست على الكرسى الخاص بى . وأوعزت إلى الشماس أن يتلو 
المزمور السادس ولثلاثين بعد المائة . وكان المصلون يرددون قائلين ٠‏ هو الرحيم 
إلى أبد الآبدين » . وحان وقت‌الانصراف . وكان الظلام قد بدأ يبوى على خاررج 
الكنيسة . وشرع العسكر يطرقون LU‏ طرقاً عنيفاً . . . ثم فتحوا الأبواب عنوة . 
واقتحم اخيش الرومانى الكنيسة .. ورجاله يزعفون كن فتحوا مدينة حصينة . 
وكانت سيوفهم تلمع فى ضوء أسرجة الكنيسة . واندفعوا كالسيل CU‏ متجهين 
إلى حيث أجلس . فوقفت وأمرت الناس أن ينجوا بأنفسبهم : ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا . ولكن بعضهم حاول اعتراض AA!‏ فى طريقهم إلى" ٠‏ فذيحهم ابلحنود 
٠ ts‏ وداسوهم بأقدامهم ٠‏ وتعقبوا الفارين مهم . on‏ القساوسة على" كى أنجو 
بنفسى فأبيت قائلا : « ليست نفسى بأعز على" من نفوس الآخرين ٠‏ . وكنت 
موقناً بان ٹبانی نى مكانى . أمام الساعين إلى حتى . سيجعل li‏ ينصرفون إلى 
شخصى . ويتركون الآخرين à‏ فعولت أن أبى حى ينجو الشعب ... ولا 
انصرف أكر الناس . جاء الرهبان . مع من تخلفوا من القساوسة . وحملوق ٠‏ 
خخارجاً » À‏ 


فهل كان أولئك a‏ الروم من الوثيين ؟ كلا بل هم جنود الإمبراطور 
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البيزنطى المسيحى » فى العام السادس والحمسين بعد EDEN‏ من الميلاد ! والذى 
لا يعرفه إلا قلة من Go all‏ وما أقل المصريين معرفة Mt‏ !1 هو أن 
أجدادهم القبط تعذبوا واضطهدوا على يد حكام بيزنطة المسيحيين » أشد بكثر 
Le‏ عرفوا من مهانة وتقتيل واستشباد أيام الأمبراطرة الوثنيين ساويرس ودقيوس 
ودقلديانوس » لا لسبب إلا لأنهم حرصوا على عقيدتهم المسيحية » الى أقرها 
أعظم الجامع الكنسية € وأولاها بالاحترام » وهو المجمع المسكوى الأول » المنعقد 
بعدینة نيقيا » فى آسیا الصغرى عام 8" م . 

ذهب أثتاسيوس إلى هذا المجمع شماساً وسكرثيراً للبطريرك ألكساندروس 
الأول » ولم تحل رتبته الكنسية الصغيرة ولا شبابه » دون الاشتراك فى مناقشات 
الجمع ومدارساته . وبعد ما ارتق إلى كرمى مرقس الرسول ٠١‏ حاز هذا البطريرك 
الاسكندرى العظم فى حياته المفعمة slt‏ والثى والتشريد . لقب « قاففى 
المسيحية فى العالم » » وقال غر يغوريوس النازيائزى عله : à‏ رأس كنيسة الإسكندر ية 
هو رأس كنائس CI‏ . 

ولكن الآزاء تشعبت بعد مجمع نيقيا » واختلفت فى طبيعة المسيح » يسبب 
المذهب الذى نادى به القس آريوس المولود عام ۲۷۰ م بشمال أفريقيا . وهو 
المذهب الذى قسم AU‏ المسيحى قسمة حطيرة » وأثار أعاصير هوجاء بين عوامم 
المسيحية حينذاك : الإسكندرية وروا والقسطنطينية وأنطاكبة وإفيسوس . 
وتشابكت المؤامرات واستحكمت حاقامه! حول إمبراطور القسطنطينية وإمبراطور ue‏ 
لناصرة آريوس على أثناسيوس . 

ومصدر الحلاف قول آريوس بأن «الابن تلف عن الآب فى ad‏ » 
وأن الآب أقدم من الابن € لأن الابن لوق » de‏ هذا مناقضة خطيرة لقانون 
العقيدة المسيحية الذى نادى به al‏ النيقاوى ونصه : 

« نين بإله واحد ء الله الاب » ضابط الكل » خالق السموات والأرض + 
ما إبرى وا لا يرى . ونؤمن برب واحد » يسوع المسبيح ء أبن الله الوحيد » المولود 
من الاب قبل كل الدهور . نور من نور » إله سحق » من إله حق » مولود غير 
علق ؛ مساو للأب فى ابلوهر ء والذى به كان كل شىء نزل من السماء . 


فل 
ونجسد من الروح القدس » ومن مرم العذراء . اتخذ شكله الإنسى من أجل 
البشر وخلاص البشر . فتم وصلب فى عهد بيلاطس البنطى » ودفن » وقام من 
بين الأموات فى ايوم الثالث » كا جاء فى الكتب » وصعد إلى السياء  »‏ 

وبصعب على كاتب مسلم أن يخوض فى تفاصيل هذه المناقشة الى اتخذت 
أشكالا وأوضاعاً خطيرة بعد أثتاسيوس » مدارها طبيعة المسيح . فالمسيحيون 
لا يختلفون فى أمر ألوهية المسيح » وإنما اللحلاف على إله عرفه اللاس فى صورة 
بشر . فهل هذا الإنسان الوق » المولود من أنى » هو الإله » أو أن عنصن 
ali‏ » وأصله كلمة الله تجسدت € وهى نمر فى جسد العذراء de‏ يتحد 
بعنصره الناسوّى ؟ وبمعنى آحر : هناك المسيح € وهو أرب © ويسوع وهو 
ابن الإنسان € ولدته مرم العذراء . 

: المسيحى اليوم ينقسم إلى غالبية كبرى تؤين بعدم اختلاط الطبيعتين‎ dll 
اللاهرتية والناسوتبة » وتؤين بأن الآلام والصلب والدفن نزلت بالطبيعة الناسرنية‎ 
. الزائل‎ PU وحدها » دون الطبيعة اللا هوتية ؛ الى لا تخضع لما يخضع له اسم‎ 
وهذه هى العقيدة المعروفة بعقيدة الطبيعتين فى المسيح »> مذهب الكنيسة‎ 
الأرثوذ كسية اليونائية [ الملكية ] » ومذهب الكاثوليكية البابوية » وهى الى أقرها‎ 
م . ومع أن الكاثوليك‎ 40١ مجممع خلقدونيا ضد البطريرك القبطى ديوسقوروس عام‎ 
» يقولون بأن المسيح أقنوم لا هوق بحت ء فإن ذلك لا ينى اعتقادهم بأنه اثنان‎ 
. بعد قولم بأن له كيانين وذاتين وطبيعتين‎ 

dés » الأقباط » وكنيسة الحبشة » وبعض الكنائس بالشرق الأدنى‎ Li 
بالطبيعة الواحدة »'حسب ما قرر مجمع نيقيا . وعبر ساويرس الأنطاكى علها‎ 
إذا قلنا بطبيعة واحدة للمسيح » من طبيعى اللاهوت والناسوت ء نقول‎ ١ : بقوله‎ 
أيضاً إن ذلك يكون بغير امتزاج ولا اختلاط ولا فساد » بل مع بقائهما على‎ 
ما كانتا عليه . فطبيعة البشر من طبيعى الروح والبدن » وطبيعة الروح من طبيعة‎ 
» المبول ء أما البدن فهو صورة الحسد ؛ فلا تنقلب الروح بدن > ولا الميول جسداً‎ 
. 0 ولا حدث العكس‎ 

والكاثوليك مع إيانهم بالطبيعتين € يعتقدون بأن العذراء هى آم الرب 


1۳1 


[ ثيوتوكومل ] € فيرد pole‏ أصعاب مذهب الطبيعة الواحدة قائلين : « إن اعتقادكم 
بأن العذراء أم الإله تسلم بطبيعة واحدة للمسيح : فهل ولدت مريم إلا أم 
إنسانا ؟ إن 45 U‏ ضللم > لأن الإله لا يولد ؛ وإن قلم Gui‏ كانت العذراء 
أم إنسان لا أم إله » وذلك تنکرونه ؛ وإن قلم ولدت U‏ وإنساناً » كانت 
أم إله وأم إنسان » فلها ابئان » أحدهما إله »والآخمر إنسان » وهذا قول ينقضه 
العقل ويزيفه ؛ فإذآ لا يصح إلا أن الإله والإنسان صارا واحداً » ولذلك Ouh‏ 
مريم واحداً » لاهو إله بالإطلاق ء ولا هو إنسان بالإطلاق » ولا هو إله وإنسان 
فى وقت واحد » بل هو إله متأنس » وهذا هو الحق » . 


ويقول البطريرك الإسكندرى الكبير كيرلس الأول de‏ كتاب إل القيصر 


:  سويسودوث‎ 


5 لا نعرى الناسوت من اللاهوت » ولا نعرى كلمة الرب من الناسوت‎ j» 
الاتحاد الغامض » الذى لا يمكن تفسيره . بل نعترف أن المسبيح الواحد‎ ES بعد‎ 
» لا بهدم الطبيعتين‎ » LAS هو من شيئين قد اجتمعا إلى واحد مؤلف من‎ 
, ٩ ولا باختلاطهما » بل باتحاد شريف فى الغاية » تم" بوجه عجيب‎ 

لعلنا جاوزنا الحد » كسلمين نؤمن OÙ‏ عيسى عليه السلام خلقه الله الذى 
الم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ € إذ ذكرنا كل هذه التفاصيل . ولكن 
أمر ذلك ضرورى لفهم ما قام بين المصريين وحكامهم الروم » بعد أن سادت 
الشعبين ديانة واحدة » من جفوة وكره وعداء » هى التّى نشرحها فى هذا الفصل + 
وف الفصل الذى يليه » لندرك موقف المصريين من el‏ حادث فى تاريخ مصرء 
وهو الفتح الإسلاى » الذى غير لغنها » وسلكها فى التوحيد . وربط أقدارها 
بأقدار العام Lay‏ - 


وقد لا نری كسلمين أن هذه الخلافات تعدو أن تكون اختلافات فى تفسير 
شى ء واحد € يتفق المسيحيون عليه » وهو ألوهية المسيح . ولقد اقترح بعض من 
حاولوا التوفيق بين المذهبين المتعارضين إضافة حرف واحد إلى كلمة Homo-ousion‏ 
[سعناها المساوى فى الجوهر] الى نحا أثناسيوس فى مجمع نيقيا » فتكون الصفة 


رن 
ھی bas [ Homoï-ousion‏ المشابه ف ابلحوهر] . فيرد أنصار الطبيعة الواحدة 
قائلين : الفرق بين الصيغتين حرف واحد هو « يوتا » » ولكن ما أعظم الفرق بين 
اللفظين فى المنى ! 

فنى سبيل هذه « اليوتا à‏ وقف أثناسيوس ضد الإمبراطور البيزنطى » وضد بابا 
روما » بل ضد العام المسيحى فى أغلبه » يحقت عليه الكلمة D AU‏ : « كل du‏ 
فبك أثناسيوس 2 وأثناسيوس ضد العالم à‏ 5 

ول تكن فى الحق محرد ( يوتا » » أو جرد حلاف فى العقيدة » بل كانت 
روح مقاومة وطنية أذكت أوارها المسيحية » وهى نفس الروح الى أملت على 
المصر بين ترجمة الأناجيل إلى الاخة القبطية » وحافظت على لغة الآباء والأجداد » 
وهى اللغة المصرية القديمة مكتوبة بحروف يونائية ٠‏ مدى ألف عام بعد غزو 
الإسكندر » وألف عام بعد gl‏ الإسلای . هى هى الى قاومت الفكر 
الهلينستى » ومدرسة الإسكندرية القديمة » وأقامت لمعارضتها مدرسة الكاتشيسس 
[ الديدسقلية] . روح المقاومة الوطنية هى الى حرمت على مصر ورود منايع 
الحصارة الإغريقية à‏ علماً وفلسفة Lol,‏ . فإذا كان تمن هذا فادحاً » فإن معناه 
النوى لا بمكن أن يغيب عناء وهو شدة مقاومة المصرى لغزاته » مقاومة روحية . 

وتتخذ المقاومة صورة جديدة » فى الحركة الدينية الى تعد من مآ ثر الكنيسة 
المصربة على العام المسيحى : ألا وهى حركة الرهبنة والتبتل والانفراد للتعبد . ولم يكن 
الانفراد والتعبد جديداً على المصريين ٠‏ فقد عرفوه فى عهد الآسرات » pre dé‏ 
١‏ الترابيوتاى »» الذين روى عنهم فيلون الإسكندرى el‏ كانوا رهطا من بی إسرائيل 
هجر وا متاع الدنيا » وخرجوا رجالاونساء إلى À‏ باض الإسكندرية فى منطقة مر يوط »> 
يتأملون الإلميات » و يقيمون الصلوات » ويسبحون بالمزامير والترايم . 

وبقال بأن أول دير مسيحى تأسس عام 16١‏ م » حين أزمع فر ونتينوس هجر 
العامر إلى الغامر » زاهداً فى الدنيا ؛ فضم إليه جماعة من الجتوين أمثاله » سار 
بهم إلى وادى النطرون » هناك قضوا بقية حيانهم فى النسك والتعبد » آوين إلى 
بعض الكهرف الصحراوية . 

ولكن مؤسسى الرهبنة فى مصر € على التحقيق » هما القدبسان برلا [ أو بولس ]» 


Las 


ali‏ فى طيبة عام ۲۲۸ » وأنطونيوس ؟ وقد بدأت بالتوحد والانفراد . والمعروف 
عن حياة مار أنطونيوس أنه ولد بمدينة كرما من JU‏ بی سويف عام ۲٠۱‏ » 
وأنه نشأ فى قريته حبسا للعزلة » وتحرج عام ۲۸١‏ إلى الصحراء الشرقية € حيث 
وجد حصا مهجوراً يعرف يحصن « بسبار » أو « بسبير » » عاش فيه عشرين 
سنة » اجتمع حوله عدد من التلاميذ › Gb‏ بأن غادرم متوغلا فى جوف 
الصحراء à‏ مصعدا فى سلسلة جبال العرب » حى وجد NH‏ يسبل الوصول 
إليه . وكان أنبا أنطونيوس يعود إلى تلاميذه فى بسبار »> ويسافر إلى الإسكندرية 
ليوابى المضطهدين فى سجونهم يم رحن af il‏ « ويشد آزرم قبيل استشرادهم 
الرهيب » وليحى البطريرك أثناسيوس فى عوداته من GA‏ . وعاش أنطوئيوس حى 
العام الخامس ع المائة وتنيح سنة ٠١١‏ م . 

وتطورت الرهبنة فى عهد أمونيوس ومكاريوس إلى ما يعرف برهبنة الشركة » 
أى عندما يشترك الرهبات فى المعيشة » ويتعاونون ف القيام بالأعمال المنزلية واليدوية » 
كلما فرغوا من صلواتهم وعياداتهم . 

وجاء من بعدهم أنبا شنودة وأنبا باحوم » فنظما جمعيات الرهبنة > وسنا لها 
القوانين » ووضعا لما القواعد . 

ولرهبنة فى مصر تعرف فى ثلاثة أوضاع : رهبنة ٠ Su‏ وهم سكان 
الأديرة » ورهبنة الزهاد » وهم يتوحدون فى اللعلوات والصوامع الصحراوية واللخبلية » 
ورهبئة المتبئلين الذين يجتمعون فى المدن اثنين أو ثلاثة ولا يتروجون . 

وأنبا مكاريوس € أو أبو مقار الكبير » ولد بالصعيد » وقيل بشنشور منوفية 
سنة "5١‏ ؛ وهو منشى“ دير البراموس 6 ودير ui‏ مقار » بوادى النطرون . 

أما أبو الشركة فهو أنبا باخوم » منظم حياة الجماعة بالأديرة Les‏ لقانون 
واحد » وتحت رئيس واحد . وقد بدأ حیاته É ace‏ فی «dt El‏ 
وحارب فى الحبشة > ثم ترك ابلحندية وذهب إلى أسقف دندرة الأب سرابامون » 
وتعمد على يديه » ثم حرج إلى البرية » وتتلمذ على أحد Lt‏ » الأنبا بلامون » 
الذى أنذره بأن « حياة السواح أشد قسرة Le‏ يتصورها » . ولا اجتاز التجربة . 


ألبسه إسكم الرهبنة , 


لايل 

» أمر هذه الأير فى العام المسيحى . ووفد على مصر كثير من الأجانب‎ ea 
روفبنوس والقديس هیر ونيموس [ سان جيروم‎ pes. كتبوا عا روه ف البرية‎ 

متم الإنجيل إلى اللاتيية ] ؛ وكاسيانوس ٠‏ ولقديس à cf)‏ وأنبا باسليوس 

الكبير . fou‏ الرهنة فى اليوئان» وهيلاريون موس الرهسة فى فلسطين . 
a Jens‏ دعاة £a‏ المصرية فى الشرق والغرب . وأرح لها بلاسيوس ف أوائل 
القرن الخامس . ومن بين زور الزهاد والعباد والنساك سيدات من أتراف الدولة 
الرومانية الشرقبة والغربية » من أمتال السيدة باولا » والسيدة ملانيا » الى جاءت 
إلى مصر بصحبة سان جبروم ( هر ونيموس ) . 

وكانت جماعة الرهبان تظاهر الطاركة المصريين فى دفاعهم عن العقيدة 
المصرية » سواء فى الإسكندرية أو فى شى cs!‏ الكنسية المشهورة . 

وم تقض مقاوة Go lt‏ عمد حدود ELA‏ بالعقيدة » بل اتخذت عظهراً 
el‏ فى ثورات die‏ تكن تجدى نفعاً حيال السيطرة الرومانية الحبارة , 
ام تلك الثورات » تورة « الإخوان الثلاثة » : deb‏ أوائل Se‏ القیمر 
موريس [ سة ۸۲ ] Late‏ تحرك الإخوة أبو سخيرون وميا وبعقوب . ببلدة 
٠‏ أيكيله » [ راوية صقر مركز أنى حمص [int‏ . يحتحون على اعتقال حا 
مود لانتين من عظماء القبط » وتتعهم الأهلود ؛ قيا مم الإسكندر بة 
Gus‏ . بعد أن ن امتد فيب التورة إلى غالب أقالم الوجه اللحرى . abs‏ التائر ون 
أبواب الإسكدرية » وتمكنوا من مع ٠. Le da‏ كما ا إسحاق . 
ابن الأخ الأكبر . هن الاستيلاء على هراكب الغلال المخصصة للقسطنطينية . 

Lo‏ أمر تلك التورة بوقوف حاكم الإسكمدرية أمام الثائرين our‏ بإعدام 
added‏ المعتقلين . وتلانة آحرين من كار الأقباط à‏ فاصطر الثوار إلى الانفضاض 

عن الإحوة التلاثة. وهرب هؤلاء إلى sole‏ ثم قض عليهم وتر وا فى الإسكندر بة) 
ووضعوا فى السجن حيت جزت رقابهم . 

ومن اثورات المحلية تويات صان وخربتا وبسطة وسئهور وإخم وغيرها > 
أخفقت كلها وأغرقت فى دماء المداح الرحشية وتلاها طرد المصربين س الوظائف 
العامة . هذا كان حال مصر فى الت النادس . 


\to 


ويدخل D‏ السابع الميلادى » dus‏ الكرازة المرقسية البطريرك الثامن 
والثلاثون » المسمى بنيامين الأول سنة 515١‏ + ؛ ی حكم الإمبراطور هرقل . ويوفد 
إلى مصر وال بيزنطى من نوع جديد » عينه هرقل حا کا مدا » وبطریرکا 
ملكي » فى الرقت نفسه » وهو قورش [المقوقس] . ولم ير الإمبراطور أن 
يتحدى شعور المصريين فى أول الأمر ؛ فقد استشار بطريرك القسطئطينية »> 
وبطريرك أنطاكية فى أمر ترحيد المذاهب المسيحية على مبدأ جديد » وهو أن 
المسيح واحد » وفعله واحد » ومشيشته واحدة € دون إشارة إلى وحدة الطبيعة 
أو ازدواجها . وم تخف على المصريين حيلة المستعمر » ورفض البط ريرك المصرى 
الاعثراف بممثل الإمبراطور » بطريركا ملكينا ؛ فاضطهد وهر ب إلى برية الإسقيط 
[ بربة شهات ] » بوادى النطرون » حيث لم مجد سوى قلة من الرهبان 6 بعد أن 
عاث الفرس فسادآ وتقتيلا » إبان العشر السئوات الى سلخوا فيا مصر عن الحكم 
dsl‏ > وتركوا برية المتوحدين «الشركاء قاعا صفصفا . فذهب بنيامين إا 
الصعيد حيث ظل Te‏ عشر سنوات › بعد أن أوصى أساقفته بالاختفم , 
فأطاعه البعض وبق الأكثرون » وضل عدد كبير مهم . وأقام هرقل أساقفة 
خلقدونيين ملكبين فى طول البلاد وعرضها ؛ واضطهد المصريين اضطهاداً ذريعاً . 

وهجم 3,8 بن العاص على مصر » وكان يجمع إلى القيادة العسكرية الباهرة » 
حكمة السيامى وتماحته » متأثراً فى ذلك رئيسه € الخليفة الراشد عبر بن اللحطاب »> 
وها إن ثم لعمرو فتح مصر . حى قرب إليه الأقباط » وكتب إلى البطريرك 
بنيامين ( ألى الميامين ) يؤمنه € ويدعوه إليه ؛ فلبى الرجل الدعرة € واستقبله مرو 
استقبالا Eee‏ . ون الأثور عن ابن العاص قرله فى جيشه : der‏ عمر » 
أمير الؤمنين ء أنه سمع رسول الله يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر + 
E‏ وا ل ل A‏ 
وغضرا ١ Sal‏ . 

ومع الرهبان فى pile‏ الصحراوية . وصوامعهم ابلبلية € بأمر قوم جاعوا 
من الشرق » ليقضوا على الروم الارقين . فاحتشدت حشودهم » ووفدت على 
القائد مرو » فق جماعات كثيرة € ٠ de‏ ونستبشر بقدومه » وهو معجب 
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بتك الوجوه السمراء ٠.‏ والشعور التعتاء . «المسوح المهلهاة . لا تكاد تغطى 
أجساداً أوهنها الرهد . Lou‏ العبادة ويطيب لى أن أتصور ابن العاص ناظراً 
إلى جيش الحفاة أولتلك . وهو Got‏ المنقشف بطبيعته € قائد أمير المؤمنين 
المتواصه à‏ الذى كان بابس I‏ الصوف المرقعة بالأديم ؛ ويشتمل بالعباءة . 

يا 3 
و يمل القربه على كته ٠‏ دم هيبة قد رزقها » وكانت رحله مشدودة بالليف : 
أتصور ابن العاص متآملا هذه الإنسانية اللدشنة »> فإذا به بقارا بما رأى من بذ خ 
3 الفاصح ‏ فيكره الإسكندرية وحياتها . الى تلم عن SA‏ والسرك . 

إلا أن السياسة السمحاء الى سار Le‏ عرو . لم تدم طويلا بعد متتل أعفظم 
الحلغاء . وناك ڪرو بغيره من الولاة . وجاءت ولاية عبد الملك بن مروان 
سئة HS. Vos‏ أبوه مشغرلا بغتال di‏ الععاس € فاشتد على الأقباط فقاويه » 
وتار سكان البشمور فى cle‏ الى الدلتا Kilets‏ » وفاموا على عمال الخراج 
alé‏ . وكبسيم عسكر عبد الك . فقاوموه وانتصروا عليه » بقيادة مينا بن بقيرة . 
وجاء مروان إلى مقر قارا من وجه أنى العباس € وجرد عليهم ١ pris AA‏ 
فتحصنوا نی برار جيم وسياحاتهم 8 فلم ds‏ لع pole‏ ؛ واكتق لم ارهم 8 
فكان البشدوربون تخرجون pl‏ ليلا ٠‏ ويديروك فهم القتل حى اضعارو يم إلى 
الرحيل ؛ وذهب مروان إل الصعيد يشى غليله . حى انى أمره بالتصار fs‏ 
الدولة العناسية , 

ظادر الأفباط هذه الدولة الإسلامية égal‏ . فأمنهم أبو العباس عن ية 
tee‏ . وانتجاعأ dd‏ , ولكن بعد مصر عن عاصنمة الخلافة . وقصر مدة الولاة 
في ساصبهم ؛ ساعدا على التراحى فى تنفيذ السياسة العادلة à‏ فعادت AU‏ إلى 
ما كانت عليه فى الدولة الآموية . 

وآخخر الثورات المصرية انفجرت فى عهد المأمون ‏ واستفحلت tte,‏ 
معها الأدون إلى Kb‏ بنفسه . فجاء إلى me pas‏ جماحها Abe‏ 
بالتائرين ظمرأ كاملا . وعقب تلك الثورة الأخيرة » بدأ عدد الأقباط يتناقص . 
إذ di‏ ملم حوالى ربعهم . وا إن ينسلخ القرن التاسع الميلادى » حى تاي 
الغالبية من سكان مصر بالإسلام ٠‏ وتكون اللغة المربية : قد زحرحت اللغة Le‏ 
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عن دواوين SA‏ وبدأت تحتل مكان اللغة القبطية فى المعاملات بين الناس . 
فإذا جاء القرن الحادى عشر » ظهرت كتب قواعد الحو القبطى مكتوبة بالعربية > 
وظهرت قواميس قبطية عربية » ألفها أقباط > أخذت gi‏ تقحل الطابع 
العرلى . عندما زار الأب فانسليب الصعيد عام 1010 151/8 » بلغ أسيوط € 
وتعرف بمطران المديئة أنبا يؤنس » dés‏ فانسليب إن المطران عرفه بقبطى اسمه 
المعلم أثناسيوس à‏ كان الرجل الوحيد فى مصر العليا العارف بلغة بلاده » أى 
بالقبطية . ولكنى لم أستفد منه Des‏ » فالرجل بلغ من العمر ثمانين عاماً وكان 
أصم . وعلى أية حال » فقد رأيت الرجل الذى ينحدر إلى il‏ » فتدفن معه اللغة 
القبطية » à. Lie‏ وهذه مبالغة رحالة » لأن القبطية ظلت لغة طقوس الكنيسة ع 
وقال الأثرى كوبيل فى القرن الماضى » إن القس دافيد سترونج قابل بعض 
العجائر € فذكروا له الهم سمعوا فى شبابهم بعض الصعايدة يتخاطبون باللخة 
القبطية . 

ويشهد كاتب هذه السطور أنه عرف أسرة يتحدث أعضاؤها فبا pra‏ 
بالقبطية à‏ نتيجة die‏ محدودة far‏ لإحياء تلك اللغة . ولكن أمثال هذه الحاولة 
كان ها أثرها نى عناية مواطنينا وإخواننا الأقباط بالمحافظة على اللغة التى يتكلمها 
المصريون منذ فجر تاريخهم . 

هذه خلاصة التاريخ المصرى منذ alé‏ الأسرات Ge‏ جىء المأمون إلى مصر »> 
أى فى نحو ثلاثة عشر قرنآً » لم يفت فى عضد المضريين اضطهاد ولا ظلم 
ولا جبروت . 

ولا يسع المؤرخ المنصف إلا أن يتابع تصوير المصريين » وقد تحولت pré‏ 
العظمى إلى الإسلام »> كشعب حريص على شخصيته › متمسك بعقيدته + 
وإذا كان المصريون الأقباط قد نسوا تاريخهم الفرعوفى » وفقدوا أسرار الكتابة 
à alt‏ القديمة » وخربوا العابد والمدافن » أو حولوها إلى كنائس وصوامع » 
وإذا كان المصريون المسلمون قد نسوا تاريخهم الوثى والمسيحى € ولم بحافظوا على 
لغم العتيقة » كا حافظ غيرهم من المسلمين على db >» ri‏ تاريخ مصر 
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الإسلامية الذى تد إلى أربعة عشر قرنآً . مؤيد بذاته لحظ المصريين الداتم من‎ 
D » الحضارة . فا كان أسرعهم إلى أن يجعلوا من مصر واسطة عقد العروبة‎ 
ولوا الأزهر - وقد بدأ مدرسة للشيعة؛ مركز عاليا الدراسات الإسلامية ؛ وها زال‎ 
الأعظم تراث‎ BL € الأزهر حصن اللغة الحصين . وحصن السئة‎ et 

الإسلام . 

وليس أروع عندى من كلمة ذلك الباشا hall‏ فى آخر القرن الثامن عشر » 
ومصر فى حصيض من المهالة JA‏ والفقر والعذاب . ركان يستقبل مشايخ الأزهر» 
gris‏ احم فى الرئاضيات فيحجمون . لام لا يعرفون هذه العلوم ٠‏ 
فيتعجب BU‏ ويقول مستنكراً : 


« المسموع Las‏ بالديار الرودية أن مصر منبع الفضائل والعلوم ! ٠‏ 


صراع القومية المصرية 


كانت مصر دائماً ‏ وما فتشت - موضع عجب الرحالة وإعجابهم . ونتقبل 
نحن المصريين هذا الإعجاب قضية مسلمة » كأنه واجب على الناس جميعا أن 
يعجبوا بمصر القديمة والحديثة ومصر الخد » ولا نتساءل عن بواعث هذا الإعجاب . 
ولو تساءلنا حقنًا لعنينا أول ما عنينا بمعرفة ما قاله Le‏ هير ودوقس فى كتابه JU‏ 
انون « وتر » . فقد كان ابن هاليركارناس من أول الرحالين العظماء الذين 
زاروا مصر ودونوا أثر cet‏ فى الكتب » وكانت زيارته إبان الحم gl‏ 

وواضح أن مصدر عجب الرحالة هو اختلاف طبائع المصريين ع۴ا عهده 
الناس فى العام القديم » وأن هیر ودوتس أعجب Su Lai‏ المودعة: فى قلوب 
Jai‏ مصر » وبتقاليدها العتيقة » وبمظاهر حضاراتها » واطمثالما إلى آنا أقدم 
شعوب العام ؛ فقد كان الكهنة يقولون لزائريهم من اليوئان ما نم tel‏ الاغريق 
سوى أطفال بالسبة لنا . 

dla‏ » وإن تندروا بعبادة المصريين الحيوانات ء آشادوا ps‏ بنظام 
المصريين فى دهم وصرفهم » وف وسائلهم لاتقاء غوائل الفيضان العالى أو المنخفض , 
كل هذه » وما أضافته الخضارات التالية الى قامت فى وادى الثيل » تفسر ولا شك 
عناية Lac oh ji‏ منذ القدم . فالسائح اليوم . كما كان فى القرن الماضى » وكا 
كان أيام قولنیه وساقارى » ومن قبلهما نوردن وسونيى وبوكوك ونيبور » يتأمل فى 
إعجاب ما خلفته الحضارات المصرية من AT‏ . 

وقصة اكتشاف التاريخ المصرى القديم فى ذائها قصة بالغة الروعة ء حرصنا 
أن أن تلم بها فى بعض فصول هذا الككتاب . ولكننا » أهل البلاد أو زائريها » نسى 
داثماً » فى إعجابنا » المسثول الأول Le‏ نتأثر به . فالأهرام والإراف والتقويم ونصوص 
الأهرام والكنائس والبيع والمدارس والمساجد والأضرحة المملوكية » كل هذه الآآثار 
توحى إلينا بأسماء الملوك والخلفاء والسلاطين » وننسى tee‏ الفعلى » وهو الشعب 
المصرى ١‏ ذلك الشعب الذى يقف خلف كل هذه الروائع ثابتاً للرزايا cb‏ . 
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ل 
وننساه لأنه غير مسمى » فلا هو بطليموس ولا رمسيس ولا هو الناصر محمد ابن 
قلاوون . ننساه وهو الماثل أمام عيوننا اليوم » كا كان منذ الآلف وثلاثة CVS‏ 
وستة الآلاف من المنين . فالفلاح المصرى اليوم » هو نفسه فلاح لاف 
السنين» لا فى نوع التفكير » ولا فى لغتهولا فى عقیدته» ولا فى لباسه ‏ وإن كان 
المظنون أن لبس الفلاح اليوم هو « الكلاميدة » اليوئانية من أيام البطالسة ‏ 
ولكن فيا له علاقة بالأرض والرى «الزراعة > يرج إلى الحقل ويعود إلى مأواه 
البدائى » يتزوج ولف الأولاد أيادى عاملة » ويتام هو وهم والهائم والدواجن 
فما يكاد يكرن مكاناً واحداً » بنظر إلى العمدة وشيخ البلد نظرته إلى صاحب 
السلطان ». هذه هى وحدة المصرى عبر تاريخه . وحدة الحياة على ضفاف 
الثيل . 

ام ما يحدة الشقاء النائبى' عن الاستغلال : استغلال رجل المديئة صاحب 
الأرض » وكاهن المعبد » ويمئل السلطة . وقصة الشقاء هذه لا نتغير بتغير الأشخاص : 
جناب اللورد فى قصر الدوبارة » وأفندينا فى القصر العالى » ومولانا ظل الله على 
الأرض ف Gulli‏ . والملك الإله فى القصر الكبير « فر عاو » . قاع الصورة 
واحد لا يتغير . مظم عابس نياخ بكلكله . وحياة الفلاح ترسف فى سلاسل 
محكمة الحاقات ٠‏ لا فكاك له منها : المال للحكومة » والسخرة للدولة + وكل شى ء 
لصاحب الأرض : أى للمماوك امالك . والباشا ٠‏ ورجل الدين ٠‏ والاستراتيجوس 
اارومانی ثائباً عن قيصر . والبطليموس + وکل من حكم به عليه الزمان من قديم 
الزمان . 

وسا كن المدن فى عهود الذلة . وتحت حكر الأجانب à‏ مضع الظروف و يما 
كانت أقبى من ظروف الفلاح . بسبب آلامه الروحية : كان الروفانى يمتقر 
المصرى € وكان اليبودى -. الممالىء Jlodl‏ يتقر المصرى + وجاء الرومان ينظرون 
poil‏ جميعاً من عل . ولم تكن بيزنطة أرحم بالشعب المغاوب على أمره » ولا كان 
اللاة العرب à‏ فيا عدا عرو بن العاص à‏ وقلة من حذوا حذوه فى المائة عام اليل 
من حكم اللاة العرب . فالتقمة العاوياة ممسكة GE‏ الشعب المصرى على يد سسكام 
الأ كراد ولرك والشراكسة والصقالبة «الفرغانيين والغاربة . وجاء حكم العئانيين 
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Bus‏ على إبالة » وى أعقابهم الدلاة والأرنؤد . وعاد الفرنسيون إلى مصر ‏ بعد 
اعتداءاتهم الأولى أيام الصليبيين أمورى » وجان دى بربين . ولويس التاسع ‏ 
ثلاث مرات : الأول بقيادة بونابارت . والأخيرة إلى جانب العصابات dy‏ ع 
والثانية بفضل أسرة محمد على » عندما دعاهم الباشا رأس الأسرة ليقيموا مشر وعات 
استغلاله الأنانى . وليستنبطوا له شى احتكاراته فى الزراعة والصناعة » وحى فى 
شئون الكيف . 


وأتعس ما بايت به مصر فى القرن التاسع عشر هو جيش الغامرين هن الشرق 
والغرب à‏ نزلوا ببر مصر وليس لم شرعة إلا الكسسب . وما أقرب أن يتحول الكسب 
نبا عندما ينزل الأفاق بقوم سذج سليمى الطوية . جاءت طغمة الغرباء يعماون 
تجاراً وأععاب صناعات واحتكارات ومرابين ولصوصاً وقوادين . وبدأ أغلبهم us‏ 
Cu)‏ سيدا مطاعاً à‏ بفضل الباشا والحديو » وبفضلل زحرف الحضارة الذى طالب 
به الباشا والحديو ad à‏ الزهو والاستمتاع . وتحول بعض أولئك المغامرين إلى 
سطاء فوزراء » وانهت مأساة السفه بالديون الثقال واحتلال البريطانيين . وكان 
المغامرون عون المحتل فى الدواوين وفى الأعمال الحرة . 

لم يكن المصرى يملك شيا من أرضه » ولا من غير أرضه . كلها إقطاعات 
للفرعون وأسرته . وللمعبد وسدنته » ثم لبطليموس فالإمبراطور فى dde)‏ بيزنطة ع 
ثم للخلفاء فى شبه جزيرة العرب جنوباً وثمالا » ولن جاء بعدهم من حكام مصر 
الأجانب . أبناء طولون والإخشيد والفاطميين والأيوبيين والمماليك والباشوات 
وأسياده فى الأستائة » ثم لأسرة محمد على والمقربين منها > فللدائنين ولمرابين + 
وأخيرا للباشوات والبكوات المصربين أنفسهم » وهؤلاء لم يكرنوا أرحم من الغرباء » 
ولا أضعف أثرة من سابقيهم أو لاحقيهم أصماب الشركات الكبرى. زراعية أو 
صناعية . 

تطالعك على مدى الأجيال نظرة الحاكم إلى مصر نای pile‏ قرب . هابن 
عفان يعزل عمرو بن العاص € ثم يعرض بسياسته المعتدلة فى فرض id‏ 
قائلا” : à‏ لقد درت الاقحة بعدك يا عمرو» » فيجيبه أعدل من ولى مصر 3 
« ولكنها أضرت بوليدها » . ويقول الإمبراطور الرومانی طيباريوس لعامله فى مصر : 
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: لقد أوندتك لتجز صوف الشاة لا لتسلخها » . ويقول البك الألى لخليسه‎ ٠ 
وجبنها » يلزمه أن‎ es الإنسان الذى يكون له ماشية يقتات هو وعياله من للها‎ « 
بها فى العلف . حى تدر وتسمن وتنتج له النعاج ؛ بخلاف ما إذا أجاعها‎ Gi 
>» » . ولا دهناً‎ DL وأشقاها وأضعفها » حتى إذا ذعها لا جد بها‎ bas وأجحفها‎ 
فيجيبه المملوك جليسه : و هذا ما اعتدناه وربينا عايه . ؛‎ 

تلك نظرة حكام مصر جميعاً منذ فجر التاريخ حى القرن العشرين » سواء 
أجاعوها وأجحفوها » أو ترفقوا بها فى العاف حى تسمن . فصر هى البقرة 
الحلوب à‏ واللقحة التى تدر à‏ والشاة الى يجز صوفها فى أرفق وسائل الحكم . 

معجزة هذا الشعب المصرى إذن ليست فى الحضارة الى وهبها للعالم فحسب » 
di‏ فى أن يظل الشعب حًا متمكن الشخصية ٠‏ لا يفنى فى غزاته ومستخليه . 
شعب زارع ele‏ صناع اليدين » صانع حضارة à‏ سواء حکمه محب للعلم »> ذوافة 
للفن » أو عور مغامر . شعب يفرض الحضارة على حكامه فرضاً . 

وإلا فإننى أطلب تفسيراً لهذه الظاهرة الثابتة فى التاريخ المصرى : بناء المصاطب 
والأهرام والبرالى » وإقامة JA‏ والمدافن » وإنشاء الكنائس والأديرة » فالمدارس 
والحوامع والقصور والأضرحة » وحفر الترع وإقامة الخزانات » ووصل البحرين 
سواء عن طريق النيل » أو مباشرة بين القلزم والفرما . ثم من كان يصنع الأثواب 
الشرب . والدبيق والتنيسى » والقباطى الإخيمية ؟ ومن قام بزينة المساجد ومنابرها » 
والكنائس وهياكلها ؟ ومن رسم الصور الشعبية على id‏ » ووضعها فى توابيت 
الفيوم والببنسا ؟ ومن قام على مدرسة الكهنوت فى هليوبوليس . وون فتح عدرسة 
اللاهوت المسيحى à‏ الديدسقلية ١‏ فى مواجهة مدرسة الإسكندرية الوثنية ؟ ومن أنشأ 
الجامعة الأزهرية ؟ أكان الفرعون والقائد ALU‏ والسلطان المملوكى ودلسبس 
وتحمد على وغيرهم من حفظ التاريخ er‏ عقرونة بتلك الأعمال العمرائية ؟ 
أو أنه ذلك Just‏ المفترنى عليه : الشعب المصرى ؟ 

طالع الصورة الحية الى Les‏ وكيل القنصل البريطانى أيام محمد على » وهو 
يصف حال الفلاحين المصريين عندما أصاب الطاعون ماشيتهم : لقد رآمم پر بطون 
الحمار مع احمل بحر «dll‏ وشهدهم يتكاتفون جماعات لیجرول شاریہم فى 
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سبيل خصاصة من العيش » كى لا be‏ جوعاً . كل هذا JA MAI‏ جرد 
حفنة من الأذرة » وقليل من المش وخشاش الأرض »> وهدمة زرقاء ! 

يتأخر الفيضان وينخفض منسوبه ء فيتزل القحط بالبلاد » ويحل الوباء 
بأهلها » ويبلك الطاعون مواشيهم ؛ ويرتكب حكام مصر كل موبقة دون رادع » 
لسبب ولغير سبب € ومع هذا يعود الشعب إلى حقله » أو إلى مقعده أمام النول 
وآ لة الحراطة وفرن الزجاج ومعمل ااتفريخ ؛ يعود إلى مطرقته يكفت النحاس 
بالفضة » dis‏ كتبه ينسخها » ومصاحفه يوشيبا ويجلدها € وقد نسی ما حل به . 
يسأنف نشاطه الحضارى » لأن جبلة الحياة فيه تتصل بصمم تربته السمراء 
وشمسه ونيله € ولأن أحلام نفسه الوادعة لا تتعدى الرقعة السوداء We‏ زمرداً . 
والحضرة اليائعة Lie‏ نضاراً . جبلة الحياة فى هذا الشعب هى الحضارة نفسها . 
فهو » فى شعوب الأرض طرا » مثال رجل الاستقرار والسلام. ومع ذلك لم يملح 
السلام والاستقرار فى تاريخه إلا قليلا” . 


عندما خدت نار الفتنة فى مصر وهدأت الأحوال » شرع الأمون فى تسكين 
جأش الناس فصار يطوف بالبلاد يتفقد أحوال الرعية ؛ ومر بضيعة تسمى طاء 
Ji‏ فلم يدخلها لحقارتها ؛ وجاءته عجوز أسمها ماريا »> هى صاحبة القرية ء 
وأخذت تصيح عليه » فوقف ها وسأها Le‏ تريد » فقالت : ويا أمير المؤمنين à‏ 
نزلت فى كل نسيعة وتجاوزت ضيعتى » فأتوسل إليك أن تشرفى بعلواك فى 
ضيعتى » کی لا تشمت فى الأعداء » . فأجابها المأمون إلى be‏ ؛ وقدمت له 
لابنيه المعتصم والعباس ومن معهم من فاخخر الطعام شيئاً Les‏ . فلما أصبح الصباح 
وقد اعتزم الرحيل » حضرت إليه ومعها عشر وصيفات فى يد كل واحدة طبق , 
فقال الأمون لمن معه : « جاءتكم القبطية بهدية ريفية » » وإذا فى كل طبق كيس 
من ذهب . فأمرها بإعادة الهدية » فقالت له : م لا تكسر قلوبنا ولا تحتقرنا 
يا أمير المؤمنين » . فلم يسعه إلا إجابة طلبها » ثم سأها  :‏ من أين للك كل هذا ؟ » 
فأجابت : « يا أمير المؤمنين ! هذا . . .  »‏ وأشارت إلى الذهب » ثم انحنت 
فتناولت حفنة من الطين رفعتها فى وجه المأمون لتقول : ٠‏ من هذا . .. ثم من 
عدلك يا أمير المؤمنين » . 
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تلك كلمة الشعب المصرى لحكامه : ٠‏ لا أطلب منك إلا أن تجرى فى 
أحكامك بين الناس بالعدل » وأن ترعى شئونهم بالرفق : ثم افعل ما بدا لك بعد 

ذلك . ما دمت تتركنى أعمل فى وادى الخصيب » . 

فى هذه الحملة خلاصة تاريخ مصر كله : الحكم الصالح يق المصريين شر 
الفيضان العالى والثيل المنخفض . وقدياً استطاع يوسف التسديق أن يمسن التديير » 
فيجتاز بمصر السنوات العجاف + 

اعتنق الشعب المصرى المسيحية : بعد أن فقد الإيمان با هته القديمة فتسخلى Le‏ 
إذ شعر بألا تخلت عنه du‏ زمن طويل » ورأى كيف يالىء كهنته السلطان 
الأجنى . واستشبد المصرى متمسكاً بعقيدته:المسيحية » عندما فرضت عليه روا 
عبادة إمبراطورها ‏ واستشبد أكثر ما استشهد عندما أراد الإمبراطور الييزنطى 
أن يفرض عليه مذهباً ages‏ بعينه » يخالف مذهبه المصرى . 

آمن بالإسلام فم يجمه إسلامه من slt‏ الولاة والحكام والسلاطين 
والباشوات » ولم يكن حظه خيراً ‏ إلا قليلا“ — من حظ af‏ المصرى الذى بى 
على مسيحيته . 

ليتعبد ونا » أو ليؤمن بعيسى € أو لينطق بالشهادتين à‏ فلعئة حكامه قائمة 
دائمة à‏ لاتفارقه أبد الدهر . يحارب الوثنية نصرائينًا »> ويعارض الأرثوذ كسية 
اللكية قبطينًا » ويقاوم الصليبيين مسلماً » ولن يغير كل هذا من شراهة حكامه 
الخادعين » ولن يغير ما بنفوسهم من مهم الاستيلاء على أرضه » وخيرات أرضه 
وصناعته . لأن pra‏ كلهم من AA‏ » هی عرق جبينه ودمه 6 ونتاج عقله 
وذراعيه . 

والشعب المصرى المغلوب على أمره » انتصر دائماً على ظلمته » ولو بعد حين ؛ 
إذلم يستطع حكامه أن يدلسوا عليه gb‏ » بل هو الذى خدعهم فى نفسه » 
les‏ ذل وظلمهم » ليحتفظ لنفسه » مدى ستة آلاف سنة » بأعز ما يملك » 
ألا وهى إنسانيته المتحضرة » وشخصيته المتكاملة . 

ولست آلی هنا الكلام جزافاً » فقد طالعت اریخ بلادى كله » مركزاً عئایی 
فى أمر واحد : هو دراسة هذه الإنسانية » وتحليل هذه الشخصية . لم تكن دراسة 
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ميسرة » لأن أكثر من أرخ لمصر من أهلها » ومن غير أهلها » أعشى عيرثهم 
التاج الأبيض والتاج الأحمر » وأوراق الغار » ولعان السيوف » وانفجار بارود 
المكاحل » وشنك انتصارات السلاطين والملوك والقواد » والاحتفالات الكبرى 
بافتتاح قناة أو بناء خزان . 

فى تنقيى عن الشخصية المصرية اكتشفت حقيقة أولية » وهى ألا تعتمد على 
الثورات والاضطرابات وحدها كعلامة على يقظة القومية المصرية . وإنك اواجد 
أمثلة هذه الثورات والاضطرابات على طول التاريخ المصرى : فى العهد القديم » 
وبعد استتباب الأمر للبطالسة € وإبان الحكم الرومانى والبيزنطى والعرى deb‏ 
والفرنسى «الأرنؤدى ile di‏ . بيد أن الثورات والاضطرابات لا تصور وحدها 
بقظة الوطنية المصرية . لأن المصربين أول من حذقرا ما يعرف بالمقاومة السلبية . 
وإذا كانت بعض حركاتهم القومية لم تعرف ياسم « العصيان à GA‏ » فكثيراً 
ما كانت كذلك فى الحقيقة كا سيجىء شرح ذلك . 

des‏ تفن فى غزانہا » بل إن غزاتها هم الذين يفنون فى مصر » إن لم يكن 
بالطريقة الى ابتلعت بها الصحراء جيش قمبيز كنا قيل — فبوسيلة أفعل سحا 
وأقوى LA‏ . الغزاة يفنون فى مصر بالحياة : يتناسلون ويحكمون Be Les Net‏ 
إلى ما انى إليه جيش قمبيز فى الأسطورة م أبضاً يذوبون Ye‏ رمال 
الصحراء » ولكن فى بوتقة الشخصية المصرية . وقد يفلح الملوك والحكام الأجانب 
حينآً فى الاحتفاظ بسماتهم الأجنبية ولغتهم » ولكن ذلك بعد من قبيل الاستثناء 
الذى يثبت القاعدة ؛ والفناء الذى نقصد » هو فناء الشعوب .الغازية à‏ الشعب 
المصرى » وهضم الربة المصرية لكل تلك الأجناس الغريبة » الى قاومت 
ما استطاعت المقاومة » ثم انتبت إلى ما انہی إليه سابقوها . 

ولا معدى لمن يعالج تاريخ مصر أن يدرس العقائد الدينية عن كثب » حى 
يفهم الشخصية المصرية . فقد كانت العقائد à‏ قطب الرحى » فى كل SEM‏ 
القومية » إلا فى حركة Be‏ 1919 . 

ودراسة العقائد الدينية غير ميسرة دايا > OÙ‏ المؤرخين اختلفوا فى كل مرة 
يتحول المصريون من ديانة إلى أخرى . فهذا أميلينو » العام فى القبطيات » يقول » 
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وبؤيده لويبولت » بأن وثنية المصريين ابارت عاجلا” أمام المسيحية ؛ على حين 
de de‏ البرديات الشاب جان ماسبرو أن بين طول الوثنية فى مصر . مستندة 
إلى بقاء بعض المعابد Li‏ هنا وهناك . حى القرن السادس الميلادى . وشبيه بهذا 
ما يقال عن تحول المصريين من المسيحية إلى الإسلام . de‏ رأنى أن التحول فى 

الحالين استغرق قرو قبل أن يستعب الآمر للديائتين الثاليتين لاوثنية فى مصر . 

لنستعرض الآن السرد التاريغى الذى ورد فى الفصل السابق ؛ ماذا فعل الشعب 
المصرى بعد ضياع استقلاله وزوال عهد أسرا انه . أى de‏ غزو الفرس والإسكندر ؟ 
وقبل ذلك يحب أن نذكر أن المصريين يتقباون الغزاة ليخلصوهم من حك م غائم . 
bé)‏ بالعرب لينقذوم من حكم بيزنطة » وفتحوا أذرعتهم اندر ر ريح عم 
نير الفرس . والإسكندر جاء إلى مصر يمل رسالة تحرير العالم » على الأقل فى 
الظاهر ؛ دخل مصر كما دخلت جنود الثورة الفرنسية إيطاليا وألمانيا . ولو كان 
بونابرت مسلا ارضى به المصريون Lee‏ هم من جور المماليك . وكان بوثابرت 
مدركاً هذه الحقيقة fau.‏ لها بعد مطالعة كتاب à‏ فولنيه ». ولذلك راح يدجل 
بالآيات » ويلبس العمامة والفراجة » ويدعى الإسلام » ويقول للمصريين بأنه 
حارب البابا وهزم à‏ كوالراية  »‏ أى فرسان ‏ مالطة » جند المسيح . ولم jé‏ هذا 
الدجل على المصريين . 

دخل الإسكندر hé‏ رسالة توحيد العام فى إمبراطورية هلينستية » ويدعى 
الإمان بديانة المصريين à‏ ويقدم القرابين لآ هبم » ويسافر إلى سيوة [ واححة آمون] 
حيث استقبله كهنة المعبد الكبير » وضحكوا على ذقنه بمسرحية دينية تركوا فيها 
الإسكندر يناجى كبير البانتيون المصرى Les‏ لوجه » فیلی إليه gs‏ آمون [ وهو 
صورة من زفس فى ذهن الإسكندر] برسالة AA‏ يغييها إسكندر فى صمم روحه 
ويكتب لأمه فى مقدونيا بأله لن يبوح بالسر العظم إلا لها بعد عودته إلى وطنه 
ولا لم بعد » Gel‏ سر الحديث الإفى إلى الأبد . 

وكش هذا السر ليس من الصعوبة كما يبدو pal OV,‏ آمون لم يتكلم » 
فإذا كان حديث قد جرى بين الحجارة والإسكندر » فعن طريق كاهن يتكلم 
من بطنه وفتر يلوك Le :٠‏ المقددفى وبیتاہ : كما يحبى أى فرعون . والفراعين كلها 
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منحدرة من صلب Ni‏ هة فى عرف المصريين . وما دام الإسكندر قد أصبح فرعون 
مصر Gé‏ الفتح 6 فليس بعيداً أن يكون الكاهن المدلس قد خاطبه على أنه 
ابن آمون » ولم dé‏ هذا المتكلم من بطنه باسم آمون صعوبة فى إقناع الشاب المغرور 
بأصله AM‏ + لأن الإسكندر كان يشك d'u‏ بنوته لأبيه ؛ وكانت أمه 
old‏ مصدر هذا الشك ء فهى الى نشأت غلامها على الاعتقاد بأنه ابن 
زفس BTS‏ اليوفانيين . ولم يكن عسيراً على الإسكندر » ولا على أى إغريق 
من القدماء . أن يصدق مثل تلك الخرافة » OÙ‏ حياة زعم WI‏ كانت ساسلة 
خيانات لزوجته الإلهة هيرا مع نساء البشر : يدخحل عليين فى شكل من الأشكال » 
فهو ذكر بجع مرة » وثور مرة أخرى » ومطر من الدنانير مرة ثالثة . كان هذا 
الرب الفلا يتسلل إلى خدر معشوقاته من البشر ٠‏ أو يقابلهن فى الغاب des‏ 
ماء الغدير » متنكراً على طريقة الروايات البوليسية ؛ وقد بلغ به اللحداع أن 
يتقمص شخصية الزوج فى بعض الأحيان . امهم أنه كان يلبس شكل عکروٹ 
ما . وغرور sr‏ زفس — كان يدفعه إلى أن يعلن عن شخصيته ؛ فما بعد » 
تكرعاً لمعشوقة رب الأرباب . 

لم يكن كاهن سيوة المتكلم من بطنه باسم آمون on‏ أكثر من التحية التقليدية 
لفرعون مصر . . . المقدوى » ولكن الإسكندر حمل التحية حمل ابلد » ورأى 
فا توكيداً لما حدثته به الملكة أولهبياس . إنه إذن الإبن البكر ot‏ آمون » 
وسيعمل على مرضاة شعبه الأين . فسياسته فى مصر ستكون سياسة المسالمة ع 
والخرص على معتقلذات المصريين وعادائهم . 

وجاء أبناء لاجوس الأوائل بعده يهجو نجه € ويتظاهرون بمجاراة طقوس 
الصربين واحترام تقاليدهم . ولكنهم > فبا عدا ذلك » يعيشون حيائهم الهلينية » 
فى بلاد أنشئت خصيصا فم ولأبناء جلدتهم . وكانت عاصمتهم الإسكندر ية مدينة 
هلينية فى كل شىء » ليس بها من أثر للمصريين سوى طبقة عاملة من سكان 
د راكودة » علة الصيادين الى أنشأ الإسكندر مدينته إلى جوارها . 

ولكن فعلة كهنة آمون النكراء فى واحة سيوة € وهى صورة من فعالم فى 
معابدم الكبرى » كانت TU‏ بعيدة فی نفوس المصريين . ولقد درج الكهئة على 
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فى البائتيون المصرىء وتصويرهم على جدران المعابد فى بزة‎ gb >» تملق البطالسة‎ 
. الفرعون يتلتى بركة الآلمة » وربما كان بطليموس يتوج وفقاً للطقوس المصرية‎ 
وهو لا برى بأساً من ذلك . فديانة الهلينيين كانت ديانة بجبوحة لا ترفض أن ينهم‎ 
AT تعرفوا على‎ pri الأغراب . هذا إلى‎ BV إلى مجمع آلا من يشاء من‎ 
. قآمون هو زفس » وهاتور هی أفروديت‎ : MAT وأطلقا علا أسماء‎ Cu all 
ph من يكون غير خرونوس ؟‎ , El وسبك . الإله‎ . Les وإيزيس هى‎ 
رع ؟ وقد يكون هرمس هو توت : أو أنه ا‎ À هفيستوس ألا يكون فتاح‎ 
ما كان أشبه البطالسة بأمير نافار البر وتستانى عندما انقلب كاثوليكينا غداة دخول‎ 
باريس ليتوج ملكا على فرنسا . ابنة الكنيسة البكرء باسم هترى الرابع . ومن مأثور‎ 

قول هنری دی نافار حين ذاك : à‏ إن باريس لخديرة بقداس كاثوليكى ٠‏ . 


وسباسة البطالسة فى مصر كانت حابوك النعل بالنعل وسياسة الماريشال لير . 
بطل الاستعمار الفرنبى فى مراكش : احترام العقائد والتلقوس والعادات لدى 
امغاربة Le‏ وبري . والاحتفاظ للم pe‏ وعدم رديار » مع إنشاء مدن 
حديثة يميا ls‏ المستعمرون حياتهم الفرنسية فكريا واقتصاديا على حساب أهل 
البلاد . والحقيقة أن المستعمرين الأوربيين فى العصر للعديث لم يأتوا يجديد فى 
وسائلهم لاستعمار آسية وأفريقية ؛ إنهم فى كل ما قاموا به »ن « استعمار حضارى ۽ 
حدوا حذو أساتلتهم المقدونيين والرومان . 

وساعدت الإسكندرية ونوكرائيس فى الدلنا . وبطليمسة [ بطئهايس] فى 
الصعيد » وغيرها à‏ على إقامة خلايا يونائية نحيا Le‏ الملينية كاماة . على حين 
تسير الحباة المصرية الصميمة سيرها التقليدى . وتستكمل المعابد أبنيتها ٠‏ بل ويقام 
غيرها . وعلى الط القدم 7 


واستمرت الخال حى بعد الاحتلال الرومانى . فجاء الأمبراطرة إلى مصر 
عالتون أهلها » Gites‏ حفل تنصيب العجل أبيس ٠‏ وهم يتضاحكرن إذا 
Le‏ بعضوم إلى بعض . وما تزال بعض آثار هذا التندر فى بعض كتاباتهم وقصائد 
شعرامهم [ الهجاء الساخخر ê‏ 9 ليوفينال] وإذا كان المايئيون قد شعروا بعظمة 
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الحضارة المصرية فكرموها ء فإن الرومان رجال عمليون لم يقدروا هذه الحضارة 
حق قدرها € بل ولم يرعوا pal‏ حرمة ع بعد ما استتب لم الأمر فى وادى التيل . 


فافيلينيون والرومان كانوا يعيشون حياتهم على هامش الحياة المصرية ع 
والأصدق أن نقول où‏ المصريين هم الذين كانوا يعيشون على هامش AH‏ الرمية 
اليوثانية أو الرومانية ؛ يعملون من أجل أسيادهم فى مصر وق روما ء وقد انحدروا 
إلى قعر القفة ء وفوقهم امود »> فالميلينيون وفوق هؤلاء وأولئك السادة الرومان . ثار 
المصريون غير مرة ولكن لم يعدت أن اتصلت أسباب الثورة وامتد هيبا + كانت 
اضطرابات ile‏ سرعان ما تسحقها القوة القاهرة . 

ظاهر إذن أن المصربين استكانوا ورضوا بالذلة واللضوع . بل راح prés‏ 
يرطن باليونانية واللاتينية ليحيا حياة él‏ ويماحكهء ويعيش على مرضاته . ولكن 
Gal‏ فى دراسة الحياة المصرية القدعة يدرك تا كيف تمسك أغلب المصريين 
بقويتهم » وكيف كانت الضعة تمزق نفوسهم > لأهم انحدروا بعد الغزو الروماق 
إلى مرتبة الولاية . ويلاحظ المورخ قوة الشعور بالقومية عند المصربين فى pt‏ 
الطويل عندما لا يجدون عزاء عن الاحتلال الأأجنبى فى أسرة مالكة ترعى على 
الأقل AAA‏ كدولة كبيرة . تملكهم هذا الإحساس بعد احتلال المكسوس + 
وبعد الغزو الرومانى والفتح الإسلاتى والاعتداء العمانى . وتتجلى صورة هذا الشعور 
فيا كتبه ابن یاس بعد موقعتى مرج دابق والريدانية » راثيا حال بلاده : إذ يقارنها 
با كانت عليه يام سلاطين المماليك + مع أنهم كانوا أجانب عن مصر . اللا كان 
البطالسة . فشعور المصرى OÙ‏ له بطليموسه وإخشيده » وخايفته الفاطمى . أو 
سلطانه الآيوى أو المملوكى € يعزيه بعض العزاء ع لبقاء استقلاله مؤيدا ٠‏ بالرغم 
من هذه الأسر الما كة الأجنبية . ولا أحسب نظرة المصريين تنطوى على فاسفة 
سياسية خاصة » إنما هو شعور بالفارق بين أسرة حاكمة ‏ أجنبية أو من أهل 
البلاد »> تملك مصر وتعى بأمورها > كضيعها الخاصة ولا شك ٠‏ ف تنظم الرى 
والصرف » والاستعداد للفيضان العالى » وتوق الفيضان المتخفض < وتشجيع التجارة 
والصناعة والبناء والإنتاج GA‏ والفكرى — ويين حاکم موظف يوفد من -حاضرة 
بعيدة فى روا أو بيزنطة أو دمشق أو بغداد أو إستامبول ء JS‏ همه إرضاء الملك 


Ve. 
بل جل عنايته أن يجمع لنفسه ثروة‎ « Gide البعيد » إمبراطوراً أو خليفة أو‎ 
خاصة من بلاد غنية لا يتاح له الحكم فيا لأكثر من عام أو عامين . ونتيجة‎ 
فى الغالب » الفوضى وقصر النظر والرشوة والسرقة والخور والاستغلال فى‎ à دلك‎ 
. أقبح صوره‎ 

فالباحث عن القومية المصرية » السارية كالنار فى المشم » وعن شخصية 
المصريين وحفاظهم كام » يتعين عليه أن يدرس عهود الحكام والولاة الموفدين 
من حواضر الإمبراطوريات الأجنبية » أكثر من عنايته بعهود الأسر المالكة الأجنبية 
الى تستقل بشئون مصر . 

لذلك نعنى فى هذا الفصل بمصر تحت حكم روما وبيزنطة » وقد امتد نحو 
سبعة قرون » منذ تغلب أكتافيانوس قيصر على كليوباترة حتى الفتح dont‏ . 
كانت مصر طوال هذه القرون ولاية قطعت أوصالها فى [صلاحات يوستنيائوس » 
فأمست مجموعة من الدوقيات » لكل دوقية منها حا مها وقائدها » ورئيس ماليا » 
وجيش احتلالها . وهذا التقطيع فى ذاته يفسر هزية الروم فى مصر أمام جيش 
عمرو بن العاص » أى هزيمة نحو ثلاثين ألف رومانى » أمام مجموعة من فرسان 
العرب » أقل من نصف هذا العدد على أقصى تقدير . 

والعهد الرومانى فى مصر يشبه فى أوله من ناحية معاملة الأهالى القرن اللاجيدى : 
bte‏ استرضاء المصريين بالتظاهر باحترام داهم وطقوسهم € وتشجيع إنشاء 
المعابد الحديدة وإثمام قديمها ؛ ولو أن تركيز الساطة فى روا قفى على Jai‏ 
بمراقبة رؤساء الكهنة » وفرض التزامات إدارية ومالية عليهم . بل it‏ الأمر إلى أن 
يشرف موظف رومانی كبير على كل الشئون الدينية فى مصر . 

وتميد أرجاء الإمبراطورية بجوم البرابرة على أطرافها . من الغوط الشرقيين 
والغربيين à‏ والفاندال والآقار à‏ كما يتا كل بناؤها من الداحل تحت ضغط ظروف 
اقتصادية اجماعية à‏ عرفت فى التاريخ باسم à‏ تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وانحلاطا ۾ , 

وأجل حدث فى داخل هذه الإمبراطورية -. وأمره مرتبط بمنطقة الشرق الأدنى 
على وجه الخصوص - هو ظهور المسيحية . لا من حيث Wat‏ بالقضاء على 
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ديانة الدولة الرومانية فحسب . ولكن لأن اعتناق بعض من رعايا الرومان لهذه 
الديانة قد صاحبته » ورجا كانت من حوافزه » حركة تحرير كبيرة »> لشدوب 
الشرق الأوسط à‏ من ربقة الإمبراطورية الرومانية . رلم يكن هذا التحرير Re‏ 
ولا ميسوراً à‏ وقد جردت تلك الشعوب من أسلحتها 6 واحتفظت روها فيها يجحافلها . 

ولن نخرج عن النطاق المصرى . ونحن نحال أثر المسيحية فى تحرير مصر 
من الرومان do.‏ اعتقادنا أنه ليست المسيحية هى الى أيقفلت الوطنية المصرية ‏ 
«الوطنية المصرية لم تدركها سنة ولا نوم فى أى وقت من ار ينها الطويل à‏ ويمدتاك 
المطالعون لأوراق البردى فى آخر عهود الوثنية المصرية عن كاحة الوطن وها ا» 
ترد فى بعض الطوطات ‏ بل إن اعتناف المصربين المسيحية هو فى ذاته مظهر 
من مظاهر مقاومة الاحتلال الرومانى . ولم ببشر مار مرقس بكاءة الإنجيل 
Le‏ » عندما جاء إلى الإسكندرية فى الترن الأول لاديلاد . فلا يقارب القرن 
الثالث نبايته حى تكون مصر قد تحولت عن ls‏ القديمة الى مارستها مناد 
أكثر من تلاتة آلاف سنة » إلى ديانة يسوع الناصرى » وآمنت بأنه كلمة الآب 
المنجسدة , 

وظاهرة انتشار المسيحية تكاد تكون واحدة فى كل مكان من الإدبراطورية . 
اعتنقها الفقراء واخحر ومون والعبيد ‏ لاعتفادهم Ki‏ تحر رهم هن مساو هذا pi‏ + 
وفى تعدم بملكوت السماء ملكا Lots‏ لم يعوضهم عن العسف وابلدون واللتريان 
تحت النير الرومانى . وكان الشعب المصرى من أشد الشعوب Lg‏ عم الرومان , 
فقد لاق س هذا الحكم شيئاً أىكى من الاستغلال : عرف الذلة مضاعفة . 
فا مصرى يجىء بعد الر وہای والیوتائی والبيودى gel JS ٠١‏ نی بلادہ . وكان لكل 
هؤلاء GA‏ فى الرعوية الرومانية . إلا المصرى . فلم يكن له من حقو غير حى 
الذل ؛ آما واحباته » Le tas‏ عند إنتاج الغذاء والكساء . وزحرف الحياة . 
للغاليين , 

ومن السبل فهم نحاح الدعوة المسيحية لدى هذا الشعب المغاوب على أمره . 
لولا قيام صعوبه وأحدة : كيف لم خرص المصرى على ils‏ العتيقة . وهی آخر 
صلة له بمجده الغابر ؟ إلا أن نظرة واحدة إلى ما جرى على هذه الديانة » بعد 
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الغزو الفاربى والمقدوفى ‏ وبعد قرن من الحكم اللاجيدى والروماق » كفيلة بأن 
تفسر لنا كيف جاز للمصرى » المتمسك بتار يخه وحضارته € أن يتحول عن ديائته : 
لقد روع المصرى على مدى سى الاحتلال الأجنى ae‏ الزيف والفساد ى 
ديانته . ولا أحسب المصرى تقبل ببساطة حكاية البطليموس أو القيصر يغتصب 
عرش فرعون فى الدنيا والآحرة . وكان الكهنة ‏ حفاظ الملة ورعامها — die‏ 
ويداهئون اختل + فعلوا ذلك مح الفرس ومع الإسكندر ومع البطالسة ومع الإمبراطور 
Gta‏ . ورأى المصريون صورة أولئك المليك الأغراب تنقش على جدران المعابد 
رضنا فى اللابس الفرعونية à‏ تحت بصر الآلمة الألفيين سمعهم > إذا 
جاز لنا هذا po‏ كا رأوا المعابد تقام بأسماء جديدة » وتضاف أر باب أجنبية 
إل البانتيون المصرى . وتكرس معايد لبرفيقة وغيرها من زوجات البطالسة وشقيقاتهم » 
ولأمهات الأمبراطرة وزوجائهم » بل للشاب Jet‏ أنطنوس خليل الإمبراطور 
أدريانوس . لقد مسخت الديانة الرسمية وداخلها الغش ولتدليس » وحرّفت أسماء 
a‏ > وأضيفت إليها أمماء بوفانية ركبت تركيباً مزجينًا » تختلط فيه رطانة 
اليونان باللغة المصرية القديمة > OU‏ حقيقتها فى نفوس المصريين > ob‏ 
احتفظوا زماناً بكل طقوسها وهيلها وهيلمائها € وانصرف المصريون بكليتهم إلى di‏ 
الآخر » وإلى عقائدهم الشعبية ؛ وأصبح لطقوس الثالوث الأوزيريسى القاح 
المعلى لديم € فهى الطقوس الى تصور لم النشور بعد الموت ؛ ولعلهم bb‏ ی 
قصة إيزيس روح بلادهم تحاول أن تجمع أشلاء قوميهم من تحت أقدام 
الغاصبين , ظل المصريون يمارسون طقوسهم فى الحياة والموت » وقد تحولت ee‏ 
إلى € رموز لا معنى لها » واتحدرت إلى ضروب من السحر € ومجموعة من 
التعاويذ A‏ . ظلوا die‏ موتاهم ويدرجونهم فى لفائف الكتان » ويزودوتهم 
بنصوص كتاب الموتى » مؤمنين بالنشور والحياة الباقية . وقد أحب المصرى الإلهة 
co‏ » وكان يتمثلها وهى تحمل طفلها AM‏ هوروس € وإذا بالعقيدة المسيحية 
تحدثه عن مر العذراء » وعن الطفل يسوع » وعن الآب à‏ وعن الصلب والقيامة 
ولروح القدس . فا أيسر النقلة من أوزيريس وإيزيس وهوروس » إلى الآب 
والابن وري del‏ . ونم يكن الروح القدس بجديد على المصريين ء وقد عاشوا 
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آلاف السنين يؤمنون بالروح ٠‏ با » فى صورة طائر »> وبالقرين + کا » .' وهو 
الصورة الروحانية الى تتقمص الومياء أو JUN‏ ابنائزى . فيقوم ايت عن 
مرقده . يميا حياته نی « آمنی » . كا عاش على الأرض . وإذا كان الصليب 
القائم يرمز إلى آلام المسيح » وإلى الحياة الأرلية ٠‏ فا أقرب هذا الرمز إلى العسليب 
ذى الحلقة . ss‏ . رمز الحياة الأبدية 3 

ولا أحسب المصرى تابع منطقاً بعينه . فا تحول الناس عن دياناتهم بدوافع 
منطقية . إنما ازع أن الأسباب السالفة مجتمعة ‏ ورعا كان أهمها رغبته فى able‏ 
حكامه الأجانب ٠‏ والتخلص من ر بقة كهنته ‏ جعلت المصرى يتحول إلى عبادة 
جديدة ‏ مكالها نقسه المتدينة » بعيدة كل البعد عن مظاهر العنف . لا سرض 
عليه عبادة الإمبراطور » سواء فی مظهره الرودانى ٠‏ "كنا يريد له الاستراتيجوس »> 
أو فى مظهره الفرعضى » كنا يريد له الكاهن المصرى . 

ولا أحسب المصريين انقلبوا مسيحيين بين عشية وفسحاها . كنا عل ثلاثون 
ألفاً من المنبوذين المنود فى أكتوبر 1465 Late à‏ تحولوا إلى الديانة البرذية . 
ولا شك أن الكهنة المصريين قاوموا ما وسعنهم المقاومة » ولكنها مقاومة لم تكن تجدى 
لدی شعب فقد ثقته فى إخلاص كينته وصدقهم ووطنيتهم . والغالب أن المقاومة 
تركزت حول AU Lie‏ . الى ظلت يمن يرتادها ويسكن حوها ويتتفع QE‏ 
شبه جزر من الديانة المصرية القديمة وسط بحر زاخر بالمسيحية . 

فلنتصور مصر فى القرن الثانى للميلاد . وفيا أنراع وأشكال من العبادات 
المصرية القديمة وقد اختلط حابلها بنابل العقائد LU‏ . والديانة اليوثانية دون 
اختلاط . ثم الدين الرسى للدولة الرومانية . فالعقيدة الموسوية ء ثم هذا الدين 
المسيحى ddl‏ . الذى نرى 5 ثاره فى لماية القرن الثانى إنجيلا للمصريين » 
وكنيسة بالإسكندرية . يرأسها أسقف مصرى هو دعتريوس [ ۲۳۱-۱۸4 م] . 
وما نلبث حى نسح بأمر مادرسة اللاهوت [ الديدسقلية ] قامت بالإسكندرية نى 
مواجهة جامعة البطالسة المشهورة » وق مواجهة المدارس الإسرائيلية الى عاشت 
بفضز الفاسوف فيلون الإسكندرى»وإلى جانبمدرسة الفتوسطيين أى العارفين . 
وكان بنطائينوس أول أستاذ نسمع باسمه شيخاً للديدسقلية . وهو فيلسوف ره 


1 
تحول إلى المبيحية . وخلفه على إدارة المدرسة عظم من عظماء الفكر المسيحى » 
هو اكلمانضس » الرجل الذى درس الشعر اليونانى » وأحاط علما بالفلسفة 
الإغريقية » بقدر ما تفقه بالنصرانية ؛ وبذلاك استطاع أن يحقق مواءمة جميلة 
بين الفكر اليونانى والعقيدة المسيحية . 

وأقفل الإمبراطور سبتيميوس ساويرس المدرسة اللاهوتية عام ۲٠۲‏ م » فى أول 
موجات الاضطهاد € وعادت بمجرد | غيفت EAUX‏ 1 وسام الأستث دعر يوس 
إدارتبا إلى عظم آخر من عظماء الفكر المبيحى : أوريجانوس الحكم »> تلميذ 
إكلمانضس» ولمتفوق على أستاذه . لقد انى أوريجانوس « إلى اللاهوت المسيحى 
خلال المعارف Lib‏ كافة » . وحقق نصوص الكتاب المقدس فيا ب لنا باسم 
مخطوط « المكسابلا » . أى ذى الستة الأعمدة »> كل عرد ملا يفيض بالشرح 
والتعليق والتفسير . ثم غضب ديماريوس على أوريحانوس ٠‏ وقد خابله الشك فى 
انحرافه » فقدمه لحكمة المجمع المقدس ٠»‏ الى أدانته بهمة المرطقة ؛ فاضطر 
أن يرحل إلى قيصرية فلسطين » حيث افتئح مدرسة » ومن هناك انتقل إلى صور 
حيث توق سنة ٠۵۱‏ م . 

وعاشت مدرسة اللاهوت حتى أوائل القرن الرابع » أى حى عهد الاضطهادات 
الكبرى » المعروف باسم عصر الشهداء . 

ول تكن المسيحية محصورة بين جدران الإسكندرية » بل الثابت أنها تقدمت 
بخطا واسعة خارج العاصمة 6 du‏ بداية القرن الثالث » وبخاصة فى الطيبائيدة 
[ الصعيد الأعلى] » ون الفيوم «الببنسا [الصعيد الأوسطع de à‏ أنشئت 
الكنائس » وأقم على رأسها المطارنة يأتمرون بأمر كبيرهم بالإسكندرية » أسوة بأهل 
المدن الحمس الغربية 1 وا زال البطريرك القبطى يحمل هذه الأسماء ضمن ألقابه 
الكنسية ] . 

وكلما أمعن أمبراطرة رومة فى الاضطهاد . زاد المصريون التفافة حول pile‏ 
الحديدة . حدث هذا بعد اضطهادات ساويرس فى أول القرن الثالث » ويقد 
اضطهادات دقيوس Le]‏ °° ما . وكان cé‏ للاضطهاداث من cé‏ 
فيرتد » ويستشهد من يستشيد . واختطض المصريون أسقفهم دنیس - وكان 
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يطك اللحاق بالشهداء — ليخبئوه فى ليبيا . حيث يواصل جهاده وقيادته للكنيسة 
المصرية . 

واستمرت المقاومة بعد اضطهادات دقلديانوس ( ديوقليسيانوس ) CNT)‏ 
وقالير يوس سماكسيمين دازا . وما أكثر من قضبى من الشهداء والشبيدات ! 
وما أكثر من عذب أو أرسل إلى المعتقلات فى re‏ سينا والبحر الأحمر ! حى 
صدر المرسوم الإمبراطورى فى ميلانو عام ۳٠۳‏ م يعلن حرية العبادات فى 
الإمبراطورية الرومانية . 

وها نحن أولاء نعرف أربعين على الأقل من المدن المصرية كان لكل ما 
أسقف . وكان بالإسكندرية وحدها ماثة أسقف . وكتير من الكنالس 1 وقدر 
عدد المسيحييس فى القرن الرابع بمليون من الأنفس . 

وكان لانتشار المسيحية ببن المصريين فى داخل البلاد أثر من أبعد الآثار فى 
تطور القومية المصرية . فالتبشير بالمسيحية بدأ فى المدن الكبرى » وباللغة اليونانة . 
ولكن غالبية المصريين المتيمين حارج هذه المدن كانوا يمهلون تلك اللغة » ds‏ 
اضطروا إليها فى معاملاتهم مع الحكومة . وأمام SA‏ . واقتضى انتشار kel‏ 
خارج المدن أن تجرى الطقوس وتلق المواعظ يلغذ البلاد » بتلك اللغة المصرية الى 
يتحاطب با المصريون مسد قجر التاريخ . كنا فرض انتشار المسيحية وإقبال الناس 
على استيعاب نصوصها استعمال الحروف اليونانية لكتابة اللغة المصرية . وفى A‏ 
لم تدأ كتابة اللعة المصرية القديمة بالأحرف اليونائية بعد تحول المصريين إلى 
المسيحية . إلا أن هدا التحول كان من أفعل الأسباب فى استخدام المصريين 
للحر وف اليوبانية . عالكتابة الديموطيقية معقدة . وخالية من حروف الحركة . وقليل 
جد من Lu pal‏ كانوا يعرفون الكتابة أو القراءة . أما اليونائية - وهى اللغة الرسمية 
Le‏ البطالسة . وتحت di St‏ كله » وش بداية SA‏ العربى - فقد كانت 
مستعملة فى المكاتئات الرسمية وبعض المكاتبات الخاصة » وكان من السبل على 
cul‏ المصريين أن يجدوا كتبة عموميين يخطون اللغة اليونائية » وأتصور أوائك 
الأميين كانوا GE‏ رسائلهم pre‏ » فيكتبها الكتاب العمومرون بالأحرف اليونائية . 
مثلما تكتب التلغرافات العربية من الخارج بالحروف اللاتينية . وكذلك من يتلقون 


Vo 
. تلك الرسائل » كان أسبل عليهم أن يجدوا كتبة عموميين يطالعون هم هذه الرسائل‎ 

وقد شعر رجال الدين الحديد بالحاجة إلى نشر الكتب المقدسة ولتعالم الكنسية 
باللغة المصرية ء فكان من الأيسر أن ترج إلى المصرية ٠‏ وتكتب ht‏ 
اليونانية » وبذلك يسبل إيحاد قراء ها € كما Gale‏ رجال الدين إلى -حسن التلفظ" 
بأسماء الأنبياء والرسل والحواريين والبلاد الى كانت مسرحاً لحوادث الإنجيل . 

وكان هذا منشأ اللغة القبطية » وهى اللغة المصرية القديمة بعد أن عدت عليها 
عوادى أربعة CNT‏ سنة . ونطورت وتحورت بحكم اتصالات المصريين بالأجانب 
مثذ الدولة الحديثة . وقد دخلا ألفاظ يونانية عديدة » من أسماء الآلات والأشياء ‏ 
والاصطلاحات à Lei‏ وأخيراً كل ما أدخلته الكنيسة من مصطلحات » بعکم 
أن التبشير بالمسيحية بدأ فى مصر باللغة اليونائية . ولا كانت هناك مارج حروف 
مصرية لا يرجد مقابل ها فى الأحرف اليوثانية à‏ أضاف المصريون إلى ألف باء 
الإغريق سبعة أحرف من الكتابة الديعوطيقية . 

ومقاومة المصريين للاحتلال الأجنى لم تقف عند حد الانضواء ى هذا الدين 
الحديد » دين المغلوبين ولمحروبين . بل قد اتخذت المقاومة صورة من أعجب 
الصور » واتجاهاً كان عظم الأثرفى تاريخ المسيحية . اتخذت المقاومة شكلا 
عرف فى العصر الحديث باسم « العصيان الدنى » و «المقاومة السلبية ۾ > عندما 
بدأت حركة السياحة ولرهبئة . هذه الحركة الروحية ؛ أول ا نسمع بها فى القرن 
الثالث . عندما حرج رجل صعيدى امه بولا أو بولس إلى الصحراء يتعبد وحيدا 
متوحداً . لم يكن التوحد ولا الانقطاع للعبادة يجديد على المصريين . فقد عرفت 
الديانة المصرية القدعة نظام الاعتكاف والنسك . والصحراء فى مصر ملاصقة 
للوادى all‏ + إليها يخرج الى والمارب من العدالة أو من الظلم ٠.‏ وطالب 
الانفراد للتأمل والهجد . 

والحركات الثورية المصرية كانت تنشب وتعتصم بثلاث نواح : بلاد اليشمور 
وى البرارى فى شمال الدلتا Dés‏ مياه بخيراتها . وبين هيشها Up‏ + والحوف 
الشرق ٠‏ وهو جزه من مديرية الشرقية حالا . ثم الطيبائيدة ى الصعيد الأعلى . 

وهذا الصعيد الأعلى كان «المنترلائد » والمعقل لصمم المصرية فى كل زمان ؛ 
ومنه خرج أمراء الصعيد + وعلى رأسهم أحمس ٠‏ بطردون أول أمة فئحت مصر »> 
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وھی الأمة اشبهولة الأصل وإلنسب à‏ الى عرفها القدماء باسم المكسوس + وترجموا 
هذا الاسم علوك الرعاة . 

ومن الصعيد خرج رواد الرهيئة الكبرى . من الصعيد خرج الراهب الأول 
أننا بولا » والراهب الأشبر القديس أنطونيوس . وى الصعيد لهأ أنبا باخو م مؤسس 
الرهبنة الجماعية à‏ رهبسة الشركة [ الكينوبيتية] . وأنبا شنودة . أصلب الرهبان عوداً 
es‏ نكيراً على الوثنية المصرية ٠‏ وأول من Je‏ أمام التاريخ تبعة هدم الآثار 
المصر ية القديعة . 

والنف حول حركة الرهبنة آلاف من المصريين ٠‏ لم يكونوا كلهم من القديسين ؛ 
ولا حى من Lai‏ . فتند اندس فی حشود الرهبان الورعين غير قليل من المار بين 
من وجه القانون . عادلا أو ظالاً » لسبب أو لاخر + وكلمة المروب من النانون 
بمعاها فى ذلك out‏ . ندل فى غالب الآمر على روح المقاومة السلبية فى الشعب 
المصرى » عندها يطفيح كيل الغاصب الحتل وأعوانه من جامعى الضرائب ور ؤساء 
الحند الفدمين . وقد سبقت الإشارة إلى البطريرك دئيس » الذى حزب أمره على 
الاستشهاد مع رعاياه . ورفضت Lei‏ أن يضحى ببفسه ٠‏ فأجبرته على الاشمتباء 
فى الصحراء مع رهبانه » ليقود حركة العصيان . ويهض رمزآ ياة الكنيسة » 
بالرغم من اضطهادات الأمبراطرة الر ومائییں . 

فى هذا العهد الأول للمسيحية تأسس الدير' الأبيص قرب سوماج . وتجيع 
الرهان فى وادى السطرون بشقه الحنوبى حيث دير السريان ودير أنبا بشوى حالا + 
وشقه التمالى فى برية شهات [ الإسقيط ] . 

وذاع أمر هذه الحركة فى أرجاء المسيحية . فوفد على Les‏ المعجبرن fée‏ التجرد 
واقوت , جاءوا على حس العجائب الى لتم على أيدى النساك . وقصص البجد 
ونقتيل الحسد . وفدوا على مصر من سوريا والقسطبطينية وروا وبلاد الغال 
وإسانيا » ليروا بأعينهم à‏ ويتحدثوا بألستہم وق رمائلهم » ۴ا يشهدين + 
ولیتہر کوا بأبطال « الرياضة الروحية » . وعادوا إلى بلاردهم متائین إعجاباً عا رأوا - 
ووضعوا أسس' الرهينة الأور بية والأسيوية » بعد أن ترجه وا إلى اللاتينية والسريالية 
دستور رهبنة الشركة الذى وضعه أنبا باخوم . وكان من كبار الرحالة اارومانيين 
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كاسيانوس وبلاديوس والعلامة هيرونيموس [ القديس جير وم] «الراهبة آوتيريا » 
والسيدة النبيلة ميلانيا . 

ركان LL‏ الكرازة المرقسية يعتير هؤلاء الرهبان جيشه الروحى والمادى. فإذا سافر 
إلى él‏ العدة » QU‏ كانت تعقد غالبا فى LT‏ الصغرى بأمر إمبراطور بيزنطة » 
للتداول ى شأن فقه الديانة المسيحية وأركان عقيدتها » حاط نفسه مجموع الرهبان 
الصاحبة à‏ يعاوتهم نوع من ١‏ الصبوات à‏ الدينيين يعرفون باسم « البارابولائى » ؛ 
ووظيفة أولئك الرهبان والصبوات تشبه ما عرفناه فى عصرنا باسم « المظاهرات ٠‏ » 
وجموع «المتافة » . لم يكونوا يعنون € ولا كانوا يفقهون شيئاً من المساجلات 
البيزنطية الطويلة » الى كانت تجرى نى تلك الجامع حول طبيعة المسيح ؛ إهية 
خالصة هى . أم إنسانية ZA‏ » أم إنسانية فجسب؟. إنما هم سافروا بطائة لبابا 
الإسكندرية » مؤيدين ازعم الوطنية المصرية » « بلديائهم » كيرلس أو أثناسيوس ٠‏ 
أو من يكون » لأن ما يقوله داخل المع هو الحق » ولا يعرفون Le‏ غير ما يقوله 
رئيسهم الروحى و رمز cell‏ 

هؤلاء الرهبان والصبوات هم الذين أطلقهم كيرلس على يبود الإسكندرية . 
تلك الخالية الثرية المرفهة » الوثيقة الصلة بالموظفين الروبان » تعرف الطريق إلى 
اجتذاب عطفهم بشى وسائل الإغراء من إطعام A‏ وملء ابحيوب » على حساب 
أهل البلاد . فلم تغرب شمس اهار Ge‏ أجلاهم الرهبان و « الصبوات » المصر بون 
عن أحيائهم الكبرى إلى أر باض المدينة . 

وهم هم الذين حقدوا على هيباسيا الحميلة العاقلة € ابنة الفيلسوف ثيون » 
وأستاذة الرياضيات «الفلك يجامعة الإسكندرية الوثنية . فتربصوا بها ذات يوم ء 
Las‏ خارجة من قاعات الدرس » والتزعوها من فوق عر ينها » وسحبوها إلى من 
الكثيسة حيث جردوها من ثيابها ورجموها ثم قطعوها إرباً إرباً وأحرقوها . 

إن المسيحية à‏ الى وجدت فى أمثال أكليمئضس وأو les‏ رجالا متفقهين 
بالفلسفة الماينية » لم تعش طويلا فى مصر » بسبب قوة اندفاع القومية المصرية ضد 
كل دخيل » وضد كل ما بمثله هذا الدخيل » فلسفة أو غير فلسفة . 

م تبدأ حفيظة المصريين على الحتلين بعد أن اعتنق أمبراطرة روما وبيزنطة 
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ديانة الناصرى » ولم “ae‏ لظى كرههم للإمبراطور الخالس على ضفاف القرن 
الذهبى تحوله إلى المسيحية . فا كان أسرعهم إلى الاستئار بمذهب مسيحى 
يخالف مذهب الإمبراطور البيزنطى . فإذا اتجهت القسطنطينية إلى المرطقة 
الأريوسية » قامت مصر تناهض الأريوسية » Los‏ نادت مسيحية الروم بازدواج 
طبيعة المسيح » أعلنت الكنيسة المصرية » وتمسكت إلى Lay‏ هذا € بعقيدة 
الطبيعة الواحدة [ المونوفيزية ] . فلا عجب أن de‏ أقباط مصرمن اضطهاد أهل 
مهم الييزنطيين » أشد بكثير مما لاقره على أيدى الرثنيين . 

وليس بيسير على كاتب هذه السطور > وقد نشأ مسلماً فى بيئة إسلامية 
صعيحة » أن يفهم فيشرح أسس الحلاف الذى نشب فى الكنيسة إبان القرن 
الحامس ؛ وقد حاول فى الفصل السابق أن يوضح بشىء من التفصيل هذا الحلاف . 
وغاية ما سعه فهمه هو اختلاف اللاهوتيين فى تعريف تجسد كلمة الآب فى 
صورة يسوع . لأنه وقد ظهر بين الناس بشراً Bye‏ » أليس فى هذا الدليل على 
أن طبيعته من طبيعة البشر ؟ 

ولكن المسيحيين آمنوا بالطبيعة الإفية لابن مريم 6 بحسبان أنه كلمة الآب . 
فجاء آزيوس € أحد رجال الدين بالإسكندرية » وأنكر على المسيح أن يكون من 
طبيعة الآب الذى لا شريك له . و بذلك أكد نوعا من الوحدانية » ولو أنه لم ينكر 
ألومية المسبح كلية . وجاء أعداء آريوس » ولكنيسة المصرية على prb‏ » 
فشلحوه » وأنكروا أى أثر لاطبيعة البشرية فى المسيح € وعسكوا بعقيدة الطبيعة 
الواحدة للمسيح ٠‏ وهى الطببعة الإفية . وإذا كان المصريون لم ينكروا وجود 
طبيعتين للمسيح قبل تجسد الكلمة » فإنهم يقولون بزوال أو انزواء الطبيعة البشرية 
كلها بعد التجسد . انزوت كما تنزوى نقطة AM‏ فى المحبط » فهى موجودة وغير 
موجودة € أما كنيسة بيزنطة فتؤمن بأن للمسبح طبيعتين » بشرية وإفية . 

كان هذا هو أس” الحلاف والمساجلات والمشاحنات فى المجامع » بين الكنيسة 
المصرية [ المونوفيزية » وتسمى عند الكتاب الأجانب باليعقوبية] وبين كليسة 
بيزنطة [ وتعرف بالملكية ] . ولا شك أن تمسسك الفريق الأضعف » المغلوب على 
أمره » بعقيدة تخالف الفريق الغالب » محمل معنى مناوأة الضعيف للقوى » 
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بل هى الظهير الروحى للمقاومة الوطنية . فالمصريون يعارضون بيزنطة 6 ويكرهون‎ 
امحتل » كا ألم يعتزون بشخصيتهم وشخصية كرازتهم المرقسية » ولا بريدون‎ 
خلف بيزنطة » الأحدث ما‎ GI لكنيسة الإسكندرية أن تتراجع إلى الصف‎ 
مسيحية . فإذا كانت القسطنطينية هى عاصمة الإمبراطورية بلا منازع » فإن‎ 
. الإسكندرية يجب أن تظل عاصمة المسيحية فى العام‎ 

ولكن روما حيث يلس على كرسى الأسقفية خليفة بطرس الرسول » تطالب 
هى Last‏ بزعامة المسكونة » وتفضل فى أسوأ الاحتالات أن تى الزعامة للإسكندرية » 
على أن تفوز بها عاصمة الإمبراطورية الشرقية» جرد نها مقر الإمبراطور البيزنطى . 
ولقد استفاد بطاركة الإسكندرية من هذا التزاحم على الزعامة بين روما والقسطنطينية ؛ 
ولعله أطال عر الزعامة المصرية لكنائس العالم المسيحى فى ذلك الوقت . كان 
البطريرك المصرى يدخل الجامم الإكليروسية des ٠‏ رهبانه وصبواته ٠‏ يملون 
ارادم على [كلير وس بيزنطة ‏ ولقد بلغ من جبر وت الأنبا كيرلس الأول » فى مجمع 
إفسوس عام ۳۱ م » أن استطاع € بحشد رهبانه وصبواته وهتافا م > أن يتزع 
من المجمع قرار حرم نسطوريوس 6 بطر يرك القسطنطينية » وكان بابا روما يلعب 
من وراء الستار لعبته البارعة لضعضعة كرسى القسطنطينية . 

ولكن بمجرد أن توطد التتحالف بين الإمبراطور البيزنطى وبابا روما » شعر 
البطريرك ديوسقوروس » شليفة كيرلس € بالكرمى البطريركى مید به » وذهب 
إلى مجمع خلقدونيا عام 40١‏ م > ورعاياه يصدونه عن السفر > وييحرضونه على 
عصيان أمر الإمبراطور بالتوجه إلى خلقدونيا . وهناك لميستطع الرهبان و « الصبوات» 
شيئ حيال القوة القاهرة . وحكر المجمع بحرم ديوسقوروس » وإبعاده عن كرسى 
الكرازة المرقسية » كا قرر بالإجماع : أن المسيح والآب من طبيعة واحدة فى 
ألوهيته » وأن المسيح والبشر من طبيعة واحدة فى إنسائيته » . بهذا قضى مجع 
خلقدونيا المشبور وانفصمت العرا ماليا بين الكنائس الأوربية » شرقية وغربية غ 
وبين الكنيسة المصرية . 

يقول كرستوفر دوسون فی كتابه « أصول أوروبا» : 

« إن الأزمة الدينية الكبرى فى القرن الخامس ترد فى أصوها إلى قلب العام 
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Gil‏ ذاته بمديئة الإسكندرية . لأن تقاليد الثقافة الشرقية العريقة عادت إلى 
الحياة فى صورة من صور المسيحية . لقد احتفظ الشعب المصرى تحت حكم 
البطالسة والرومان بديانته وحضارته Los.‏ كانت الإسكندرية حاضرة Cl‏ 
الميليى اللامعة . اتصلت أسباب الحياة المصرية القديمة على ضفاف النيل دون 
تغيير . و يذلك جرى تيار الحضارتين جنا إلى جنب » دون أن تختلط مياههما + 
لأن مصر الألفية احتفظت بطقوسها الدينية . ثم جاءت المسيحية وغيرت كل هذا . 
tb‏ المواجز الدينية الى تحيط بالشعب. المصرى » Ge‏ وجد نفسه Île‏ 
بشعوب الإمبراطورية الرومانية . ومع ذلك فإن قرة القومية المصرية لم ضعف » 
والضارة اليونانية البيزنطية لم تجد سبيلا إلبها » بل كان العكس هو الصحيح 6 
إذ تدهورت أهمية العنصر اليونانى دون توقف » وتبوأت اللغة القبطية ‏ أى اللغة 
المصرية مكتوبة بحروف يونانية ‏ مكانتها بدل اليونانية ٠.‏ كا احتلت الكنيسة 
مكان الديانة الممية القديمة فى تمثيلها للقومية المصرية . وبي قام على رأس الطبقات 
الحا كة أسياد أجانب Less‏ عرش الفرعون > فإن التحول إلى المسيحية تبعه تزعم 
البطريرك المصرى للكنيسة المصرية . وكا كانت مصر ئى pl‏ تضعضعها JF‏ 
يمقاليد زعامتها لكبير كهنة آمون ‏ رع فى طيبة » فإن جميع قوى الوطنية المصرية 
التفت الآن حول البطريرك » وهو « السيد الأقدس . البابا والبطريرك لمديئة 
الإسكندرية . وبلاد لوبيا » ولمدن الحمس الغربية ٠‏ وإثيوبيا ٠‏ وسائر أرض 
مصر . أب الآباء . أسقف الأساقفة . الحرارى الثالث عشر » قاضى العام ١‏ . 
وكان سلطانه على الكنيسة المصرية سلطاناً مطلفاً » أقرى بكثير من سلطان البابا 
على الكنيسة الغربية . . . . ولم تكن تقف إزاءه سوى قوة واحدة : هى قوة 
الرهبان : الزعماء الطبيعيين للشعب » إلى درجة Gus‏ على زعامة الأساقفة . 

« والرهبنة المصرية نتاج أصيل للمسيحية المصرية à‏ خلاصة مصفاة لفضائل 
مبدعيها ورذائلهم »© فهى تجمع إلى جانب حكمة أنبا مقار أو أنبا باخوم 
وروحانيتهما + تعصب الرهبان وإلصبوات الذين قتلوا هيباسيا à‏ وأثاروا الاضطرابات 
الدامية فى شوارع الإسكندرية . وكان هذا التعصب قرة تساند البطريرك » الذى 
وجد فى الرهبان جيشاً عنيفاً Lie‏ . فإذا ذهب البطريرك إلى مجمع مسكوق + 
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اصطحب الرهبان, وإلصبوات « البارابولانی 6 ٠‏ الذين كانوا يؤلفون حرساً يحميه » 
ويرهب أعضاء امجمع بمنافاته واعتداءاته . وقد بلغ البطريرك المصرى من Sal‏ 
والسؤدد ما جعله يطمع فى أن يكون pa‏ الديى المطاع للإمبراطورية الرومانية . 
ووقف البطريرك أثناسيوس وحده ضد الإمبراطور قسطنطيوس الثانى وأساقفته 
كلهم ؛ ولم يك alle‏ مستعدين لقبول زعامة تلك البطريركية الحديثة العهد » 
القائمة فى القسطنطينية ؛ وانتصرت الإسكندرية مرتين بزعامة بطاركها العظام : 
تاوفياوس » وكيرلس . عندما أذلت كربى القسطنطينية » وكرسى أنطاكية » 
وف المرة EN‏ . بعد الحكم على فلافيانوس فى إفسوس [ سنة 0449 € حاقت بها 
الخزيمة عندما اضطرت إلى قطع علاقاما روما والغرب + وكانت روما والغرب 

. ذلك الحين‎ ge Katie 

١و 40١ Le‏ م ينة خلقدونيا » تكاتفت قوى روما والقسطنطينية » 
برياسة البابا لاون ( ليون) والإمبراطور مركيانوس » لسحق البطريركية المصرية 
الكبرى الى هيمنت على أقدار الكنيسة الششرقية طوال هذه المدة , 

١‏ وتجمع خلقدونيا » من دون كل اللجامع » ببرز بأسميته الدرامية » كما يتميز 
بنتائجه , وقد اجتمعت فى كنيسة آيايوفيا مخلقدونيا جميع القوى الى تتنازع العام 
المسيحى à‏ قوة الكنيسة المصرية فى ناحية ٠‏ وة كني رة فى ناحية أخرى 
وكان أصصاب الفر يقين المتنازعين يحتلون جناحى الكنيسة ٠‏ كل إلى ناحية من عنما ٠‏ 
وم بتبادلون السباب . على حين جلس LS‏ الإمبراطورية أمام الحاجز الذى 
يفصل اليكل عن ge‏ الكنيسة » وإلى جورم رسل البابا يتحكمون فى ابلتموع 
الحاشدة الصاخبة » وهم جامدون » يوجهون الماقشة فى إصرار نحو اتخاذ قرار 
die‏ يتفق مع إرادة LUI‏ وإرادة الإمبراطور 

à‏ وهذا القرار لم يتخذ إلا بعد def‏ ورد غاية فى العنف + وبعد أن طالب 
الرسل البابويون يجوازات سفرهم > استعداداً لعقد مجمع جديد فى الغرب ds.‏ 
الإمبراطور لبلاغهم البالى ٠‏ فوافقت الأغلبية على التعريف الغرلى لطبيعة المبيح 
الل دوجة جتمعة فى جسد واحد . 

« وهذا الحل — الذى فرضته إرادة بابا من عظماء البابوات » و إمبراطور قوى 
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الشكيمة لم يكن ليضع باية لعناصر الحلف والشقاق بين شعوب الإمبراطورية > 
فقد أكد الأساقفة المصريون آم لا يون على العودة إلى بلادهم وم يحملون حبر 
عرل البطر يرك » خشية أن يمزقهم قومهم شر مزق . ولم يكن تخوفهم جرد تخيلات» 
فقد هاج الشعب الإسكندرى وباج فى وجه الامية الإمبراطورية » وأعمل فيا 
Les‏ وتقتيلا ؛ ولكن الحكومة الإمبراطورية نجحت فى فرض بطر برك من المذهب 
الملكى على ons‏ الإسكندرية . 

« وما إن توف الإمبراطور ماركيانوس القوى الشكيمة » حى هجمت جمهرة 
التعب الاسكندرى على البطريرك الحلقدونى [ الملكى] » ومزقته شر مزق فى صعن 
كنيسته » وى يوم الجمعة الحزينة . 

« وهكذا ظلت اليعقوبية > أى عقيدة الطبيعة الواحدة » هى المذهب القوى » 
وغدت قوة فى يد البطريرك المصرى ٠‏ . 

عه 

هذه هى قصة الشعب المصرى فى حقبة من أعقد أحقاب تاره . فالمقاومة 
المصرية لمكم بيزنطة يشتد عضدها » والهرب من دفع الضرائب يصبح القاعدة . 
وذلك OÙ‏ بجر الناس أرضهم ويدخلوا الأديرة » أو أن bout‏ بكبار اللاك 
القادرين على التخلص من الضرائب . أما الكنيسة gars‏ بإعفاءات عدة . 

وحاول الإمبراطور هرقل ء فى القرن السابع » مصالحة الكنيسة المصرية > 
ولم يكن له فى هذه Gall‏ فضل ؛ lé]‏ اضطر إلى المسالمة بعد أن غزا كسرى 
ولايات الإمبراطورية فى الشرق الأوسط » فدخل بيت المقدس سنة 504 م » 
ومصر سنة 516 م . وبموت كسرى . عادت مصر إلى حظيرة بيزنطة » ورأى 
الإمبراطور من الحكمة استرضاء المصريس » فابتدع مذهباً لا بى ازدواج طبيعة 
المسيح » ولكنه يقول « بوحدة مشيثته » © وأوفد إلى مصر البطريرك قوروش 
يبتر بالمذهب ابحديد » ويضم إلى سلطته الروحية السلطة الرمنية . 

وهنا يقول ساويرس بن المقفع ٠‏ المؤرخ القبطى : ٠‏ أوفد قوروش إلى مصر 
بطریرکا » وحاكا عامًا » . 

وقبل أن تطأ أقدام المقوقس أرض مصر » اجتمع البطريرك القبطى بنيامين » 
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بالإكلير وس والشعب + ii‏ أمور الكنيسة الوطنية ء وأوحى إلى ابلشميع « بالمقاومة 
حى الموت فى سبيل العقيدة » . ثم نزح إلى الصحراء يحتمى با هو وأساقفته . 

وفثل المقوفس فى فرض مذهب «المشيئة الواحدة » على الكنيسة المصرية ء 
فاستعمل وسائل العنف والاضطهاد فى العشر السئوات الباقية للحكم البیزنطی فى 
مصر € وكال له المصربون أقذع السباب : فهو ابن الشيطان » والمسيخ الدجال + 
وواصل بنيامين قيادة حركة المقاومة من منفاه الصحراوى . 

ركانت تلك اللحظة مرصودة فى لوح التاريخ للفتح الإسلاى ٠‏ بقيادة عرو 
ابن العاص . فايس عجيباً ولا مستنكراً . كا يدعى بعض المؤرخين » أن يساعد 
المصر يون الفاتح 5 » وقد جاء et‏ من ذلك الاحتلال اليونانى الر ومافی احاتم 
على صادورهم منذ سبعة قرون ؛ ولم يقدم المصر يرن المعونة لفرسان العرب فحسب . 
بل حارب بعضهم إلى جالبهم . وكان عمرو قائد رجال : اجتمعث له صفات 
sat‏ العظم à‏ والسيامى المحنك . فأحسن استقبال البطريرك بئيامين ؛ وهو عائد 
من منفاه . ولدينا شهادة مصرى من عظماء الإكلير وس القبطى فى ذلك الزمان . 
أو بعده بقليل » وهو يرحنا التقيوسى à‏ قال : 

«احترم عرو أملاك 'الكنيسة » ولم يقرف عملايعاب عليه + فحيا أهل 
البلاد عهد السلام Gi‏ »> وإعادة إنشاء الكنيسة الوطنية à‏ وأديرة النطرون »> 
ودر أنبا مقار . وجاء الرهبان أفواجاً يؤكدون إخلاصهم للقائد العربى . ١‏ 


ملكات 
أم خليل ‏ بنت الزمار- الصعيدية 


كأن تاريخ مصر لا تنقصه الغرائب والأعاجيب! وليس العج بأن تحكم عصر 
نماء à‏ وقلحدث هذا فى أكثر من مكان خارج عر ولكن العجب أن JU‏ 
ثلاث ملكات فی تار يخ مصر » تشر إحداهن فى التاريخ العام ٠‏ وتشر الثانية 

فى تاریخ الفراعنة . وتشر الثالثة فى تاريخ مصر الإسلامية : كليوباترة . 
يحتشبسوت » وشجرة الدر . 

فلنبدأ مصعدين فى التار يخ بابحهة المستعصمية الصالحية à‏ ملكة المسلمين ٠‏ 
عصمة الدنيا والدين » ذات الحجاب اللحميل € والستر الحليل » والدة المرحوم 
He‏ . زوجة A‏ امال ٠‏ نجم الدين آيوب . وهى مصرية Ke‏ وسيرتها > 
ولكنها أصلا مملوكة نركية ie‏ أرمنية س أهداها الدليفة المستعصم بالله » FT‏ 
بى العباس فى بغداد . إلى الملك الصالح أيوب . : 

ثم شى بكليوبائرة : مصرية المولد والسيرة à‏ ولكنها مقدونية الأصل من ناحية 
الأب على الأقل . لأننا لا نعرف شيئاً عن أصل أمها الراقضة » عشيقة بطليموس 
فيلوباتور - فيلوميتور . المكى بالزمار . 

» الإله آمون‎ cu بالمصرية الصعيدية » بنت تحوتمس الأول » أو‎ F5 
. الملكة حتشبسوت‎ 


أم خليل 
كانت أم خليل امرأة ذات عقل وحزم ومعرفة تامة بأحوال المملكة . حى آنا 
كانت تدبر اللاك فى حياة أستاذها الصالح أيوب . وكانت إلى جانب زوجها قبيل 
المعركة الى كسما المماليك الصالية من جيوش فرسان الصليب ؛ بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا 


15 
ومن أعجب أدوارها أن يموت الاك الصالح أيوب على قراشه » فى الوقت 
الذی تحركت فيه جنود الرى دى فرانس من دمياط إلى شرمساح ». عند مرج 
الفرع التتيسى JA‏ من فرع دمياط » وكان هذا الفرع التليسى يعرف باسم 
ترعة أشموم [ وهو الآن البحر الصغير] . فكان النيل إلى يمين الصليبيين » 
وأمامهم À‏ أشموم هذا » ويواجههم فى الضفة المقابلة ماليك الصالح الأشاوسة » 
يسندون ظهورم إلى المنصورة الواقعة على بعد سبعة كيلو مثرات إلى الحنوب من 
مرج بحر أشموم » وإلى éd‏ النبلى . فكان على سان لويس أن يعبر بحر 
أشموم » تحت مع الحيش المصرى وبصره ‏ وهو ما لا يفكر به قائد ‏ لولا أن 
خائاً انمه سلامون كشف للصليبيين عن معبرة بالقدم [ مخاضة] إلى انوب من 
موقع المصريين » فتقدم املك الصليى إلى هناك à‏ وأمر رجاله بالعبور » de‏ 
رأسهم فرسان الداوية [ التامبلييه » أى فرسان المعبا] , 
وما إن بلغ رو بير à‏ كونت أرتوا » شقيق الملك » الضغة الحنوبية لبحر أشموم » 
حى باحر بمفاجأة الممسكر المصرى فاخترقه à‏ ونفذ إلى المنصورة » وتعداها حى 
باغ قصر الماك الصالح جلى الضفة الشرقية للنيل . وقتل فى المعركة أتابك العسكر 
فخر الدين » وأشبع الصليبيون العسكر المصرى فتلا » وشرعوا ,بجمون على قصر 
السلطان da‏ . ولكن المماليك الصالحية à‏ وعدتهم عشرة آلاف مقاتل من 
خيرة المدريين على فنون الحرب € جمعوا حشودهم قرب القصر » وقادهم بيبرس 
البندقدارى فى المجو م على فرسان الصليب » فارتد هؤلاء إلى المنصورة » ليجدوا 
أنفسهم محشورين فى حوارى البلدة ؛ يطاردهم فرسان البندقدارى من وراء ٠‏ ويضرب 
pre‏ رماة السهم من الأسطح والطيقان € فتذهب رجهم ٠‏ ويموت قائدهم كونت 
BND ٠ Lo‏ من رجاله . ولم ينج فى الموقعة من فرسان الداوية سوى خسة »> 
وفى الفرسان الصليبيون » de‏ القوس . ويقدر من أبيد من الصليبيين فى ذلك اليوم 
بأكتر من de‏ وألف مقاتل . وتقهقرت فلول اميش الصليى إلى بحر أشموم 
من حيث بدءوا . وهناك التقوا بملكهم لويس € وكان قد عبر البحر إلى الضصفة 
المتوبية » وحارب لويس التاسع فى بسالة » وحاول عسكره العودة إلى معسكرهم 
بالضفة الشالية لبحر أشموم + ففرق منهم جم غفير Le à‏ البحر lt‏ ورجلهم 
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ما بين غريق وقتيل وجريح . وصمد لويس على رأس الكبرى » فى حرب الساقة » 
والرجال يتناقصون حوله . حتى Ai‏ أمره بالتسلم مع من بى من أمرائه وفرسانه . 
حدث كل هذا والملك الصالح قد وافاه dei‏ منذ تقدم فرسان الصليب من 
bles‏ . ولو علم المماليك عوته لانفرط عنام وتبلبل er‏ . ولكن شجرة الدر 
أخفت خبر موته عن ابلحميع » واستدعت الأمير فخر الدين أتابك العسكر ‏ وهو 
الذى قاد المعركة وقتل فا بعد ذلك بقليل — والطواشى جمال الدين مسن من 
خاصكية السلطان » واتفقت معهما على إخفاء موت OIL‏ » وقيامها بشئون 
الملك حى يحضر طورانشاه » ابن روجها » من قلعة كيفا € على الضفة الغربية 
لر الدجلة » قرب ديار بكر . فأخذ Pol‏ فخر الدين يصدر الأوامر CE‏ 
بتوقيع الملك الصالح أبوب » يزوره على ما يقال سهيل ؛ حادم السلطان المتوق . 


بهذا تتقدم إلينا شجرة الدر على صفحات التاريخ المصرى . 

ولا يعرف هذه المملوكة الفطنة أصل . قبل إنما تركية وقيل بل أرمئية + تلقاها 
الصالح أيوب هدية من الحليفة العباسى » ثم أحبها فتزوجها بسنة الله ورسوله . 
وكانت خير عون له فى أمور الدولة » بدليل وجودها إلى جانبه أثناء الحملة الى 
قامت لدفع الصليبيين عن الديار المصرية + ثم رباطة جأشها بعد موته . وتحايلها 
فى إخفاء الحادث الحلل . فكان أكل السلطان pes dt‏ إليه فى ١‏ فراش 
مرضه ؛ » على أن به وعكة » وتقوم هى مقامه فى استقبال رجال الدولة من خلف 
ستار . بهذا كسبت هى موقعة المنصورة » أو موقعة أشموم » وأبقت على كيان 
الدولة الأبوبية حى عاد ابن زوجها طورانشاه من بلاد الرافدين » فسامته مقاليد 
الأمور » وأشرف على شئون الخرب بنفسه > ودبر خطة نقل قطع ا مراكب مفككة 
على ظهور الإبل إلى شاطئ النيل . ثيالى الأسطول الفرنسى الراسى بدمياط . 
وركبت قطع السفن هناك : وكبس رجاه على الأسطول الصليى » فأسروا منه 
ثلاثين سفيئة . وبذلك قطعت خطوط تموين لوبس التاسع . فلا هو فى قرة يقتم 
بها أعداءه ليبلغ القاهرة » ولا هى مون من قواعده . وأخذ فى التقهقر شالاء كما 
ذكرنا » ييماليك الصالح تتعقبه » وتدير التقتيل فى رجاله اللمبزمينء حت ' بلغوا 
فارسكور . حيث أبيد جيش الصليب ما بين مقنول ومأسورء وكان الاك على 


14 
رأس الأسرى - ولم ينقذه . وأمراءه . من القتل إلا عقل شجرة الدر وحسن 
تدبيرها ‏ عندما قبلت افتداءهم بعال له صورة . 

ولم يفلح طورانشاه » برغم انتصاره . فى اجتذاب مماليك الصالح إليه - لأنه 
عاد من « كيفا » Be‏ بمماليكه وخاصكيته . لهم Je‏ ماليك al‏ فى مناصب 
الدولة à‏ ويضمر للمماليك الصالحية Le‏ يضمر من LA‏ ؛ ثم هو يضيق على 
شجرة الدر ويتوعدها لتقر له بمال أبيه 4 وهى ترفض Je Ge.‏ صبرها وصبر 
ماليك زيجها à‏ فأر.ات إلهم من يقول : « اقتلوا طورانشاه ٠.‏ وعلى رضاكي » 0 
ds‏ أمرايهم قتل آلحر الأيوبيين - فها عدا حرافة أخيرة  des‏ بيبرس ومعه 
الأمراء قلاون الصاللتى وفارس الدين أقطاى الحمدار jes‏ الدين إيبك EU‏ 
وغيرم + 
وعقتله يدأحكم المماليك البحرية . ركان أول سلاطينهم ... ذات الحجاب 
ابلدميل JAI he‏ » والدة الميحوم خخليل ( عام 159١‏ م) 

وقول هنا الأستاذ ستائلى لين-- بول . صديق المصريين + ومر خ عصورم 
الوسطى ٠‏ ودارس اشن DM‏ المصرى وهو لا يتخلى عن نعرته الاستعمار ية -- 
« وتكاد تكون شجرة الدر الملكة الوحيدة الى توات الحم على بلاد المسلمين قبل 
إمبراطورة المند الحالية » . . . أى الملكة فكتوريا ! 

والحق أن اختيار المماليك ازميلهم المملوكة سلطاناً عليبم أمر Jeu‏ أشد 
العجب . لآن السلطان ١‏ إن لم يكن قاضى القضاة ٠‏ فهو الرئيس الأعلى لاجيش . 
والمرأة لا تولى قيادة اليش .واست أصدق أن إخلاص المماليك الصالحية لأستاذهم 
الملك الصالح أيوب هو الذى دفعهم إلى احرص على تولية زوجه . وأم ولده خليل . 
فإن من يعرف المماليك فى مستقبل pre‏ بمصر . ويدرس ay‏ . لايمكن 
أن يقبل قصة هذا الإخلاصء إنما هى الحكاية القديمة الى عرفناها فى ct‏ 
الب يتورى بروما . وف حرس الخليفة العباسى من الديلم » وى حرس ااسلطان العماق 
المعروفين بالإنكشارية ؛ وهى La‏ حكاية الثورات العسكرية فى جمهوريات 
أميريكا اللاتينية . عندما يعتمد الحكام أولا Let,‏ على الحند » دون الشعب . 
us,‏ قيل « من يبذر الربح Las à‏ العاصفة à‏ . والاعهاد الكلى على انك يننهى 
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بيؤلاء إلى إدراك قوتہم à‏ فيرجهونها حسب رغباتهم وأهواثهم + ويولون ويعزلون . 

لعل المملوك الوحيد الذى أخلص للسلطان Ge‏ ولأسرنه هو زوجه . م ولده 
خليل . فقد حرصت على استدعاء ابن زوجها من قلعة كيفا ليتولى ملك أبيه . 
ولم يرضخ المماليك لهذا إلا محافظة على تماساك الدولة الأيوببة » prés‏ من 
انفضاض سورية pr‏ . ورفض RU‏ العباسى الاعتراف بسلطتهم . ولا م يحسن 
طورانشاه معاملتهم - ويمكنك أن تم ذلك بأنه لم يخضع لتحكمهم ‏ قتلره . 
وحافظرا بعد ذلك على خرافة امتداد الدولة الأيوبية > أولا بتولية شجرة الدر - 
تم Ua‏ طفل dat‏ إلى جانب je‏ الدين إيبك JEU‏ » 6 سلاطين الماليك 
البحرية بعد شجرة الدر . فالملك لهم فى كل الأحوال . ولقد أيدت الحوادث ذلك 
بتزويمهم شجرة الدر من زميل للم à‏ وبإقامة طفل أيولى لإرضاء سورية وإرضاء 
خليفة بغداد , وتأيد ذلك حرص شجرة الدر إبان سلطتها القصيرة على الائتساب 
إلى الملك الصالح € وتوكيدها هذه الحقيقة فى الأوراق الرسمية » وهى ترقع de‏ 
بكلمة ؛ والدة خليل » » مع أن خيلا هذا مات طفلا وشيع موتا . وسكت النقود 
بألقابها اللكية » هكذا : المستعصمية [ أى ملوكة اللحليفة المستعصم با قبل أن 
بهبها للصالح ] الصالحية [ أى مملوكة الصالح أيوب] . ملكة المسلمين » والدة املك 
المنصور [ أى ابا الطفل التوى] خليل أمير المؤمنين [ وخليل هنا تلاعب LA‏ 
فيا بين امم de‏ وام نكرة ١ que Ga‏ تبعاً لقراءة لين بول :] ؛ والغالب 
أن الكلمة هى أم المؤمنين » لا أمير المؤمنين . 

فكأن الماليك يحققون بتولية شجرة الدر غرضين : الاسنيلاء على السيادة 
الفعلية» والقويه فى اللا جء وعلالسوريين بخاصة. بأنالحكم باق فى بيتأبوب. 

تولت شجرة الدر السلطنة » وأخذت تغرف الوظائف السنية والإقطاعات على 
أمراء المماليك الصالحية » وأغدقت الرزق والأموال والحيول على صغار الماليك » 
وأرضت db Va‏ بكل ما بمكن . 

وكان زملاؤها يقبلون لها الأرض من وراء حجاب » وقد اتخذت من الأمير 
عز الدين إيبك ساعد ها فى تدبير أمور SU‏ » ولكنه كان لا يتصرف فى 
الأمور إلا بعد مشورتها . 


1 
وكانت تكتب على الراسم فى العلامة à hé‏ والدة خليل » > ويخطب يوم 
Wei, dd‏ على متابر مصر فيقول اللحطباء : « واحفظ اللهم ابلحهة الصا حية ع 
ملكة المسلمين » عصمة الدنيا والدين € فات الحجاب ابحميل € والستر ايليل ٠‏ 

الدة المرحوم خليل » زوجة الاك الصالح نجم الدين أيوب » . 

ول يكن كل هذا التحايل ليجدى نفع € فالمسلمون خخارج مصر - بل ونظن 
داخل مصر af‏ يكرهرن أن تتولى أمورهم امرأة . فا أسرع ما حرج أهل س ريا 
عن طاعتها » وبابعوا الناصر يوسف الأيونى »> صاحب حلب , 

ركان من أشد الناس استدكاراً فى pos,‏ مصر هو أمير اللؤمنين » اللحليفة 
pl‏ المستتصر بالله sf‏ جعفر » فأرسل إلى مصر من يقول للأمراء : + اعلموا ؛ 
إن كان ما بی Sie‏ فى مصر من الرجال من يصلح ELU‏ » قنحن نرسل لكم 
من بصلح ا , أما ممعم فى at‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 
لا أفلح قوم ولوا أمورهم «til‏ 

وهنا بنقلب ابن إياس الحنى من الثقيض إلى النفيض + وينسى كل ما قاله » 
وسيقوله » مدحا فى أم dé‏ » فلا يكتى بذكر إنكار اللحليفة ذلك على المماليك 
غاية الإنكار » ous‏ وأمره لم بالرجوع عن ذلك ء بل هو يتخى يبيتين 
سخيفين من الشعر : 

sud‏ ناقصات عقل ودين ما UD‏ لحن ربا سنيا 
ولأجل الكمال لم يجه ل الله تعالى من النساء نبيا 

ثم يعود بعد ذلك إلى القول بأن شجرة الدر « كانت تدير أمور المملكة فى حياة 
أستاذها الملك الصالح » وكانت ذات عقل وحزم ومعرفة تامة بأحوال المملكة » . 
ولنا أن نفهم من موقفه ما نفهم 2 وف رأ أن ١‏ القافية حکمت » ؛ lies‏ الله عن 
ابن زياس GA‏ » فقد كان يحفظ قدراً من الشعر السمج الدارج » يدسه على 
كتابه القم € وكان من حمسن طالع الكتاب أن سمال ابن إياس من هذا الشعر » 
ومن غيره » كان ضثيلا . 

أمام تبديد الخليفة ‏ ورا كانت إشارته إلى نقص الرجال أشد نكير؟ على 


لفن 


المماليك من اللبديد  Gt‏ أم خليل إلى أن تخلع نفسها من السلطنة . 
لا برضاها من غير كره ها » "كنا يقول المحمثل بالشعر السخيف . فإن القليل الذى 
نعرفه عن أم خليل » يبعث على الظن OÙ‏ قبول خلع نفسها من السلطنة ٠‏ كان 
أصعب عليها من خلع روحها ؛ ثم تزوجت GAL‏ الذى تولى السلطنة . 
وكان هذا على قول ابن إياس — ابتداء دولة الأثراك بمصر ‏ والأتراك هنا 
à‏ المماليك + أما الأتراك GALL‏ الحديث فكان يسميهم العمانية أوالروم ‏ فا دامت 
تولية أم خليل لم تتأيد بعرسوم خليفتى » فلا بقاء لها فى قائمة سلاطين مصر . 
هذا إلى أنه يمكن اعتبارها آخر الأيوبيين . “كا أنك ستبحث عيئاً عن ام 
حتشبسوت فى قوائم ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية وذلك لأسباب أحرى . 
rs‏ أن الزعامة الدينية فى آنندر الألف الثانى قبل الميلاد قد أقرت فرعنة حتشبسوث + 
'بل أقرت أكثر من ذلك كا سيجىء . 
ظلت شجرة إلدر صاحبة الكلمة العليا على زوجها » فهى الى تدبر أمور 
امال » وتحكم على عقدة الكيس us.‏ عز الدين التركانى أمور العسكر ليرد 
أطماع الأيوبيين عن مصر . th‏ من ثائرة العرب القاطنين على أطراف 
وادى النيل » وقد اجتمعوا على المدعو حصن الدين بن ثعلب ex ٠‏ أنه من ذرية 
الإمام على . ويندو من هذا أن الشيعة لم تفقد الأمل فى العودة إلى ملك مصر . 
بعد اثهاء ho‏ الأيربيين . أو لعل ابن ثعلب هذا ممن ظاوا يطالبون على طوال 
تاريخ مصر الإسلامية بحق En‏ فقد تآمروا على الدولة الطواوئية ٠‏ وها هم 
يثورون ف بدء دولة المماليك » حی تول فارس الدين أقطاى وغيره من المماليك 
et‏ وإعادتهم إلى نجوعهم مشتى الشمل . تحلولى البرم » إلى أمد طويل 
إن شاء الله , 
وما من شك ى أن عز الدين إيبك كان يود لو استطاع التخلص من ربقة 
شجرة الدر . لولا أنها تأنى أن تقر على مال الصالح أيوب . ولقد هادنها Eu‏ . 
واحتمل Loue‏ زماناً » على أمل أن تكشف له عن me‏ الكنوز الأيوبية . بل 
ذهب إلى حد الرضوخ ها بتطليق زوجه أم ولده المنصور ٠‏ فلم يجده ذلك Li‏ 
ولا شفعاً . وما عتم أن وقع التشاحن والتباغض بين رجل فى شرخ شبابه » وزوجة فى 


فنا 
خريف العمر أو فى شتائه . ثم حاو الزوج أن يرفه عن نفسه ء ويوسع نطاق 
سياسته » فخطب ابنه بدر الدين لؤلق € صاحب ا موصل » وكان فى هذا هلا که . 

أقول فى خريف العمر أو شتائه » تقديراً ؛ OÙ‏ مؤرخينا لم يتركوا لنا أثراً يدل 
على عمر آم خليل ولا على سيائها ٠‏ . ويخيلتنا نحن المصريين تجعلى أتصور 
شجرة الدر فى أواخر أيامها شبيية بابدوارى الأتراك » اللات كن حرجن من قصور 
إماعيل ليتروجن بأعيان ou dl‏ . رأغلب من رأيناهن تعدين سن الشباب 
e ES‏ لا 
عنجهية . وأذكر نى صغرى « جارية بيضاء» ركبت ترام الخليج المصرى » 
وأحطأت الاتجاه » فأصدرت أوامرها إلى الكمسارى ES‏ الثرام خط سيره ! 

وانقضى أمر الساطان je al‏ الدين إيبك JUAN‏ مع ا الصالحية » 
عصمة الدنيا والدين » بأن انقض لع 0 الدميل » فقثلوه 
gels‏ الحمام à‏ وقيل بل أعدموه Ge‏ . وتقول رواية بأن ذات الحجاب اللعليل 
أحذت تضربه بالقبقاب على رأسه حى فارق الحياة . وقيل - وهو الأقرب di‏ 
المعقول ‏ إن القتلة لما انقضوا عليه أخذ يستغيث بأم خليل » ويضرع إليها » 
وإنها تأثرت بتضرعه » وطلبت من EU‏ الأشداء أن يتركوه » واكنهم لم يستمعوا 
إلا خوفآ على ele‏ إذا ما بى فى الرجل رمق . وأذيع ى صباح اليوم التالى أن 
السلطان إيبك انتقل إلى الرفيق الأعلى على جناح السرعة » دون محونة من أحد ؛ 
فلم يصلدق الئاس هذا La‏ » لأن الرجل لم يبد عليه يوبا أنه يتعجل الرحيل إلى . ٠‏ 
هناك ! 

ولا أحسب شجرة الدر كانت فى كامل عقلها عندما دبرت أمر هذه 
الخريمة » ولعل لهذا علاقة Que‏ التأحر » وما يحدث لانساء ى ذلك السن من 
اضطرابات نفسية وعقلية . أنظر إليها وقد قبض Le‏ ووضعت فى الترسم » 
تلازم الصمت المطبق » وتدق جواهرها les‏ فى هون » لا أدرى من تركه بأيدى 
تلك المجنونة ! كيف أتصور تلك العاقلة الحازمة » الى دبرت أمور المملكة على 
الصورة الى عرفناها » تقدم على قتل زوجها السلطان هذه القتلة القروية » وتحسب 
آنا فى مأمن من اكتشاف أمرها ؟ 


فنا 


فا إن يتولى السلطنة ابن إيبك من زوجته الأول » حى يرسل ماليكه إلى 
القاعه حفقون فى مفتلة أبيه ٠‏ ويقبضون على الفاعاين + ويقررونهم » ولم يكن ذلك 
بعسير فى زهان التوسيط والساخ والسلح وما إلى ذلاك من فنون التعذيب والقتل . 

وتعتقل أم خايل فى البرج الأحمر بالقلعة » ثم تقاد إلى » أم على ١‏ ضا 
البى طلقها إيبك بناء على أدر المستعصمية الصالحية » فتأمر جواري) بضربا 
بالقباقيب حى الممات . وكان ذلك فى يوم اللجمعة الحادى عشر من ربيع JU‏ 
عام 548 à‏ . وسحبوها من رجلها ورموها فوق السور إلى حندق القاعة وهى عريانة . 
ليس عليها غير اللباس فى وسطها . فأقامت وهى مروية فى اللحندق ثلانة أبام تلغ فبها 
الكلاب . وقيل بأن بعض الرافيش نزل إلى الحندق نحت جنح Ji‏ + وقطع 
دكة LU‏ لأنها كانت من حرير أحمر . وفيها كرة من لَؤلؤ ونافجة مسك , 

وبعد انقضاء الأيام الثلاثة » حملت فى قفة . dés‏ ربا المعروفة 
إلى اليوم عند مدخخل قرافة الإمام ٠‏ قرب مقام السيدة نفيسة ٠‏ يقدم الحاية 
بالقاهرة . 


بنت الزمار 

كان مشكل شجرة الدر سياسينًا عسكريئًا. عندما اضطرت إلى إخفاء موت 
زوجها الملك الصالح » إبان معركة كبيرة تعلقت بنتائجها أقدار الوطن المصرى . 
وم يكن هذا المشكل بأقل أو أكثر من دفع هجوم ile‏ الصليب الذربيين على 
الديار المصرية . فتحوا دمياط وبلغوا المنصورة فى طريقهم إلى القاهرة + ويحدت 
هذا بعد كل ما صنع رأس الأسرة الأيوبية لتحرير الأراضى المدسة هن عصبة 
المتعصبين الأوربيين . 

أما مشكل كليو باترة فى أول ae Le‏ فكان «شكل وراثة العرش اللاجيدى» 
وسيكون هذا المشكل حساب فى حديثنا عن الملكة حتشبسوت . ومع أن البطالسة 
M‏ زوجاتهم . وجلست نساء على عرش أبناء لاجوس . فإن بطايموس الثالث عشرء 
الملقب بعازف الناى 7 أوليتس] أو الزمار » نص فى وصيته على أن يتولى الملك أكبر 


vé 
وكان سن الصبى لا يتعدى ثلاثة‎ . du تشاركه فى الحكر وتتر وجه كبرى‎ à أبنائه‎ 
ترق : من النوع‎ Pr تكبره بخمسة أعوام  وهی جات‎ Lab . Lie ie 
St ويعين مجلس أوصياء من مرثى الأمراء‎  ! لضرورات سياسية‎ à dal 
, فوتينوس ومن قائد الحروش أخيلاس وم نأستاذ البلاغة النحرير طيودوث ابحنوسى‎ 
وهذا الأخير اشر فالتاريخ بنصيحة مشهورة تقدم بها عندما طلب القائد‎ 
بومبيوس الكبير الالتجاء إلى صاحب عرش مصر € بعد هز ته الماحقة أمام ويوس‎ 
à إذا آو يناه أغضبنا يوليوس قيصر‎ ٠ : قيصر ى سہول فارساليا , قال أستاذ الأخلاق‎ 
 هلتقنو‎ . . . والرأى أن نأويه‎ . Les و إن صرفناه وارتفع نجمه پوه » حل بنا غضب‎ 
والحملة ىالا صل اللاتينى تلاعب بافظى اموت والعض وقد نحاول‎ ٠ لابعضون‎ de 
gré فن‎ nn ٠ فالصرعى لا يصرعون‎ ١ : أن نبقل هذا التلاعب فى الافظ فنقول‎ 
. + لا يعضون‎ gl الوث‎ 

تول الغلام والبنية عرش مصر فى أحرج الظاروف . فنجم روما قد بلغ السمت 
أو قارب ؛ فهى ur‏ على بلاد شواطئ بحر الروم كلها على وجه التقريب » 
وأسماء عظمائها وقوادها ترن كالطبل فى العالم القديم : سيلا وماريوس Da‏ 
الأهريق وكراسوس وبوبيوس الكبير وبوليوس قيصر , 

والمستقبل مظلم أمام الفتاة كليوباترة . وتدهور الآأسرة اللاجيدية أصبح 
tou‏ للعيان » بعد بطليموس الثالث . وروما تتدحل فى شئون دولة البطالسة الداحلية 
سياستها المارجية . فهذا أبو كليوباترة » بطليموس الزمار » عاد إلى عرشه بفضل 
مؤازرة جابنيوس € حاكر سورية الرومانی » وصديق بومبيوس الكبير . وكلما خاد 
عرش البطالسة » ازدادت روما قرباً من Qté‏ وتحقيق أطماعها . فهذا بطليموس 
حمص [ لانيروس] بموت دون وريث ذكر à‏ فتتولى العرش برنيقة AU‏ » وكان 
الإسكند يون يحبونها » و يغضلون أن تب دون زواج . ولكن القائد سيلا » الدكتاتور 
فى روما » كان يتولى حماية أمير غر من أمراء البيت اللاجيدى ؛ هو ابن بطليموس 
اسكندر الأول . فوجد الفرصة مؤاتية ليوفد هذا الغر عريساً لبرنيقة الثالثة . وسافر 
الفى إلى الإسكندرية وتزوج ملكة مصر ١‏ وشاركها الملك gt‏ إسكندر الثالى . . . 
ثم قتلها فى الأسبوع الثالث من الرواج ليتفرد بالملك . فانقض الإسكندريون عليه 


نينا 


ئى الملعب » وقتلوه es List‏ اشبوبة 8 

ويشاع فى روا où‏ هدا الأحمق السفاح أوصى عملكته لشعب روا . 
وكات الإشاعه كافية لينادر المصر € ومن ورائه عدو روا متريداتس ء ملك 
البعلس على خفاف البحر الأسود » dus‏ عرش Val pes‏ غير شرعى لبطايموس 
خمص € ويزوجود العلام س أنه كليوباترة الثانية . ركان هذا الغلام هو الذى 
استحق كنية عازف الناى [ أوليتس ع أو ما أمعيه تبسطاً ودعابة بطايموس الزمار , 
عقد كان الولد هاوياً للناى » واعتبرها الإسكندر يون هواية غير جديرة بلك . 
وتوج ازمار فى مسف EL‏ الطقوس الفرعونية » وكان ٠‏ كجميع أفراد أسرته » 
يعنى بالتقليد المصرى فى التتويج » دون إيمان بآ فة المصريين ء ودون حساب لم . 
وفد عبد الزمار هذا ديونيسيوس إله الحمر € حى لقب بديونيسيوس ابلحديد . 
وإذا نحت لى أن أتمادى فى السخرية » فإلى أسمى والد كليوباترة » موضوع هذا 
الحديت » بطليموس الزمار get‏ 

وطبيعى أن ds‏ روما وتتردد طويلا قبل الاعتراف بالملك الزمار » مع أنه بذل 
جهداً كبيراً لتحقيق هذا الاعتراف » وأرسل ثمانية آ لاف فارس من جيشه لمساعدة 
بومبيوس على فتح فلسطين . وسافر الزمار إلى روما ضيفاً على بومبيوس » فإذا شعب 
الإسكندريه ‏ التوجس حيعة من عيون روا وهى تزغل نحو مصر — يعزك الزمار » 
ds‏ إحدى بناته » باسم برنيقة الرابعة » فيورول الزمار إلى سورية € يطلب من 
حا كها جابنيوس € صديق بومبيوس » معاونته على استراد عرشه € و يعيده جابنيوس 
إلى العرش » مقابل دفع Les GA‏ رناناً . 

ويقتل الزمار ابنته برنيقة الرابعة » ويتحكم فى رفاب الإسكتدريين ۰ وينهب 
ثرواتهم على يد مرات رومانی جاء يطالب الملك بديونه à‏ فأقامه جابياً all‏ 
يستولى على ما شاء من أموال المصريين . ومات الماك الزمار عام 1ه ق.م + 
مكروهاً Le‏ من شعبه . 

تلك هى الطروف العسبرة الى تولت فيها كليوباترة عرش مصر بالاشتراك مع 
أخيها ب » تحت وصاية db‏ من الأوغاد > لاسياسة لهم اکن من نياسة 
زميلهم أستاذ البلاغة : الذى يعبى ST tb‏ مما Ge‏ بمبادئ الأخلاق : 
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١‏ فن عضهم الموت بابه لا يعضون ٠‏ . أى أمل لبقاء مصر مستقلة ى 
الظروف » وروما تتغزل فى قمح مصر » وتتلمظ de‏ مريوط » وتحصى السلع 
الشرقية التى تدخحل مصر عن طريق اللحر الأحمر * 

ولا يحفظ استقلال مصر بعض الوقت إلا الحرب الأهلية الضروس ٠‏ الى 
قامت بين أعظم قائدين رومانيين : بين بومبيوس فاهر الصرق ؛ اارجل الذى أضاف 
إلى أملاك ريما ألما وخسيائة قرية ومدية . واتى عشر Ge‏ مس الأنفس » 
وبيس يوليوس قيصر à‏ فاتح SA‏ : إسبانيا وغاليا وجرمانيا وبر يطانيا . 

ف فى Vus se‏ من جنا ستتحكم روما فى فى أقدارها » بعد أن يخلصها يوليوس 
فيصر من بوسيوس à‏ ويخلصها دروتوس كاسيوس » وأفراد العصبة الديموقراطية ؛ 
من بوليوس قيصر € ويخلصبا دارك أنطونيوس وأ كتافيوس من قتلة يوليوس قيصر ٠‏ 
ثم يقضى أكتافيوس على أنطونيوس . وتتحول روما الحمهورية إلى إمبراطورية 
Le‏ أكنافيوس باسم أعسطس أكتاقيانوس قيصر . 

ماذا كانت تستطيعه فتاة جميلة فى السابعة أوالثامئة عشرة € متزوجة من غلام 
فى العاشرة أو الثالثة عشرة من عمره ؛ ويسيطر على ملكها ثلاثة أو أربعة من 
الأوصياء الأوغاد , مادا كات تستطيعه فى ذلك الصراع العالمى » مفاض gl‏ 
إمبراطورية فى العام القديم ؟ 

كل هذا يحب أن يكون معروفاً تماما لنفهم كليوباترة . وندرك ما صنعته 
تلك الرأة الفذة فى Le‏ المحافظة على عرشها » أو "كما نقول نفاقاً فى La‏ الحديثة : 
الدفاع عن استقلال بلادها 

أول ما تظهر كليوباترة على صفحات المؤرخ الفنان بلوتارك تبدو فى صورة 
طريفة . أبادر بأن أنقلها إليك من صفحاتها الأصلية فى ترجمة حياة يوليوس قيصر ؛ 
قال المؤرخ الیونانی الكبير : 

« ويختلف المؤرخون ى أسباب حرب الإسكندرية ؛ فن قائل إن غرام 
يوليوس قيصر بكليوباترة دفعه إلى تلك الحرب فآبت سمعته 7 > كما تعرض 
شخصه للهلاك + وين قائل pri‏ وزراء بطليموس وعلى رأسهم ٠‏ الطواشى 


يفنا 


فوتينوس à‏ وهو الذى يحمل أعباء الحكم . بعد أن أمر بقتل بومبيوس وأقصى 
كليو باترة عن العرش » وأخذ يدبر المؤامرات لقيصر ٠‏ مما دعا قيصر إلى السبر 
فى المآدب حرصاً على حياته . . . [ ويظهر أن فوتينوس تمادى فى وقاحته پوماً » 
فنصح قيصر بأن يفكر بمحاربة أعدائه حارج مصر » قبل أن يعى بتسوية 
اللبلافات حول عرش البطالسة . . . ] فأجاب قيصر بأنه لا يتل ی نصائح من 
المصريين lbs Jobs‏ ب كليوبائة [ کات قد ذعت إلى سوريا لتطلب 
معونة هن يعيادها إلى عرش ۽ ثم وصلت إلى حدود مصر الشرقية] ؛ فسافرت 
برفقة أبو اودورس الصقلى على ظهر سمينة صغيرة وصلت ما تحت القصر الملكى 
بليل . ولكى تتمكن من الدخول إلى القصر دون أن يراها اراس [ خوفاً من لف 
عدوها فوتينوس با ] ٠‏ استخفت فى BUS‏ ملابس à‏ ربطها آبولودورس بسير 
من الحلد وبذلك استطاعت كليو بائرة أن تصل إلى قيصر . 


« وكان هذا هو الطعم الأول Gil‏ غمزه قيصر . فقد أعجب بروح كايوباترة 
وظرفها » وأجهزت عليه بلطفها ورقة حديثها ؛ فأصلحها على أخيها » واشترط على 
الأخ أن يقبلها شريكة له فى العرش . وف الأدبة الى أقيمت احتفاء بالمصالحة > 
عرف حلاق قيصر بتدبير فوتينوس Ets.‏ مع قائد الجيوش أخيلاس » ناقضاء 
على قیصر . فتحذر منهما ثم تخلص من فوتينوس بقتله ٠‏ بيا هرب أخيلاس إلى 
مقر جیوشه . وآثارھا Le‏ عواناً على قيصر الذى لم يكن کم ف الإسكندرية 
إلا على جند قليل . وأول خطر أحاط بقيصر كان نقص E‏ طع المصريين 
ها عن OÙ Et‏ فوق السور » واللنطر الثانى كان هديد المصريين له ah gt‏ 
بالميناء الشرق > جما اضطره إلى إشعال النار فيه . فاتصلت النار بالترسانة » ومنها 
إلى القصر الملكى ء فاحترقت المكتبة الكبرى الى جمعها ملوك مصر . 

أعاد يوليوس قيصر كليوباترة إلى عرشها ؛ وكان الأوصياء أقصرها عله ع 
فى ظروف غير معروفة D‏ + فسافرت إلى سوريا تحشد جيشاً زحفت به إلى 
حدود مصر الشرقية . وكان بطليموس الصغير والأوصياء واقفين ها بالمرصاد عند 
رأس قاسيوس إلى الشرق من فيلوزيوم [ [di]‏ . وهناك وافاهم بوسبيوون الكبير 
عقب اندحاره على يد يوليوس قيصر » فى موقعة فرساليا > ولائذا يحمى بطليموس » 


\VA 
معته د على ما كان له من فضل على أبيد الماك الزمار . ولكن أستاد البلاغة‎ 
2 1 على‎ asus à الغسطائى » طيودوت ۰ أشار باستقيال بووبيوس ثم قعله‎ 


عضوم الموت بتابه لا يعضون » . 


أستاذ البلاغة لاستقباله ٠‏ وقدم له رأس one‏ بومريوس + عربوناً على إشلاص 
المملكة المصرية للمنتصر فى معركة فرساليا » فآشاح يوليوس قيصر بوجهه وبکی 0 
ثم أقسم لينتقمن من قتلة بوبیوس . وبر بقسمه فقتلهم ٤ Leur‏ ما عدا الاستاذ 
السفسطائی . الدى تمكن من المرب € وجوب فى الآفاق fus‏ طريداً » حى 
قبض عليه مارك بروتوس فى آسيا » وأعدمه بعد أن عذبه عذاباً شديداً . 


» بره الايتورى‎ Bet . قيصر شوارع الإسكندرية فى خيلاء الظافر‎ Le 
يأمر وينهى كأنه فى مدينة متلة . بقضى بتسريح جيش بطليدوس الرابط فى‎ 
اليش فقد عصى قائده‎ pt فيلوزيوم » ويستدعى بطليموس الصذير . ولن‎ 
أخيلاس أوامر قيصر . أما فوثينوس رب الیل » فسيابى الطاب . ويسرع إلى‎ 
على الوجه‎ ١ حضرة قيصر » بسحبة الملك الغلام . وتصل كايوباترة فى « بقجة‎ 
ht الذى وصفه باوتارك » ويقضى قيصر لا بآن تعود إلى عرشبا ع يجانب‎ 
. تنفيذاً لوصية أبيهما الزمار‎ 

وتنشب ثورة المصريين حول قيصر € وتحدث الوقائع المشهورة » الى ينجو 
منها حياته » إلا أن LE‏ الفادح كان حريق LU‏ العظيمة € الى تعد أكير 
خسارة علمية حلت بمصر »© بل وبالعالم أجمع . وتلحق النجدة بقيصر على أيدى 
مر يداتس أمير برجامة ' والملك أنتيبائر بن هير وديوس ٠‏ هلك المودية ؛ فيوزم 
البرجاميون جيش أخيلاس فى الدلتا » ويدور قيصر حول بحيرة مريوط 6 ليتصل 
Re‏ يدائس + وبقضى على فلول بطليموس الصغير » الذى يموت فى الموفعة أو يغرق 
فى النيل (عام ٤۷‏ ق.م.) 

وهنا يتساءل بلوتارك عن أسباب حرب الإسكندرية هذه : أكانت غرام 
قيصر بكايوباترة + أم مؤامرات مرنى الأمراء الطواشى فوتينوس € الذى طرد 
كليوباترة من العرش ؟ 
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أما إن يوليوس قيصر أحب كليوبائرة à‏ فهذا ليس موضوع شك . فقد 
تلبت طويلا إلى جانب الملكة الفتاة » الى لم تبلغ بعد العشرين ربيعاً » واصطحبها 
فى رحلة سياحية إلى الصعيد € قضاها معها فيا يشبه شمر العسل . ولم نكر 
كلبوباترة Ke‏ بالدكتاتور اأرومانى > فقد سمت الطفل الذى أنجبته منه 
قيصاريون [ أى قويصر ] . 

أضاع قيصر وقته . ill‏ تحشد ضد روما على ضفاف البوسفور بقيادة 
الاك فرئاس » وف إسبانيا وتمالى إفريقياء حيث Se‏ أصدقاء بومبيوس وأعوانه » 
Lu‏ شبه الخزيرة الإيطالية ملأى بالتاعب والاضطرابات ٠‏ فا أحوج الوطن الر وما 
إل فيصر ! 

ويبب قيصر بعد عودته من رحلة العسل بمصر العلياء فيسافر إلى البسفور» 
وينقض على فرناس ف البلقان » ويقضى عليه فى لمح البصر + ويرسل إلى روما 
أقصر بلاغ عسكرى ٠‏ وأبلغ رسالة يقول فا : a‏ جئت وعاينتُ وظفرت » 

كانت كليوباترة كاعباً لا تقاوم ٠‏ رآها قيصر فى زهرة العمر تخرج رقيقة 
صغيرة . من لفافة ملابس ؛ فأعجب بتلك الغادة الساحرة »© وما أظنه إلا وقد 
افر ثغره عن ابتسامة » وهو يرى أمامه ملكة مصر . وريثة عرش البطالسة 
والفراعنة » تخرج من بقجة ! 

كانت فى ربيع العمر أشد ما تكون نضارة » رائعة السناء > حلوة الثم » 
ذكية الطبع » مشرفة الفس € متعلمة مثقفة » ربما كانت الوحيدة من بيت 
لاجوس الى تحدثت إلى المصريين بلغتهم . 

حا يوليوس قيصر وهو فى قمة مجده. والمستقبل فى روما له . واستضافها فى 
قصره Qu‏ + عبر مر ll‏ بضواحى روما » فى العام السادس والأربعين قبل 
الميلاد لتشهد الاحتفالات الكبرى بانتصاراته فى بلاد الغال » وق بنطس » وق 
إفريقيا ٠‏ وف مصر . وكانت كليوباترة قذى فى عيون الرومان الجمهوريين » 
كارهى الملوك . حتی أن سيسي رون لم يفتأ يكرر كلما جاء ذكرها « أكره الملكة » » 
ونعتها بلينيوس الصغير نعتاً Bb‏ : و بملكة الو . . 4 . ولعل الرومان حملوها تبعة 
des‏ أطماع قائدهم الكبير نحو القضاء على النظام الحمهورى » بل لقد ذهبوا 


14۰ 
إلى أن قيصر يطمح فى أن قم فى روما fils‏ ملكيًا من قبيل ما کان بمارسه البطالسة 
والسارقيرن فى مصر والشرق SM‏ . ثم ألا تكون كايوباترة هى الى أرحت إلى 
مارك أنطونيوس بتللك الحركة المسرحية فى أعياد منتصف فبراير + « الاوبركالا ت 0 
عندما قدم لقيصر تاجاً . فصاح الشعب «ستنكرا . وطالب قيضر بأن يرفض 

هذا الرمز البغيض . 

ولبشت كايوباترة فى روما سنتين » أو بضواحيها » ولم تعد إلا بعد مقتل 
پولیوس قيصر فى أعياد منتصف مارس ٠‏ « الإيدات » . عادت وقد شهدت 
انميار آناها فى أن تحكم العالم dis‏ إلى جانب قيصر . 

و يقتسم شود قبصرفى جمهو رية ر وا ء إبان الأعوام الأخورة من حياة ابحمهو رية . 
إثنان . DU LS,‏ طاردا قتلة قيصر € ودحراهم في وادى فلييس : الأول 
أكتافيوس . ابن بنث أحت Lulu‏ قيصر à‏ وقد ورث جده . وأصبح اسمه 
كابوس dy‏ قيصر أكتافيانوس » JU‏ مارك أنطونييس . قائد الفران فى 
جحافل يوايوس قيصر . ويعود أكتافيانوس إلى روما يسوس أهور شبه ابمزيرة ٠‏ 
ويوزع الأراضى على قدماء الحاربين ؛ ويذهب أنطوئيوس إلى الشرق de‏ أحواله . 
ويبتر للزائة روما -. ولنفسه هن الال ما تصلى إليه أيدى أعرانه . 


ولد باغ أنطونيوس عن بعفى «واقف كله عصر بعد مقتل قيض : ٠١‏ دعاه 
لان يرسل فى طابها لتبرتئئ LE‏ مما اميت به . ونشاف فى أن بکون هذا السب 
Les à bu‏ هى حجة القائد المغرور à‏ زير النساء الذى لا خحلاق له » تذرع 
بها ليتصل بعشيقة أستاذه ور ئيسه . يوليوس قيصر . 


والملكة المصرية كانت ولا شك تعرف Le‏ أمر أنطونيوس الشى ء الكثير > 
وقد تريشت فى الاستجابة إليه ؛ دون غيرها ممن استدعاه ile MU‏ . هن 
حكام Last à LT‏ إخخلاصيم el)‏ ولشخصه . فلم يغضب أنطونيوس من 
تلكؤها . وإنما زاد ذاك من ناره à‏ هأوفد إليبا صديقاً يؤكد ها أن سيده لا يريد 
بها شرا . ولم نكن كليوباترة دن السذاجة إلى حد أن تخشى على فسا من شر 
ذلك الحندى . الذى زاحست خر ياته ومغامراته النسائية . أعماله العسكرية . 
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ولعل بلوتارك هو الساذج عندما يقص علينا أن الصديق دليوس » عندما زار الملكة 
وسحر بحدينها وجماها » أيقن أن أنطونيوس لا يمكن أن يحرح أو يضايق امرأة على 
هذه اللحصال وبهذا القد والحسن . وها هو ذا الصديق القواد ينصح كليو باترة 
où‏ تذهب إلى مركز قيادة أنطونيوس فى أببى حلة » مما يضاعف من سحرها ؛ 
ويؤكد لا أن أنطونيوس إنسان يفيض رقه وحناناً . . . وكأنه أراد أن da‏ ها إن 
الرجل كله نظر ! 

ويقول بلوتارك بأن كليوباترة صدقت أقوال دليوس » وقد خبرت بالتجربة 
كيف كان تأثيرها على يوليوس قيصر © des‏ ابن بومبيوس الكبير من قبل » مع 
أنهما لم يعرفاها إلا وهى فتاة غرة ؛ أما أنطونيوس فسيراها فى السن الذى يتفجر فيه 
جمال الأنى ٠‏ وبلغ عقلها كاله وقوته . 

وقصة وصول كليوباترة إلى بلاد كليكيا » dès‏ نہر الكدنوس على 
سفينة رائعة البهاء » قصة مشهورة . وقد بهر الئاس عندما رأوها فى فلكها المذهب + 
ذى الشراع القرمزية ولمجاديف الفضية » تتحرك على إيقاع ألحان الشبابة والناى 
والقيثار » يحض بها أطفال فى لباس كيوبيد إله الغرام » ووصيفات فى لبسة 
المتفضل ets à‏ « الترياد والناياد » جنيات All‏ » بمشين ى ركاب فينوس ؛ 
وأعطار الملكة تتضوع على ضفاف الكدنوس » والبخور يعبق وينطلق إلى المين 
وإلى اليسار من مجامر الذهب والفضة »حى ليحسين الناس أن فينوس تخلق من 
جديد » وتخرج من صدقتها درة يتيمة » سويت من زبد البحر الناصع البياض . 
وبا أن أنطونيوس كان یروق له » فى أعياد انتصاره » أن يظهر فى صورة إله 
اللحمر ديوئسيوس » فقد قال الناس : هذه فينوس همت el‏ ديونسيوس . 

ويمكن تصور بقية الحكاية » فلم يكن فى الأمر كا قلنا تحقيق سياسى 
ولا مساءلة عسكرية . إنما كان موعد غرام . 

يدعوها أنطونيوس € فترجوه أن يتفضل بقبول دعوتها أولا . وطار عقل القائد 
do‏ وقد رأى فى حفلها ما رأى pes‏ وشم وذاق وازدرد . فإذا وافته إلى مأدبته » 
كان على رأس الساخرين بطهاته وسقاته ومنظمى "مره . وعندما لاحظت كليوباترة 
أن. نكات ذلك العتل le‏ تنضح بجلافة المندى » حذت حذو أسلويه » 


1A۴ 
. وسابقته نی بذاعاته‎ 
يقرل بلوتارك . کا يقول دیون كاسيوس وغيرهما . إن جمال كليوباترة‎ 
١ النظير . وإنما كانت لها جاذبية لا تقاوم » فحسها‎ 2 je (6 لم يكن نى ذاته‎ 
وحلو حدیٹٰہا . ورقة طبعها € كانت تسدد كلها سهاماً إلى آم الفؤاد» كان جرسها‎ 
كله عذوبة . ولانها آلة موسيقية تلعب على أوتارها لعب صناع ؛ تنطق باللغات‎ 
» الأجنبية نطقاً سايم » لم يحوجها شعب من الشعوب الى تعاملها إلى ترجمان‎ 
والبجاويين «العبرانيين والعرب والسوريان‎ cas إلى الإثيو‎ gel فكانت تتحدث‎ 
» والميديين «الفرس » بين البطالسة كانوا يعانون صعوبة فى تعلم لغة المصريين‎ 
ونسى بعضهم لغته الأصاية »> كما نسى بلوتارك أن يقول لنا بأية لغة كان يتحدث‎ * 
! cu all المقدوبية . . . ولم يتعلموا لغة‎ ON هؤلاء إذا كانوا قد جهلوا‎ 
» استحوذت كايو باترة على قلب أنطونيوس حى أهمل أمر زوجته الأول‎ 
كانت تجاهد من أجله فى روما ضد أكتافيانوس » وترك جبوش‎ (I فولقيا » وھی‎ 
قياده لتلك المرأة تسحبه من أنفه حتى‎ Le الفرس تتأهب للهجوم على سورية ؛‎ 
الإسكندرية » حيث لم يعد الزمن عنده حساب » وقد ضحى فى الفراغ والحدة‎ 
. والملذات أعز ما بلك الإنسان » والسياسى بوجه حاص € وهو الوقت‎ 
للصيد‎ Siné » لم تكن كليوباترة تتركه ليلا ولا مارا ؛ يأكلان ويلعبان سوياً‎ 
. يدا بيد . وتحضر معه العرض العسكرى‎ 
ومن الدعابات الى يحكيبا بلوتارك + دعابة عملية قامت بها كليوباترة على‎ 
de المأخوذ بسحرها . أراد أنطونيوس أن يظهر ها براعته فى‎ Lee حساب‎ 
السمك ؛ فأوعز إلى بعض الغواصين أن يشبكوا السمك فى سنارته » كلما ألى‎ 
وإذا مارك‎ . . . Li ولم تخف الحيلة على الملكة . ودبرت له‎ . all إلى‎ dei 
EE أنطونيوس » ثالث الثلاتة الكبار فى روما [ الر يومثير ] بسحب سنارته فتصيا‎ 
ويقهته الصحاب وتقول الملكة : « حل عنك يا سيدى‎ » A فسيخاً ! يضحك‎ 
. والسنار » نحن الذين نحكم ی كانوب وجزيرة الفنار‎ LA القائد . واترك لنا‎ 
أما أنت فلييق صيدك الملوك والدائن والأقطار ! » . تقول له ذلك وهى تعلم أن‎ 
. أنطونيوس لم يعد أكثر منفرخ “مك تعلق يشصها . أو عجل بحر وقع فشراكها‎ 
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À‏ تكن روما لتقف من أمر رجلها ÉLUS‏ ؛ فهى تسعى لانتشاله 
من بين أحضان الساحرة الشرقية . وكان موت زوجته فواشا ‏ الى قضت نحبها 
دافا يغلب- فرصة اننهزها أولاد الحلال لإصلاحذات البين» ووصل ما انقطع 
بين أكتافيانوس وأنطونيوس . فسعوا لتزويحه من أكتافيا أت أكتافيانوس . 
ونجحوا فى إبعاد أنطونيوس عن كليو بائرة زماناً طويلا » ليعيش مع زوجته ار ومانية 
الفاضلة > ويعى بشئون الدولة والحرب . ولقد سافر إلى الشرق يستأنف القتال » 
واصطحب معه أكتافيا . ولكنه » عند أول فرصة » تخلص مها بحجة عدم 
تعريضهالمتاعب الحملة العسكرية . . . وطار إلى أنطا كية » حيث وافته كليوباترة » 
وكان فراقهما قد امتد إلى نحو ثلاث سنوات . 

لا أحسب الدافعين عن كليوباترة ‏ لأن للسيدة الشبيرة أنصاراً 
معاصرين لنا ‏ بقادرين على نقض حكم التاريخ عليها . فهى إما امرأة تستخدم 
العلاقات الغرامية لتحقيق أطماعها السياسية » وذلك يضع قدرها كامرأة ؛ أو أن 
غرامها بأنطونيوس أعماها عن مصالح الدولة» فهى ملكة وضيعة . 

ولابد أن تكون الحقيقة بين بين بين وم نكتشف هنا شیا جديداً فالمسألة کا 
ترى « فیا قولان » ! - كليوباترة أحبت أنطونيوس حا جارف »قد يكون شكسبير 
غير بعيد عن حقيقته فى أعظ رواياته الغرامية : à‏ أنطوف وكليوباترة»» ولكنه كان 
حب المرأة المدربة « القرارية » € الى لا تسى مصالحها فى غمار عواطفها. وقد 
رأت فى رجل روما الكبير وسيلها الوحيدة لإنقاذ مملكتها من براثن روماء بل 
لاستعادة de‏ العرش المصرى . وانقاد الرجل لها > وراح يتمذ أغراضها » وقدنبد 
العقل والحكمة ولوطنية Ge‏ . 

أما أن سياسة كليوباترة نجحت إلى حين » فالوقائع تثبته . ولفهم ذلك يسن 
أن نعرف شيئ عن سياسة البيت اللاجيدى » وهى النياسة الى رمعهابطليموس 
الأول لنفسم ولأحفاده : 

يجب على الدولة المصرية أن تحكم البلاد ll‏ ها حى تؤمن حدودها . 
يجب أن تحكم ى برقة إلى الغرب » وى سورية ‏ بمعناها quil‏ أوعلى الأقل 
فى الحزء da‏ منها . يجب التحكم فى مجرى الثيل الأعلى » وى مراف البحر 
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الأحمر » رأس اللخط الملاحى إلى الحنوب Hs‏ البحر الشرق‌الكبير . يحب أن 
تقوم صلات من نوع ما » فيها معى السيطرة . بين الشاطئ المصرى وابلتزر 
الواقعة فى شرق بحر الروم : كريت وقبرص ور ودس وأرخبيل السكلاده ؛ وبين 
الشاطي؛ المصرى والشاطئ الفينيق وشواطئ آسيا الصغرى. لأن موان تلك DIE‏ 
هى رأس الطريق البرى عبر LT‏ > لوصول الأفاو يه والطيب والغضار والحرير. 
ومصر - فى سياسة بطليموس الأول يجب أن تستعين برعوس الأموال 
وبالعقول اللينية . ويستدعى ذلك ضرورة اجتذاب‌الإغريق إلى مصر . والمحافظة 


على هيبة الوطن المصرى فى بلاد اليونان . 
ous‏ هذه السياسة » فى أقلها » الحيلولة دون قيام دولة عظمى موحدة 


ولكن الظروف الدولية تغيرت فى باية أسرة اللاجيديين € وقامت دولة 
عظمى - روما لا تتام مصبر € ولكنها تستولىعلى العالم القديم كله » أو ما يكاد , 
فاذا تستطيع امرأة وحدها » أمام هذه الدولة الزاحفة كأنما قوة من قوى الطبيعة ؟ 
وهل تصورت كليوبائرة أن سيطرتها على أنطونيوس — أحد I‏ الكبار فى 
روما . بل أحد الاثنين LE OÙ‏ لبيدوس أهمل أمره Gb‏ بأن لز م يته وضيعته ‏ 
بمكن أن Gé‏ لها بعض ما حفظته فى أسرتها من مبادئ سياسية ؟ كان يجب أن 
تفهم أن مارك أنطونيوس ليس يوليوس قيصر à‏ وأن وارث قيصر الفعلى والسيامى » 
هو أكتافيانوس € الرزين الحريص . الذى يعمل فى تؤدة . ويعرف مى يقيع 
Le‏ » ومی يثب وثباته الى تنقل روما من عهدها ابلمهورى ( فلم يعد أهلها 
صالحين للحياة الدعوقراطية . الى تتطلب أول ما تتطلب : الأمانة والتزاهة وإقامة 
شرعة العدل المطلق بين الحكومين ) إلى عهدها الإمبراطورى . حيث تتركز السلطة 
فى يد رأس الدولة . وسيرفض أ كتافيانوس لقب الملك والعاهل ويكتى باقب 
و Princeps civitatis‏ « ¢< أى المواطن الأول ف الجمهورية Li.‏ لقب » إمبراطور» 
فعناه القائد الأعلى للجيوش ab ٠‏ منه لقب « أغسطس » ٠‏ أى dd‏ . وسيعمل 
أغسطس قيصر على إقامة السلام الرومانى تحت قيادة روما à‏ وسوف يعرف حكمه 
الطويل باسم العهد الأغسطيى . 
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لم تكن كايو باترة لتستطيع الاستحواذ على فلسطين . لأن ملك الببودية 
هيروديوس كان أسبق مها وأقدر على كسب صداقة روا . ولكن أنطونيوس 
مكلها من إمارة خلكيس » فى شمالى سورية . ومن الشاطي' الفينيق . فيا عدا صور 
وصيدا ؛ ومن أناضى «بطرا» ٠‏ شرق الأردن : ومن بعض قبرص وكريت + 
وبعض شاطئ كليكيا à‏ الغنية بأخشابها » وبعض أجزاء من بلاد البهودية - مثل 
منطقة أريحا à‏ وأشجار بلسمها المشبور + وبعض أزمينيا وليبيا . وكل هذه الأراضى 
كانت ثمرة انتصارات قواد روما العظام : سيلا وكراسوس و بوسبيوس الكبير. 

ولو عرفت كليو اترة أد أنطونيوس ارتكب إدءا فى حق ابحمهورية الرومانية. 
عندما تصرف فى أملاكها هذا التصرف الأحمق . لوقمت بها أطماعها عند هذا 
الحد . ولكنها ‏ المرأق لم ترض بأن تشاركها فى أنطرنييس ضرة Bo‏ . هى 
à Vus‏ أت الرجل الأول فى روا : أكتافيانوس قيصر. ومن هنا كانت لعا 
الخطرة الحمقاء ۽ Qi‏ أضاعت ببا كل ما كسبت de‏ كل ما ورت Mise‏ 
فالقطيعة بين أنطونيوس وزوجته أكتافيا ie‏ العلاقات بين أكتاقيانوس وبينه » 
ولابد أن تنتبى بالحرب بين الاثنين . وروا ظفرت دائماً chiot‏ سواء كانوا من 
الأجانب أو من أبنائها . حى لو کان الثائر عليها قائدها العظم بومبيوس 

وقد حدثت القطيعة LMI‏ عندما أرسل أنطونيوس ورقة الطلاق للماترونة 
الرومانية » فخرجتمن منزل زوجها إلى منزل أخيها أكتاشيانوس . وتلقت روما 
هذه الإهانة البالغة صفعة مدوية . جاءت على إثر عطايا أنطونيوسإلى عشيقته 
الملكة المصرية ء يقتطعها من أملاك روما . ولقد هالها أخبار حفلة انتصار 
أنطونيوس . الى أعلن فيا تقسم مستعمرات روما ف الشرق الأدنى بين عشيقته 
وأولادها : 

فى ملعب الإسكندرية الكبير أمام كبار رجال الدولة وايش والشعب > 
وعلى مقربة من « السوما» » قبر الإسكندر . أقيمت منصة كبيرة من الفضةء 
وضع فى أعلاها عرشان من ذهب » جلس علِهما كليوباترة وأنطونيوس» وف 
الدرجة التالية جلس قويصر ( قيصاريون) بن يوليوس قيصر من كليوبائرة + 
وقد بلغ من العمر ثلاثة عشر Lie‏ ؛وتحته جلس ثلاثة أطفال كليوباترة من 
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مارك أنطوئيوس : التوأمان اسكندر هليوس( شمس) ذكليوباترة سلينة ( قمر ) » 
وعمرهما ستة أعوام ؛ ثم آخر العنقود لأنطونيوس . الطفل بطليموس فيلادلفوس ؛ 
وتمره سنتان . أما اسكندر شمس فقد ألبس ملابس بلاد ميديا بآسيا الصغرى: 
ووضع تاجها السامق فوق رأسه . ولبس الطفل بطليموس ملابسملوك مقدونيا . 


وقام أنطونيوس يخطب — ركان لارجل ملكة خطابية لا تنكر» إلى جمال 
رجولته » وارتفاع قامته ‏ ويعلن إرادته بأن تلقب كايوبائرة » زوجة قيصر العظم » 
ملكة مصر وقبرص وسوريا . بلقب «ملكة الملوك » (لا الملكات Card‏ . 
ثم يتجه إلى قويصر us‏ بأنه الاإن « الشرعى ٠‏ ليوليوس قيصر وكليوباترة . 
يشارك أفه الحم » ويلقب بلك الملوك . أما إسكندر شمس فيوليه ملكا على 
أرمينيا وميديا وجميع البلدان الواقعة فما بين شبرى السند والفرات » SU Lu‏ 
« الفارطيين » ( مع ملاحظة أن هذه الأراضى لم تكن قد افتتحت | ) . أما الطفل 
بطليمرس فيلادلفوس فقا أقامه ملكا على سورية » es‏ كل البلاد الواقعة بين 
هر الفرات ويضيقالدردنيل (أى آسيا الصغرى). «الطفلة كليو باترة قمر وليت 
عرش ليبيا ! 

ذهب المادئ الرزين أكتافيانوس قيصر إلى هيكل ١‏ القستا» . حين عرف 
بأن أنطونيوس أودع وصيته بين أيدى الراهبات الشستالات سدنة المعبد ؛ طالب 
الكاهنات بها فأجبنه بأن ما ينويه . من اعتداء صارخ de‏ شرائع روماء لن 
يسمحن به . ES‏ المعبد » وانتزع وصية أنطونيوس وذهب بها إلى مجلس 
الشيوخ ٠‏ لتتلى على اللا : ومع أن شيوخ روما يكرهون هذا التشهير العلى بدخائل 
الناس € وما استودعوه من سر لا يفئى إلا بعد متهم ٠.‏ فإن الوصية تكشف عن 
ماز تجعلهم یسون کل شىء سوى أن أبن كبيراً من أبناء روما + يوصي بكل 
شى ء لأولاد : الملكة الشرقية الداعرة » ٠‏ بل ويوصى ٠‏ إذا مات بعيداً عن صر » 
أن ينقل جهانه ليدفن بالإسكندرية ! 

م يبق إلا أن يقوم أكتافيانوس قيصر بأداء وظيفة من وظائفه الكهنوتية هى 
وظيفة « الفسيال » à‏ فيتتجه حاملا رمحاً إلى معبد « AA . » dl‏ ء ويجرى 


AY 


التقليد te Ji‏ العريق فى إعلان الحرب ع وهو رى الرمح فوق عمود 66 أمام ا معبد» 
يرمز إلى حدود روما .وينضو الشيوخ pes‏ التوجا ١‏ ليلبسوا عدة القتال . 

علىمن أعلنت روما الحرب ؟ على كليوباترة Ye‏ على أنطوئيوس ٠‏ ولا على 
جيوشه ورجال أسطوله € من أبناء روما . وى ذلك نستبين كته المدبر الماكر 
أ كتافيانوس : إنه » فیا جیء من أحداث اهرب : وف مفاوضا ت التسلم أو السلام » 
أن يرد على أنطرنوس € وإنما على الملكة المصرية + فأنطوئيوس لم يعد له وجود 
شرعى على ظهر الأرض ! أما أتباعه » فإنهم لم يعلنوا بأنهم أعداء الوطن »ليترك 
لم الباب مفتوحاً à‏ كى يتخلوا عن زعيمهم اللحائن ‏ ويعودوا إلى رحاب الوطن 
du Ji‏ . 

ويقع الصدام على شاطئ إبيروس من بلاد اليونان » فى اليوم الثانى من شير 
سبتمير سنة ١‏ قبل اليلاد + بين أسطول أنطونيوس وكليوباترة الذى تجمع فى 
pds‏ يعرف الآن باسم خليج بريفيزا » وجيوش أنطونيوس الحشودة عند رأس 
أكتيوم » وبين أسطول روما بقيادة منشئه البطل أجريبا ٠‏ وجبوش رها بقيادة 
أكتافيانوس € على الضفة المواجهة لرأس أ كتيرم . 

وقد انجه رأى مستشارى أنطونيوس إلى بدء SA‏ فى البر » ولكن العدد 
امترايد من رجال جيشهء الذين أخذوا يتخلون عنه » حدا بأنطونيوس إلى تجنب 
الحرب على الأرض ٠‏ بل وش البحر € فقد فكر فى أن هرب بأسطوله Jah‏ 
كليوباترة » ؤيارك جيشه البرى لقضائه . ولكن أجريبا » الواقف له بالمرصاد » 
يرغمه على القتال . وتنشب المعركة التار يخية الكبرى » بين أسطولين متعادلين عددا ؛ 
إلا أن أسطول روما كان مدرباً Lo‏ خاصًا على سرعة الحركة والالتفاف » 
وسفنه كانت أخف مناورة من سفن أنطونيوس . 

وش OÙ‏ المعركة ب الى لم يشارك فيا أسطول كليوباترة الرامى خلج 
بريفيزا - مب ربح مؤاتية » فتأمر الملكة المصرية سفلها بالإقلاع » وثمر برا كيبا 
الستين وسط المححاربين à‏ تلتمس النجاة » وتتجه إلى شواطئ js A‏ . وما 
إلى الإسكندرية .وما إن یری أنطونیوس عشيقته تبجره » Ge‏ يتبعها بسفينته » 
ويتخلى عن رجاله فى البحر » کا تخلى عن رجاله فى Ai‏ عند رأس أكتيوم . 


AA 
. ويدمر أجريبا أسطول عدو روما‎ lits جيش أنطونيوس‎ ds 


ونتائج هذه الموقعة المشبورة كان يحب أن يتوقعها العابثون بأقدار الممالك - 
ققد الذبت با » أو بعدها بعام . دولة البطالسة . ودخلت مصر فى حوزة الرومان » 
وتحوات للمرة الأولى أو الثانية فى تاريخها إلى إقلم أو مقاطعة + يحكمها موظف 
de‏ من قبل الإمبراطور . سرف تجرى عليما العرادى على هذه الوتيرة مرتين 
بعد ذلك : بعد الفتح العرلى القرن السابع الميلادى > وبعد الغزو العماق فى 
القرن السادس عشر , 


lt‏ أكتاقيانوس أعداءه المهزمين Je à‏ تركهم يمرحون > أو بالأول يحمهون 
ئى ضلالهم نحو العام . فقد وثق أن لا منجاة فم بعد الآن . وأرسلوا الرسل يسترحمون 
الظافر ؛ فإذا هو يستجيب لكليو بائرة وحدها gts à‏ نفسها بعض الأمل , 
أما أنطرنيوس نقد سبق القول بأنه لم يعد له وجود شرعى على ظهر الأرض . 
de‏ كليوباترة بعض الأمل » أو أنه الأمل الكامل فى سحر A‏ » جربته 
مع عظماء روها . . ركان Lo‏ مضمونالفعرل ؟ ومن يكون هذا الأكتافبانوس » 
وا زال فى شرخ الشباب . إلى جانب الرجال الحنكين يوليوس قيصر ومارك 
أنطونيوس ؟ 


وأخيراً ينقض أكتافيانوس . كالقضاء إذا حم على ميناء فيلو ز يرم [ الفرما] + 
فلا يلى مقاومة . ويزحف على الإسكندرية دون هوادة ؛ dés‏ أنطونيوس أن 
يقاوم بقرسانه - وهو ضابط الفرسان ! -- و بالأسطول المصرى » فيخونه فرسانه : 
وى البحارة المصريون أسطول أكتاقيانوس برفع مجاديفهم . عندئذ تتكشف أمام 
عيون القائد الر مانى المغرور هوة الحيانة » لا خيانته هو أروما + بل خيانة عشيقته 
الملكية ! . . . ولكن عينى العاشق لا تريان + وأذنيه لا تسمعان à‏ ومشاعره كلها 
تكذب ما يدركه العمل . و إذا بواقعة واحدة تحى فى نفسه الأمل بأن كليوباترة 
مقيمة على عهده : فقد جاءه الخبر من EU VA‏ فارقت الحياة » قى داخل القبر 
الواسع à‏ أو المدفن اللاجيدى الفرعؤى الكبير : الذى أعدته لنفسها » وكدست 
فيه كنوزها ! 
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وكانا قد تعاهدا على الموت تي > فلم يب قأمامه إلا اموت على الطربقة 
M‏ ومانية de Les.‏ سكرات الوت » يبلغه أن خبر موت كليوباترة سبق a‏ 
فيطلب أن يحمل إليها اموت إلى جانيها » وكان له ما طلب . 


كنا كان لكليوباترة ما طلبت من أن تلتق بأكتاقيانوس ؛ وم هذا اللقاء بعد 
مناورات ومداورات طويلة ولا نقول مفاوضات ‏ بين ذلك السياسى المراوغ 
الحذر » وبين المرأة العبقرية » الى هزت العام due Ji‏ هرا . كان أكتافيانوس 
حرص على شی ء واحد » هو أن يقتادها إلى روما لتسير ى موكب انتصاره ؛ وقد 
أثرت عن كليوباترة كلمة »> كانت تعاود التلفظ بها ى إصرار عجيب : « لن 
يستطيع إنسان أبداً أن dt‏ على السير فى موكب انتصاره » . لقد شبدت فی 
شبابها موكب انتصار عشيقها يوليوس قيصر ۰ (oh,‏ وعدوتها أرسنوى نج 
أسيرة فى ذلك الموكب » فلن يجرى عليها ذلك أبداً ut‏ ! 


تم اللقاء فى قصر الملكة ؛ فقد Ci‏ المنإورات إلى أن رضيت بمغادرة قبرها 
الكبير » والعودة إلى القصر + حيث قام على حراستها إببأفروديت » ينفذ تعليات 
أكتافيانوس بأن تعامل كلكة » تحقق كل رغباتها » فیا عدا ما کنا من 
الانتحار . 


ماذا حدث فى هذا اللقاء بين مؤسس الإمبراطورية الرومانية والملكة الى 
دونحت الرجال Kite‏ وسحرها وعقلها وجماطما ؟ ماذا كان الحوار بين الملكة الشرقية 
والإمبراطور الغربى ؟ من يدرى ؟ كل ما تركه لنا التاريخ ‏ وقد لا يكون صادق... 
أنه هدأ من روعها وقال لها « سرى عنك » ولا تخشى أية معاملة عنيفة ١‏ . فالتاريخ 
يتصور الرجل البارد الهادئ » لا يعى إلا بأمر واحد > لا ثانى له » وهو أن sk‏ 
كليوباترة حبة إلى روما » لتسير فى موكب انتصاره . لأن روماء وعلى Lol‏ هذا 
الشاب الذى حمل على كتفيه أقدار العالم القديم » وش رأسه عقل السياسى 
الحكم » تريد أن تشى غليل حقدها على الرأة الى استأسرت بلب رجلها és‏ 
يوليوس قيصر à‏ ونزلت بقدر قائد من كبار قوادها » وقنصل من قناصلها » de‏ 
« التر يومقير » . إلى وهدة الحيانة الوطنية . 
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وعندما تأكدت كليوباترة من أن مراوغات أكتافيانوس » ولطفه معها » 
لا تيدف إلا إلى إذلاها فى مركب النصر بروما » قررت أن تموت » ولات إلى 
حيلة بسيطة » وهى أن يفهم ابيع LE‏ راضية ع وأنها تعد نفسها للسفر مع 
أكتائيانوس وجعلت تختار الهدايا الى ستقدمها إلى ليقيا زوجة أكتاقيانوس » 
(St,‏ أخته » مطلقة أنطونيوس . وذهبت لزيارة قبر حبيهها أنطونيوس لتودعه 
« قبل سفرها » . كل ذلك خدع حارسها إبيأفروديت » مما سهل لما الحصول على 
السم الذى تنهى به حياتها . 

وذات يوم نادت على ue‏ هذا وهو موقن باستسلامها ‏ وأعطته رسالة 
عاجلة إلى أكتائيانوس ؛ وها إن أدار الرجل ظهره € حتى أوصدت الباب علا 
les‏ وصيفى الشرف إراس وكارميون . 

فتح ST‏ رسالة كليوباترة » وفهم من dj‏ كلماتها ما حدث : إا 
ترجوه أن يوسدها القبر إلى جانب مارك أنطونيوس ! 

وهرول الجميع إلى القصر ء ليروا الملكة كليوباترة ٠‏ بنت بطليموس 
الثالث عشر : الملقب فيلوباطور ‏ فيلوميتور ٠‏ الى شغلت حياتها العالم ٠ dla‏ 
وأقضت مضاجع عظمائه »> كليوبائرة آخر سلسلة الملوك المستقلين الذين تولوا 

مصر منذ مينا » رأس الأسرة الفرعونية الأول فى الدولة القديمة . كليوبائرة 
الساحرة الحميلة الذكية € غعشوقة يوليوس قيصر € وحبيبة مارك أنطونيوس + 
هرول الجميع ليروا كليوبائرة ممددة على سريرها » فى أبهى زينة ملكية؛ فاقدة 
الحس SL‏ » وإلى جائب سريرها سقطت الفتاتان كارميون وإراس € Gb‏ 
فارقن الحياة » کا قرر الأطباء الذين استدعاهم أكتافيانوس توا . وقبل بأن ضابطاً 
Ci‏ اقترب من الوصيفة كارميون » وهى فى الرمق الأخير » وقال ها : وما هذا 
الصنيع ؟) فأجابته الفتاة : « خير صنيع »> والأجدر lc‏ انحدرت من صلب 
كل أولئك الملوك ! » . وقد التجأ الإمبراطور إلى اللواة المشهور ين فى مصر القديكة 
باسم و بسلاوس » » بمصوا السم من جرح بذراع كليوبائرة » وقيل بل فوق صدرها ؛ 
كن كلبرباترة أفلتت من أيدى آمرها dog‏ » و « لن يستطيع إنسان أبداً 
أن يحبر على السير فى موكب انتصاره ٠‏ . 
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أما أن كليوباترة ماتت مسمومه » فهذا ما لا ينقضه شك . ولست تعد 
لتصديق حكاية الصل [ كوبرا haje=‏ مزه ] الذى أدخل عليها مختبئا فى. سلة 
تين » KB‏ مدت يدها ودسها بين التين » ليعضها ذلك الصل الأنيس » الذى 
يقضى عطلته السنوية SAS‏ بين حبات التين ! وكأنه على ميعاد مع ثلاث غانيات 
يعض" أوفن . . . برفق . .. » ثم يرج متثاقلا لينفث سمه فى رفيقتيها ESS.‏ 
حكاية رومانتيكية تنفع الخرجین السیہائیین » کا انتفع بها أكتافيانوس فى موكب 
انتصاره بروما ؛ فقد سحب خلفه تمثالا يصور ملكة مصر» ممددة على سريرها 
يلتف حول ذراعها صل قاتل . 

وكليوباترة تستحق Lu‏ كلمة رثاء » كامرأة رائعة البباء » وملكة استردت كل 
حقرقها الملكية » .ووسعت رقعة ملكها à‏ عن طريق أنوثها Eh‏ وجماها . 

وكان المؤرخ DL‏ » وهو على رأس الثقات فى تاريخ الضارة all‏ '» 
يعتبرها أعظم خلفاء الإسكندر الأكبر ٠‏ وقال فيها قالته ball‏ : « كانت 
روما فى Ki‏ . وهی الى لم تخش أمة ولا شعباً » هاب شخصين » أحدها 
هانيبال » وكان الثالى . . . امرأة ! 6 . 

أما مارك أنطونيوس فحسبه أن يذ كر فى عداد . . . شهداء الغرام . 


مع ماه 


الصعيدية 

أضاعت بنت الزمار عرش البطالسة وإستقلال مصر ؛ وحفظت أم خليل 
الماك » الذى ورثته عن آل أيوب ٠‏ لحشداشيها . كانت ETES‏ ملوك 
البطالسة » وكانت شجرة الدر أول سلاطين المماليك . أما ثاللة الملكات > فلم 
تخم على خيبة أسرة ملكية » ولم تفتح الطريق لأسرة ملكية » ونما قامت فى 
الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية بشخصيتها الفارعة » وسط صف من الملوك العظام : 
أسرة تحوئمس وأمنحوتب € والثائر آخناتون » ولك الصغير المرتد توت عنخ آمون . 

ثالثة ملكاتنا مصرية صعيدية à‏ وكانت أعظمهن شخصية وقدراً . فالحرب 
الى pleut‏ تكن حرب فتوح ‏ ولا حرب دفاع . ولكلها كانت حرب امرأة 
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تطالب بحقها فى العرش ‏ مثل كليو بائرة ‏ وتحصل عليه . ثم تطلب شيثاً لم تفكر 
به كليو باترة ولا شجرة الدر ء وهو مساوانها بالرجال : فتسوى بالرجال . لالترفس 
وتنطح » بل لتعمل من أجل السلام € وتمارس المهنة المصرية القديمة : صناعة 

الحضارة ! 
فى حفلة الملحب الإسكندرى + أطلق زير النساء الرومانى على عشيقته المقدونية 
لقب « ملكة الوك ؛ لا الملكات - » ولكن ملكة الملوك EE‏ كانت 
حتشبسوت . لأن كليوباترة - مثل شجرة الدر- كانت ٠‏ قبل كل شىء ١‏ 
امرأة ؛ ها كل صفات الأنثى من قرة عركها الضعف . وسيطرة عن طريق اللعب 
بالعواطف » وإستغلال حب الرجال . ومن قدرة على حبك SL‏ والحيل . 
كانت حياة كليوباترة ساسلة من المغامرات » تختلط فيها السياسة بالعاطفة . 
فعلاقاتها الغرامية ‏ أو على الأقل ما حفظه التاريخ مها كانت دات هدف 
سیامی à‏ سواء عشقت ابن بومبيوس الكبير . أو انطوت وتكورت فى أحضان 
قيصر » أو فتحت صدرها البض ليغوص فيه رأس أنطونيوس . ولكلها . وقد 
قاربت الأربعين à‏ جربت أخيراً حظ كاليسو من تلهاك » وعرفت يأس الملكة 
ديدوزة من إخضاع إنياس 6 فجرى عليها مع أكتافيانوس ما جرى Sud‏ 
قرطاجة مع بطل الإنياذة . وآثرت اموت علىالحياة عندما تحققت من بطلان 

سحرها . 
وشجرة الدر à‏ كانت te‏ هى أيضاً حناة أننى » ولكن فى الحلال ٠‏ 
ووراء أستار « البردة » . حكمت على بعلها التركانى إيبك بتطليق Fe‏ ولده . 
فنفذ حكمها صاغراً . وعندما تحققت بطلان سحرها € أو عصيان أوامرها : 
وسار عز الدين إيباث فى إجراءات الحطبة لمصاهرة صاحب حلب » دبرت قتل 
زوجها شر قتلة ؛ وكانت كتلك الحيات الى يقال إنها تموت إذا ما أفرغت سمها 
القتال » ولكن أعداءها لم بمهلوها . بل سحقوا رأسما بالقباقيب سحقاً ٠‏ ورموا 

, عريائة فى حندق القلعة‎ Le 
٠ كانث المسترجلة با عى المعاصر‎ à أما حتشبسوت فكانت المرأة  الرجل حًا‎ 
على الأقل فيا عرفناه عنها » وحدثتنا به ثارها . ولقد ضحكت سخرية يوم عرفت‎ 
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أن بعضالمؤرخين المحدتين té Le dr‏ داس موت » ١‏ ذلك لآن 
الصورة السيكولوجية الى بقيت لنا عن تلك المرآة الغريبة » ليس فيها سوى قليل 
من الأنوثة . ولست أعبى أن عملية جراحية حديثة كانت تحوها إلى رجل » فإننا 
نعرف للملكة المصرية بنتين . «القليل الذى نراه من صورها لا يمكن الاستدلال 
منه على أكثر من انا مثلت نفسها فى ملابس الفرعون . ولست أجد فارقاً LS‏ 
بين تمثالما من حجر الخحير الذى استصلحه الأميريكان . والموجود بمتحف 
المثر وبوليتاد . و بين العثال الرائع لتحوتقس الثالث بالمتحف المصرى . فى M‏ 
درى صورة من صور الشباب . وقد غطى كل مما رأسه بذلك الغطاء المصرى 
الصمم à‏ الذى يعطى رأس فرع . ورأس of‏ اقول Lot‏ كل مہا النصف 
الأسفل من جسده بالمتزر المصرى القديم . ونرى حتشبسوت على مسللها الملقاة 
قرب البحيرة المقدسة «الكرنك . وهى فى هيئة شاب يافع ٠‏ يلبس التاج DM‏ 
المنتفخ ٠‏ يطل منه الصل الملكى فوق ابحبهة . وفوق صدرها العقد الملكى ذو السبع 
« بوردوررت ٠‏ . أو الستة الصفوف » وى خصرها المترر بغطى ساقيها Ge‏ فوق 
الركبة . وقد ركعت بين يدى آمون ‏ رع à‏ وأولته ظهرها « dj,‏ طيبة يرفع يديه 
فى حركة من يباركها - أو رجا فى حركة إلباسها التاج الأزرق . وى أعلى الصورة . 
بالحفر البارز . رمز السماء بنجومها فى حط مستقم . وتحته نقشر اسم « آمون رع . 
رب السموات .٠‏ وقوله : آثينا ابنتى معا كا رع ملك الأرضين à‏ وترا ثآثوم » 
عر بوناً دائماً على حبى لتلك الى وهبناها الحياة ١‏ . 


وى صور أخرى ها . تظهر بلحيتها المستعارة à‏ كعادة ملوك المراعنة > 
وهى فى جميع صورها تمثل مفلطحة الصدر . وجاء عليها حين رفعت حرف 
التأنيث من اسمها . فهى ملك مصر لا ملكته . رهى الفرعون لا الفرعونة » وهى 
حتشبسو لا حتشبسوت . ومن أسف أن لم يعثر على موميائها من بين الموميات الى 
عثر عليها فى القرن الماضى بقاع je‏ عند معبد الدير البحرى . 

وحتشبسوت من آم شخصيات الأسرة الثامة عشرة . خلفت لنا آ ثاراً عظيمة : 
من أمثال Lu‏ الكرنك : القائمة . وهى أعلى المسلات بالكرنك - .والنائمة . 
ثم المعبد الصغير الأنيق هناك . المعروف بقاعات الملكة . وهيكل سفيئة آمرن . 
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والصرح الثامن بالكرنك . ولكن أعظمها معبدها الكبير بالدير البحرى ٠‏ « رائعة 
الروائع » ء وهو من طراز يختلف عن الطراز المعروف فى معابد الدولة الحديئة . 
يظهر أنه يستوحى طراز المعبد الحنائزى لمينتوحوتب € الذى ما تزال ,بقاياه المهدمة 
قائمة بالدير البحرى » إلى جانب معبد حتشبسوت ؛ والغالب أن كان هذا الطراز 

سائداً فى الدولة الوسطى . 

وبع أن الملكة الصعيدية حكمت أكثر من عشرين Le‏ » فإننا لا نجد 
لامها TA‏ فى القوائم الملكية المعروفة ؛ وحى Wet‏ من الائات ( الدراطيش) 
الملكبة » وضرب على الخطوط الى تمثل شخصها فى الصور alt‏ 

وحتشبسوت ما زال أمرها لغزا تاجيا » تضارب الأثريون فى طريقة La‏ 
وذهب العلامة كورت زيته فى التعقيد شوطاً ٠ Ta‏ ليفسر التسلسل GE‏ 
فا بين تحوتعس الأول وتحوفس الثالث . ولم deg‏ برأيه فيا نعلم » وذهبت تفسيراته 
إلى غير رجعة . لأن الأمر لم يكن بحاجة إلى كل هذا اللف والدوران » فإن 
تحوفس AU‏ » وقد تروج أخته حتشبسوث ؛ ترك بعد وفاته ابنتين شرعيتين ‏ أى 
من أمهات ملكية ‏ وولداً غير شرعى ٠‏ أى من زوجة غير ملكية . وقانون الوراثة 
المصرى كان يمى بالأمربة [ تبعآ للنظام المثر ياركال ] . ولكن الإمبراطورية الى 
أسسها تحوتمس الأول يجيوشه حى نهر الفرات شمالا à‏ وإلى الشلال الثالث جنوي . 
كانت بحاجة إلى ملك بقود اليوش . والثالب أن المرب العسكرى حشى أن 
تجلس على العرش امرأة été ٠‏ إلى أن يولى هذا الابن غير الشرعى » وهو 
تحويمس ( الثالث) . على أن بتر وج ابنة مته حتشبسوت زوجة وأحت تحرس 
٠ dl‏ وابنة حوس الأول . ولتوكيد الحق AMI‏ لتحوتمس الثالث أشار فى 
آثاره ‏ عندما بلغ ميلغ الرجال ٠‏ وتو الملك وحده . بعد موت حتشيسوت - إلى 
أن اليب آمون بذاته هو الذى اختاره لعرش آباثه . فتقول النقوش الى وجدت 
بالكرنك ob‏ تحرمس هذا › وهو Yi‏ غير الملکی . كان يدري ساستعداداً لتيل 
وظيفة كهنوتية بمعبد as. ouf‏ فى خلال حفل دیی . وقدحمل الكهنة JE‏ آمونس 
قدس الأقداس . فتجول JUS‏ المحمول هنا وهناك وكأنه ينشد ضالته- على طريقة 


انعش d‏ عصرنا حين يطير las‏ . تم وقف فى مواجهة الشاب تحوئمس . 
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بمكان يعرف بمرقف الملك ٠‏ وبذلك أعلن آمون عن فرحته بابنه » وى هذا يقول 
تحوتمس الثالث : 

. ] لقد فتح لى أبواب السماء » فتح لى مغاليق أفق رع [ أى قدس الأقداس‎ à 
أتأمل كيانه فى كيد السهاء » وصليت للحلالة‎ . AM كالباشق‎ Die فاندفعت‎ 
الرب + ورأيت فى مسار الأفلاك وجه ذى الخلال والإكرام . لقد ولا رع‎ 
... بنفسه » وتوجى بالتيجان المرفوعة على رأسه . وعقد الصل الملكى على جبيى‎ 
. » وتلقيت عنه مراسم الألوهية » ووضع لى الأسماء الملكية العظيمة‎ 

ولا كان تحويمس عند توليته الى يشير إليها حدثاً متزوجاً من Ab‏ ابنة 
حتشبسوت — فقد اضطلعت عته وحماته هذه بشئون AA‏ € كوصية على تحوقس 
اثالث ؛ ثم أزاحت الغلام . وتولت الملك حوالى اثنين وعشرين عاماً [ gr ٠٠٠١‏ 
١147‏ ق.م.] 

وتصف نقوش معاصرة ا موقف عند موت تحوتمس الثانى على الوجه التالى : 

« وصعد الملك إلى السهاء ليدرج فى عداد الآلهة ٠‏ وتولى ابنه [ أى ones‏ 
الثالث ع مكانه ملكا على الأرضين ١‏ وجلس على عرش من أنجبه . وساست 
حتشبسوت à‏ ابنة الرب . أمور الدولة حسب ما رمت . وأحنت مصر رأسها تعمل 
من أجلها » تلك النطفة من صلب الرب . لقد كانت حتشبسوت الل الذى 
تعتصم به مصر السفل ٠‏ والعماد الذى تعتمد عليه مصر العليا . وكانت الدفة 
المستقيمة للدلتا à‏ والسيدة الى تدبر الخطط à‏ وتصدر الأوامر à‏ فينزل السلام على 
وجه الأرض . » 

وليس معروفاً ما جرى لتحريمس الصغير [ الثالث ] أيام استيلاء حتشبسوت 
على العرش . فاسمه يظهر فى النقوش خلف اسم عمته فى أول الأمر . ثم ما يلبث 
أن يختى هذا الاسم طوال حك عمته . حى يتولى الملك وحده» بعد موت الملكة 
المعظمة نفسها . ولا يمكن أن نتصور أن هذا الشاب = الذى سيصبح أعظم ملوك 
مصر قاطبة ‏ راضيآ بأن Jar‏ هذا الإهمال الطويل . فهل كان معتقلا أم كان 
هارباً ۲ من يدرينا € [نمانحن نفهم لماذا يحرص بعد موت عمته على أن يدق ويضرب 
وبمحو اسم الملكة حتشبسوت ورسمها أينا كان .فلم يكن الأمر مجرد إبعاد امم 
حتشبسوت من Fat‏ الملكية لأنها امرأة . وقد حكمت مصر القديمة ملكات 
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مشهورات . وإنما كان عملا مسوماً بالتشى والغضب . وقد سبق القول بأن الب 
الذى استخلصت منه موميات ملوك الأسرة وكثير غيرهم fe‏ يكشف عن مومياء 

حتشبسوت ٠‏ فهل جرى التشنى أيضاً على جتان الملكة ؟ 
ثم كيف استطاعت الملكة الاستثثار با لحك إلا أن تستند إلى قوة حزب معين ؟ 
ونحن نعرف clef‏ زعماء ذلك الحزب الذى آزرها ؛ وأول هذه الأسماء و سان 
موت » € الوزير والمعمارى الكبير » ثم « هابو سنيب » كبير الكهان . ثم حامل 
الأختام « نه سى ٠ ٠‏ فوزير الحزانة « بيت الذهب والفضة » . dé‏ . حزب 
املكة إذن هو حزب آمون الإله del‏ . وكان کبیر كهنته à‏ هاو سسنيب ۲ » 
يجمع فى يديه السلطتين الروحية والزمنية » لأأنه كان رئيس وزراء الملكة . ومن هنا 
يمكن أن ندرك ما بلغته الرئاسة الدينية فى الدولة الحديثة من سؤدد ؛ والأوج الذى 

ارتفع إليه آمون ‏ رع وسدنته + 

وتعلن الملكة . على جدران معبدها بالدير البحرى . إخلاصها لربها . Kb‏ 
فى سبيل آمون أوفدت à‏ تحت إمرة « له -- سى » » بعشها التجارية إلى بلاد 
« بونت »» وعادت بأشجارالعطر والبخور وكثير غير ذلك منمنتجات انوب : 

١‏ وهذه هى المرة الأولى تقدم Vi‏ تلك الأعطار الثقيلة لآمون à‏ وبعها عجائب 
البونت وغرائبها . وأعدت جلالتها بنفسها عطراً شذينًا à‏ ضمحث به جسد الرب » 
فتضوع "كا يتضوع الندى AM‏ . . . وانتشر أريحه فى الأقطار والآفاق حى بلاد 
« البونت ١‏ . وتوهجت بشرة الإله . وكأنها عجنت بالنضار . وتألقت طلعته كأنها 
النجوم النيرات ٠‏ , 

ولا تفتأ حتشبسوت تؤيد حقوقها الملكية على جدران معبدها الكبير بالدير 
البحرى » وف هجا تحد لا حى . فهى تؤكد أن أباها » تحمس الأول » هو 
الذى اخمتارها وأعدها لتتولى العرش . وأن الآلمة أمنت على احتياره . 

ثم تذهب إلى أبعد من كل هذا » فتدعى بأن أباها الحقيق كان آمون بنفسه ! 
وترسم على جدران 3 بهو اليلاده قصة حمل أمها بها وولادتها » فتعلن على رءوس 
الأشهاد أسرارميلادها A‏ » الذى يثبت حًا لها لا ينازع . وإعلائها هذا ليس 
فيه من جديد على الملكية المصرية . مذ تولى الماك ٠‏ قبل عهد الأسرات AT,‏ 
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وأنصاف UT‏ استخلفوا على عرش مصر ملوكاً فى صورة الآدميين » كانوا أبناء 
رع » وأبناء أوزيريس » JS‏ منهم فى ذاته هوروس المتجسد . بيد أن قصة 
ميلاد حتشبسوت تتخذ هناصيغة مادية + تصور لأول مرة على جدران « رائعة 
الروائع ١ ٠‏ معبد الدير الببحرى + 

كانت حتشبسوث قبل ذاك تدعى فقط ‏ السيدة الملكية العظيمة » : هورت 
7 صيغة SN‏ لورس] ورعت [ صبغة المؤنث ] لرع € ولكنها » فيا بعد » 
بيدأت تمثل نفسها فى هيثة الرجل ٠‏ بالمثزر القصير واللحية القصيرة ٠‏ ويتحول اسمها 
الؤنث » حتشبسوت . إلى المذكر حتشبسو à‏ ومعناه « أول النبلاء ٠‏ وكان قبلا 
« أولى النبيلات ٠‏ . ثم تصور بالحفر البارز سلسلة من التقوش تمثل ميلادها الإلى 
وسلسلة أخرى تمثل تتويجها . 

فأبوها الفعلى . آمون رع » مجتمع فى الصور بأمها الإنسائية te‏ 
يجلس الإله آمون — رع فى مواجهة الملكة أحمامى على سرير له رأس أسد » 
وأرجله مخالب أسد . وتلتف الساق بالساق فى حماية ية السهاء ١‏ نيت » . وة 
أخرى : « سلجت » . ويحف بالرسم نص شعرى لا يدع Jet Ve‏ طبيعة 
الاتصال بين الرب والملكة أحماسى : 

«هذا ما يقوله رب الأرباب آمون رع . عندما تمثل ها بشراً سوا » 
وتقمص صورة ملك الحنوب وملك الشهال : تحوتمس الأول . دخل على الملكة 
وهى تضطجع نى خدرها بالقصر الحميل + فأفاقت لما على أريج الإله . ١‏ 
وعقدت الدهشة LUS‏ لمرأى جلالته يتجه إليها ٠‏ ويجتمع بها ٠‏ ويضع قلبه على 
قلبيا . ثم يعود الرب إلى صورته السماوية . وهى تتمل من جماله à‏ وأعطافها ترجف 
به » وعبير الإله . وعطر ٠ af‏ يتضوعان بروائح أفاويه ابحنوب . 

« وهذا ما تقوله الزرجة الملكية أحمامى فى حضرة آمون : ما أعظ نفسك ٠‏ 
وأشرف محضرك à‏ وأنت تجتمع يجلالى ف رقة . ونداك يسرى فى كل أعضاق!» 

وبعد ما ينال ذو JA‏ وطره مها . يقول لها : سيكون اسم الابنة الى 
تلدين : ٠‏ سيدة النبلاء الى من صلب آمون » ٠‏ وستستوى على العرش Abe à‏ 
والإسعاد على طول البلاد وعرضها . فهى من روحى وقبى fe‏ بنت مشيثى . 
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وتاجها هو تاجى ٠‏ حى تحكم الأرضين » وتقود ٠‏ كاه وات الناس أجمعين » . 
وصور أخرى تمثل « خنوم ٠‏ » الرب الفخراف » وهو يسوى على دولابه الصورة 
الدنيوية للطفلة الملكية ولعفرينها ‏ وهو القرين ه كا» - وعند ما تحل اللحظة 
الرصودة ٠‏ جىء الملكة let‏ الخاض » فإذا الطفلة » وعفريها د كاي > 
بخرجان من تحبا » فيقبل آمون « الكا » والطفلة» ويهدهدها ؛ ويعمدهها عاد 

التطهير الأول » ويعدهما بتولى عرش هوروس ٠‏ وذلك بحضرة الآلمة , 

وصور تمثل ما حدث الحتشبسوت + : البتول الزهراء » . عندما توجها 
أبوها الإنسائى . بمعبد «إيون» de‏ هليوبوليس ٠‏ وحشد ها الفرعون EAN‏ 
أشراف بلاطه » وكبار رجال دولته à‏ وقدم لم ابنته ٠‏ وهو يحملها بين Du‏ 
SA‏ التقليدية للحماية : 

à‏ هذه هى الطفلة خنوم ‏ آمون ‏ حتشبسوت ۰ الى GS‏ : الى تجلس 
على عرٹی ٠‏ الى تصدر الأوامر فى كل مكان بالقصر الكبير- فر عاو إنها 
وام الحق + می الى تسیر أقداركم ٠‏ وهى الی تسمعرن كلامها ٠‏ وتصدعون جميعة 
بأوامرها . من أخخلص ها طال بقاؤه » ومن تقوّل be‏ بسوء فالمنون لا de‏ مدرك . 
أقبلوا De‏ لبايموها أمام الك à‏ وقد معنم اسم ٠ Le‏ كما فعلم wo‏ , 
لأن هذه الإفة ابنة اليب + فالآرباب tele‏ على كر الأيام . الذائدون عا 
على مر العشى . بهذا قضى سيد الآلة . 

١‏ عع الأشراف الملكيون » فخروا سجداً لكل الآهة à‏ ودعوا الملك تحويئس 
الأول ٠‏ وخرجوا مهللين يرقصون فرحا ويطيرون هناء . ثم سجل التوقيع الملكى 
« نخب » » الأتماء الملكية لمتشبسوت هكذا : الإله آمون رع أوصى کتاب 
التوقيع بتأليف الأسماء حسب ما جاء فى النطق الإفى ۲ . 

ثم تقدم الملكة بواسطة الكاهن « أنموتيف » فى «اللرعاو» . حيث أقم 
جوسقا العرئين املكيين + حى ترق عرش مصر العليا » ثم عرش مصر الدنيا ) 
رمز اتحاد الوجهين . ويدور « الموكب حول السور , »> ذلك الطقس المعروف فى 
أعياد اتوج » منذ عهد «ميناء + والكينة مقشمون برأس الصقر ه هوروين » » 
وراس الكلب ٠ ner‏ بضعون على جبين اللكة تاج الرجه القبلى الشرريلى 
الأبيض ٠‏ وتاج الرجه اببحرى الأحمر المستدير . ونظهر فى مقدمة الموكب الشعارات 
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الطوطمية الى نراها فى آثار ملك الأسرة الأولى « نعر مر ٠‏ . 

وتخم الاحتفالات أو سلسلة التصاوير — بتقديم تحمس الأول طفلته 
الملكية حتشبسوت إلى الثالوث di‏ المعظم : ١‏ آمون - موت خونصو ٤‏ › 
فيستقبلها کل منهم ۽ ويباركها » Vu‏ يسجل « توت ۲ » فى لوحه المحفوظ > 
اليوبيلات الثلائينية الكبيرة أى + أعياد سد » فى حياة الملكة مستقبلا . ويحرر 
صيغة البلاغ الذى يعلن به للتاسوع الأكبر خبر تتويج حتشبسوت . فيغطها 
كل منْهم إعلاما بارتقائها إلى المقام الفرعوفى » وهو مرتبة من مراتب الألوهية . 

وبهذه النعوت والصور المنقوشة على الدير البحرى وغيره » نعرف أن حتشبسوت 
حذقت فد اشتهر به فراعنة الدولة الحديئة » فكانوا أول من عرف الطبل والزمر 
والدعاية » وبارسوها کا لم بمارسها الدكتور يوسف جوبلز » بعدهم بحوالى أربعة 
آلاف سنة ! 

وإذ تتولى حتشبسوت العرش المصرى ‏ بالقوة أو بالحيلة أو بالطنطنة » لا يهم 
- تكرس حيانها لصناعات السلام والحضارة » وتأمر بوقف الغزوات والفتوح » 
الى بدأها أسلافها بعد طرد المكسوس ؛ وتعمر الدروب إلى المحاجرء وتوجه 
البعثات التجارية إلى البلاد المصاقبة والبعيدة € على غرار Qu‏ إلى بلاد « البونت»» 
وهى المسجلة على حوائط الدير البحرى »تسجيلا رائعاً » ما أحسبه إلا ى طريقه 
إلى أن تمحوه الحدثان » کا أخذت تمحو تصاوير مقابر ببى حسن 6 تقاعسا منا 
NUALS‏ . وإن إحساس حتشبسوت بوطما الغالى يظهر من نقش ها تتحدث فيه 
Le‏ قامت به من إصلاح وترمم المعابد الى حربت « منذ قام حكم الأسيويين فى 
أواريس بالدلتا » وحين قام أولثك الغرباء الرحل بتدمير كلما بناه السالفون . 
لأنهم كانوا فى ler‏ يعمهون » كفروا بالرب رع € «الإله آمون . ول LA‏ لتنفيذ 
ما رمم به الآلة إلا جلالها » : 

قليل غير هذا ما نعرفه عن الملكة حتشبسوت ؛ والأقوال نضار بت فى تفسير 
ما تركت لنا من « نشرات دعائية à‏ ؛ ولكن لا تضارب نة فى أن معبد الدير البحرى 
حمل فى له حساب كبير فى تاريخ العمارة > يدل على فهم من أنشأوه المخصائص 
الطبيعة المصرية € وإحساسهم العجيب بخطوط الربوة العالية المطلة على وادى آمتى » 


ve 
فى طيبة الغربية . وانتفاعهم بتضاريسها فى إقامة الطوابق الثلاثة . بأبهائها‎ 
. ذات العماد‎ 

والقليل الذى نعرفه عن ابنة آمون البكر . يكفينا- فیا أظن. Cd‏ ها ى 
أذهاننا شخصية «الرأة الذكر » . يعلو قدرها . وهى المصرية الأصيلة. على 
المقدونية ابنة الزمار . والمملوكة الصالحية . والدة المرحوم Le‏ 


للقيراط الخامس ds‏ 


آخر ما كنت أفكر فيه: هو أن أعقد فصلا خاصنًا بالملوك فى كتاب ألفته 
ملحمة للشعب المصرى : شعب نامه » لاشاه نامه » وملحمة السلام 
لا الحرب » ملحمة شعب صناعته الحضارة » وديدنه المسالمة. أرد فا الفضل 
لذويه » Gé‏ العذابات » والنحن والرزايا الى تحملها كل تلك الأجيال . 

وقد يغتفر لى أن اخّرت من الشاهنامة المصرية ١‏ ملوكا » من جنس الأنى » 
ولعل ما دعانى إلى كتابة الفصل السابق هو إعجالى بعمارة الدير البحرى » سيدة 
الدير البحرى. LT‏ الملكة المقدام؛ منل زيار ها أول مرة» ف بطن «Je‏ 
بطيبة المقدسة » ودراسى المتمهلة لتصاوير البعثة البحرية إلى بلاد « البونت » » 
تزين جدران « رائعة الروائع »> وذلك أيام كنت el‏ بالبحر وأحيائه وآذيه » 
فوجدت فى تلك الصور JA‏ الفرد » فى كل الآثار المصرية - بقدر ما وصل إليه 
علمى ‏ يصور أحياء البحر ٠١‏ لا أحياء النيل ؛ ولا أحياء بطائح الدلتا . 

أعجبت بتلك السيدة المسترجلة تمثل نفسها على آثارها رجلا بلحية مستعارة 
ds‏ الفراعنة كانت كلها مصطنعة !- وصدر منبسط مفلطح . وعرفتها أيام 
سلكت المرأة فى أوربا طريقها الوعر نحو مزاحمة الريجل € فجزت شعرها 
«آلا جارسون » » وفلطحت صدرها à‏ وكشت عن ركبتيها » ودخنت السجائر 
فى الخال العامة » ولعلها تدخن يوماً الغليون والسيجار. ومع أن جداتنا كن يدخن 
الشبك والشيشة € إلا Get‏ التزمن خدورهن . أما حفيداتين فقد خرجن إلى الدنيا 
يسعين فى مناكبها » مهندسات وزراعيات وجيولوجيات وخبيرات فى الدم والذرة 
وعاملات شريفات. وإنى لأستغرب أن لاتعنى سيداتنا المتحررات بأمر أول سيدة 
فى العام زاحمت الرجل » وغلبته » وذلك منذ نحو ثلاثة آلاف عام . تلك كانت 
سيدة الدير البحرى » وصاحبة أعظم مسلات الكرنك » وأجمل Ale‏ . 

وقد يغتفر لى أيضاً أن ثوحى GS‏ عن الملكات » من طرف خن + 
بسخرية من الوك وصناعة الملك . إذ يبدو لى أن السيدات كن » ف الأغلب ١‏ 

LA] 


۲ 
ei‏ نجاحاً فى حرفة الملوكية من كثير من الرجال . وسيدانى الثلاث » إذا جمعنا 
شملهن على بلقيس € وزينوبيا ‏ الى استولت على مصر بعض الوقت 
أيام حكم الروبان ! - واليزابث الأول » ركاترين الثانية » وماريا تيريزا » 
يؤلفن باقة من الإناث حكمت وتملكت وساست الرعايا أحسن سياسة » gr‏ 
أوئئك اللاق كانت مغامراتهن الغرامية سلسلة من الفضائح ٠‏ كبرت وتضاعفت 
بحم المركز الساى لصاحباتها » وخفت أو تضاءلت أهميتباءعندما لم يكن لتلك 
المغامرات أثر فى توجيه السياسة ء ولا فى شثون الحكم . 

تندر الخليفة العباسى بالمصريين إذ ولوا ele‏ امرأة » وأبدى استعداده لإيفاد 
رجال من بغداد » إذا كانت الرجال قد عزت فى الديار المصرية . ويشاء القدر 
أن يرد سخرية هذا الخليفة إلى نحره » بعد مضى سنوات قلائل » عندما انقض 
على دولته ملك المغول هولاجو » يدمر ملكه وحاضرة ملكه 6 فلا جد رجالا يدفعون 
Le‏ الكارثة . . وإذا مصر تجد فى رجالا » وف المماليك الذين ولوا عليهم السيدة 
أم خليل » جيشا قديراً على صد المغول وضربهم فى عين جالوت € بعد أن كسروا 
من شركة فرسان الصليب € وكنسوهم من الأرض المقدسة ؛ وبعد ما اقتحم مدينة 
دمياط عليهم لويس التاسع وفرسان الداوية وتقدم إلى المنصورة فأزاحوهم علها > 
وكسروم فى فارسكور » وأسروا الملك وأمراء جنده » من لم يرد pes‏ مورد الردى . 

ولعلها فرصى الوحيدة هنا € أكفر فيها عن سيثى فى التحدث عن الملوك ء 
حى ولو كانوا ملكات » أن أحدد حظ الشعب المصرى من أحداث تاريخه . 
وعجب كله عجب أن يحرص التاريخ على أن يحصى علينا العشربن والثلاثين 
آلف جنازة الى كانت تخرج كل يوم من باب القرافة إبان الوباء + بل أن يسجل 
اسم الطاعون المعروف بقارب شيحه » الذى أخذ المليح والمليحة » ويتحفنا هنا 
أبو المكارم ابن إياس بمحفوظاته من الشعر السخيف » فيروى : قبل مات فى هذه 
السنة 7 مجاعة سنة 548 ه] من الناس نحو الثلث : 

يا طالبا الموت قم واغتم هذا أوان الموت مافاتا 
قد رخص الوت على dal‏ وات من لا عمره ماتا 
وأن يتمطى التاريخ فى وصف أكل الناس للكلاب والقطط والفيران والحمير 


وذال 


والبغال » حى ليبلغ الجوع بهم أن بخطف الناس ٠ Lu x‏ ليتبلغوا بهم 
فى سى المجاعة . 

يحرص التاريخ على وصف خروج المئات والآلاف من ديارهم هرباً من السخرة 
والعونة ومقاول الضرائب . ويذكرنا بضرب الكرباج ٠‏ وسوق الجندين كالأنعام 
تحت سياط الباشبوزق ٠‏ وتوسيط الناس وتكليبهم وشنقهم وقطع pret‏ ورميهم 
للحيوانات الضارية » سواء حدث هذا أيام الاضطهادات الدينية فى عهد المسبحية 
الأول » أو على طوال حكم المماليك والعمانيين . ثم لا يكاد التاريخ يذكر إلا القليل 
عن حياة هذا الشعب اليومية » فى أوقات الرخاء أو فى الأوقات العادية » إلا أن 
نطالع ذلك فى «أ لف ليلة وليلة » » أو نشاهده منقوشاً على حيطان المقابر المصرية 
القديمة . ولولا الشيخ تى x Adi‏ وابن تغرى بردى € وابن إياس » 
والحبرقى » لما تصورنا هذا الشعب المصرى إلا فى بؤسه وذله وشقائه  .‏ , 

لأتصور الشعب المصرى على طوله تاريحه الإسلائى - والفضل لمن ذكرت 
من أصعاب الحوليات العظماء » وللمقريزى بنوع خاص - عندما أقف بحى 
الأزهر » أو تحت الربع » أو أجلس بباب حلاق بالحسينية أو Gt‏ » أشاهد 
بياع البسبوسة برجو جاره أن حرس صينيته Ge‏ يذهب ليتوضأ ويصلى فى سيدى 
البیوی ١‏ أو فى جامع الأشرف برسباى .سويعود الرجل بعد هديبة ملل الوجه ٠‏ 
نظيفه » وزبيبة الصلاة؛ وقد زادت سماراً . أتصور الشعب المصرى ى تلك العصور ‏ 
وف المدن : بائع الحلوى والخراط والسروجى والبزاز والعطار وصانع الحيام . وعندما 
أستمع إلى حديث أوساط الناس ف أحبائنا الوطنية . أستعيد أيام طفولى ٠ pre‏ 
فأفهم jui‏ المستثرة وراء لغم السمحة المهذبة . من أمثال par:‏ الله » 
ومعناها : السعر الذى تعرضه غير مقبول . و « صل عالنى ٩‏ › أى فلنبدأ فى 
الفصال . و Jen‏ الطلاق » . أى لا تصدق كلمة ما سأقول ! و ويا قاح 
ياعلم » . أى أول القصيدة كفر . وبعدها وباك à‏ وربنا يكفينا شرك . و ١‏ باسم 
الله ) » أى تفضل وشارکی لقمتى الی لا تكاد تكفيى » ثم يتشجع عندما ترفض 
دعوته à‏ فيقول à‏ حلفت عليك » ٠‏ ومعناها : أيما الأريب لقد فهمتى ! و « اتوكل 
على الله » . يعبى أغرب عن وجهى من غير مطرود ؛ و ١‏ دستور إيه يا عم الله 


ve 
. مخليك » » بعنى شبعنا من هذا الكلام وأمثاله‎ 
وينادى على سلعته بصور‎ ٠. هذه لغة شعب فيلسوف مسالم يتكلم « بالكناية ؛‎ 
يا ناعم !» . وبعض‎ ٠ شعرية : ويا للى طاب . وطلب الأكال . يا بيض العام‎ 
LE هذه النداءات قديم . وقد اكتشفت المناداة المعروفة على الكتاكيت‎ 
م( . فابن إياس‎ 1١441 a AAY فى القرن التاسع ا مجرى (عام‎ > toi 
المعروف بكتكؤت . أحد نواب الشافعية : وكان‎ à يذكر وفاة بدر الدين الدميرى‎ 
وكان موقع الدست + وكان فكه المحاضرة © كثير‎ à فاضلا عارفاً بصنعة التوقيع‎ 
: طلق اللسان فى سحق الناس » فكانت الشعراء تهجو كثيراً‎  ةرشعلا‎ 
es مذهول‎ di قد عيل صبرى من خطب آم به عقل‎ 
فإن غدا الديك سلطاناً فلا عمجب فقد غدا قاضیاً فى الناس كتكوت‎ 
: فيرد الأديب على بن برد بك »مدافعا عن القاضى كتكرت‎ 
فلا أسمم فيه قول واش للاح‎ que إن الاميرى‎ 
بل هو عندى من ملاح الملاح‎ eu كالغير‎ of ولا‎ 
كا فرضوا عليه ممارسة السخرية‎ à شعب علمه ظالموه الحذر وصون اللسان‎ 
المستثرة . فا عرفت . والله . شعباً فى مثل قدرته على التندر بالحكام » وق حذقه‎ 
التلاعب بالألفاظ ! ولكن الكيل قد يطفح أحياناً > فإذا بالشعب المصرى يرفع‎ 
: صوته بالحجاء الصريح‎ 


باشا با باشا يا وش القملة 
من قال لك تعمل دى العملة 


أو «إيش حا يبلك من تفليسى » يا برديسى ! ۲ أو «يا رب يا متجلى ۽ 
اهلك ٠ ! ai‏ . 

وإذا أردت أن تعرف المصرى فى صراحته . وشباب تاريخه . قبل أن تنقله 
قرون الظلم من التصريح إلى التلميح » فاقرأ قصة à‏ الفلاح الفصيح » فى الأدب 
الفرعونى ؛ لتسمعه يرفع عقيرنه بالشكوى من كبار موظنى الدولة ؛ وأنا أقدم حلاصة 
وافية ها فى فصل من فصول هذا الكتاب . 


0 


وأتصور الشعب المصرى ف الريف کا هو اليوم وکا سيكون غداً وبعد غد : 
يظر إلى المدينة كأنها مالكته » وصاحبة الحق الأول فيه Ve‏ ينازعها حقها > 
وكأنه لم يلق إلا ليخذى المدينة بقمحه وفوله وعدسه وعسله وبصله وتعكه ولينه . 
وإلا فاذا يصنع بكل هذا الحير أغدقته عليه السماء ؟ وكا أن الشعب المصرى ei‏ 
اعتقد بأن ملوكه من صلب الأرباب » فقد رضى بأهل المدينة كأبناء dr‏ » ولو من 
بعيد » SU‏ ! وقد تبادله المدينة اليوم بشىء Le‏ تصنع الحضارة . ولكن ماذا كانت 
تقدم له المديئة فى الزمان القديم ؟ حى ولا هدمته البيضاء والسمراء والزرقاء فما أظن | 
لذلك تقول الاشتراكية بأن تطور الجتمع الزراعى لا يحدث إلا فى بطء شديد . 
où‏ العمال هم قوات الاشتراكية الزاحفة . فالعامل فى المدن سريع الإدراك a‏ 
من الحياة . حاضر الثورة على حاله . أما الفلاح . فا حاجته إلى النظريات وهو 
القائل : هذه الأرض - وما تنبت . رزق BE GE‏ من ناطق وصامت ٠‏ 
ليس :أن cest‏ فا ا كر ما قدر لى رب الرزق والعطاء . أما العامل فا 
أسرعه إلى التذمر والشكوى . ولسان حاله يقول: وناذا قدم صاحب المصنع غير 
الملل لشراء الآلات ؟ ومن أين حصل هذا المال إلا من عرق أمثالى ؟ 

أخشى أن أكون تعديت حدودى فى هذا التعقيب على حديث الملكات . 
إنما أردت أن نعرف à‏ ولو مرة . ماذا كان حظ الشعب المصرى من ثروة بلاده 
على طول تاريخه + وبلوغ هذا يعد من أصعب الدراسات » لحاجتنا إلى الوثائق . 
وهذه « إذا زاد عددها عن حد معقول ‏ کا هو الحاصل فى دراسات التاريخ 
الحديث ‏ استعصى فحصها € وإذا كانت قليلة » كان الاعاد عليها فيه الكثير 
من الحدس . وعندما يحدثك المؤرخون عن اقتصاديات بيزنطة » أو جمهورية 
البندقية أو بيت المديتشى » فكل ما أرجوه لك هو التوفيق فى استيعاب ما يزعمرن ؛ 
ونصيحى أن لا تحسن الظن كثيراً بتقديرات أولئك الحهابذة » وخير لك أن 
تتحصن بالشك واريبة فبا يقولون . 

أما إذا حاول مؤرخ أن dit‏ عن اقتصاديات مصر audi‏ » فثله مثل 
ذلك العلامة الموسيى الذى راح ينفخ فى مزامير الفراعنة » ويقيس أطوال أوتار 
قيثاراتهم dus ٠‏ خروق ناباتهم وشباباتهم » ويفحص نقوش مقابرهم » ليحدثك 


ver 
حديث الوائق عن أسلوب تاليفهم الموسيقية فى الدولة الحديلة » ويقارها بموسيق‎ 
! الدولة القدعة » أو عؤلفات فاجار وديبوسى‎ 

LE]‏ عثرت لك على حسبة بسيطة من صدر الدولة المملوكية . فى عهد السلطان 
المتصور pl‏ الدين لاجين . فى أواخر القرن السابع الهجرى ( ۹4۷ ١ Ca‏ وتفول 
هذه السبة بأن الروك الحساى قسم مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ أربعة 
للسلطان . وعشرة للأمراء والإطلاقات à‏ وعشرة لالجند . 

هل تحسن المع ۲ أظن أثنا لا نخطئ فى اللناصل هنا ٠‏ فهو أر du‏ وعشرون 
قيراطاً . أين منه نصيب الشعب المصرى ؟ 

احفظ هذه الحسبة البسيطة à‏ فإمها لم تجئ من برما à‏ وإ ما AS‏ عن ابن إياس 
ويمكن الاطمئنان إلى ألما طبقت على طول التاريخ المصرى . من عهد مينا حى ... 
Jéb‏ حى بيع أراضى الدائرة السنية فى أواحر القرن الماغمى . 

وقد تتغير أرقام المعادلة . Wa‏ الولاة والملوك والسلاطين ٠‏ وقد بدحل فى 
ah‏ الباشا العهانى . ولباب العالى . والاستراتيجوس الرومانى ١‏ واللحواجات » 
وصرة الأراضى المقدسة وغلالها . وديون multi‏ إسماعيل ٠‏ ولكنها تظل معادلة 
صحيسية . طرفها الثانى لا يتخير . فهو هو أربعة وعشرون Lg‏ . وتلك ميزة 
النظريات الرياضية الثابتة على مر الدهور : البساطة والدقة . معادلة الاقتصاد 
المصرى . والمالية المصرية . تدحل فى حكم قوانين الطبيعة : كالنظرية الذرية ٠‏ 
وقانون تمدد الغازات à‏ والحاذبية الأرضية ٠‏ هى شى ء يعادل . فى دقته وثباته ٠‏ 
حساب درجة تجمد الماء المقطر تحت ضغط جوى واحد . 

ولكن أين نصيب الشعب المصرى من هذه المعادلة ؟ لا عليك إذا أضفت 
إلييا س . وما دام المصرى بأكل . ولو من خشاش الأرض ٠‏ ويلبس ٠‏ ولو هدمة 
زرقاء à‏ ويشرب al‏ . ولو بطيئه à‏ من شور قال له المستكشف الكبير حايد 
ابن عمران إنه رآه بالعيئين الى فى رأسه ينبع من الحنة. فلابد أن يكون للمصرى 
نصيب ف خير بلاده ارجا عن الأربعة وعشر بن قيراطاً à‏ رمزنا إليه جرف السين . 
ثم توصلنا بعد جهد جهيد à‏ واستعائة بآ لة الكثر ونية حاسبة . إلى معرفة مقدار س 
هذه › وإليك البيان : 


¥ 


كان أهلنا . أيام الاحتلال Ji di‏ والاستغلال الأورلى «الليفاتى 
Be‏ عن سؤالنا : لادا اختص A JR St Gt‏ ؟ تقول ابلدة . 
أحكم الحكماء : ٠‏ لم الدنيا يا بتى . ولنا الآخرة » . 

هل عرفت نصيب الشعب المصرى من خيرات أرصه ونيله وشمسه ؟ 


إنه القيراط الخامس والعشرون . ومكانه . . . مملكة السماء ! 


HI 


تفطاريم بن قبطم 
يرفع الستار 

مرمدة بى سلامة 
أنو بيس يرقص 
الفلاح الفصيح 
وقفة SU‏ 

ثلائة آلاف عام 
الصفحات الأخيرة 
الحضارة المصرية 


قفطار م بن قبطم 


عرفنا حال مصر بعد اندحار جيشما المملوكى فى موقعة الريدانية سبيل علان » 
والعوادى الى جرت عليها » ورأينا إلى أى درك انحطت البلاد » وسامها العمانيون 
والمماليك والدلاة والأرنؤد العذاب والحسف ولوان . 


ونحب أن نسأل : ماذا كان يذكر أجدادنا » الذين عاشرا هذه الضعة » 
بل ماذا كان Hit‏ أجدادنا كلهم من LEE‏ منذ دخول المسيحية مصر » وماذا 
كانت توحى إليهم أطلال ذلك التاريخ القديم ؟ 


هل طالعوا أو سمعوا بما كتبه المؤرخون والرحالة اليونان والرومان » ويوسيفوس 
البيودى » عن مصر القديمة » ديائتها وآ ثارها ؟لم يطالعوا fa‏ من ذلك فى الأغاب . , 
أى أن أوربا كانت تعرف عن مصر القديمة أكثر كثيراً ما كان يعرف أجدادنا 
الأبعدون والأقربون. . بل ما تزال أوربا تسبقنا فى كل شىء » حى فى دراسة 
تاريخنا القديم والحديث . 


أى أن المصريين . منذ العهد المسيحى à‏ ذ ١‏ تاريخهم . def‏ صفحات من 
أيامهم !ولا نعم می فقدوا الصلة بحضارتهم الفرعوئية » وى عجزوا عن قراءة اللغة 
القديمة . وإن كان الغالب أن مقاومئهم للهلينية . علومها ومعارفها ولغتها » 
واستعمالم مع ذلك اروف اليونانية فى كتابة لغتهم القديعة » ثم اعتناقهم المسيحية » 
lis‏ فى تطبيق مرسوم تيودوسيوس بإيقاف العبادات الوثنية » كل هذا انهى 
بهم إلى الانفصال عن التاريخ القديم . ومن السهل أن نتصور سر قراءة افير وغليفية 
وا ميراطيقية والديموطيقية » وقد دفن مع آخر الكهان والكتاب والعرافين » الذين 
احتفظوا بديائهم العتيقة » وماتوا عليها » وعفت بانقراضهم ‏ 

ومعنى هذا » من باب dot‏ € أن ينسى المصريون المسلمون تاريخهم القديم , 
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وبذلك cé‏ سكان وادى النيل على الاكتفاء من ذلك التاريخ بما ورد فى es‏ 
المقدسة . قال المستشرق فون هامر » فى كتابه عن تاريخ الدولة العهانية : 

« أما من جهة عجائب مصر à‏ فإن أكثر الناس مدنا » من الأتراك والفرس 
والعرب » لم ينظروا إليها بالعين الى يراها الأوربيون وقدماء اليونان والرومان Vs.‏ 
يعتبر الأورلى مصر المع الأول للعلوم والفنون » ومهداً الهندسة وتخطيط البلدان 
والعمارة والزراعة والكتابة dub‏ » وبيها هو يحترمها ويقدسها التقديس الواجب 
لوطن الشرائع والنظم السياسية والكهنوتية والرموز الدينية € Los‏ هو يعجب بآثار 
عمارتها وبهياكلها وبمدافنها وأهرامها Les » WU Les‏ حب العلوم يحمله 
على مطالعة نصوصها السرية المنقوشة على ذلك الكتاب الحجرى » الذى فتحت 
صفحاته منذ ألوف من السنين » وأقيمت عند أعلى شلالات النيل » منحدرة إلى 
الوادى اللحصيب » نجد أن الشرق لا يرى ى تلك الما كل والقصور الملكية القديعة» 
ولا فى تلك JAM‏ الفخمة ولا فى of‏ امول » سوى QE‏ سحرية لكنوز مدفولة + 
تقوم الغاثيل والصور على Ko‏ . ولا يجد فى تلك الكتابة الرمزية إلا طلامم نخى 
على الناس طرق استخراج الذهب » واستكشاف المطالب الخبأة فما . ولقد شاركت 
أوربا أهل الشرق فى الاعتقاد بتلك الأوهام Es‏ طويلا » سألت تلك الأحجار 
عن سر حجر الفلاسفة » وأنكرت المعانى امستترة وراء سر الكيمياء الى نقلها 
العصور الوسطى من مصر . 

« على أن تعالم الزراعة الى تحيل ماء الثيل Las‏ قد حلت تلك القضية حلا 
طبيعيًا؛ فإذا لم يرالشرقيون فى الفراعنة والبطالسة إلا أبطال رموز وأسرار € ول يمكنهم 
أن يفقهوا عقائد مصر القديمة » وإذا استغلقت عليهم الكتابات المطوية فى ملفات 
البردى € dB‏ شرائع الأنبياء قد نزلت فجلت لأعينهم أرض مصر de‏ بأكاليل 
من الور » غاب إشعاعه عن هل أوربا فلم تشاهده عيونهم إلا قليلا : 

د فصر مقدسة عند أهل الشرق » لا بذ كرى يعقوب وأولاده فحسب € ولكن 
با ورد عن صلاحها فى كتاب الله» وأحاديث الرسول. فا مسلم لا يعرف سيز وسار يس 
ولا أوزعاندياس» ولا فراعنة, عنده إلا فرعون الذى ملا يوسف أهراءه à‏ وفرعونا 
الذى ابتلعته مياه البحر الأحمر . ومع ذلك فقد “مع ببناة الأعرام . وهو فى GAL‏ 
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يسم بأسماء تختلف تام الاحتلاف عن الأسماء الى يعرفهم اليونان بها » وهو 
جل عنهم ذكرى هرمس بصفته مبدعا إلكتابة واهندسة والعمارة » ومنظماً لطقوس 
الكهنة وشرائع الأسرار » وترجمانآ بين الأرض والسماء ٠‏ . 

ولو قد توفر المصريون الأقباط والمسلمون على مطالعة ما جاء عن أجدادم ف 
كتب هر ودوتس وديودورس ddl‏ وجرجس ستسيلوس واسرابون وباوتارك 
وبولبيوس ويسيفوس » لعرفوا بعض هذا التاريخ» وإن اختلط باحرافات والأساطير ۽ 
ولفهموا على الأقل ما فهمه اليونان والرومان » ومن جاء بعدهم » من آثار مصر . 

ولكن سوء الطالع قضى يأن لا يتعدى الأقباط إلى أبعد من تاريخ المسيحية 
بمصر € وأن لا يعى العرب فى عهد الحضارة الإسلامية الكبرى بغير ما جاء فى 
كتب اليونان خاصنًا بالفلسقة والطب ولعلوم . وأن Ge‏ التاريخ والأدب بأنواعه 
Es‏ مجهرلا عندهم إلا فى أفله . وبذلك قصرت معارف المصريين Lex‏ عن أن 
تبلغ من تاريخهم مبلغ ما عرفه الإغريق والرومان . 

ولقد حاولت أن أعرف من كتب السيحيين ما تذكر عن تاريخ مصر القديم 
فلم أجد إلا التزر اليسير » فهذا العلامة غريغوريوسأبو الفرج هرون المعروف بابن 
العبرى لا يتحدث عن تاريخ مصر البتة à‏ مع أنه يعنى بتاريخ العالم منذ الحليقة » 
ويكتب تاريخ الدول اليوذانية والفارسية والمغولية والإسلامية € ويترجم لعلماء المسلمين 
والنصارى » ويختص بعنايته تراجم الأطباء . وکل ما تعلمته من ابن العبرى هو أن 
هرمس طرميجسطس - أى اثلث الحكمة — هو إدريس العرب » وربما كان 
أيضا أخنوخ بن متوشالح : وأن معلم هرمس كان أغاثاديمون المصرى à‏ وأن 
أسقلييادس الملك واحد من أخذ الحكمة عن هرمس . كا عرقت أن مايندروس 
استنبط نوعا من الشعر يسمى « قوموذیا » (كوميديا ) ونوعاً آحر يسمى « طراغوذيا 6 ٠‏ 
وأن الملكة البطليموسية المشهورة ينطق باسمها « قلاوفطرا » > ومعناه « الباكية 
على الصخرة » . 

وم أك أكثر توفبقآً فى قراءة كتاب « التاريخ ا مجموع على التحقيق والتصديق ه 
تأليف البطريرك أفتشيوس المكنى بسعيد بن بطريق ( باتريك) » وقد كتبه لأخيه 
عيسى يرد على مذهب الطبيعة الواحدة » بعد أن يسرد التواريخ الكلية من عهد آدم 
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حى سى المجرة الإسلامية . 

كل هذا غير مفهوم ولا معقول » فإن تاريخ مصر القديمة لا GE‏ أن يكون 
فص ملح ذاب بين أيدى المسلمين والأقباط . والحقيقة أنه موجود معروف متداول 
عند غالبية من أرخوا لمصر من الكتاب العرب . وما عليك إلا أن els‏ ما يقوله 
أولئك لم رنحون بعد GR‏ بقليل à‏ قبل الطوفان وعقب الطوفان » لتكتشف لمصر 
تارا هو العجب العجاب . أقدم لك خلاصته . لتكون على de‏ تام بالصورة 
الى كانت فى أذهان آبائنا منذ العهد المسيحى حى الأمس القريب عن أجدادنا 
العظماء . 

فصر الفرعونية عند مؤرخى العرب كانت بلاد السحر والعرافة وإلكهانة . وقد 
مم أولئك المؤرخون أن اليونان يعترفون با للمصريين عليهم من فضل ٠‏ فيقولون 
.بأننا عرفنا هذا عن طريق حكماء مصر à‏ وتعلمنا ذلك على أيديهم . وأن كهنة 
المصربين أسسوا علوبهم على النجوم » رأن النجوم علمتهم الأسرار ٠‏ وكشفت لم 
عن الحجب . وأن الكهنة أقاموا الشرائعم العادلة à‏ وصنعوا الطلامم المشبورة » 
وروا الصور الى à FA‏ ونحتوا القاثيل الى تتتحرك » وتخرج الأصوات ٠‏ وأنشأوا 
all‏ والأهرام » ونقشوا على جدرانها أسرار الطب والعلوم . 

ركانت مص رمقسمة فى أيامهم إلى خسة ومانين كورة. خسة وأربعين بالوجه 
البحرى » وأربعين بالصعيد à‏ ويرأس كل كورة كبير الكهنة . 


وکان اسم مصر « إسوس » [ إجبتوس ] . ويتولى عرشها ملك كاهن اسمه 
عنقام من نسل عرباق بن آدم . وعاش عنقام هذا قبل الطوفان وتنبأ به . وتنسب 
. إليه كتب الأقباط . الى تحكى سير ملوكهم . وى أوارق الأقباط هذه . حديث 
قونية » الكاهنة الى تجلس على عرش من نار . إذا جاءها طالب الحق يسعى ٠‏ 
كان صادقاً . اخترق إليها الثار . فكانت عليه eh,‏ 

وأيل من حكم مصر ٠‏ قبل الطوفان . مصرايم بن Le‏ کیل بن داويل بن عرباق 
ابن آدم . خرج مع بضعة سبعين من نسل عر باق يبحثون عن مكان يقيمون فيه 
fau‏ عن الناس à‏ فبلغوا بر الثيل وساروا بمحاذاته à‏ حى وصلوا إلى بلاد الحرث 
والزرع ١‏ فاستقروا بها ٠‏ وهم الذين شيدوا القصور . وأقاموا الآثار العجيبة . 
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وأطلق مصرايم سمه على حاضرة البلاد » وبى غيرها مدنا كثيرة » أسكن فيا 
الناس . وأحذ هؤلاء يحفرون EN‏ ليجلبوا ماء النيل إلى de‏ . أما قبل ذلك 
فكان الہر يجرى على غير نظام » فى بطائح وسيالات وأخاديد . 

و السنة العشرين بعد المائة من حكم مصرايم » أمر فأقيمت الأبراج وكتبت 
على أسوارها أسرار الحكمة » وقسم املك بين بنيه » فأعطى الغرب لنقراوس » 
والشرق لسوريد » وولى ابنه الأصغر المسمى امه » مصرايم € على مدينة اسمها 
يربيان . 

وحكم مصرام الكبير مائة clés‏ عاما » ولا مات حنط جانه بدهان المسلك »> 
ووضع فی تابوت من ذهب » ومعه کنوزه وغاثیل من ذهب . وكتب تاريخ موته 
على القبر » ثم صنعت الطلاسم لإبعاد الزواحف والأوابد » وكل من de‏ نبش 
قيره » من إنسان أو حيوان . ١‏ 

ومن ملوك مصر خصلم à‏ وكان أول من بى مقياسا للنيل € وجمع لبنائه 
العلماء وامهندسين € فأقاموا بيتا من زجاج على الشاطئ » وف وسطه حوض ماء من 
صفر » وعلى حافة الوض وضعوا عقابين من نحاس ذكرا وأنى . فى بدء الفيضان 
كانوا يجتمعون أمام تلك الدار » ويدخل الكهنة بحضور املك ويتلون التعاويذ » 
حتى يصفر أحد الطاثرين . فإن صفر الذ كر جاء النيل عالبا ذلك العام » وإن 
صفرت الأنثى فقل يا رحمن يا رحم ! 

ومن ملوك مصر سوريد بن مهلوق » وهو الذى بى الأهرام الى تنسب إلى 
شداد بن عاد . والأقباط ينكرون أن أهل عاد دخلوا بلادهم » بل وينكرون دخول 
العمالقة ! وبناها سوريد توقيا من الطوفان الذى تنبا به الحكم فليمون — ولعله فقل 
ذلك عن الملك عنقام من نسل عرباق ابن آدم ؟ — وكذنك أنشأ SNL ll‏ 
الأخرى ليحفظ فيا جنه وجمان أهله » وجميع ما تحتوى خزائنه . وأمر فنقشت 
على الحيطان والعمدان أسرار العلوم وأسماء النجوم والنبانات وخواصها ٠‏ وطريقة 
صنع الطلاسم . وی الأهرامات من الصوان الذى جىء به من أسوان » وكانت 
أبوابها فى سراديب تحت الأرض » وأقام عليها الطلاسم » وأودع بها تاريخ SU‏ 
وحكمهم › وما هو مكتوب لمصر فى لوح القدر حى آخر الزمان . 


Lan! 

ويقول الأقباط الذين Les‏ ما كتبه على الأهرام إنه يتحدى الأجيال بقوله : 
٠‏ أنا الماك سوريد » قد ينيت هذه الأهرام ق ستين سنة 6 فن أقى يعدى » ويزيم 
أنه مثلى ء فليهدمها فى BL‏ عام » علماً بأن الخدم أهون من البناء » وقيل بأن 
سوريد هو Gall‏ البراق فى قفط وخم . 

وعندما جاء المأمون إلى مصر ورأى الأهرامات ٠‏ أراد أن يهدمها ليرى ما يداخلها 
فعجز . ثم حاول فتحها » وأجرى بها الفتحة الموجودة إلى الآن » واكتشف أن عرض 
الحائط عشرون ذراعا ss à‏ رجاله إلى الهرم فانحدروا فی سرداب ۰ وعاد بعضهم 
ولم يعد الآخخرون ؛ وقال من نجا منم بأنهم رأوا بالداخل وطاويط فى حجم النسور 
والعقبان . 

وأغرق الطوفان مصر فى زمن الملك فرعان بن ميسور . وبلغ ارتفاعه ريع cpl‏ 
وما زال أثر Ai‏ رى عليه إلى اليوم . 

ومع أن الفرس والهنود ينكرون بأن الطوفان شمل الأرض كلها . إلا أن المؤرحين 
أجمعوا على أنه أغرق الدنيا بما فيها . 

وول من Se‏ مصر بعد الطوفان كان مصرايم بن بيسر بن حام بن نوج 
وتزوج بنت الحكم فلیمون» فأنجب منها قبطم . وا کل قبطم دينه ی شرخ شبابه - 
سا يكاد يبلغ التسعين عامآ  !‏ فرزق بقفطاريم وأشمون وأتريب Les‏ . وبى 
مصرايم مدينة مافة + وهى منف . وكشف فليمون للملك عن كنوز مصر الخبوءة 
قبل الطوفان . وعلمه قراءة الكتابات الى باليرالى . وأنشأ فليمون على البحر الالح 
مديئة رقودة [ راكو تيس ] . الى قامت الإسكندرية إلى hôte‏ فيا بعد. 

وقسم مصرايم الملك بين بنيه : من أسوان إلى قفط لابنه قبطم . ومن فط إلى 
منف لابنه أشمون . وول أتريب على الحوف ء وأقام صا ملكا على الغرب حى 
إفريقية . 

. وبى أهرام دهشور . وأسس مديئة دندرة‎ ٠ قفطاريم بعد قبطم‎ Sos 
وكانت مدة حكمه أربعمائة عام . وهو الى أقام حيال قفط متارة يرى من أعلاها‎ 
البحر الشرق كله . وق عهده اكتشين إبليس اللعين أغلب الأوثان الى أغرقها‎ 
ابابل‎ Dé فى المياكل . وبى قفطاريم لنفسه‎ LES وأعادها إلى‎ à الطوفان‎ 
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الغرنى ‏ على مقربة من مدينة إرم ذات العماد . حفره فى بطن Ji‏ قاعات 
كبيرة امتلأت بالكتوز à‏ وتحيط بيهو وسطها » كسى سقفه ab‏ . وأجلس 
الماك عنطاً وسط الہو على عرش بتلألاً » وحوله آلاف من db‏ الكافور . ووضع 
آمام باب القبر صان عظيان من النحاس » يحمل كل مهما Ge‏ » وأمامهما 
مصطبة يطؤها الداخل إلى القبر + فتتحرك ذراعا القثالين » وتقطع الداخلين 
بالسيوف . 

وبى مدينة بمصر على امه وجعل ها أربعة أبواب »ونصب على كل باب مها 
Le‏ من صفر » فكان إذا بلغ تلك الأبواب غريب fe‏ عليه النوم € فلا يفيق 
إلا أن يأتيه واحد من أهل المدينة ينفخ فى دبره . وإن م يفعلوا ذلك + ظل الغريب 
اما حى موت . 

ويول البودشير بعد قفطاريم . وكان عالً فاضلا فى الطلسمات والكهانة والسحر. 
وله أعمال عجيبة à‏ منها أنه عمل شجرة من نحاس أصفر . وأقامها فى الفضاء » 
فكان لا يمر بها وحش ولا طير إلا وتسمر فی مكانه . لا يستطيع حرا کا حی يوذ 
باليد à‏ فشبعت الناس ف أيامه من لوم الوحش والطير . 

وف زمانه قام هرميس على خحدمته . فأرسله للكشف عن منايع النيل + وصنع 
الطلاسم هتاك . 

وف أواخر حكمه . اختى البودشير عن الناس ٠‏ وأقام فى السحاب ؛ ثم ظهر 
لقومه عند طلوع الشمس وهى فى برج الحمل » ونادى على ابحند » وأمرهم بتولية 
ابنه à ue‏ وكان عديم جباراً عنيداً » لم Se‏ إلا ماثة وأربعين عاماً ؛ وهلك ف 
العام الثلاثين بعد التسعمائة من عمره . وخلفه شداد وهو غير شداد بن عاد . وشداد 
هذا هو بانى معبد أرمنت. كا أنشأ معبداً مماثلا بمدينة أنصنا . وهو أول من خرج 
إلى الصيد . فاستألف الكلاب السلوقية من الذئاب» ومات فى سن الزهور . 
وعمره À‏ بعون وأريعمائة عام . وكانتمدة حكمه قصيرة» لم تزد على التسعين Lt‏ 

وخلفه منقاوس الذى قسم مغل مصر إلى أربعة أنصبة : ريع للملك ٠‏ وديع 
الجيش ٠‏ وريع لاستصلاح الأرض وإقامة المسور والقناطر . وحفر الترع ٠‏ 
وربع Kb‏ . وكان إيراد مصر ف زمانه ثلاثة ومائة مليون دينار . وكانت البلاد 


TA 
. مقسمة إلى ثلاثة ومائة كورة . ولكن كور مصر الآن خسة وثمانون فقط‎ 

ووره ابنه متاوس » وهو أول من عبد العجل فى مصر . 

ومن ملوك مصر أشمون بن قبطم à‏ وكان من أعظم ملوك مصر ٠‏ على قول 
القبط » وحكم alé‏ عام » وكان ملكه قد وقع فى أيدى أيناء عاد فى السنة 
الستائة » ولكنهم غادروا البلاد ٠‏ بعد أن أقاموا فيها تسعين عاماً . وفى عهد أشمون 
أنشقت مدينة Li‏ . 

وترلى بعده انه مناقيوس » وكان أول من صنع الميزان ؛ ثم مرقورة وهو فى كتب 
القبط أول من استألف الأوابد à‏ وروض السباع ٠‏ وركبها ذلولا dé.‏ ابنه بلاطس 
وكان طفلا » فأدارت امملكة أمه مرهبة à‏ وكانت امرأة حازمة عاقلة . وانتقل الملك 
dl‏ عم بلاطس € وهو أتريب . 

ومن ملوك مصر طوطيس . ويقول القبط إنه أول الفراعئة بمصر . وهو الذى 
حاول اغتصاب سارة زوجة إبراهم ٠‏ وكان إبراهم + حين وقد على مصر ٠‏ ادعى 
أنها أحته , وكلما هم بها الفرعون وقفت ذراعه وتيبست » فيطلب إلى سارة أن تدعو 
ربا فيبرأ ٠‏ ويعود إلى مراودتها عن نفسها » فتجف ذراعه » وهكذا دوليك حنی 
يتوب > فيقدم سارة إلى ابنته حورية € فتتعلق حورية بها » ونهدى إليها جارية 
قبطية اسمها هاجر ء هى أم إسماعيل . 

وبعد طوطيس حكنت حورية + وهى الى وجه إليها ملك سورية العمالى 
جيشاً بقيادة جيرون . ولكن بعض المؤرخين يؤكدون أن الذى غزا مصر حينذاك 
هو الوليد بن دوبع . وأن الوليد هو الذى أعاد بناء الإسكندرية بعد أن دمرها أهل 
عاد . وتجىء هنا حكاية الراعى وإبحنية البحرية الى أوردت نصا فى كتانى : 
« حديث السندباد القدم ٠‏ . | 

وبالوليد بن دومع تبدأ أسرة العمالقة pas‏ . ويخلفه فى الحكم الرياد بن 
الوليد à‏ أسلادس ٠‏ وتسميه القبط :راوس . وكان طويل القامة جميل اللحلقة . 
fe‏ بالطلمسات ٠‏ بدأ حكمه بالعدل والقسطاس ٠‏ ثم خضع لروح ٠ M‏ 
وانغمس ف الفجور ؛ وترك الحم لواحد من رجاله اسمه قطفير € وهو الذى يعرف 
بالعزيز . وكان حا كا عادلا نزيباً . قال الواقدى إن الريان بن الوليد هو الذى بنى 
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قصر الشمع [ حصن بابليون] ولم بزل القصر عامراً » حى خربه بختنصر » عندما 
دحل مصر . وأقام القصر خراباً نحو خسمائة سنة de‏ ببق منه إلا الرسوم . فلما 
قويت شوكة الروم على اليونان » واستولوا على مصر » جدد بناء ذلك القصر ملك, 

من الروم يقال له مقراطيس ٠‏ وجعله بيت لعبادة النيران . قال وهب بن منبه إن 
الريان كان Le‏ على يد يعقوب عليه السلام لا دل مصر » وكان یکتم ste]‏ 
خوفاً من فساد ملكه . وف أيام الريان » بى يوسف مدينة الفيوم » وقيل إنها بنيت 
بالوحى إلى يوسف على لسان جبريل عليه السلام . وعمرها يوسف فى مدة يسيرة » 
فلما نظر إليها الملك الريان € صار يتعجب من سرعة بنائها » وقال هذا كان يعمل 
فى « ألف يوم » فسميت الفيوم . 

واستمر الريان حى هلك » فاستقر يوسف مكانه . 

وبعد ذلك تولى على مصر ملك يقال له داروم » وهو الفرعون الثالث . 
حي و Ne‏ و 
منها أنه عمل تنوراً یشوی فيه من غير نار — كالفرن الکھربائی ی il‏ وتیل 
سكيناً منصوباً تأقى إليه البهائم فتذبح فيه نفسها من غير يد ga‏ الأتوماتيكي msi]‏ 
وکل هذا من باب de‏ النارنجيات . 

أما الفرعون الخامس فهو الذى يقال له ميلاطس بن دريموس » وقد غرق فى 
النيل » وطفت ete‏ أمام شطنوف . 

والفرعون السادس هو فرعون موبى » واسمه عند القبط طلما بن قومس . قال 
وهب بن منبه : كان امه الوليد بن مصعب » وكان أصله من مدينة بلخ » وقيل 
بل من أرض حوران من نواحى الشام ؛ وكان عطاراً فتجمد عليه دين . فخرج 
على وجهه حى دخل مصر . وكانت صفته أعور » وطول ad‏ سبعة أشبار » مع 
قصر قامة وعرج ؛ ولم يزل قائماً بملك مصر حى هلك فى أيامه ثلاثة قرون من 
AW‏ » وهو باق . فعند ذلك طغى وتجبر » وقال أنا ربكم الأعلى . قال وهب 
ابن منبه : عاش فرعون هوسى أر بعمائة de‏ » وهو منفرد بملك مصر » ولم يزل 
فى النعمة حى أحلذه الله نكال الآخرة والأولى « غرقاً ف البحر . قال إبراهم بن 
وصيف شاه إن خراج مصر كان يجبى فى كلسنة اثنين وسبعين ألن ألفديثار. 


ve 

ولم يزل فرعون قائماً بمصر حى هلك وأغرقه الله تعالى » للا خرج تى طلب 
عوسی وبى إسرائيل € وقيل غرق فى بركة الغرندل المعروفة فى التوراة ياسم بحر سوف . 

قال القضاعی : لما أغرق الله فرعون وقومه » صارت مصر ليس بها أحد من 
أشراف أهلها سوى العبيد والأجراء والنساء ء فكانت المرأة تعتق عبدها وتتزوج به » 
والأخرى تتروج بأجيرها . کن يشرظن عليهم أن لا يفعلوا ES‏ إلا بإذنون ؛ وقد 
صارت من يومثذ هذه عادة عند القبط إلى اليوم » لا يبيع أحدحم ولا يشترى حى 
يستأذن زوجته — والواقع أن أمر هذا معروف ف القانون الما أيام الفراعتة ‏ ثم 
إن النساء اجتمع رأيين على تولية امرأة منين » يقال لها دلوكة » وكانت ذات عقل 
ومعرفة » وكان لها من العمر نحو مائة وستين سنة » فلكوها . وأنشأت دلوكة على 
أرض مصر حائطاً من أسوإن إلى العريش à‏ وحفظت قرى مصرى وضياعها بذلك 
الحائط » وجعلت له حراساً » وجعلتعليه أجراسآ من نحاس » يحركها الموكلون بها 
إذا A6‏ طارق يخافونه » فيسمعها من بالمدينة فيستعدون Ati‏ . وآ ثار هذا BAL‏ 
باقية إلى الآن بأعلى بلاد الصعيد 6 وتسمى حائط العجوز + 

قال ابن عبد الحكم : إن دلوكة لما تولت على مصر » أرسلت خلف امرأة 
ساحرة يقال لها تدورة [ تيودورة ] وكانت ساحرة عظيمة » فعملت بربا من 
الحجارة قى وسط منف» وجعلت ها أربعة أبواب بابحهات الأريع » وصورت بها 
فى كل جهة صور JAI‏ والبغال والإبل والحمير والسفن والرجال . وقالت لدلوكة 
قد.عملت لكم عملا يبلك به من أرادكم بسو من بر أو بحر . فكان إذا قصد إليهم 
أحد من الملوك ابلبابرة » وعجزوا عن قتاله € يدخلون فى تلك البر با ويقطعون رهوس 
تلك الصور » أو يفقثون ol‏ » فهما فعلوا فى تلك الصور ء يؤثر ذلك الفعل 
فى عسكر الملك الذى يقصده, . فامتنعت علهم الملوك » ولم يقدروا على بلادهم 
فى أيام دلوكة . وأقامت دلوكة فى ملك مصر نحو ثلاثين ومائة سنة ؛ ولم تزل مصر 
متنعة من العدو بتدبير تلك العجوز حى هلكت › فلم يقدر أحد على إصلاح 
ما يفسد من تلك الصور . 

قال المسعودى : لما هلكت دلوكة انتشأ من بعدها شخص من أولاد أشراف 
القبط يقال له دركون بن نکوطس» فوقع الاتفاق من الحند على توليته » فأقام فى 


لقف 


الملك مدة طويلة وهلك € فتولى من بعده شخص يقال له مرنيوش » فاقام فى الملك 
مدة » وف أيامه قدم يختنصر إلى مصر » وجرى منه ما جرى من إخراب مدنا 
وقراها és‏ أموانها وقتل رجالا وسبى نسائها » ولم بنرك بها شيئا من الطلسمات 
والحكم » وأخرب غالب الراى الى كانت مودعة بها تلك الحكم . فلما خرب 
بختنصر مصر ورحل Ke‏ » أقامت بعد ذلك أربعين de‏ خراباً ليس بها ساكن 
ولا متحرك » فكان نيلها إذا زاد ينفرش على الأرض ثم يببط ولا de‏ من يزرع عليه 
وينتفع . ثم بعد ذلك Le‏ مصر أخلاط من Vi‏ ما بين قبطى ويونائى وعمليق » 
ولكن أكثرهم كانوا قبطأ » وأكثر من ملك مصر الغرباء . واستمر القبط على ملك 
مصر يتولونه واحداً بعد واحد € إلى آخر من تولى منهم وهو . . المقوقس . 

وبذلك يسلمنا هذا التاريخ الأسطورى إلى ما نعرفه من وقائع الفتح العربى . 

ولقد عجز المورحون فيا يبدو عن تقصى مصدر كل هذه الأساطير » وقال 
البارون كارا دى فو » وهو الذى ترجم إلى الفرنسية مخطوطة « مختصر العجالب» » 
الى نقلنا Le‏ الكثير مما أوردناه à‏ بأن الغالب أنها كل ما تى لدى الأقباط من 
تاريخ بلادهم . 

وللمسعودى قصة فى « مروج الذهب à‏ تؤيد كلام دى قو كل التأييد . قال 
إنه سمعها وهو فى مصر أيام الإخشيديين : 

« وقد كان أحمد بن طولون بعصر بلغه » فى سنة نيف وستين ومائتين » أن 
رجلا بأعالى مصر من أرض الصعيد » له ثلاثون وماثة سنة . من الأقباط ممن يشار 
إليه بالعلم من لدى حداثته à‏ والنظر والإشراف على الآزاء والنحل من مذاهب 
لمتفلسفين وغيرهم من أهل الملل ٠‏ وأنه علامة بحصر وأرضها . . . برها ces‏ 
وأخبارها وأخبار ملوكها ٠‏ وأنه ممن سافر فى الأرض وتوسط الممالك . وشاهد الم 
من أنواع البيضان والسودان » وأنه ذو معرفة ببيئات الأفلاك والنجوم وأحكامها » 
فبعث أحمد بن طولون برجل من قواده فى أععابه à‏ فحمله فى الثيل إليه مكرما . 
وكان قد انفرد عن الناس فى بنيان اتخذه سکن فى code‏ وقد رأى الرابع عشر 
من ولد ولده . 
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> فلما مثل بحضرة أحمد بن طولون » نظر إلى رجل دلائل الحرم فيه بينة‎ 
سليمة والقضية قائمة » والعقل‎ lb € وشواهد ما أتى عليه من الدهر ظاهرة‎ 
ويحسن البيان والحواب عن نفسه . فأسكنه بعض‎ » able يفهم عن‎ à pe 
وحمل إليه لذيذ الآ كل والمشارب» فأى أن لا يتوطأ على‎ à مقاصيره » ومهد له‎ 
قوامها‎ à لا يتغدى إلا بغذاء حمله معه من كعك وغيره وقال : هذه‎ Gb » eut 
بما ترون من الغذاء وهذا الملبس . فإن آم سمتموها النقلة عن هذه العادة » وتناول‎ 
كان ذلاك سبب انحلال هذه‎ à ما أوردتموه عليه من الماكل والمشارب والملابس‎ 
البنية » وتفريق هذه الصورة . فرك على ما كان عليه وما جرت به عادته . وأحضر‎ 
وأخبلى نفسه له‎ ٠“ له أحمد بن طولون من حضره من آهل الديار . وصرف هته عليه‎ 
وجواباته فيا سثل عنه . فكان ما سئل‎ ٠ فن ليال وأيام كثيرة » يسمع كلامه وإيراداته‎ 
: قال‎ ٠ تنيس ودمياط . . . قيل له فا منہی النيل فى أعاليه‎ né عن‎ gli عنه‎ 
فيا‎ db JU وعرضها » وهى نحو الأرض الى‎ bb البحيرة الى لا يدرك‎ 
٠ وهى تحت الموضع الذى يسميه المنجمون « الفلك المستقم‎ ٠ يتساويان طول الدهر‎ 
. وما ذكرت فعروف غير منكر‎ 

٠‏ وسثل عن بناة الأهرام فقال : إنها قبور الملوك ٠‏ وكان اللاك منهم ٠‏ إذا 
مات . وضع فى حوض حجارة يسمى بمصر والشام > ابمحرن» وأطبق عليه ؛ ثم 
ينی من الهرم على قدر ما يريدون من ارتفاع الأساس + ثم حمل ال حوض وسط 
٠ pl‏ ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء ٠‏ ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذى 
تروله à‏ ويجعل باب ارم تحت الهرم ؛ ثم يحفر له طريق ف الأرض بعقد أزج . 
فيكون طول الأزج تحت الأرض ماثة ذراع وأكثر ؛ ولكل هرم من هذه الأهرام 
باب يدخل منه على ما وصفت . فقيل له : فكيف بنيت هذه الأهرام المملسة ٠‏ 
وعلى أى شی ء كانوا يصعدون ويبنون ؟ es‏ أى شی ء كانوا يحملون هذه الحجارة 
العظيمة الى لا يقدر أهل زماننا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد إلا يجهد . إن 
قدروا ؟! فقال : كان القوم يبنون ال هرم مدرجا ذا مراق كالدرج ٠‏ فإذا فرغوا منه ٠‏ 
نحتوه من فوق إلى أسفل ؛ فهذه كانت حيلم » وكانوا مع هذا فم صبر وقوة 
وطاعة للوكهم وديانة . 


Lis 


« فقيل له : ما بال هذه الكتابة الى على الأهرام ouh‏ لا تقر ؟ فقال : 
دثر الحكماء وأهل العصر الذين كان هذا قلمهم € وتداول أرض مصر الأمم » 
فغلب على أهلها القلم ces AI‏ » كأشكال أحرف القبط والروم بأحرفها » على حسب 
ما end‏ من الكتابة بين الروى والقبطى » فذهب pre‏ كتابة آبائهم , 

« فقيل له : هن أول من سكن مصر ؟ قال: أول من نزل هذه الأرض » 
مصر بن بيصر بن حام بن نوح ومر فى أنساب ولد نوح الثلاثة وأولادهم وتفرقهم 
فى الأرض . 

« فقيل له : أتعرف فى مصر مقاطع رخحام ؟ قال: نعم فى JA‏ الشرق من 
الصعيد جبل رخام عظم » كانت الأوائل تقطع منه العمد وغيرها à‏ وكانوا يجلون 
ما عملوا بالرمل بعد النقر » KO‏ العمد والقواعد والرؤوس الى تسميها أهل مصر 
الأسوانية » We‏ حجارة الطواحين » فتلك نقرها الأولون بعد حدوث النصرائية 
بمثين من السنين € وها العمد الى بالإسكندرية € ولعمود بها الضخم الكبير » 
لا يعلم بالعالم عمود مثله ؛ وقد رأيت فى جبل أسوان أخآ هذا العمود » قد هندس 
ونقر ٠‏ ولم يفصل من JE‏ ؛ ولم حك ما ظهر منه › وإنما كانوا ينتظرون أن 
يفصل من الحبل » ثم حمل إلى حيث بريد القوم . .. 

« وكان هذا الرجل من أقباط مصر » ممن يظهر دين النصرائية ورأى اليعقوبية .. 
وأقام عند ابن طولون نحو سنة فأجازه وأعطاه » فألى قبول شىء من ذلك »فرده إلى 
بلده مكرما ؛ وأقام بعد ذلك مدة من الزمان € ثم هلك . وله مصنفات ندل من 
كلامه على ما ذكرناه عنه » الله أعلم بكيفية ذلك » . 

هذه قصة لا شك فى سعتها . ولست متأكداً إن كان الشيخ القبطى يقصد 
عمود السوارى بالإسكندرية أم المسلة الى كانت قائمة قرب de‏ الرمل » والى 
كانت تعرف عسلة كليوباترة . لأنه رى فى أسوان Lt‏ هذا العمود » وكلنا نعرف 
المسلة الى لم تفصل من ae‏ بقرب أسوان » والى ما dif‏ نرى بها كسراً » يظن 
بأنه كان السبب فى العدول عن استخراج. تلك المسلة . 

وقول المسعودى بأن العجوز « مصنفات » . las‏ أن كانت لدى 
الأقباط كتب تحوى صفحات من التاريخ القديم » يختلط فيها الواقع بالأساطير . 


Y4 
الراضح أن ما ب لنا من واقعها فزر يسير . أما الأساطير فهى الى طالعنا بعضما‎ 
بتفكيره المنطى‎ duels . فى هذا الفصل . وإن ثقتى بأنى الحسن المسعودى‎ 
السلم » وبأسلوبه العلمى » بقدر ما وعاه زمائه » تغریی بان أزعم أن وضعت‎ 
ولست‎ . pal إصبعى فى هذه القصة على مصدر من مصادر التاريخ الأسطورى‎ 
هو واحد‎ ls . أدعى أن يكون هذا الشيخ القبطى وحده هو مصدر ذلك التاريخ‎ 
القديم . عندى‎ Le 6 من أسلافنا المسيحبين الذين احتفظوا أبآ عن جد . بأصداء‎ 
على أن ينقل‎ ae أن ما جاء فى الكتب العربية تاريخ لمصر الفرعونية - وقد درج‎ 
بعضهم عن بعض دون تحرج - منقول عن الأحاديث الى كان يدل بها أمثال‎ 

ذلك الرجل . 


قال المسعودى : « deb‏ غير واحد من بلاد إخم من صعيد مصر عن dl‏ 
الفيض ذى النون بن إبراههم المصرى الإخميمى الزاهد . وكان ٠ LS‏ وكان له 
طريقة Lit‏ ونحلة يعضدها . وكان ممن يقرأ عن أخبار هذه البرالى وزارها ٠‏ 
وامتحن LS‏ ا صور فبا ورسم le‏ من الكتابة والصور قال : رأيت فى بعض 
البرای كتاباً تدبرته » فإذا فيه : ٠‏ يقدر المقدور والقضاء يضحك » . وزعم أنه 
رای فی آخخره LES‏ » وتبينها فى ذلك القلم الأول » فوجدها : 

تدبر بالنجوم ولست تدری ورب النجم يفعل ما يريد 

« وكانت هذه الأمة . الى اتخذت هذه البرالى . لمجة بالنظر فى أحكام 
النجوم . مواظبة على معرفة أسرار الطبيعة à‏ ركان عندها أن طرفانً سيكون على 
الأرض . . . فخافت دثور العلوم وفئاءها el‏ أهلها . فاتخذت هذه ٠ All‏ 
واحدها بربا » ورسمت فيها علومها من الصور والكاثيل والكتابة . وجعلت Flu‏ 
نوعين : طيئنآ وحجرًا . وفرزت ما con‏ بالطين . مما يببى بالحجر . وقالت : إن 
كان هذا الطوفان ناراً استحجر ما Ga‏ بالطين وانحرق à‏ وبقيت هذه العلوم . 
وإن كان الطوفان الوارد ماء . أذهب عا يبنى بالطين . ويب ما يبى بالحجارة . 
وإن كان الطوفان سيفاً . بى كلا النوعين . ما هو بالطين وما هو dt‏ وهذا 
ما قيل . والله أعلم » كان قبل الطوفان . وإن الطوفان الذى كانوا يرقبونه لم يعينوه 


Ye 


أثار هو أم ماء أم سيف à‏ ركان سيفاً أتى على جميع أهل مصر من أمة غشينها » 
وملك نزل Le‏ . فأباد أهلها » ومصداق ذلك . . . ما يوجد ببلاد مصر وصعيدها 
من الداس المنكسين بعضهم على بعض فى كهوف وغيران ونواويس . ومواضع كثيرة 
من الأرض . لا يدرى من أى الأم هم € فلا النصارى تخير علهم أنهم من 
أسلافهم à‏ ولا امود تقول عنبم pe‏ من أوائلهم » ولا المسلمون يدرون من هم » 
ولا تاريخ ينی عن حالم . عليهم أثوابهم ۰ وكثيراً ما يوجد فى تلك JEU‏ والرواف 
من حليهم . والبرالى ببلاد مصر بنيان قاثم عجبب € كالبربا الموجودة بأنصنا » 
والب با الى ببلاد إخم » db‏ با الى ببلاد منود . . . والأهرام le‏ عظم buse‏ 
عجيب . We‏ أنواع من الكتابات بأقلام الأثم السالفة . والممالك الدائرة . 
لا يدرى ما تلك الكتابة . ولا المراد بها . . . وأن ذلك علوم وخواص ٠‏ وسحر 
وأسرار للطبيعة ٠‏ . 

قال المسعودى : « وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد . وغيره من بلاد 
مصر . من أهل الخبرة . عن تفسير فرعون . فلم يبرو عن Que‏ ذلك . ولا 
تحصل فى pr‏ فيمكن - والله أعلم — أن هذا الاسم كان Te‏ ملوك تلاك 
الأعصار » وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهاوبة » . 

وعندما يسرد المسعودى التاريخ الأسطورى لمصر du‏ بقوله : ١‏ ثم يحكى 
المسعودى à‏ عن جماعة من الشرعيين à‏ أن بيصر بن حام بن نوح لما انفصل عن 
أرض بابل بولده » وكثير من أهل بيته » غرب نحو مصر à‏ ركان له أولاد أربعة : 
مصر بن Les‏ . وتوف بن بيصر ١‏ وساح » وباح . فنزل بموضع يقال له منف » 
وبذلك يسمى إلى وقتنا هذا . . . »ثم واصل قصة الوك القدماء الذين حكموا مصر » 
من أمثال الريان بن الوليد . وطلما . ولملكة دلوكة صاحبة حائط العجوز » 
Le‏ لا ختلف كثيراً Le‏ نقلناه عن كتاب » مختصر العجائب » » الذى ينسب إلى 
إبراهم بن وصيف شاه € ويظن البعض أنه منقول عن كتاب المسعودى المفقود . 
الذى يشير إليه كثيراً فى « مروج الذهب se‏ باسم ٠‏ أخبار الزمان ٠‏ . 


يرفع الستار 


سنه Ge ٠۸۵۲‏ عهد عباس الأول » إرادة مدير أ 
حبت إنه يوجد آثار قدبمة فى نقط مختلفة ب ارة التابمة مديريتكم كان قد col‏ رخصة 
حفر LS‏ قبل ثلاث سنين لأشخاص فرنسيين لاستكثاف' هذه الآثار بشرط أن لا ينقلوا مها شيا 
الخارج . . . ولكن معنا أخيراً أن حؤلاء المرخص لم كلما تصل peut‏ إل آ ثار قدمة ممدلية أو فخارية 
lie‏ وينقلنها الخارج سرا » وحيث إن نقل الآثار والموبياء للخارج أمر pose‏ جدأ € فيجب بعد 
الآن الاهيام Le‏ » € إخراجها كلما ظهرت . ولأجل منع الأهالى من SU‏ فرصة Lg‏ وإخفائها > 
يلزم أن تعيئوا شخصاً مؤقناً بواسطشكم . . . وتقيمو فى عل الاستكشاف » ايراقب الحفر بدقة عظيمة » 
يملع تسرب الآثار المكتشفة الخارج Cause‏ بجمعها Wat,‏ إلى ديوان المدارس . . لتحفظ هناك 
وتبق سليمة من التلف والضيا »> حسب رقبتنا . ومن بعد إذا سمعت أو أخبرت أن أحداً من الأهالل 
والأجانب استدوذ على شىء من هذه الآثار . . . تأكد أن لا أنظر فى وجهك مرة ثانية » وسأصدر أمرى 
حالا بعزقك » وفصلك من المديرية . ( مرجم عن التركية ) 
صح النوم يا أفندينا ! 
وفى هذه السنة اكتشف أوجست مار يبت فى سقارة مقبرة العجل أبيس المعروفة 
بالسرابيوم . 


ممه 
سنة ٠۸٠۷‏ ء فى عهد سعيد » إرادة لعبد الغادر بلك مدير القليوبية : . 
كا ورد فى كناب الموسيو أوغسطس ماريت الذى قدم للارفنا كشئ المهات المأمول وجود آ ثار Lu‏ 
فيا » لإخراجها ووضعها ف دار الآثار QU‏ تأسيسها و إنشازها » تنفيذاً لرفبتنا . . . وحيث أن 
الآثار الملحوظ كشفها وإخراجها ليست لغيرنا بل لذاتنا فبناء عليه . . gro).‏ عن CSA‏ 

سنة ۱۸۰۸ » ف عهد سعيد € أمر عال للداخلية منطوقه : 

إندقد عرض لديئا ge‏ مار يت عن بعص طلباتطتصة بأشنالعملية BY‏ 
إصدار أوامرنا ee‏ ومن Ati‏ ما هو موضحاً بيانه بأعلى Lt‏ عنه » واقتضت إرادتنا تأديته بمعرفة 
الداخلية ٠‏ وأصدرنا أمرنا هذا إليكم لإجرى ذلك » والثلاثة أود أن يعطوا لد ى امحل الذى تستنسبه 
الداخلية ييولاق. pol‏ وسالى تصرف له ماهيته من الميرى في المدة المذكورة € و مقتصاها Si‏ 
كا اقتضته مإرادتنا. ( نص Cet‏ 1 

سنة 1۸۸ ء فى عهد سعيد € أمر عال لمديرية قنا وإسنا ‏ منطوقه : 

إن مويو ماربيت قد أنبى إلينا عبض أشياء تختص بعملية الأنتيقة مأموريته » ويريد إصدار 
أوامر Le‏ » من ضمئبا مادة المشش الكائنة (Rage‏ إدنو اللاز م تخليتهم» و إن كانرأى مع موبى 
بلك أنه مكن استمواضبم على أ بابهم بمبلغ أر بعة آ لاف » أو خسة آ لاف غرش ء ثم لزوم قدر أريعين 

لضف 


:مأموريته ‏ و یرید 


YY 


حمار لأجل أتفال الفحت »> كذا يريد إعطا Lei‏ اللازية عل الأنفار الشغالة س كل مديرية > 
الذى يمين ٠ ei‏ تنكس يكون للم دراية كافية St‏ الموافقد » ليكوزوا مأوطين بإدارة الفحت » 
باعتبار كل خسين à‏ واحد تفر ريس تفريا » ويحسب لكل وأحد pee‏ يوى أربعة أو خسة غروش 
مدة أيام الشغل فقط ٠‏ وحيث من وافق إرادتنا إجابت المومى ag}‏ ى طلباته حده » فقد أصدرفا Be‏ 
لباق المايريات ى خصوس الريا المقعضى طلوعهم من مدير ياتهم ٠‏ وأصدرنا أمرنا هذا إليكم لأجل 
چو دافا الف + ومشتری الحمير ٠‏ و إععلى الريسا امختصة Fo gts‏ على الوحه ca ep: Al‏ 
إرادتنا  ,‏ (فس أصل) 


سنه 1851 ٠‏ ى عهد إسباعيل + إرادة لمسطق الكر يدل باتا + افظ مصر 
حيث إن مار يتبك عرض علينا لزوم تخصيص الشرثة الموجودة أمام دار الانتيقة حانة She AU‏ 
اوضع الآثار » لأن دار الأنتيغة خائة الحاضرة عير موافية الغرص » هبناء علبه pl‏ إرادتنا تحصيم 
و إعطاء الشونذ المذ كو رة اوصع الأفتيقة . عيجب أن تبادروا بالإحرى مضصاء 
تدشية : الشوال الموسى إليها بست شوه الميرى الكبيرة المعدة وفع النلال. دل هى الم عخانة الخصصة 
هن رمان لوفسع العر بات ومتعلقات «صلحة الانجراربة ٠‏ لذلك رضحا لكر بهذه التحشية . 
( مترحم عن CSA‏ 


سذ ۱۸۹۲ .فى عهد إسماعيل . أمر عال لديران المالية » منطرقد ٠‏ 
فد عرص Le‏ الإنبى الوارد من مدير الآثار التار à‏ . بناء على أمرنا السفاحى السايق إلبه عى تللم 
الأنتيفة ile‏ نتكون جاهزه التفرج Le‏ وأن تعمل المصاريف اللاريد ينقدم Me‏ » وأوضح ab‏ 
أجرى العمل. ون أول شبر ذوقبر صار فتحها + وكتير من المتفرجيس حمر وا للتفرج عليها . ولكون 
السار بش الى صرفت die‏ تبلع سه وخسين ألت فرفك our‏ فرك وحسه وحسين سيم يرام 
همدو ر الأمر بصرفه . و بترجمة القواع الى وردت مع الإنهى المذكور . . . وحيت رافق إرادثنا صرف 
داك المبلغ إلى أر بابه . بعد المراجعة وأخذ السندات اللازمة . فقد أسدرنا أءرا «Si‏ والقوام المذ كوره 
انه » «رسولين لطرفكي معه عدد ۲ لإحرى صرف المبلغ . .. 
الذى توح عله على وجه ما ذ کر prés‏ بالأسادية . ( نص أصلى) 

سند ۰۱۸۹٩‏ فى عهد إمماعيل ‏ أمر كرم صادر due QU‏ : 

ماريت بك مدير الأنتفخائة أعرض LA‏ بأن ولو أنه نتج مس “مه الفحر عل الآثار القديمة مستمى 
أوامرنا استكشاف جملة آ ثار تكو منبعاً لعل التاد يخ مدة طويلةء غبر أنه لايم هذا المقصد إلا بنشرها 
, وتعميمها» وحيث لا يكتى ألال بجع ونخز ين هذه الأدوات والمهمات فقط ء ويازم لوصول لإتهام 
هذا المقصدء إعمال مؤلف ينركب من ستة مجلدات » فى الكامل . تحنو ثائاية صورة + ولأحل إعمال 
ماية ei‏ منهذا المؤلف » يتكلف جميع ذلك gite‏ ألف فرك كالبيان الموضم بأعلاه + و ۾ 
نشر وعم ذلك فيه منافع عموبية وخدمة مفتخرة لعل التاريخ » قد وافق إرادتنا قبول ذلك وتأدية 
المبلغ المرقوم إل البيك الموى إليه ى باريس بالإحالة على بيت سيو براوبه ٠‏ يشرط يصرف له 
كل سئه ريع gl‏ فقط » حى يتم على أريعة سنوات حسب إنهاد ‏ ولاعتاد الإجرى على الوجه 
المشروح » أصدرنا Gal‏ هذا (ds) . Al‏ 


والحدول ار ر pee‏ > و إقادة أمين الا 


أن 
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م يكن -حديى فى الفصل السابق الخاص بتاريخ مصر اللحراف جرد الفكاهة 
والتندر > إتما هو منطق الكتاب دفعنى إلى محاولة تتحديد الحالة الفكرية الى كان 
عليها آباؤنا وأسلافنا منذ ابارت الحضارة المصرية القديمة » وتحولنا عن الوثنية إلى 
المسبيحية » وقضينا على آحر صلة لنا بماضينا عندما كتبنا لغتنا بأحرف Lily‏ » 
فضاع مفتاح الكتابة المصرية مع آخر العارفين بها من الكتاب والكهأن . وآن لنا 
أن نصعد فى التاريخ ds‏ : ابع أدوار التحولمن أساطير التاريخ المصرى القديم» 
إلى بعض وقائعه ٠‏ بفضل الكشف عا بق من آثاره . 

قال المسعودى فى « مر وج الذهب ٠‏ : 

« ولصر أخبار عجيبة من الدقائق . وما يوجد من الدفائن من ذشائر الملوك 
الى استودعوها الأرض à‏ وغيرهم من الأم من سكن تلك الأرض » وتدعى بالمطالب » 
إلى هذه الغاية ( أى إلى زماننا هذا سنة ۳٠۴۲‏ هجرية ) . 

« وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب à‏ ومن قد أغرى بحفر الحفائر 
وطلب الكنوز وذخائر الوك والأهم السالفة المستودعة فى بطن الأرض ببلاد مصر » 
وقع إليهم كتاب ببعض الأفلام [ أى الكتابات] السابقة ٠‏ فيه وصف موضع يبلاد 
مصر على أذرع يسيرة من بعض الأهرام المقدم ذكرها » بأن فيه Cle‏ عجيًا , 
فأخبروا الإخشيد محمدبن طغج بذلك » فأذن مم فى حفره » وأباحهم استعمال 
الحيلة فى إخراجه + فحفروا حفراً عظيا إلى أن انها إلى أزج وأقباء وحجارة 
مجوفة فى عضر . منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من phil‏ الحشب 6 قد طليت 
بالأطلية المائعة من سرعة البلى وتفرق الأجزاء . والصور الحتلفة . مها صورة شيوخ 
وشبان ونساء وأطفال . أعينهم من أنواع الجواهر . كالياقوت والزمرد والفير وزج 
والزبرجد . وما ما وجوهها من ذهب وفضة . فكسروا بعض تلك JET‏ فوجدوا 
فى أجوافها Ce‏ بالية. وأجساممًا فائية » وإلى جانب كل تمثال منها نوع من BV‏ 
كالبرانى [ جمع برنية] . وغيرها من SN‏ من المرمر والرخام ء وفيه نوع من 
الطلاء الذى قد طلى منه ذلك الميت الموضوع فى تمثال اللمشب ٠‏ وما بى من الطلاء 
متروك فى ذلك الإناء . والطلاء دواء مسحوق . وأخلاط معمولة لا رائحة EU‏ 
فجعل منها على الثار . ففاح منها روائئح طيبة مختلفة . لا تعرف فى نوع من الأنواع 


۹ 


الى للطيب ؛ وقد جعل كل مثال من الحشب على صورة ما فيه من الناس على 
اختلاف أسنائهم ومقادير آعارم وتباين صورهم . وبإزاء كل تمثال من تلك it‏ 
تمثال من الجر المرمر »> أو من الرخام الأخضر » على هيئة الصام » على حسب 
عبادتهم لاتاثيل . والصور عليها أنواع من الكتابات ء لم يقف على استخراجها أحد 
من أهل اللاك [ الإخشيد محمد بن طغج ] . وزعم قوم من ذوى الدراية منهم أن 
لذلك القلم من حين فقد. من الأرض - أعى أرض مصر - أربعة آلا de‏ . 
وفما ذكرناه ( انظر الفصل السابق ) دلالة على أن هؤلاء ليسوا بیود ولا بنصارى . 
ولم يؤدهم الحفر إلا إلى ما ذکرناه من هذه القائيل . وكان ذلك فى سنة D‏ وعشرين 
وثلمائة » Lea)‏ . 

« وقد كان لمن سلف وحلف من ولاة مصر € إلى أحمد بن طولون وغيره » 
إلى هذا الوقت - وهو Le‏ اثنتين وثلائين HE‏ — أخبار عجيبة فما استتخرج 
فى أيامهم من الدفائن والأموال والجواهر ٠‏ وا أصيبت فى هذه المطالب من القبرر 
à SL‏ وقد أتينا على ذكرها فما تقدم من تصنيفنا » وبالله التوفيق » . 

أما ترى فى هذه الفقرة وصفاً بديعمًا للكشف عن مقبرة مصرية قديمة : à‏ حجارة 
مجوفة فى عضر » » أى نواويس » « منقور فما تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع 
الحشب à‏ » أى توابيت أغطيتها على شكل ١ . CM‏ فكسروا بعض تلك الماثيل ٠‏ 
فوجدوا فيها Les‏ بالية وأجساسً! فانية» » أىمومياءة وإلى جانب كل تمثال منها نوع 
من الآنية كالبرانى وغيرها من الآ لات من المرمر ولرخام » . وهى الأوانى المعروفة 
بالكانوب . « وبإزاء كل تمثال من تلك JA‏ € أى التوابيت الحشبية . 
« تمثال من حجر المرمر أو من الرخام الأحضر . على هيثة الصام على حسب عبادتهم 
لايل والصور ٠‏ . أى تمثال القرين « كا » . أو ما أسميه « عفريت الميت ١‏ . , 
إلى آخره ! 

وقد تنبت إلى فغرة وردت فى تاريخ حياة أحمد بن طولون بكتاب ( مصر 
فى العصور السعلى » للدكتور على إبراهم حسن » حيث يقول ( صفحة۸۲ من 
الطبعة الرابعة + يناير 1984) : 


يقفا 

à‏ وكل هذه الأعمال العظيمة تطلبت أموالا قد لا تتمشى مع مورد البلاد فى 
هذا العصر » فإن خراج مصر فى عهده ل یزد عن 4,1٠١١٠٠١‏ دينار »> ما دعا 
بعض المؤرحين إلى القول إن ابن طولون قد عار على كنزين كبيرين tete‏ 
فى الصحراء à‏ والآخر فى الحبل + ولكن أحداً منم لم يبين محتويات الكتزين » . 

هل يقوم لديك شك فى صمة ما ذهب إليه أولثك المؤرخون + بعد مطالعة 
ما يقوله أبو الحسن المسعودى عن البحث عن الدفائن والمطالب : « وقد كان 
من سلف وخلف من ولاة مصر إلى أحمد ابن طولون وغيره » إلى هذه الوقت » 
أخبار عجيبة فيا استخرج فى أيامهم من الدفائن والأموال والحواهر . .. » إلى 
عر الفقرة . 


.هاه 


والعجيب أن الشبخ عبد الرحمن احبر . وقد زار دار البعثة العلمية الفرفسية » 
ورك لنا وصفدًا طريفًا هذه الزيارة» لم يشر إلى عملها الكبير فى وصف وتسجيل 
الآثار المصرية . 

ولكنه أشار فى سلخ عام ۱۲۳۲ ه (أى عام 18117 م) يصف سائحين 
إنجليز يزورون الأهرام ٠‏ وينهبون الآثار à‏ وإليك الفقرة كلها كنا وردت فى ét‏ 
الرابع من وعجائب الآثار » : 

٠ أن طائفة الإفرنج الإنجليز قصدوا الاطلاع على الأهرام المشهورة‎ Lu ٠ 
غرلبى الفسطاط . لأن طبيعتهم ورغبتهم الاطلاع على الأشياء‎ . SA الكائنة ببر‎ 
والفحص عن الحزئيات . وخصوصا الآ ثار القديمة وعجائب البلدان.‎ à المستغر بات‎ 
qe الى فى المغارات والبرالى » بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف‎ HE والتصاوير‎ 
أشخاص فى مطلق الأقالم. بقصد هذا الغرض» ويصرفون لذلك حملا من الال‎ 
وأحضروا‎ à فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجر ميم + حى امم ذهبوا إلى أقصى الصعيد‎ 
وتصاوير € ونواويس من رخام أبيض » كان‎ pb قطع أحجار عليها نقوش‎ 
وأجسامها باقية . بسبب الأطلية والأدهان الحافظة ها من‎ LUS de بداخلها‎ 
صورته الى كان عليها فى حال حياته ؛‎ JE البلى ؛ ووجه المقبور مصور على‎ 
وقاثيل آدمية من الحجر السماقى الأسود المنقط الذىلا يعمل فيه الحديد » جالسين‎ 


الضف 


على كرابى . واضعين أيديهم على الركب » وبید كل واحد شبه مفتاح بين 
أصابعه اليسرى ٠‏ والشخص مع كرسيه قطعة واحدة » مفرغ معه . أطول قامة 
من الرجل الطويل ؛ وعلى رأسه نصض دائرة منه فى علو الشبر < وهم شبه العبيد 
المشوهى الصورة ٠‏ وهم ستة على مثال واحد » ؤكأنما أفرغوا فى قالب واحد ٠‏ حمل 
الواحد منهم الحملة من العتالين ٠‏ وفيهم السابع من رخام أبيض جميل الصورة . 
٠ os‏ دفعوا أجرة السفينة الى أحضروه فيها ستة عشر 
LS‏ ( نحو ثمانين جنيها ) ٠‏ وأرسلوها إلى بلادهم » لتباع هناك بأضعاف ما صرفوه 
عليها ؛ وذلك عندهم من جملة المتاجرة فى الأشياء الغريبة . 

« ولا سمعت بالصور المذكورة » ذهبت بصحبة ولدنا الشيخ مصطى باكير » 
المعروف بالساعاتى ٠‏ وسيدى إبراهم المهدى الإنجليزى die‏ بيت قنصل بدرب 
البرابرة . بالقرب, من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية . وشاهدت ذلك كا 
ذكرته . وتعجبنا من perl prete‏ . وضقالة أبدانمم الباقية على مر السنين 
والقرون . الى لا de‏ قدرها إلا علام الغيوب . 

» وأرادوا الاطلاج على أمر الأهرام ٠‏ وأذن للم صاحب المملكة Le‏ إا 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفعلة والمساحى والغلقان . وعبروا إلى داخلها . وأخرجوا 
منها أتربة كثيرة من زبل الوطواط وغيره ٠‏ ونزلوا إلى الزلاقة . ونقلوا منها ترابا Las‏ 
وزبلا » فاذهوا إلى بيت مربع من الحجر المنحوت غير مسلوك . هذا ما بلغنا عنهم . 

« وحفروا حول الرأس العظيمة الى بالقرب من الأهرام . الى يسميها الناس 
رأس di‏ الول » فظهر أنه“ جسم كامل عظم من حجر واحد ٠‏ ممتد كأنه راقد 
عل مله اق رکه يف الى ياه امي ٠‏ وباق جسمه مغيب عا انهال عليه 
من الرمال + وساعداه . من مرفقيه . ممتدان أمامه ٠‏ وبينهما شبه صندوق مريع 
إلى استطالة من ساق أحمر . عليه نقوش شبه قلم الطير . فى deb‏ صورة سبع 
جم ٠.‏ من حجر مدهون بدهان أحمر . رابض باسط ذراعيه فى مقدار الكاب + 
رفعوه أيضاً إلى بيت القنصل ٠‏ ورأيته يوم ذاك . 

« وقيس الرتفع من جسم ألى امول . من عند صدره إلى أعلى رأسه . فكان 
اثنين وثلاثين ذراعا . وهى نحو الربع من باق جسمه . وأقاموا فى هذا العمل نحواً 


Au 
. . . من أربعة أشهر‎ 

GP أن حسن باشا سافر إلى اللحهة القبلية » وصمبته بعض‎ Wu... 
الذين كان رخص لم الباشا السياحة والغوص بأراضى الصعيد 6 والفحص وفحر‎ 
الأراضى ولكهرف «البرانى » واستخراج الآثار القديمة € والأثم السالفة من الغاثيل‎ 
. ٠ dl والتصاوير ونواويس‎ 

وبعد ذلك لا نجد فى تراثنا غير الإرادات«الأوامر العالية الى نقلنا طرفا مها 
فى صدر هذا الفصل »> والى ندرك ما أن الولاة بدموا بتنمون > تحت تأثير 
الأجانب » إلى أهمية ٠‏ الأنتيقة » . ويغلب على ظنى pl‏ كانوا يطمعون + 
HAS‏ » فيا يمكن أن تؤدى إليه « مادة الفحت » من كنوز عمبوعة . ولكلهم 
على كل حال اعتنوا بأمر الرجل الذى تدين له مصر والعلوم الإنسانية بدين كبير » 
وهو أوجست مارييت » وسلموا إليه dpt à‏ المرف إلا » وليست dt‏ اليرى 
الكبيرة لوضع الغلال » بل هى العر BU‏ امخضصة من OÙ‏ لوضع العر بات ومتعلقات 
مصلحة الانجرارية ٠‏ . كنا جاء فى « التحشية » + لتفم إلى « دار الأنتيقة حانة . 
الغير موافية للغرض ٠‏ . 

والحق أن قائمة الشرف — الى يثاج صدورنا أن &s‏ أخيراً أسماء مواطنينا» 
تحت اسم أحمد كال ل تبدأ بالبعثة العلمية الفرئسية à‏ فشامبوليون » فار بيت » 
فلبسيوس . أولئك هم مؤيسو de‏ العاديات المصرية » أو المصرولوجيا كنا أحب 
سلامة موسى أن يسمى الإجرتولوجيا . 

وضياع كنوزنا الأثرية € وانتقال الكثير منها إلى متاحف العالم كله Gr‏ 
ذلك المتحف السيط . الذى زرته ببلدة صغيرة من بلاد الجر » Gé‏ على 
موميائه المصرية بتابوتها ! - وإلى أيدى الأفراد » بدأ منذ عهد الآسرات بسرقة 
المقابر . وهناك قضية مشرورة فى التاريخ القديم عن عصابة من لصوص المقابر ٠‏ 
حدثت ى عهد رمسيس التاسع 0 حين اہم عمدة طيبة زميله » رئيس حرس المدافن 
الملكية » بالتستر على اللصوص ١‏ وبأن مقبرة أمنحوتب الأول قد نهبت . وأجرى 
تحقيق على يد بحنة عليااعارف أمامها أحد أفراد العصابة بسرقة هرم شبسسكاف + 
À‏ على شركائه . 


Las 


ولعل أهون الخطب أن تسرق الآثار . وتنتهى إلى مكان أمين » سواء بمصر 
أو بالخارج . إنما الطامة الكرى هى فبا امار ما تحت معاول fe put‏ ذاب 
فى بوتقة الصائغ . أو احترق فى شبشبة الساحر . ولو استطاع الرهبان المصريون 
أن يسووا بالأرض كل ما كان قائماً من آثار الوثنية المصرية » لفعلوا » ولكنهم 
عجزوا فى كثير من الأأحوال > أو هم فضلوا بناء بيعهم مستندة إلى صروح المعابد » 
وتعمي د كنائسهم فى قاعاتها الداخخلية. هذا إلى أنهم حولوا المدافن الهو 4 إلى ١‏ قلابات» 
لإقامتهم وتعبدهم . وكانوابطمسون على نقوشها وصورها بالملاط أو الطين لوطا 
بالتبن » حى لا وسوس الشيطان لم . وكان فى هذا الطين ٠ LU,‏ الذي طمسوا 
به حوائط المعابد والمقابر » ما حفظ صو رها على طول الزمان. ولم يكن المصريونالسلمون 
أكثر رحمة بآثارهم من إخوانهم المسيحبين . وقد طالعنا » فها اخيرناه من كلام 
المسعودى » صورة ما حدٹ على مدى UT‏ التاريخ المصرى ٠‏ من تدمير وتحطم » 
بحنا عن الدفائن والمطالب . 


وكان أهلنا » إلى عهد قريبمنا » يضعون أيديهم على كل ما تصل إليها من 
قطاعات الأعمدة » ليستعملوها حجارة رحى + ومن لوحات تذكارية م ستيلا » » 
ليبسطوها عتبات بيوت » وعقود باب . وكانت بعض المعابد تتحول إلى محاجر . . . 
وقمائن جير . هذا إلى ما نقل من أعمدة المعابد » لإقامة الكنائس والمساجد . ثم 
تلك المدن الكبرى الى هجرها الناس ليسكنوا قراهم الحقيرة » لم ترك dis‏ عليها 
تراب الزمان ورماله » بل ساعد الأهلون على Ko‏ » إذ كانوا يحيلونها إلى مقالب 
لقمامتهم € وكأنهم يعبرون بذلك عن كرههم لتلك « الكفريات se‏ وخوفهم من 
العفاريت وفعل الطلاسم . وإنهم لعائدون إلى تلال القمامة فى الغد القريب » 
سباخين يستخرجون منها سمادا Lis‏ لزراعاتهم . 

وقد حرصت على وضع نصوص الأوامر العالية فى صدر هذا الفصل بسبب 
قرب اوا من عهد مد على » وكان من أشد العهود LS‏ على آثار أجدادنا . 
وكأنه لم تكف هذه الآثار أن تنال منها القرون والأجيال ما نالته » بل جاء نشاط 
محمد على فى بناء gel‏ الى أفلست كلها وقضى فى أقل من ربع قرن 
على أكثر مما محاه الفرس واليونان والمسيحيون والمسلمون والمغامرون الأجانب مجتمعين . 


نين 
ويقدر إرنست رينان أن تلك المصانع . وبناء القصور . أزالت من على وجه البسيطة 
ما لا يقل عن عشرة معابد كبيرة . 

والآتار التى نراها الآن قائمة فوق الأرض . ونجوس فى رحابها lb‏ » 
لم تكن حی القرن الماضى غير حجارة مبعثرة فى الفلاة . أو أعمدة مدفونة إلى أكثر 
من نصفها تى الرمال. وتحت تلال من القمامة + وكانت بعض العابد قد تحوارت 
إلى كفور وعزب وساحات موالد وأسواق . ويكنى أن نقلب صفحات الكتب الى 
سجلتصور هذه الأطلال . منذ البعثة الفرنسية. لتتحسر على ما صنعت الأيام 
والآباد . والسلف الصالح والطالح . بآ ثار آبائنا وأجدادنا الأولين , 

الرقف إذن هو : أطلال مدمرة مهدمة مشوهة à‏ مدفونة فى الحمأة والرمال 
السافية . وكلام يختلط فيه الوصف الصادق بالحرافات والأساطير . يرد فى كتب 
الرحالة واخغرافيين القدماء . وعلى رأسهم ذلك الصدحى الأول هير ودوتس الها ليكارناسى . 
وبريف لا رأس له ولا ذنب . تقدمه الكتب العربية على أنه تاريخ مصر . 
و « قلم » مات وضاعت cie‏ قراءته . وقوائم بأسماء ملوك مصريين انتظموا فى 
رات . نقلها المؤرخ Gi‏ يسيفوس - ويوليوس à GUN‏ ويوسابيوس - 
فيا يعرف « بلمختصرات » غن كتاب ألفه الكاهن السمنودى مانيتون بأمر بطليموس 
الثانى. 2 ودمم ! 


ومنطق هذا الكتاب بطالببى بان أصعد فى التاريخ على ضوء ما بذل العلماء 
الأعلام من جهود المزمنين . للكشف عن ele‏ الحضارات وقد تغطى بنقاب 
ايريس . وعليه أوحال وأدران . . . وسباخ کفری . وتصعيدى ف التاريخ 
عن طريق أولنك الحهابذة ئيس من السمولة كا يبدو لأول وهلة . فهناك أسباب 
تجعل فهمنا للتاريخ المصرى عسيراً : وما أعنيه من فهم » ليس جرد الإدراك Qi‏ 
لتاريخ بلادى . وإنما هو الإحساس بذاك التاريخ . ووصل ما انقطع من الروح 
المصرى.. فإن بين حاضرنا وماضينا البعيد . هوة فكرية عميقة . لم Eat‏ الفتح 
العربى كما يظن بعض الئاس ٠‏ وإنما غار الطريق المنبسط بعد غزو الإسكندر . 
ور te‏ قبل ذلك . فإن القرون الآخيرة للأسرات كانت ى صميمها قرون انحلال » 
نشأ عن اختلاط المصريين بالشعوب الأجنبية اختلاطاً كبيراً » منذ غزا الهكسوس 


نارفا 


مصر € فقامت قومة رجل واحد تتخلص من نير أولئك البرابرة الأسيويين > 
وتكتسحهم حى حدود بلادهم ۰ وإلى بعد من حدود بلادهم » وتؤسس إمبراطورية 
واسعة الأرجاء . وقد أحست بأن اطمثنامها إلى حدودها المائية والصحراوية لم يكن 
إلا خيالا . وهى فى حاجة ء للاحتفاظ بإمبراطوريتها » إلى جبشن محترف » 
لا جرد زراع وصناع يجندون لآداء مهمة Le‏ محدودة فى اللوبة أو سينا » ثم 
يعودون إلى زراعاتهم وحرفهم . ما حدث فى مصر حدث نی روما ۰ وهی تتحول 
من جمهورية مزارعين إلى إمبراطورية يساندها جيش شيرف كبير . وملوك مصر 
يصاهرون الأسر الأجنبية ٠‏ يستقبلون أمراءها غلماناً Blais‏ . ويشرفون على تربيتهم 
تربية مصرية . لينشأوا أعوانا لم فى بلادهم . يحكمونها باسم مصر . ولقد انتبت 
إمبراطورية الرعامسة إلى ما اننبت إليه الإمبراطوريات : رخاء واسع راء عريض > 
أجناد أجنبية . ومعابد كبرى . أغدقوا oil‏ على آ لها الذين ناصروهم فى 
فتوحاتهم + فإذا الكهنة يسيطرون على الحياة العامة . وعلى الأسرة الملكية ٠‏ وإذا 
الكاهن الأ كبر . هريهو ر + يغتصب العرص فى مطلع الأسرة الأول بعد العشرين. 
وتجىء أسرات مصرية أخرى . وأسرات إثيوبية وليبية ٠‏ تعيد إلى مصر بعض مجدها 
الغابر . فتتوهج شعلة الحضارة زماناً . ثم تخبو Lie‏ تحت أقدام الغزاة الفرس 
والمقدونيين . ولا يفيدها شيئاً أن تتمسك الأسرة اللاجيدية بمظاهر العبادة المصرية . 
فلم يكن هذا إلا نوعا من النصب «الاحتيال السياسى . مارسه غير قليل من 
الفاتحين + ولا سما أن البطالسة ل يترددوا فى استنباط عبادات إله بزرميط ع انمه 
مجمع بين vel‏ أوزيريس وأبيس . فهو سيراييس [ أو زير — أبيس] € AB‏ 
الباقية لناق متحف الإسكندر à‏ تظهره على صو رة أقرب إلى زفس كبير البانتيون اليونافى . 

وزاد الاختلاط . بل التخليط » ف العهد الرومانى» فلم Le Ge‏ فى نفوس 
الشعب المصرى سوى أسطورة الثالوث الأوزيريسئ » وهى الأسطورة الى ألف 
فيرا بلوتارك كتابا جميلا . واضح المعالم > ولاه LS‏ نتخبط ى فهم هذا التالوث 
تخبطنا » إلى الیو م : فى فهم البانتيون المصرى كله » برغم ما كتبه ويككتبه DA‏ 
الحدثون من مؤلفات عظيمة » تقرأها بعناية » فتحسب أنك فهمت Rs‏ » وتعاود 
قراءتها فإذا بنا . . . يا بدر ! 


غرف 

وعندما تحول أسلافنا إلى المسيحية . وحظر مرسوم الإمبراطور المسيحى 
ثيو دوسيوس عبادة الأوثان فى أنحاء الإمبراطورية . أخذ الشعب المصرى » بقيادة 
قساوسته ورهبانه à‏ يدم الأوثان . ويلطخ صور العابد والمقابر > وينزل ds‏ 
على كل ما يستطيع تبطيطه Ke‏ . وتسويته بسطح الأرض ٠‏ أو هو بحرلا إلى 
كنائس وصرامع . فهل تنتظر من أجدادنا المسلمين le‏ من هذا ؟ لم يترددوا ۽ 
هم أيضا de‏ الرحف على المعابد . وإقامة أضرحة الأولياء فى وسطها » أو JE‏ 
أعمدتها » وأعمدة الكنائس . لإعادة استعمالها فى المساجد وابلتوامع والمنازل . 

ودخول المصريين فى المسيحية لم ينته فقط إلى فقد أسرار الكتابة Ji‏ وغليفية 
والميراطيقية والديموطيقية » بل إلى فقد معالم التاريخ المصرى . ومن آم معالمه تلك 
الديانة القديمة الى كانت عاد الحياة الفرعونية ومصدر قرتها . . . وضعفها . 
فإذا كانت اللغة المصرية بقيت لغة المخاطبة بين المصربين » حى بعد الفتح العرلى 
بزمان طويل . فإن كتابتها بحروف يوثانية » وامتزاجها بغير قليل من الألفاظ 
اليونانية » ويخاصة ما يستعمل مها فى طقوس الكنيسة ٠‏ وى القضاء والإدارة » 
قطع ما بيبا و بين اللغة القديمة قطيعة نهائية . والعجيب أنه أصبح من الخطر على 
المصريين ء وطلاب Ai‏ على وجه خاص + أن يضبطوا فى حيازتهم برديات 
قدعة » على زعم أن كل هذه الكتابات المصرية إنما تنطوى على أسرار السحر . 
ولقد اكتشف طلبة ذلك الزمان أن زبيلا مصرينا للم » يدرس فى بيروت ٠‏ ومن 
مواليد طيبة » يارس التتبشبة . فذهبوا إلى منزله » فى غيبته . وقرروا خخادمه » حى 
عرفوا أن زميلهم LE‏ لفافات بردية فى قاع صندوق يستعمله if‏ . ولا عاد 
الصعيدى إلى منزله à‏ وتحقق من اكتشاف أمره . حر على وجهه » وبكى وابتبل 
إلى زملائه أن لا يسلموه للسلطات . ويقول ساويرس . الذى يحكى هذه الحكاية : 
« ولقد أشفقنا عليه » لأننا مسيحيون نخاف الرب » . ولم يركوا زميلهم الشاب 
المصرى : حى Soi‏ أمامهم بردياته . ويورد يوحنا ه ê‏ الذهب ١‏ قصة مائلة . 
شبد وقائعها فى شبابه : كبس فیا الشرطة رجلا LE‏ برديات تحتوى de‏ أسرار 
السحر . ومع أنه تمكن من إلقائها فى A‏ . فقد قبض عليه > وحوك وأعدم . 

التحول إلى المسيحية هو الذى قضى على مصر القديمة عقيدة » وقلماً » Los‏ 
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LED‏ ؛ ولم يفعل المصريون المسلمون أكثر منالإجهاز على الوثثية eds‏ ثم 
مطاردة لغة المصريين القديمة» حى LE‏ زمان لا بكاد رجال الإكليروس يعرفون 
من هذه اللغة إلاالقليل » يرددونه فى ميوت عبادتهم . وإذا كان أجدادنا الأقباط » 
فى القرون الوسطى > حاولوا الإبقاء tele‏ » فلم يكن ذلك ليعيدوها لغة تخاطب » 
وإنما حرصاً على الطقوس » وحفاظاً للكتاب المقدس فى ترجمته القبطية القدعة . 
فهى حركة علمية » اتخذت اللغة العربية وسيلة لتعلم اللغة القبطية > كا بظهر 
من الكتب الى ألفها الأقباط لهذا الغرض من القرن السادس عش وما بعده . 
والإحساس بالتاريخ Li)‏ يحرك المشاعر » ويوقظ القومية » لا يكون إلا على 
أساس استمرار التقاليد . وقد انقطعت الصلة القطاعاً امسا بين المصريين » 
مسيحيين ومسلمين € وبين أسلافهم الوثنيين » ولم تعد JET‏ هذا السلف تتحدث 
إلى نفوسهم بأكثر من الإيحاء بأنما رموز كفرية » وكنوز مخبوءة » تقوم على Lol‏ 
طلاسم تعمل بقوى خفية . والمصريون المسيحيون الألى » يسألون عن حكاية السحر 
والطلاسم هذه » بل وسال Ke‏ أجدادم الرثنيون » عندما لم تبق من عقائدم 
القديمة سوى رموزها السحرية € وطبها الر وحانى » وطقوسها فى عبادة الحيوانات » 
ولم تكن إيزيس فى قرارة أنفسهم سوى سيدة السحر » وستودع أسرار الآلمة . 


والعجيب أننا ما زلنا إلى اليوم » لا فى مصر وحدها > بل فى العالم أجمع » 
تعتقد » إن فليلا أو كثيراً » بهذا السحر ؛ وا. زالت شعوذة المشعوذين من أمثال 
« مغرف كداب € يفتح الكتاب » تتحكك بالدين . فالساحر الأفاق » وأدعياء 
الطب الر وحانى » مازاوا يعتمدن أولا على مظاهر « الولاية » » سواء فى هذا 
المسلمون والمسيحيون € وهم بخلطون خلطا fes‏ بين ما يسموله « اللغة السريانية » » 
وهى لغة الحن فى عرفهم € وبين بعض الكلمات القدسية » ويعتمدون على ذلك 
فى ph‏ وتمائمهم وتخليطهم . ولقد اكتشفت Let‏ أناعتقادنا بقدرة الغاربة 
على السحر » يقابله ما كان بدعيه مشعوذو الشمال الأفريق » سحرة الأندلس 
الإسلامية » من أنهم تعلموا السحر فى ظلال الأهرام » وتحت آزاج البراى 
ولمدافن . هذا وعلامة السحرة فى أوربا كانت » وما برحت » بومة ‏ لعلها ترمز 
إلى الصقر  !‏ ومومياء » أو بعض مومياء مصرية ! ثم تأمل الاعتقاد بلعنة الفراعنة » 


۸ 
تلك الخرافة الشائعة بين الأنجلو سكسونيين . ألا ترى فيا أثراً ما لابس الديانة 
المصرية القدعة من ضروب السحر ؟ 

ولا أنسى . فى أول عهد إقامى بأور با . نی دعیت إلى جلسة بين قوم 
منقفين — وإن كانت غالبيئهم من السيدات ذوات اللرثة والدخليط - فإذا الحاضر 
يرق المنصة . فتطفأ الأنوار . إلا ضوء مسرجة زرقاء . . ويدلى إلينا الحبر الفهامة 
بأسرار . . . الكوتشينة ١‏ التارو » . وعلاقتها بأبعاد الهرم الأكبر . واتجاهات 
زواياه ! وإلى عهد قريب Le‏ . كانت تعيش فى الأقصر جماعة من المشعوذين 
الأجانب . يقيسون أبعاد معبد الأقصر . ثم يفصالونها على جسم الإنسان . جنيناً . 
فطقلا . فرجلا ! وقد أهدانى أحدم Ne‏ له فى هذا المذیان . فأنعمت به على 
ضيف أجنى « مهفرف ٠‏ . وإذا بالرجل يطير JUL‏ . حقيقة ويجازاً . بعد أن 
دار أماى دورة . وقفز JS‏ المواء كنا تقفر المررة . فقد كان حضرته أستاذاً كبيراً 
من أساتذة الباليه ! . 

وإذا فتحنا DES‏ من كتب السحر وقد عنيت مصلحة الآثار المصرية بنشر 
أحدها فى سلسلة بوثها ‏ وجدنا فصوله تجمع بين الوصفات و « الأعمال » الى 
تشى العلل . وتذيب القلوب صبابة . وتنفع لمقابلة الحكام . وكانت النسوة . 
ف الربع الأول من هذا القرن . يقمن بطقوس مخصوصة حول موميات الفراعئة 
بالمتحف المصرى . علاجاً ai‏ 
با فى تلك الكتب من التعازيم واللتطط الممقدة ٠‏ والبحث عن قلب هدهد يتم . 
ودفن بيضة دجاجة سوداء . أر بعين يوماً + بين À‏ بعة مفارق . . . وذبح الكتكوت 
الذى يخرج ما . قبل أن يصيح . . . والكتابة بدمه نى كاغد . ودخول القبور 
المهجورة بظهرك وأنت تبرجم باللاوندى + حى تنهى إلى الرصد . الذى يفتتح لك 
مغاليق المطالب والدفائن ! 

هذه هى مصر القديمة الى نبحت عيثا عن روحها . ونحاول أن نتصل بحقائقها 
الحية » فيقصينا lee‏ شىء غيرمفهوم . ربما كان سببه أن التاريخ الذى يكتبه 
علماء المصريات ما زال . نى أركان كثيرة منه . شذريدًا مفككا , 


ولم يكن الأور بيون . الذين وفدوا على مصر ف القرون الوسطى € خبيراً من 


؛وتسمين ذلك : « راحت يا حى تشق ». ناهيك 
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الزائرين العرب أو أقرب فهما للتاريخ المصرى . هذا إلى أن مروره عصر لم يكن 
إلا استكمالا لارتياد الأراضى المقدسة à‏ فكانوا يعنون . أو ما يعنون ٠١‏ بآثار 
يسوع الطفل مع السيدة العذراء وخطبيها يوسف النجار . عند ما LEE‏ إلى مصر 
هار بين من أرض اليل إنقاذاً للطفل من مذيحة اللاك هير ودس.فيتبرك الحجاج 
بشجرة العذراء فى المط ية » ويشربون من qui‏ البلسان. وينتقلون إلى قصرالشمح ٠‏ 
حيث يقودهم شماس كنيسة ألى سرجة إلى كهف تحت أرض الكنيسةء يفال إن 
العائلة المقدسة أقامت فيه بعض الوقت . وحى الأهرام لم تكنعند أولئك الرحالة 
سوى أهراء الغلال : وازن القوين . الى أقامها يوسف الصديق لواجهة السنين 
العجاف , 

ومدينة طيبة العظمى à‏ ذات EU‏ باب فى قول هوميروس . لم يكن أحد يعرف 
لا جرة ! حى لقد حسب الرحالة الأوربيون الأوائل مرضعها مديئة أنصنا 
[ أنطنوس وهى الشيخ عبادة حالا] . وذلك OÙ‏ دقلديانرس كان قد جعل من هذه 
لمديئة عاصمة الطيبائيدة. وأول من بلغ مكان طيبة الحعيى اثنان من اارهبان 
الكابشين . صفا ما كان يظهر من الكرنك فى منتصف القرن السابع عشر ٠‏ 
دون أن يدركا Let‏ أمام gs‏ المعابد المصرية . فى أكبر عواصم العالم Ai‏ , 
وم يتحقق هن ذلك سوى الأب سيكار » فى أواخر ذلك القرن . 

€ يزور مصر الرحالة بوكوك ونوردن ونيبورء فسافارى وأوانيه ؛ ويبدأ عهد 
لصوص الآثار من الأوربين » وهواة الموميات والتحف + وكانت مصدر رزق 
كبير ام à‏ رص ملوك ذلك الزمان وأمرائه على اقتناء à‏ ألتيكات + ٠‏ تضم إلى 
مجموعاتهم اللخاصة QG‏ كانت تعرف ب « غرف التحف «العجائب » . وكانت 
الأصل لكثير من المتاحف الأوربية الكبرى . 

تلك كانت مصر القديعة عند ٠ ou alt‏ وطارحالة الشرقيين والغربيين + حى 
جاءت الحملة الفرنسية à‏ وق ركابها مجموعة ممتازة من العلماء والفنانين . جاعوا 
ليستكشفوا ويدرسوا ويسجلوا . ومع أن المعهد العلمى المصرى » كان قد أنشىة 
DE‏ الفرنسيين القاهرة € فإن لحنت الآثار المصرية لم تؤلفا إلا معد أن عاد 
البارون فيقيان ديئون من رحلة الصعيد » وكان قد صعب تجر بدة ال جرال ديزيه + 
الى أتمت الاستيلاء على مصر ببلوغها أسوان . ودينون رسام بارع بريشته وقلمه » 


4 
يرسم كل ما يمر به من أطلال » ويدون مذ کرات رحلته . و بعد عودته إلى القاهرة » 
وحديثه مع الحترال بونابرت » وإطلاعه إياه على رسوماته » أمر كبير الحملة بإنشاء 
بحنتين با مهد العلمى المصرى € مهمنهما « قياس جميع آثار الصعيد » ورمها 
رما موضوعينًا صميحاً € تراعى فيه الدقة العلمية » . وطبع دينون مذ كرات رحلته مع 
وسومها بباريس سنة 1۸۰۲ › فذاعت شهرتها عاجلا » وتعددت طبعاتها وترجماتا . 
ومن هنا تبدأ « الإجبتولوجيا ٠‏ ؛ تيدأ علا مرضوعينًا » يقيس و يسجل ويقيد و يرمم » 
دون أن بحاو تفسيراً . وأنى له التفسير € وذلك القلم البربائى ‏ "كما يسميه أحمد 
كال فى كتاب ١‏ العقد المي  »‏ لا سبيل إلى فض أغلاقه ؟ 
ولن نقفز هنا إلى بر العثور على حجر رشيد » فإن اهبر وغليفية لم تنتظر هذه 
اللقيا لتجد من ببحث عن أسرارها . بل إن موضوعها قائم منذ عهد الرينسانس فى 
إيطاليا . وقد وجد الناس نى روما بعض مسلات أعادوا إقامتها . والمسلة أثر غاية 
فى التحدى » فهى لوح cie‏ عليه كتابات تستثير فيك رغبة ملحة نحو 
تفسيرها . وكان المورخ أميانوس مارسلاينوس » ف القرن الرابع الميلادى » قد دون 
فى تاره ترجمة لاتينية لنص منقوش على إحدى تلك المسلات » نقلها عن واحد 
من الكهنة المصربين. ولكن الباحثين أيام الرينسانس ضلوا بين نصوص المسلات » 
فأى نص ذاك الدىدون ترجمته أميانوس ؟ ثم وقع لم كتاب BL‏ اليونانية » لمصرى 
امه هورابللون » عن الكتابة الهير وخليفية € يتضح منه أن أسرارها استغلقت عليه . 
ونشر هذا الكتا بإبان القرن السادس عششير فى طبعات كثيرة . وحاول الأب اليسوعى 
أثناسروس كيرخر » فى القرن السايع عشر » حل اللغز البر بام » وحسب أنه توصل 
إلى الحل عندما قال بأن المير وغليفية كتابة دينية غيب فيها المصر يون أسرار حكمتهم , 
وقد بلغ القس العلامة من فهمه لحذه الحكمة à‏ وفكه لتلك الأحاجى » أن جاءعت 
ترجمته لكلمة à‏ أبرربيس6- وهو اسم Le‏ لأحد ملوك الأسرات المتأخحرة عل الوجه 
الآتى : « نعماء الإله أوزيريس» تفيئها على البشر طقوس مقدسة » يقوم بها نفر 
من احن فتحل بركة النيل ٠‏ . . . أقل من هذا ونفق الحمار ! 
وحاول من بعده القس الإنجليزى وار برتون » فى منتصف القرن الثامن عشر » 
محاولات فاشلة . وظن دى جين » والأب نيدام » أن gd‏ وغليفية ضرب من الكتابة 
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الصينية à‏ كما ذهب آتخحرون إلى أنها مشتقة من السريانية أو العبرانية . واستطاع 
الدانماركى زويجا-وكان عارفاً باللغة القبطية التحقق من أن المائات البيضاوية 
المعروفة باللخراطيش » تحتوى على أسماء ملوك » وأن لاعلامات المير وغليفية SU‏ 
État‏ » أى let‏ حروف صوتية ( فونيتيك) .وفقل كارسان نقرشاً بربائية Ua‏ أرب 
إلى الصحة من نقل سابقيه . 

وش آخر القرن الثامن عشر » Vus‏ جنود بونابرت بقيمون تحصينات على بقايا 
قلعة مصرية من قلاع القرون الوسطى » إلى الشمال الغرلى من رشيد » عند قرية 
البرج € على الضفة الغربية لانيل » فى مواجهة برج مغيزل على الضفة الشرقية » 
عثروا على .حجر أسود » عليه كتابات بلغات ثلاث » إحداها الميروغليفية > 
وآنحرها اليوثانية » وش وسطهما كتابة عرفت فيا بعد أنه ديموطيقية. وأباغ الضابط 
المهندس بيير بوشار » المشرف على الأعمال » خير العثور على الحجر إلى Bei‏ 
العلمية بالقاهرة. وبقية القصة معروفة » ولكنها جديرة بأن تنشر نفصيلا فى كتاب 
عرلى au‏ حياة الرجل الفذ فرانواشامبوليون . 

وكنت أحسب - كما يحسب الناس فها أظن - أن مجرد العثور على نص 
هیر وغليق وديموطيى € يقابلان ترجمة إغريقية ارسوم بطليدوس إبيفانوس» كاف 
لفتح مغاليق الكتابة المصرية القديمة ! والواقع أن النص الإغريق » على حجر 
رشيد » يحتوى على أربعة وخسين سطراً » والنص الدرموطبتى على اثنين وثلاثين 
سطراً » أما النص المير وغليق فلم يبق منه سوى du jf‏ عشر سطراً » اشطف هام 
قى الحجر . واللغة ليست جرد ألفاظ متراصة » بل هى كلمات وقواعد وأجرومية . 
ثم إن الكلمات » فى لغاتنا . مركبة من حروف » فهل كانت امير وغليفية حروفاً 
منطوقة ‏ فونيتيك — أم أنها رموز ذات معان » أى إيديوجرامات ؟ 

کان على شامہولیون أن يكتشف أولا أن امیر وغليفية فى أساسها كانت dos‏ 
وتحولت فى تطورها إلى الانتفاع ببعض منطوق هذه الرموزء لتستعمل حروفاً أو 
مجموعة حروف . كأن ذرسم صورة رجل رى «AL‏ فنفهم منطوتها ومعناها : 
واكم ترسم إلى جانب ذلك صورة خر وف مذبوح » ومعاق : فنفهم منطوقه 
ومعناه ١‏ ضأن » » ونخرج من هذين الرمزين € بعد لأى » إلى أن المعنى كلمة 
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لا علاقة لها بالضأن ولا بالربى + فاذا تکون ؟ رہی ‏ ضأن = ری ضان = رمضان » 
مثلا . ثم تطورت dl‏ وغليفية بعد هذا إلى حروف صوتية بعينها . ولكن الكتابة 
احتفظت مع ذلك بكل أدوار تطورها » من الرموز إلى الانتفاع بمخارج أصوات 
الكلمات us‏ لكلمات él‏ 1 ضان = رمضانع إلى حروف بعيثها . 

وقبل شامبوليون : كان السويدى: 1 كر بلاد» وقد وق إلى تبين بعض حر و 
abs al‏ . "كما كان الإنجليزى - بوج . رکز همه نى تفسير اللدروف أو الرموز 
المكتو à‏ دالحل الائات[ التراطيشرع الملكية . و بما أن نص حجر رشيد هو مرو م 
لأحد البطالسة ٠‏ فقد تابع بونج ei se‏ سنوات » يتخبط بين أسماء الأسرة 
اللاجيدية » حى أصاب id‏ بعض اسم ١‏ بطليموس »2 و بعض أسم ١‏ برنيقة .٠‏ 
وبذلك استطاع الكشف عن عدد من اروف . 

وم يكن شامروليون جرد هاو لحل المسابقات الصدفية من نوع SI‏ 
المتعارضة وما إليها » بل كان منذ حداثته US‏ بدراسة اللغات القدرمة شرقية وغر بيذ 
وقد حذق اللغة القبطية » كما توصل إلى إدراك أن القلم المصرى القديم يكتب على 
ثلاثة أشكال LE,‏ المير és‏ والميراطيق والديموطيى ؛ والأخبيران Sat‏ 
امیر وغليق > كا يختصر خط الثلث أو النسخ € خط الرقعة ؛ وكا تختصر A‏ 
الكيرلاوسية الروسية à‏ والغوطية الأمانية » عندما تكتب باليد سريعاً . 

استغرق شامروليون فى دراسة نص حجر رشيد » وغيره من النصوص > نحو 
عشرين Lau Eve‏ > على أساس من معرفته باللغة القبعلية أولا » وف قدرة 
عجيبة على التركيز الذهى . وما أكثر ما تردد وتراجع . فهو يؤكد فى عام ۱۸۱۳ 
أن امير وغليفية ليست رموزاً تعبر عن فكرة » بل حروفاً هجائية + ثم يتدكر هله 
الفكرة à‏ 1818 - ليعود إليها مرة أخرى à‏ فا بعد . إنه يبدأ بدراسة نص 
دعوطيق ١‏ فى بردية عليها اسم و كليو بائرة de‏ و اول أن يركب هذا الاسم = 
من عندياته ‏ بحر وف هیر رغليفية . تم يبمل ذلك حى عمىء عام 1817 ۰ ہین 
je‏ على صو رة a‏ هير وغليق منقوش على مساة من جز يرة alé‏ . يطالع فيه 
اسم كليو بائرة , . , کا کان قد كتبه من قبل ؛ ومن عندياته ! 


عاولات مرهقة . استغرقت الأيام والليالى » والأشبر والأعوام : حى ىء 


f 
صباح 14 سبتمبر سنة ۱۸۲۲ € وهو يطالع نوا هير وغليفية » نسخها » وأرسلها‎ 
إليه من مصر ء مهندس معمارى من معارفه . وكانت تلك النقوش تتمير انات‎ 


[ حرطوشات] due‏ . فتأهب شامبوليون لقراءها » وقد جمع أمامه خسة وعشرين 
حرفاً هير وغليفينًا » كان قد توصل إليها بعد قراءة أسماء بطليموس à‏ وكليوباترة » 
وإسكندر » وغيرها من أسماء البطالسة » وأمبراطرة الرومان ٠‏ 

فنى إحدى خانات النص الذى وصله Bus‏ » لاحظ علامة الشمس > 
ثلاث علامات . اثثتان مهما مكررتان » هما حرف س والآولى حرف م bé‏ 
« مسس à ١‏ وبقيت علامة الشمس . وإذا به يدرك فجأة أن «رع اهو اسم 
الشمس ‏ كنا عرف من كتابات الأغارقة والر وها فتتفجر فى ذهنه انفجاراً 
كامة ١‏ رع - مسس ١‏ ! و خحانة أخرى ؛ يرى نصفها الأسفل eue‏ لنصف 
خانة ورع ‏ سس » ء وش نصفها الأول صورة طائر . يقف على قاعدة . 
هو الطائر المصرى أبو منجل »> وهو عند المصريين رمز ١ ral‏ تحرت وال Lis‏ 
الاسم à 0 dat‏ تحوت — مسس » أى تحوتمهس ! 

par‏ شامبوليون أوراقه . ويجرى إلى أخيه الأكبر » وكان يعمل فى الأكاديعية 
المرنسية à‏ سكرتيراً حاص للعلامة ١‏ داسييه » . يدخل على أخيه منفعلا à‏ وبلق على 
مكتبه بمجموعة أوراقه » وهو يصيح « أدركنها à‏ » وكأنه يردد كلمة أرشميدس : 
٠‏ أوريكا » ؛ ثم بقع مغشيًا عليه » لفرط حماسه وإجهاده à‏ وعناء السنوات الى 
عاناها فى البحث «التثقيب والمقارنات . بارع من تضعضع فته . 

ول يوم 15 سبتمبر . بعد خمسة أيام قضاها مستغرقاً فى سات عيق » يفتح 
que‏ ؛ وما يكاد يقوم من ذرا اشه . حى یشرع فى تحضير مذ كرته المشهورة › 

ی بدأ طبعها بعد ذلك أيام à‏ وقدمها إلى الحمع الفرنبى » بعنوان « خطاب إلى 
السيد داسييه » السكرتير Eu‏ لأكادعية النقوش والاداب ble.‏ بأحرف اهجاء 
امير وغليفية . ذات AA‏ الصوتية . الى استعملها المصريون لينقشوا على ۲ ثارهم 
أسماء الاوك اليوفانيين والر ومانيين . وألقابهم 

ds‏ آنحر عام ۱۸۲۲ . fe‏ شامبوليون إلى التعرف على أسماء عدة مارك من 
الأسر الفرعونية : أخوريس » ونفير يتس » وبساماتيك + وشیشونق + وغيرهم . 
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وقد أدرك أخيراً أن الكتابة المصرية تتألف من أحرف à‏ ومن رموز € وعرف أن 
قواعد النحو القبطى » هى قواعد نحو اللغة المصرية القدريمة » وشرع ف ترجمة 
نصوص كاملة à‏ ظهرت سنة ١854‏ فى كتابه المسمى : « الطريقة افير وغليفية 

عند قدماء المصريين ١‏ . 

ويسافر إلى إبطاليا » ليدرس نصوص متحف تورینو ١‏ ثم يتاح له أن يزور 
مصر € حيث قضی ستتى ۱۸۲۸ و 1874 »© على رأس بعلة توسكانية 
بقص علينا طبيبها كيف عثر به ذات مرة مغمى عليه » فى مقبرة من مدافن طيبة . 
وحوله اللرحات الى كان ينسخ عليها النصوص . 

ويعود إلى فرنسا à‏ فينتخب عضواً فى أكادمية النقوش والآداب » وينشأ له 
بالكوليج دی رانس di‏ كرمى لعلم المصريات . ولكن حاجته إلى الراحة التامة 
تضطره إلى الاعتزال فى بلدته فيجاك » وهناك يض عآحر كتبه ى قواعد اللغة المصرية 
القديمة » ويقول عنه Gé‏ : « إله بطاقة زيار » أتركها للأجيال القادمة » . 

ثم بعد إلى باریس . محطم القوى » ليشرع فى دراسة مواد بعثته إلى مصر » 
ويصاب بالفالج صباح ۱۳ يناير سنة ۱۸۳۲ » ويقبض ف 4 مارس من العام 
Adi‏ , 

فالأمر » کا ترى» ليس باليسر الذى -كنت تتصو ره . وقد نسيت أن أحيطك 
OÙ Le‏ الكتابة المصرية . كالكتابات السامية » لا تعنى كثيراً مروف الحركة »> 
وهى صعوبة تضاف إلى سائر الصعوبات الى يعانيها كل من يحاولون مطالعة 
هذه اللغة , 

يقول العلامة إدوارد ماير » مو بناً شامبوليون : 

١‏ كان عبقريًا موهوباً . ما فى ذلك من شك » ولكن Re‏ يته كانت تسندها 
معرفة ميقة » وتنظم لمادة دراساته . ii,‏ استطاع شامبوليون الغوص فى dl‏ 
نصوص البرديات والنقوش + ف صميمها على أقل تقدير . ويندر أن نجد فى تاريخ 
العلوم أمثولة کهذه. ما إن يدركه الموتء فىشرخ عمره » Ge‏ يكون قد كشف» 
فى وضوح 2e‏ » لا عن أسس الاغة فحسب » بل عن تاريخ مصر القديعة ٠‏ . 

ولم تنشر أجروميته للغة المصر ية القديمة إلا عام ۱۸۳١‏ . أما قاموسه فقد خرج 
سنة dus, 184١‏ ذلك بوقت نشر كتابه عن « آثار مصر والنوبة ». 
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وبهذا يرتفع بناء ثان على ذلك الطريق الطويل الموصل إلى اكتشاف مصر 
القدعة . أما البناء الأول فكان مجلدات البعئة العلمية المصرية . وسيعمر الطريق 
بأعمال ou‏ ريشارد لبسيوس وبر وكش ودوميخن وإرمان وماير وزيته » والفرنسيين 
مارييت وإيمانويل دی روجيه وشاباس وماسبیرو › والإيطالى روز للينى > والأميركى . 
برستيد » والر وبى جولينشيف . ويمكن أن تضيف إلى القائمة أسماء من أغلب البلاد 
الحية . لأن الأم المتحضرة تفخر أن يسجل اسم ابن من أبنائها فى لوحة الشرف لمن 
عملوا ويعملون على اكتشاف « أمنا الكبرى مصر ۲ . 

ومن بشائر البضة المصرية - وهى عندى من أهمها وأسمقها معنى — أن تظهر 
أسماء مصرية à‏ ما زالت قلة » ولكنها تصل حاضرنا بماضينا الريب lue‏ حين 
ظهر امم الرائد الأثرى أحمد كال » وبماضينا البعيد Ge dar‏ عهود ما قبل 
الأسرات . فلنحفظ فى قلوينا ؛ ولتكرم بألستتناء ste‏ مصطق عامر pe‏ حسن 
وأحمد فخرى وبدوى ( أحمد واسكندر ) وجرجس می وعباس بيرق gites‏ 
ul‏ بكر ومکرم الله وأثورشكرى وإبيب حبٹی وزكريا غنم وزكى سعد وساى جيرة 
وباهور لبيب وشارل بشاتل وغيرهم . ولتاريخ كفيل بأن يوسع لوحة الشروف 
المصرية هذه » ويصحح أخطاءها » ويغفر لى قصورى . 


مرمدة & سلامة 


إن من البيان لسحراً . وقد استطاع أساتذتى فى المدرسة الابتدائية أن يجمعوا 
فى جملة واحدة : تاريخ مصر الأسطورى » وتار يخ مصر فيا قبل gai‏ وتار بخ 
الأسرات . قالوا : « أول ملوك مصر كان مينا أو مصرايم » وهو الذى حول GA‏ 
JE‏ ء ووحد الوجه البحرى والوجه القبل » . وهكذا عرفت قبل أن أبلغ العاشرة 
أن مصر من مصرايم ‏ التار يخ الأسطورى-- وأن النيلتحول عن مجراه ‏ تاريخ 
ما قبل التاريخ - وأن مينا وحد الإقليمين -- العصر النار يى . 

أما أن النيل غير مجراه » فهى الحقيقة الحيولوجية . لا يأتيبا الباطل من أى 
مكان تريد . وكان النيل قبل أن يستقر فى مجراه الحالى Le‏ كبقية الأمبار . لايا 
الناس بغيضانه . ولابكوتون بتحار يقه . لأن شمال أفريقيا كله . والصحراء الكبرى. 
كانتمناطق آمطار غزيرة ٠‏ أشبه بالأحراج الاستوائية . ترتع هيبا الظباء . والزراف 
بأكل من أعالى الأشجار . وحمر تبرطع » وفيلة تبش بآذاتها وتلوى able‏ 
وثيرات ترعى الکاڈ وتخور ١‏ وتفترس هذه وتلاف آساد وذثاب وضباع . وكان النبل 
يحرى هنا وهناك حسب التساهيل ؛ و يغطى جميع منخفضات الوادى + CAS‏ 
كل الفيوم ؛ ومناطق الواحات » عيرات واسعة » AS‏ العشب يخطى ges‏ 
الأرض » وأشجار سامقة معرشة GE‏ ظلاها الوارفة على العشب » والماء يفيض ٠ن‏ 
الأرض > pages‏ من السماء مدراراً . والإنسان القديم كان يعيش فى تلك الآجام 
م يكن نحن : بل كان BL‏ بدائبنًا يعرف بالإنسان النیاندرتالی . ول تأت نحن 
« هوموسابيئس » . الإنسان المدرك العارف -- إلا فيا بعد . فى hf‏ العصر 
الحجرى القديم . أو ما يعرف بالعصر المجرى الأعلى . 

نم حل عهد CL‏ . فكفكفت السموات مدرارها . وقلنا يا سماء غيضى . 
ويا أرض أقلعى . وهبط مستوى النيل € ووقف جريان الماء فى الوديان ٠‏ فتحوات 
أخاديد فى الصحراء ؛ ونقصت مساحاث البحيرات ٠‏ وانختى أكثرها . وبمبرط 
مستوى النيل : أحذ يبدأ ويرزن use‏ بحفر مجرى دائم فى أرض مصر الخيرية à‏ 
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لا دخل فى هذا لينا ولا لمصرايم . 

والناس المج . والأوابد كلات pol‏ والمواثى 1 كلات العشب 6 
آخذت تتجمع حيث A‏ والزرع . وعرف الإنسان الصياد القناص كيف de‏ 
على بعض صيده حًا » لأن القنص لم يعد سبلا ميسراً كذى قبل ؛ وكان هذا 
di‏ باعث له على التفكير باستئلاف الحيوان » ولعله أدرك معنى هذا » فا مخقص 
بالنبات ‏ فانتهى إلى عاكاة الطبيعة برى الأرض وبذر البذور . وأصبحت حياة 
السكان الأفريقيين الرحل الذين تزحوا إلى ضفاف الر المهذب مرتبطة بحركة المياه 
فى الہر : ارتفاعاً وهبوطاً . 


وما أرجوه لك - إذا حرصت يرما على مطالعة التاربخ المصرى على طوله - هو 
أن لا تكرر خطأى فنهمل ما أهمله التاريخ : فسمى ما قبل التاريخ . على أن لا ترهق 
ذهنك بأرقام الآ لاف ومثات الآ لاف من السنين الى يذكرها أهل التخصص 
تقديراً لبدء الإنسان على وجه الأرض ٠‏ ولیس مها أن تعرف - إذا كنت تجهل- 
أن الإنسان ظهر فى الحقبة الحيولوجية الرباعية . 

ولا تحاول أن تتعرف على تاريخ ما قبل التاريخ ف المناحف . كنا حاولت أناء 
لأنك ستقف أمام حصباء متراصة » من الصوان أو الظران والشيست . وغير ذلك 
من أنواع الزلط . تراه مقلوظاً مشظباً » يقول لك العلماء بأنه أسلحة الإنسان الأول 
والإنسان الثانى + وستمر بآصناف من الأوانى لم تسوها يد dat‏ على دولاب » 
مزيئة برسوم هندسية ساذجة à‏ وبرسوم بعض حيوانات تبدو وكأنما تبرطع فى الطواء 
بقوائم كخيوط SUN JE‏ . 

أقول لا تحاول > OÙ‏ صناعة الإنسان ف بداية مغامراته العجيبة تحتاج إلى 
مران طويل . وحس LAS‏ خاص à‏ وخيال كريم . حی يمكنك أن تطالع 
ما وراءها من معان . أو تشعر بما تحتويه من فن . 

وكلما رأيت أرقام السنين . مر عليبا عاجلا . فايس LE‏ من يؤكد لك Nes‏ 
أو يحلف لك على دتا + إن هى إلا ركيزات » أشبه بعلامات الطريق - لا غى 
عنها لأهل الاختصاص € وحم يحاولون رسم التطور صورة إثر صورة » كا فى الفيلم 
السيهاتوغراق . 
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إنما pue‏ بك أن تعرف أسماء أمكنة Vu‏ منتشرة على جوانب واديك » لها 
أاميتها فى تلمس طريق الحضارة ومسالك التاريخ الطويل الذى عاشه أسلاف أسلافنا 
منذ فجر الإنسان . وهى أسماء لا يصح أن تبى غريبة عليك € ومتاحف العام أجمع 
تمحتفظ ele‏ » وبغير قليل من آثارها . ستسمع بحضارة البدارى وديعة وکوم أشم 
والفيوم ونقادة والعمرة وجرزة ووادى حوف والمعادى وحضارة الواحات الداخلة 
واللحارجة . 

یکی أن de‏ أن حضارة البدارى قامت فى نحو الألف الخامسة قبل الميلاد » 
وأن حضارة العمرة وجرزة ظهرت فا بين منتصف الألف الخامسة حى الألف 
الرابعة قبل الميلاد . : 

حضارات حديثة العهد بالنسبة لما يعرف بالعصر الحجرى القديم » وهر 
سابق عليها ببضع مثات من آلاف السنين » حضارات متأحرة حى بالنسبة المراحل 
الأخيرة من ذلك العصر الحجرى القديم الى كانت » due‏ نحو ماثة ألف سنة قبل 
الميلاد » متأخرة بالنسبة للعصر الحجرى الوسيط » 'وكان فما بين الألف العاشرة 
والألف الثامنة . | 

» من كل ذلك أن تعلمأن المصرى € من أول العصر الحجرى الوسيط‎ ab 
يتجه اتجاهاً حضاریا ميزاً تختص به مصرء لا يشبه فى شىء حضارة فلسطين‎ 
الوسيط » استقل‎ Gal أقرب جيراله  فتطور الحضارة المصرية » منذ العصر‎ 
بوسائله نتبجة لعزلة مصصر » الحزيرة الحضراء » أو الخط الطويل الزمردى وسط‎ 
أقيانوس من الصحراء € وبحرين من الياه الزرقاء » وجبال إلى الشرق » وهضاب‎ 
إلى الغرب . وذلك بعد ما أصاب المنطقة من تغير فى مناخها » وكانت من قبل‎ 
. السودان كنا هى حالا‎ dif متصلة بالشمال الإفريق كله » تشبه فى طبيعتها‎ 
انعزلت مصر عن جيرانها » وإن بى ها » عن طريق النيل » اتصال ببلاد النوبة‎ 
. وما فوق أرض النوبة‎ 

وأحسبك تعرف أن ابحنس المصرى ما يزال مصدر نقاش لا ينتهى » ولیس فيه 
عند العلماء قولان + بل أربعة أقوال . فالمصريون جاعوا من الشمال ed‏ 
وجاعوا من الشرق والغرب» وهم خليط سای حای قاری ليبى حبشى عرلى » يشاركرن 
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فى do‏ شعوب جنوب البحر الأبيض € وشعوب السودان والحبشة € وشعوب غرف 
LT‏ . ويتألف » من كل تلك الأصول » ذلك الحنس الواحد الباق على صفحات 
الدهر حى اليوم . وإذا كان أمر هذا id‏ المصرى استعصى على العلماء » 
فإنهم على الأقل يؤكدون لنا شيثاً AT‏ لدينا من كل تخليطاتهم » وهو أن المصرى 
الذى انعزل فى واديه الحصب وسط الصحراء والهضاب والحبال والبحار € احتفظ 
بطابعه الإتنوغرافى » غير مشوب فى أغلبه » إلى يومنا هذا . فإن بضع مثات من 
الشعوب الى اعتدت على مصر » أو استقرت فيها وعاشرت أهلها واختلطت بهم » 
لا يمكن أن تكون أكثر من قطرات ماء فى بحر خضم من بشرية مصرية أصيلة . 

لعلك تعبت الآن من كل هذا السرد . لا عليك إلا أن تنسى أمره > بشرط À‏ 
de‏ انتباهك إلى ما يحدث فيا تلى ذلك من عصور © وأوفا العصر الحجرى 
الحديث ١‏ النيوليتيكى ۲ › والعصر الذى يليه ويعرف بامم « الإنيوليتيكى ٠ ٠‏ 228 
يعرف بعهد ما قبل الأسرات . لأن فهم هذين العصرين أساسى لإدراك نشأة 
الحضارة الفرعونية » Le‏ أن هناك Ch‏ يزعم بأن حضارة الأسرات لم تخرج عن 
كرنها تفاعلا وتطوراً De‏ لنيوليتيكى » لم بہلغه ناس آخرون فى مكان آخر » 
أو كما قال كورت لانجه : « مصر القديمة » حى لباية حيانها الفرعونية » ظلت 
بنت العصر الحجرى . وبقاؤها فى داحل هذه التخوم الحضارية مصدر قوتها 
سيطرتها وسحرها . وإذا فهمنا ذلك وجدنا حاولا لكل نلك الأحاجى الى تطرحها 
علينا مصر بلسان ألى هوها » وهى الألغاز الى أثارت إعجاب الإغريق والرومان » 
بل ما فنثت تبعث على التأمل إلى يومنا هذا . » 

كان مؤرخو الحضارات ٠‏ إلى عهد قريب » OL‏ خرافة ٠ et‏ معجزة 
الحضارة à‏ » فيحدثونك عن المعجزة الإغريقية » des‏ عن المعجزة الفرعوفية . 
ولكن العلم لا يميل إلى إدراج المعجزات ضمن عناصر تفكيره ؟ فلما انحاز المؤرحون 
إلى مذهب التطور » لم يعودوا يصدقون أن يقفز المصرى منمرحلة الأسلحة الظران » 
والأواق الفخار من غير دولاب » وصتع السلال ١‏ البقوطى » ٠‏ ودفن موتاه فى حفرة 
سطحية ‏ أن يقفز من هذه البداوة إلى حضارة الأسرات الأول . 


استقرت الحياة فى وادى النيل محدودة محصورة فما ait‏ هذا الوادى من 


Yo. 
قد غطى مجاريه القديمة بطبقات من الطمى € ولم يعد المصرى‎ LOG. ممكنات‎ 
والتبلغ بما تنبت الأرض + بل عام نفسه كيف يزرع‎ à بصيد أكله وقنصه‎ Se 
وكيف جى ويمزن » واستألف من حيوان القنص ما | -تطاع أن يحافظ‎ à ويقلع‎ 
أو معولة‎ à عليه حًا » ليتخذى به عند الحاجة » وما رأى فيه قوة على الشد والحمل‎ 
على الصيد والقنص فى طاعة وألفة . وحياة الاستقرار اقتضت بناء المساكن ؛ وادخار‎ 
الغذاء قضى بصنع السلال «الأوانى . واستعاض عن جلد الحيوان فى لباسه بما فضله‎ 
وغطاء ؛ والاستقرار جعله يعى بتنظم‎ AS عليه من ألياف النبات ينسج منها‎ 
معاشه ومعاش أسرته » وزينة نقسه وأهله > ثم التفكير بيرم يفارق فيه هذه الدنيا‎ 

إلى عالم آخر . 

كان العصر الحجرى الحديث فى مصر سابقاً بزمان سحيق على حضارة العصر 
الحجرى الحديث فى أوربا ؛'ومعنى ذلك أن أعظم حطوة من حطوات تطور الإنسانية 
حدثت غالا فى وادى النیل الأدنى قبل أى مكان آخر . ولا يمكن الكشف عن 
أدوار هذا التطور» ES‏ اختفت تحت رواسب النيل » إلا ما Lg‏ عند أطراف 
الوادى » وفوق المضاب المشرفة على مجرى النيل 

وأهم أثر لتلك الحقبة الحضارية > كشف عنه يونكر إلى الشمال الغربى من 
القاهرة » على بعد بضعة كيلومرات > فها يعرف اليوم باسم مرمدة بی سلامة ؛ 
وكشف عنه أمين العمرى عند رأس وادى حوف إلى الشهال من حلوان » عند موضع 
مصب النيل فى البحرالأبيض المتوسط » قبل أن تتكون الدلتا » وكشف عنه آحرون 
فى ديرتاسا بالصعيد » ووادىالشيخ قرب مغاغة » وى إقلم الفيوم والواحات الحارجة 
والبحرية . 

مرمدة بى سلامة توضح مسكن المصرى الأول وطريقة بنائه . وكيف حرص 
على تنظم منازله على tr‏ طريق مستقم يخترق الحلة . ولآ لات المشظاة الى 
وجدت بالفيوم بديع صنعها » تحرص متاحف العام الختصة على اقتناء تماذج ما . 

ولا يعرف على وجه اليقين أية حضارة سبقت غيرها فى البقاع الى أشرنا إليها ٠‏ 
وقد تكون حضارة العمرى بوادى حوف أقدم من حضارة مرمدة بنى سلامة والفيوم ٠‏ 
وإنما الغالب أن الوجه البحرى سابق نى حضارته على الوجه القبل » OÙ‏ حضارة 
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ديرتاسا ووادى الشيخ تعتبر شائمة del‏ الحقبة النيوليتيكية وتقدمحضارة العصر 
الإنيوليتيكى » أى حضارة ما قبل الأسرات . 


وكلما اقتربنا عبر آلاف السنين من عهد الأسرات تجات آيات النطور . 
فالنحاس يظهر بعد نباية العصر الحجرى الحديث » والقرى والمدن تنشأ على جانى 
الادى las e‏ اتصال مصر يجيرانما . وأهم من كل هذا ظهور الحادث JA‏ 
فى تاريخ البشر : وهو توصل الإنسان إلى ریم رموز يعبر بها Le‏ يجول بخاطره > 
أو ينطق به لسانه . وما ou‏ به فى تلك الخطوات الحضارية الأولى » هو أن يسجل 
ويرصد ويحصى ظواهر ذات خطر فى حياته الزراعية . وإذا حدثك المؤرخون عن 
أول تقويم عرفه ui‏ » والغالب أن يكون التقويم المصرى » فلا تحسين أنه جاء 
نتيجة حساب فلسى ورياضة عقلية ‏ والمصرى لم تكن له عناية بالبحث العلمى 
البحت » ولا بالتأملات الفلسفية لذاتها ‏ إنما وضع التقويم بناء على ملاحظات 
للأفلاك والفصول وعلاقتها بالدورة الزراعية » وصلة هذه عواقيت الفيضان » وهى 
على درجة عظيمة من الانتظام . وتلك ملاحظات لا بد أن تكون استمرت مثات 
السئين تسجل وترصد ء حى اطمأن المصرى إلى إمكانه تحديد سنته بعدد من 
الأيام جمعها فى أشهر € كل شهر منها ثلاثون Ce‏ . وإذا السنة لا تننظ مع حركة 
الفصول والأفلاك » على حساب اثى عشر شهراً » وإلا جاءت سئة شبه قمرية » 
يتفلقل يبا ميعاد البذر والرى والحصاد . لذلك كان المصرى فى تلك العصور السحبقة 
يضيف خسة ايام أيام النسى ء ‏ إلى سنته ذات الستين وإلثلائماثة يوم . ولم يتعدل 
هذا التقويم » ويصحح Îles‏ ربع اليوم » إلا فى زمان يولييس قيصر »فبا يعرف 
بالتقويم اليولياى . 


وظاهرة تختص بها حضارة مصر € فا قبل التاريخ وبعده ».وهى أن عصر 
النحاس يستمر طوال عهد الأسرات » ويتأخ راستعمال الحديد فى مصر à‏ ولا يستقر 
إلا حوالى العهد اليوناتى . كا أن الا لات الحجرية تظل شائعة الاستعمال فى العصر 
التاريخى ؛ بيا يتحول عصر الجر فى أوربا إلى عصرالنحاس ثم إلى عصر الحديد» 
فى الحقبات السابقة على التاريخ . ولعل هذا هو ما حدا بكورت لانجه إلى حسبان 
الحضارة الفرعونية منضوية كلها تحت العصر الحجرى الحديث ١‏ النيوليتيكى» . 


Yer 

وحضارة ما قبل الأسرات تظهر لنا جلية فى العمرى وى جرزة » وف حلوان 
ووادى دجلة والعادى وهليو بوليس € وف نقادة والسمائية والبدارى . ولقد os‏ 
آجمل الصناعات الحجرية بالبدارى نى الآنية المصنوعة من البازالت ؛ وتتقدم هذه 
الصناعة فى العمرة € pures‏ الأوانى من المرمر «البازالت فى مرحلة جرزة . 

ونظام العشائر واختيار كل عشيرة لشارة طوطمية » أو شعار حاص © يتقدم 
فى نباية عصرجرزة : ثم تندمج الإمارات المحلية ‏ أى الكور ‏ فى GR‏ الثمال 
والحنوب : وعاصمة الشمال فى « لى » أو à‏ بوطو » > وبواق أطلالها موجودة عند 
تل الفراعين € إلى الشمال الشرق من دسوق . وعاصمة اللحنوب فى « لخن » - عند 
الكوم الأحمر - وهى الى عرفت فيا بعد باسم « هيرانكوبوليس ٠‏ € أى مدينة 
الصقر » وكان الصقر معبودها . وعلى مقر à‏ منها قامت مدينة « لخب ٠‏ - عند 
الكاب الحالية ‏ وكانت من أهم المواقع فى عصر ما قبل الأسرات . 

أما موقع المعادى س واكتشافه يرجع الفضل فيه إلى مصطق عامر rés‏ ب 
فقد قاسى الكثير من الاشتباكات بين أهل الشهال واللحلوب » ما كان سبباً Cod‏ 
فى أن يتخلى عنه سكاله . 

ولكن بعد أن ثم اتحاد الوجهين البحرى «القبل ٠‏ اتجهت سياسة الرحدة إلى 
قرب هذا الموقع اغراف المتاز الذى قامت فيه وحوله عواصم مصر الكبرى : منف 
وبابليون والفسطاط «العسكر والقطايع والقاهرة . 

وكان البداريون على صلة بالأقالم الجاورة » عن طريق الوادى الممتد من 
وادى النيل إلى شواطئ البحر الأحمر حيث معدن النحاس والأحجار الكرية 
والأصداف . فقد اكتشفت بوادی الحمامات ‏ على هذا الطريق ‏ 5 ثار ترجع 
إلى مرحلى البدارى ولعمرة . أما الذهب فكان يجلب من النوبة » والنحاس والمنجتيز 
من شبه جزيرة سينا » ولقار من البحر الميت , والأبسيديان وللازورد والفضة 
والستباذج » من غربى آسيا ومن الأرخبيل dé‏ . 

وهناك دلاثل على اتصال مصر بسورية فى تلك الأوانى من الفخار ذات 
امقابض المموجة ‏ وهى خاصة يجرزة ‏ وقد وجدت فى سورية à‏ كان المظنون 
أا وردت على مصر من سورية تحمل الزيت ٠‏ ولكن الكشف Ve‏ » فى مرحلة 


Yor 


المعادى السابقة على جرزقز . قطع بأنها صناعة مصرية نشأت نشأة حلية . 

أما ديانة هؤلاء الألى فقد استدل عليها المؤرخون من مصدر متأحر » وهو 
النصوص النقوشة داخل هرم أوناس وما يجاوره من أهرامات الآسرة الخامسة »> 
وتعرف بمتون الأهرام . فالثابت من VA‏ . ومن طرائق التفكير فيها » أنها ترتد. إلى 
زمان سابق على الأسرات ؛ فهى إذن تسجل العقائد القديمة والأساطير الإلهية لأولئك 
الذين أسسوا حضارة البدارى ومرمدة بى سلامة وجرزة والعمرى والمعادى . ويستخلص 
ما أن المصريين ٠‏ فى عصر ما قبل الأسرات ؛ عبدوا أوزيريس ف الدلتا ٠‏ وعبدوا 
هوروس - الصقر - فى الدلتا وق الكوم الأحمر أى « نخن € بالصعيد . 

على أن آثار جرزة ٠‏ أو ما يعرف بحضارة نقادة الثانية . وقد كشفت لنا عن 
قبور أهل العصر السابق على الأسرات مباشرة . تؤيد حرص المصريين منذ ذلك 
الزمان الواغل فى القدم على امتداد الحياة الدنيا فى حياة الآحرة . فالمتوق مسجى 
على جانبه الأيسر فى الغالب + وف وضع أشبه بوضع اجنین فى بطن أمه » مغطى 
بحصير أو نطع . ويغلب أن يكون اتجاه رأسه نحو الكنوب € وق يديه » وهی 
مقتربة من وجهه . توجد لوحة من الشيست على شكل سمكة أو طائر . وعثر فى 
تلك المقابر البداثية على قطع من العاج » على شكل أمشاط وعلاقات وأسلحة وعقرد 
من حبات مكورة . وفائم على هيئة ثور أو طائر أو حشرة . والأسلحة مصنوعة 
إما من الظران أو من النحاس . كا وجدت الأوانى وعليها رسوم تمثل سفناً تحمل 
شعارات تذ کرنا بشعارات « كور » الدلتا فى العصر EI‏ . 

والمعنى الذى يمكن إدراكه من هذه الرسوم à‏ هو أن التكوين السياسى لمصر » 
فيا قبل الأسرات . قام على أساس المراكز أو المديريات الصغيرة الى يسميها 
اليونان « نوميس » أى الكور . فالشعارات الى تمثل كل كورة ظلت قائمة خلال 
التاريخ المصرى Ts‏ طويلا . ولقد فسر العلماء تعدد فة المصريين . على أساس 
أن شمل AT‏ الكور قد التأم فى عاذاة التوحيد السياسى . ولم يتم ذلك فى بعض 
الأحيان دون مشاحنات حادة . كنا حدث ذلك بين عباد هوروس وعباد سيت . 
ويبدو أن انتصار هوروس على سيت كان ماحقاً . فقد توطدت عبادة هوروس 
فى كل الوجهين SNL:‏ « بوطو » . وجنوبا فى ١‏ نخن ١‏ هيرانكوبوليس - 
عند الكوم الأحمر . وانتهى اضطهاد سيت وزحزحته إلى اعتباره إله الصحراء وامحل 
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ولعل ما انتهى إليه مؤرنخو ما قبل التاريخ هو الأقرب إلى الصواب حين ينتمون 
أن حضارة مصر ء فما قبل الأسرات € قد تكونت ذاتيا فى الدلتا : واستعارت الكثير 
من مرمدة بنى سلامة. ثم انتقلت إلى الصعيد. وحملت معها إلمها الأ كبر هوروس. 
ويستدلون على ذلك من نقوش حجر باليرمو . وعليه سجل مؤرخو الأسرة الحامسة 
قائمة الملوك . لا من أول مينا رأس الأسرة الأولى . بل من قبله . وقد وجدوا فى قائمة 
الملوك - قبل مينا . ملوكآ برمز إليهم بالتاج الأحمر ‏ أى بتاج الدلتا - وملوكاً يروز 
إليهم بالتاج الأبيض - تاج الصعيد ‏ كا وجدوا بعضهم يحمل اا « بشنت » . 
وهو التاج المزدوج . رمزاً إلى توحيد الإقليمين . وفهموا ٠ن‏ ذلاف أن وحدة الإقليمين 
تمت قبل بدء التاريخ تحت زعامة الدلنا ‏ . ثم انفصم الاتحاد ٠‏ ليعود فى أول 
العصر التاريخى تحت زعامة ملوك الصعيد . وهذا الاتحاد الثانى مسجل على الاوحة 
المشمورة باسم أوحة اللاك و نعر — مر وس ميا ؟ ب وهذه الارحة تكمل صورة 
انتقال حضارة جرزة إلى .حضارة الأسرة الأول » ومظهر هذا الانتقال قوش على 
رءوس دبابيس القتال ‏ وعلى الاوحات الأردوازية . فى رأس دبوس مها » رى 
صورة ملك غير معروف الاسم . Les‏ سماه المؤرنحون اللاك « العقرب » . لابا 
تاج الوجه القبلى . رحتفلا بذ كرى انتصاره على الوجه البحرى . 

فهل يمكن قبول الاستنتاج الأخير كحقيقة واقعة . وهى أن حضارة جرزة 
تمثل آخر مرحلة حضارية لعهد ما قبل الأسرات . وأن فجر ال حضارة التار LE‏ 
انبثق من هناك ؟ 

إن القول الفصل فى هذا تحققه حضارة المعادى . وهى البى أثبتت أن حضارة 
جرزة جاءت من الدلتا . وبذاك ينهى عهد المعجزات فى تاريخ الحضارات . 
ويكون الأثريون والمؤرخون قد وفقوا إلى تشع الحضارة المصرية من بواكيرها فى آخخر 
العصر cal‏ الرباعى . خلال العصور الحجرية القدية والحديثة . والعصر 
0 الإنبوليتيكى ١‏ . حى عصر الأسرات الأولى . 

ويصعب على كاتب هذه السطور أن يقاوم إحساس الاعتزاز والفخر بآن 

بعض الفضل فى وصل هذه SGH‏ يعود إلى مصرى صمم . هو مصطق عامر ٠‏ 
اول من سجل el‏ مصريًا فى قائمة المشتغلين محضارات ما قبل التاريخ . 


أنوبيس يرقص 


الست المندورة Le‏ يزال يذ كرها عجائز الروضة والمنيل ومصر العتيقة à‏ الخليج » 
ی كانت تقم حى العشرينات عند الطرف ابلعنولى بلزيرة الروضة ٠‏ شاعفة على 
est‏ أم الشعور [ البانيان ] التى ما زالت تقف كالاً ثار القديمة على ضفة النيل 
عند كوبرى املك الصالح . وم تكن مثلهن » أم شعور 6 ٠‏ بل كانت جميزة 
معمرة . ور با كانت شجرة لبخ . فقد رأيها طفلا غريراً . وكانت هلاهيل المرضى 
وأضراسهم وخصلات من شعورهم معاقة بفروعها . أو les‏ دقت فى جذعهاء 
وهى Gi‏ كانت تلفت نظرى أكثر من أوراقها . وسأسأل ds‏ قصر المناسترلى علها 
إذا ما الثقيت به . 

المندورة شجرة كان الناس يتبركون بها . ويقصدونها فى الحاجات . فهى من 
Ji‏ خرافات العهود البائدة . مثل رتبة الباشوية. وسيدى المتولى ساك نباب زويلة ٠‏ 
والست المزيرة وبغلة العشر. ولو اندفعنا فى طريق M‏ بولوجيين لما ترددنا فى القول 
let‏ من بقايا عبادة أوزيريس الذى استقر داخل شجرة فى ببلوس à‏ لبتت حوله 
وفرعت وأورقت على ساحل فينيقيا القديمة عند جبيل . وقد علمت من سكان طرف 
الروضة à Us‏ بعد غيالى الطويل عن مصر ٠‏ أن شجرة المندورة قطعت » 
و يزكد بعض من حضر قطعها أنه ممع أن اينبعث من داخلها والمنشار je‏ جذعها» 
وان سائلا نوف منها » قد یکون عصارتها . ولو أن due‏ يعتقد أنه من شىء آخر. 

ويزعم منشاهدوا المولدالكبير بالأقصر بأن حم لسفينة على عربة» وفوقها أعلام 
di‏ الحجاج الأقصرى فى الاحتفال بمولده » يشبه أن رکون دن بقايا طفوس Of‏ - 
رع » والسير بسفينته المقدسة فى أعياده الكبرى . ويظن آخرون بآن عادة تافيي 
الأموات « فيا ما يوحى بنصوص كتاب المي وتقاليد الدفن فى مصر القدعة > 
إلى آخر ما نقرأ عنه فى كتاب مس بلا مان الممتع . وفى رسالة تقدم Le‏ أحد مواطنينا 
- الدكتور غلاب - إلى السوربون . 

وكان أهلنا Us pie‏ من الهرة السوداء فى الليل » إد يغلب أن يكون بعض 
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امنا 

à‏ إخوائنا » تقمصها € كا كانوا » إذا رأوا واحدة من هوام الليل تحوم حولنا فى ليالى 
الجمعة » يلقون فى روعنا أنها روح ميت من أهلنا . وقد ارتفعت من أعماق ذكرياق 
هذه الرافات عندما رأيت صورة « با » » فى شكل طائر أو حشرة ٠‏ نقف dé‏ 
تابوت ميت من القدماء » أو تطير فى بر السرداب » وعندما عرفت أن الرة 
« بسطيط » كانت GS‏ بوباسطيس . 


واليوم Us‏ أتمشى على شاطئ البحر Gong de‏ الطويلة مع طلوع الشمس » 
تذكرت فجأة أننى رأيت فى Gi‏ الإله « أنوبيس » يرقم . ولم أكن فى ذلك 
الزمن البعيد أعرف أنه « أنوبيس à à‏ ولا كان الملاعب الإسكندرافى الذى يحرك 
دميته فترقص يعى بذلك تقديم صورة لأنوبيس . ولكنى لم أكن أفهم لماذا اختار 
الرجل حيواناً Te‏ يشبه الكلب الكبير » قيل لى إنه « ديبة بو ؛ € ومعنى هذا فى 
لغتنا الحديثة أنه جلد ابن آوی حذى بالتبن وإلقش . وأوقف الرجل aus»‏ » فى 
إطار يشبه مشايات الأطفال » وألبسها ملابس الغوازى بشرائط القصب » وركب 
فى وسطها لولباً 454 بذراع خشى أو بذراعين » فیتخاع خصر دميته ويتكسر على 
إيقاع غنائه وهو قول يا بيلق با . . . يا رقاصة » . فإذا كانت « بيل با ) راقصة » 
فلماذا اختار ها الرجلجلد ثعلب محشو؟ أما كان الأفضل أن Vase as‏ ولو من 
قماش ؟ 

أسائل الآن نفسى : أيعنى الرجل عرض صورة من صور المساخدر الى يلبسها 
الإفرنج فى أعياد المرافع قبل الصرم الكبير ؟ أو أنه يقصد جماعات السائحين 
ليتفرجوا على à‏ نوہیس » يرقص ؟ ولكن ذكرى هذا الملاعب وأنوبيسه تكاد نمجى 
تماما » ولن أستطيع البوم أن أعرف شيئاً عن تلك الدمية العجيبة أكثر ما ذكرت . 
ومن غير المعقول أن تيكون الملاعب عارقاً بأمر « المائيل المتكلمة 68 وبرأس أنوبيس 
فى متحف اللوفر الى كان الكهنة يحركون فكها الأسفل بشد خيط نى فى قاع 
حلقها » رد ! على « استخارات + الطالبين . 

ولم ببق إلا أن أضحك ف نفسى بأنا ردد : لقد رأيت أنوبيس + حامل 
الميزان فى قاعة العدالة بمحكمة أوزيريس € يرقص رقصة البطن فى حوارى القاهرة ! 

وابن آوى لم يكن سوى وإحد من عديد الجيوانات الى اتخذها المصريون 
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Gt‏ . فقد عبد أجدادنا اهر والأسد والضل واسقنقور والقساح وسماك الافش 
[ اللاطس ] «الباشق والعقاب وأبا منجل والعجل والبقر والكبش Je‏ ؟ واستطاع 
فنهم العجيب أن يوام بين هذه الحيوانات وبين ابلسم الإنسانی . فقد ترى آم 
فى شكل إنسان كامل » أوحيوان كامل » أو برأس إنسان وجسم حيوان ؛ أو برأس 
حيوان وجسم إنسان . ويحار الأثريون فى تفسير هذه العبادات الطوطمية الى استمرت 
حى ناية الأسرات » بل وأصبحت المظهر البارز لديائة المصريين أيام البعاالسة 
والحكم الرومافى «البيزنطى CS.‏ موضوع سخرية يوثينال فى قصيدته المشممورة » 
الى يقص فبا قصة مشاحنة قامت بين آهل دندرة وأهل كوم امہو » ذكرتى 
بما كان يحدث ف اند البريطانية بين المسلمين والهندوس € كاما عن لامسامين 
أن ينوا بقرة » وهى أقدس الحيوانات عند الهندوس . والفتنة الى تندر Ji Le‏ 
نشبت حول تمساح أكله سكان إحدى المدينتين » مع أنه معبود المدينة الأخرى . 

تعددت هة المصريين » وتشعبت تفسيرات الأثريين والمؤرخين » وراح هؤلاء 
وأوئئنك يضربون فى كل واد . ولاك أن تفهم من كلامهم ما فهموا هم » cf‏ ما à ÿ‏ 
أن تفهم أنت . ما أهمية ذاك ؟ فالمصرى عبد » كا تعبد الشعوب فى بدازما » 
مظاهر الطبيعة حوله : الشمس والسماء والأرض والماء وازرع . 

ولكنه قدس أيضاً le AT‏ تختلف فى كل كورة عن غيرها ؛ وقد تكون 
هذه جرد رموز وشعارات لاقومية الحلية . فالمصرى لا يحب وطنه الكبير وحده + بل 
يخرص على وطنه الصغير + إقليمه فعاصمة إقليمه » ثم قريته AV.‏ العظام كانت 
Cats‏ شعارات سياسية وأجداداً الملوك وأنصاراً » ومصدر رزق واسع اكهان » 
يحكمون باسمها على الماك ولوزراء واموظفين والشعب » بعد ما انقاد الماك لهم » 
وكان ذلك إبان الدولة Bull‏ . 

لا قيمة تذ ك ARR ES ECS‏ ها من des‏ وهياكل ؛ eus‏ ها من 
صور »2 ونحت ها من تمائيل su car a‏ أمينوفيس الرابع sh‏ 
آتون » عن ألاعيب السياسة الى تستثر وراء AN‏ العظام . وكان أنخناتون ثائراً 
غريبًا » يمكن أن نعتبره أيا الثوار فى التاريخ » رأن نعرف له فى التاريخ مشلا . 
فالثورة تقوم ضد الحاكم وضد الحكم » po‏ بها واحد من الشعب » أو من العظماء 


Ye 
DCE يقود الشعب . أما ثورة أخناتون » فكانت ثورة ملك على كهنته وشعبه‎ 
ملك عن طاعة مته العظام . هنرى الثامن لم ينتقض على ربه » بل ثار على شاغل‎ 
الكرسى الرسولى فى روماء ورجا لأسباب عائلية »ومسائل زواج وطلاق . والإمبراطور‎ 
والقيقة أن‎ . Dh يوليانوس إرتد عن المسيحية إلى اعتنقها أسلافه »> وعاد إلى‎ 
يوليافوس لم يرتد » بل أعدته تربيته الهلينية لينشأ ونيا . أما أخناتون فقد حرج على‎ 
» عبادة آمون الكبير » ذلك الإله الغول € الذى حاول ابتلاع آطة المصريين كلهم‎ 
فجاء الشاب أمينوفيس يتحداه € كا تحدى داود غالوت » ويعود إلى عبادة الشمس‎ 
. المادية » «آتون » » أى قرص الشمس‎ Lise فى مظهرها الواحد الخالق » وفى‎ 
ولو كان أخناتون من الرجال العمليين لصدقت أن-ثورته سياسية » ولكن طبيعة‎ 
من حلجات نفسه 6 وربما من الحو الذى تربى‎ Cnil الشاب توحى بحركة روحية‎ 
فيه وقد يشبه فى هذا الإمبراطور يوليانوس المارق — ومن أثر الدم الأسيوى يجرى‎ 
» فى عروقه . ولقد اهتدى اللاك الشاعر إلى أقدم آلمة المصريين دون منازع‎ 
فأفرد له عبادة قلبية » ثم عبادة رمية حين هجر طيبة إلى الشهال » لينشى” عاصمته‎ 
. الخديدة فى موقع تل العمارلة حالا‎ 

ll‏ كادت تلك الثورة أن تكلف مصر إمبراطوريتها » فقد أهدت التاريخ 
المصرى Éd‏ ٹوریًا get‏ الصدق » وأدبًا رومائتيكينًا تحس فيه بنفحات 
الإخلاص والأمانة ہب على الناس » وإن كان فى كل من الفن والأدب عرق 
من المرض اللازم لكل رومانتيكية » وهو المرض الذى تطالع آثاره على 4 
أخناتون وتكوين جسمه : ذلك الوجه المستطيل » والشفة السفلى الغليظلة المرتخية ء 
واللحصر النحيل والبطن الثقيل . ولو لم يكن أخئاتون صاحب ثو رة هائلة » ولولم يجدد 
فى الحياة المصرية ؛ لاستحق أن ينعت » من صوره € بنوع من انحلال الشخصية» 
يعرف فى اللغات الحديثة بال fin de siècle‏ 


ولم يكن Cas ait‏ ذاتيًا خرج من لاشىء nihilo‏ عه » أو من رأس 
أمينوفيس اارابع . بل كان فا شمسينًا » أو صورة من صور الشمس الإلمة » فإن 
كلمة آنون نكرة تعى ٠‏ قرص الشمس » . ويبدو أن محاولات فاشلة جرت أيام 
أمينوفيس الثالث لتخليص رع من شركة آمون - رع » وأفردت للشمس ble‏ 
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خاصة » حى بی قبل أن يشرك أمينوفيس الثالث ابنه أخناتون ف Su‏ حوالى سنة 
١‏ قبل الميلاد . وفستطيع أن نعثر على سوابق لتلك الحاولات » ولكن الفضل 
الأكبر لوضعها موضع التنفيذ الحدى € يعود إلى الملك الثائر أخناتون . فهو لم يكتف 
بالصفات الأصلية للشمس الى عرقتها مدرسة « إيون » — هليوبوليس - وإنما انهى 
الرجل إلى مقاومة كل ما يتصل بطقوس الديانة المصرية المعروفة فى زمانه . ونكاد 
نجزم بأن عبادة الشمس فى مظهرها الحديد كانت أقرب الديانات القديمة إلى 
التوحيد ‏ فالمعبد الكبير بعاصمة أخناتون لم يكن يحتوى على تمثال يعبد » وإنما على 
صورة لقرص الشمس رمز الحياة . وكان لاديانة ابمحديدة مظهر شخصى عجيب . 
فهى ديانة يبشر بها رجلها الأوحد » الماك أخناتون » ويرسم لها طقوبها ؛ ولم تكن 
كالوثنيات القديمة مجهولة المؤلف . فالماك فيا هو صاحب الديائة » وهو كاهن 
الإله » وقد قارب فى ذات مركز اللات فى الدولة القديمة » Late‏ كان هور وس 
نفسه . ثم ابن رع كاهنه الأكبر . وقبل أن تتحول مهنة الكهانة إلى التخصص 
الذى عرفته بعد نهاية الدولة القديمة» والذى ستعرفه بعد ردة توت عنخ- آمون» 
Gus‏ أمرها إلى سيطرة الكاهن الأكبر على الدولة » ثم dé‏ الكاهن هريمور 
اللاك » فى بده الآسرة الأول بعد العشرين . 


وإذا كان المؤرنحون يتشككون فى أن DS‏ أخناتون هو مؤلف الاحن ابلدميل 
والصلاة الرائعة الموجهة إلى تون » فهذا من حقهم مال يثبت ذلاث بالدليل والبينة . 
GS‏ كلما تأملت صور ذلك الشاب المريض وأعضاء أسرته » كنت أقرب إلى 
التصديق بأنه م يكن رسول ديانته ولا كاهنها الأول فحسب » بل كان شاعرها 
المفلق » ومؤلف KT‏ . وإذا كانت الفنون المصرية قد تخاصت من ربقة التقليد 
فى عصر من عصورها » فبفضل ذلك املك الشاعر الفنان » الذى jé‏ شخصيته 
على عاصمته وفن عاصمته . فلم يعد التعبير الفنى فى زمانه جرد الاحتفاظ بالقواعد 
والأصول » بل انطلق شخصيا بلحمه ودمه à‏ فردیا فى كل مظاهره . 

والملك » رسول الرب » يتلى عنه الوحى دون وسيط من جن وإنس : des‏ 
قلى » لا يفهمك غيرى » لا يدركك غير ولدك أنا » . فذلاك الملك » ضعيف البنية 
غير السلم عقليًا كا يبدو من صوره AA‏ » أصبح شعلة من الشعور بذاك 


ال 
الإله الخديد أو المتجدد ء ولنقل إنه تحول شعاعة من تلك الآشعة الى يرسلها آ بون 
all‏ » فى صورة أذرع ممدودة » وأيد منبسطة . 

31 يعد الإله يصور لعبيده فى صورة منحولة ٠ن‏ حيوان nl‏ إنسان ie‏ دو 

ص الشمس . وأشعة الشمس تبسط أيديها المتعددة نحو الأرض 8 ىء بالخير > 
00 العبادة والقرابين . وتختص We‏ على الأرض بعلامة الأزل : علخ . 

ولم يعد الإله يقبع فى ظلام قدس الأقداس » داخل ناووسه . مثل آمون 
« الحى المتحى » ٠‏ بل هو إله يعبد في وضح اعبار : لا سقف يغطيه . ولا جدران 
تحبسه » يبدو للعيان وط باحة المعبد الكبير فى تل العمارنة . ثم هو إله واحد * 
لا شريك له > ولا زوج ولا ولد > à‏ خالق نفسه كل يوم ٠‏ والحليقة كلها تشارك 
ربها فى أفراحه BAL‏ . 

إنما أعجب ما فى هذه الديانة »> هو حرص bobo‏ على A‏ من الباشيون 
القديم » لم تكن إمة عظيمة إلا بمعناها الحلى . لقد احتفظ أخناتون SH AL‏ 
والعدالة والصواب : معات » بنت رع . والبوبة من رع . وهى A4‏ صاحبت 
cu pal‏ على طول تاريمهم » مبديهم إلى فعل اللخير : وأداء الواجب . وإقاءة 
شرعة العدالة . 

وبعد أن نبذ الملك أميتوفيس اسمه ‏ ومعناه « آمون الراضى » — وتسمى بام 
جديد هو« عبد قرص الشمس »: خن - آئون ‏ وتغيرت أسماء آهل er‏ وكبار رجال 
دولته » واستتب الأمر لمدينته ابحديدة فى تل العمارنة CT,‏ تون » » أىأفق 
الشمس - وهجرت المعابد القديمة فى طيبة » وطورد كهنما ١ tes‏ وأوصدت 
أبوابها بعد أن محيت أسماء آمون وحطمت أصنامه » أقامت«الرجعية رأسها مرة أخرى + 
لأسباب سياسية . وئحت ضغط المصالح اى أضيرت » ولم تاك كلها che‏ 
الكهنة » بل لتق الضر بالمصالح العليا للذولة : لأن الماك النبى . والملاك — 
الشاعر » لم يكن بعى بشئون الإمبراطورية الكبرى الى Lt‏ كبير الأسرة الثامنة 
عشرة . وأرشيف الدولة à‏ الذى de‏ عليه كاملا فى تل العمارنة . شاهد على إضماله 
حى الإجابة على رسائل مندوبيه السامين فى الإيالات الأسيوية . ولقد شعر 
الأسيويون بالحبال أرعيت هم à‏ فشرعوا فى الانتقاض على الحكم “Sal‏ 
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فلم يكن من بد أن Ji‏ نظام أخناتون كله » ديانة وحضارة وعاصمة + بعد موته 
مباشرة . وقد تولى العرش بعده أزواج بناته » pps‏ ذلك الشاب اليافع SU‏ 
الضعيف » ألعوبة البلاط والكهنة » الذى غير اسمه إلى توت — ge‏ آمون . 

وكان الكهنة. يحاجة إلى قوة تسند الملك » وقوة عسكرية قبل كل شىء » 
فتدخلوا وآزروا رجل السياسة والحرب » : هور تحب ١‏ » لارنقاء العرش . وآذن هذا 
بقرب gel AS‏ أسرات مصر القديمة » وبدء آخمر الأسرات الكبرى فى EM‏ 
cet‏ » وهى الأسرة التاسعة عشرة » بتزتمها ويؤتل مجدها Ge‏ الأول وكبار 
الرعامسة . وخلف Ets‏ كان الكهنة يعملون ويؤيدون . Je‏ الكلمة العليا خم 
حى سقوط الحكم che‏ تحت أقدام الغزاة الأجانب . 

إنما الإله الذى سيطر على عقرل المصريين ٠‏ ونفذ إلى قلوبهم لأطول زمن 
ممكن » الإله الشعى الذى حكم على عالم الأحياء والأموات + وأقام ميزان العدالة 
فوق الأرض وتحت الأرض » الإله الذى عرفته الشعوب الى اتصات بعصر » 
والتبت بالتغلب على مصر . الإغريق والرومان . الإله الذى أفرد له بلوثارك دراسة 
ممتعة فى القرن الأول للميلاد € كان أوزيريس . 

أوزيريس كان إله الخير » فى مواجهة أحبه « سيت » إله الشر > كان إله 
الوادى الخصيب . ضد إله امحل وإلصحراء . أوزيريس وزوجته - أخته إنزيس 
نظما شئون البلاد كلها . هى تكفلت بأمور البيت والأسرة » وعنيت بعلوم الطب 
ولسحر » ومو المنظم لطقوس العبادة » الواضع أسس السلوك والأخلاق. JE oh‏ 
السايقون عليه أربابا فى gs‏ » فقد كان أوزيريس أول إله Ju‏ إلى الأرض ٠»‏ 
ويتحمل عذاب البشر + ويحرئ عليه موت > ثم ينشر حيا > ges‏ إلى الدماء 
لبلحق AV‏ فى عام a‏ وحق له à‏ بعد تجربة الحياة والوت » أن يتولى الحكم 
فى العام الآحر حى آخحر عهد الوئنية المصرية + أى حى القرن الحامس اميلادى . 

وأهمية أوزيريس وأسرته الصغيرة تبدو لنا فى ضره التاريخ الوثى ؛ وما جاء 
بعده « لأن élit‏ المصرى القدم 3 أوزيريس - إيزيس - هوروس + كان له 
أكبر الأثر فى تحول المصربين إلى الثالوث المسيحى . 

وإن حب العام القديم لإيزيس » اأزوجة العاقلة الأمينة » وانتشار Sete‏ 


نف 
أطراف الإمبراطوربة الرومانية » وتحول عبادة أوزيريس » وأبيس المؤله » إلى عبادة 
مصرية Lily‏ فى عهد البطالسة » تركزت حول الإله سيرابيس (- أوزير — 
أبيس ) » لظاهرة جديرة بالاعتبار » للا كان لها من أثر فى تطور الدياثات القديعة » 
وتخلدخل فى العبادة الرومانية مهد الطريق لتسرب المسيحية وانتشارها فى العام القديم . 

قيل إن أوزيريس كان ابن dj‏ الأرض « جب » » els‏ « نوط »> 
وإن حياته وموته ونشوره ' رمز أبدى لاطبيعة المتجددة : موات الأرض وعودتها إلى 
الحياة . أوزيريس إله زراعى € يضر عوده ويئمو ويورق ويشمر » ثم sé‏ 
ويحصد » وتذر أشلائه فى الأرض » لتعود الحياة إلى الأرض Lg‏ جديداً . , 

وأوزيريس إله الماء à Cal‏ تلاك القوة اللحلاقة . والاء فى مصرهو « حالى » 
رمز اليل الذى يفيض ويغيض € يرمز ثديه الواحد إلى الفيضان واللير » ونصف 
صدره المفلطح إلى ابحفاف والتحاريق . ولا يبعد أن يكؤن ٠‏ حالى » هذا جرد رمز 
مصور للنيل » وأن يكون معبود المصريين الثانى » بعد الشمس 6 هو أوزيريس > 
الإله ‏ الماء . فالابمالات الدينية تج إلى أو زيريس بقوها  :‏ النيل ينبع من عرق 
أياديك . . . أنت النيل » والآيفة والناس إنما dé‏ بفضل جر يانك » . 

وف أخريات التاريخ الفرعونى » كان الغرق يكتبون فى الشبداء . أتعرف أن 
هذه الفكرة ما تزال Le‏ بين أفراد الشعب المصرى إلة اليوم ؟ 

والأسطورة تجعل من أوزيريس' أول ملك صر الموحدة » أيام كان da‏ 
الأرباب عرش مصر . وصراعه مع أخيه ١‏ سيت 6.صورة من جهاد مصر فى 
سبيل الوحدة . وكانت بوزيريس عاصمة أوزيريس فى الدلتا . وربما كان 
أوزيريس حقنًا أول ملك من البشر رفعه المصريون إلى مرتبة AV‏ . فالملوك من أول 
التاربخ المصرى » وقبل أن يكونوا أبناء رع › كانوا كلهم هوروسات » وكان 
العامود « جد » يقف متتصبًا تى جميع الأعياد الثلاثينية الملكية » كشعار لقيام 
أوزيريس "من بين الو . وكان أوزيريس Je‏ حاملا كافة الشعارات الملكية : 
التاج المزدوج - البشنت — والصو OÙ‏ والسوط ذى الاسانين ‏ 

وأوزيريس كان إله العالم الآحر » لأن الطقوس الى أجريت على أشلاله 
جمعها إيزيس من شرق الأرض وغربيها € هى الى أعادته بقوة السحر إلى الحياة 


Las 


الأبدية . فالناس يحرصون أن تجرى على بقاياهم الزائلة طقوس ماثلة » حى يتعموا 
بالحياة المقيمة فى ملكة أوزيريس . 

أوزيريس إذن هو إله الزرخ والضرع والنيل والحلود » بل هو أكثر من هذا ٠:‏ 
إنه إله الأسرة الفاضلة مجتمعة » إنه الأب المحبوب من أخته نفتيس » ومن أخته 
وزوجته إيزيس € ومن ابنه هوروس ؛ هو وهم مثال العائلة المماسكة المناضلة . أى 
أن أوزيريس اجتمعت فيه صفات الأليعية à‏ مادية وروحية ٠‏ إله نافع فى اللحياة 
وف الممات » dj‏ تلق أيضاً : فقصة صراعه مع أخيه » رب الحيل « والمقالب » 
سيت € وإخلاص إيزيس لذكراه » وتجوالها فى العالم القديم تجمع بقاياه'» ثم 
إعادته إلى الحياة »> كل هذه القصة الإنسانية العظيمة كانت pole‏ نجاحه على 
طول التاريخ المصرى العتيق ۽ بل وخارج مصر ف عبادة إيزيس وسيراييس . 

اهت الديانة المصرية إلى أوزيريس » وقد بدت من قديم بالشمس ف مدينة 
« إيون » . والشمس منذ الأسر الأولى كان خالق كل شىء » وخخالق نفسه » عندما 
حرج من ماء الحياة » نون » ياسم آتوم . خاق نفسه + وبعى هاراخی © وبعى 
هوروس » وغير ENS‏ من الأسماء . وهو « 1تون » قرص الشمس € وهو ابعل 
يدحرج كرة الحلق FAI‏ € وهو الصقر يحاق فى السماء . بيد أن اسه الأكير » 
الذى اشہر وذاع فى طول البلاد وعرضها » الاسم الذى انتسبت إليه الملوك » منذ 
اعترف له ملوك الأسرة الرابعة والخامسة بالسبق » كان «رع ٩‏ . 

ولكن أى شىء كان قبل ١‏ رع ؛ هذا » وكيف تصور أجدادنا أصل Lau‏ 

قيل كان العالم ماء وظلاماً € أو كان فيضانآ «Gb,‏ وكا أن النيل » إذا عاد 
إلى مجراه وانحسر عن الأراضى العالية » ترك وراءه هضاباً مغطاة بالطمى » هى 
مصدر الحياة » فإن طوفان العالم بدأ يغيض » وظهرت على سطحه أعالى الأرض 
کابلازر . وفوق جزيرة Le‏ وقف لوق نفسه ٠‏ «آتوم » - وحيداً » وشرع ىق 
AU‏ » فخرج الآ ة CE‏ من نطفته : استمناها بنفسه فى رواية ء أو أنه 
ef‏ يتلفظ eh‏ كل عضو من أعضاء جسده à‏ وإذا الكلمات تتجسد هة وبشراً 
وكل SES‏ . 

ولكن كهنة منف à‏ وقد أصبحت عاصمة الوجهين à‏ أرادوا لإطهم الأكبر 


4 
« فتاح ۲ أن لحتل الصدارة بين NI‏ » بل أن يرتفع فوق 1 توم نفسه . وقد Bar‏ 
على ذلك بقولم إن To‏ توم بأصغريه ٠‏ قابه واسانه » وفتاح دو هذا إلقاب والاسان ». 
والقلب » فى لخة المصريين ou à‏ العقل . فاذا كان توم بغير العقل والاسان ؟ 
إذن ففتاح ... الفاح -. هو حالق آتوم ٠‏ وخااق ٠ A‏ وخالق الكل ؛ تابر 
بعقله » ثم نطق بلسانه ‏ فكانت الخليقة : «فى البدء كان الكلمة » AR‏ كان 
عند الله à‏ وكان الكلمة الله  «‏ ا جاء فى alles‏ الإصداح الأول من إنجيل يوحنا . 
وف نص مصرى قديم قول کھنة هنف : 

« إند الماد يختلج بالفكر . والاسان ينطق بما اضتاج به الفؤاد . ودكذا ضاق 
الآلمة جما . . . والحق أن الكرن الشادل خرج هن au‏ القاب عندها نطق 
الان بكل ما فى الكون ane Ji à‏ قسطاس العدل يغرب الح ن ويعاقب امسىء .. 
Hs‏ خلق Jedi‏ والحرف والمناعات . ها el‏ حركة الأذرع » وحركات 
السيقان à‏ وكل ما تنبفس به حياة الإنسان à‏ انعبياءا ا الامج به القلب ٠‏ وتحرك به 
اللسان ؛ فتاح gare‏ الكون وسوى الآلة ٠‏ . 

وكان لمصر الوسطى . aile‏ الأشمونين à‏ إله امه « توت ee‏ اندجت فيه 
UT‏ كور عدة UT:‏ على شكل حيات وف فادع وقردة وآباء :جل . وعزوا إليه 
كل ما ينشئه العقل وتنماق به الحكمة . كالكتابة والحساب والعلوم والسدر . وكان 
يعثله» فى الغالب à‏ الطائر د إبيس » أبو متجل ١‏ أو إنسات له راس ذلك الطائر , 
ويظهر أن توت در الذى تقمص بشراً فما بعد » وعرف فی de‏ لحر بام رودن 
ترسميجسطس . أى هثالث الحكمة , 

وحاولات مصر الوسعای du à‏ تكن لاتستطيع أن ترتتى باللا توت الحكم 
إل کر وذ درجة رئيس ديوان أوزيريس فى العالم الآحر ê a,‏ يكن من Jr‏ 
التغلب على سيد أبيدوس Pal‏ ا 

وخرج عن بلاط توت إله قدىء إمعة de‏ يكن يتصور أحد أن يرف 
فى dll‏ المصرى إلى del‏ عليين . ولكن أراد له طالعه أن تختاره قرية 
حقيرة . اسمها طبية . ربا لها + ثم علا شأنها حون انتقل إليها الحكم من مطالع 
الدولة الوسعلى . حى عهد الإمبراطور à‏ الحديثة . وكان اسم هذا الإله dx‏ » + 


1 


ومعناه الى أو à it‏ مستودع الأسرار . حرج آمون الى من بلاط توت الحکم» 
ليعيش نجهلا أول الأمر فى زاوية هن زوايا طيبة » حى أحذ بيده اللاك آمون - ام — 
حعت » وترجمة اسعه « ءون أولا » » ورفعه إلى المرتبة العليا فى عاصمة الأسرة الثانية 
عشرة . الى أسسها ذلاف البناء العظيم . 

: أقدام آمون منذ ذلك الحين إلا لاحلوك وأتباعهم من الطبقات الحا كة‎ eus 
ينتسب إليه ملوك الدولتين الوسطى والحديئة ؛ فكان الفرعون ابن آمون روحيا وجمانينا»‎ 
أبآ فعليمًا لأمينوفيس الثالث » ركا تصوره أسرار‎ ٠» كا تمثله نقوش معبد الأقصر‎ 
. ولادة حتشبسوت من صلبه » عاشقا لأمها أحموزى المسناء‎ 

لم يكن من الصعب على كهنة آمون أن يستولوا على الإله الشمسى القديم » 
ويربطوه قسراً بعجلة إلمهم الحديث » فيصبح إله طيبة الكبير » بل رب du‏ 
القدديم ۽ هو آمون دوع » وهو الإله الذى م الإسكندر شطر معبده بواحة 
سيوة ) على اعتبار أنه معبد زفس » أو جوبئر - آمون © سأله عن سر مولده » 
فإذا آمون يشير فى لغة 'كهنته إلى صلات وثيقة كانت بينه وبين أم الإسكندر » 
أل بياس زوجة فبليب . فى بلاد «قدونيا . وقد يفسر هذا الادعاء الصورة المشوورة 
للإسكندر وقد نبت له قرنا الكبش آمون» ولو أن الأول بالقرنین کان» دون شك » 
الملك فيليب dit‏ . 

وقصارى القول إن الإله الرسمى الكبير الذى تحكم فى أقدار الملوك منذ الأسرة 
الثانية عشرة à‏ كان آمون ‏ رع ؛ والإله الشعبى الذى استولى على أفئدة المصريين 
منذ أقدم العصور ٠‏ كان أوزيريس à‏ أو الثالوث الأوزيريسى : أوزيريس - 
ريس - هوروس . 

وكانت أطول UN‏ حياة هى إيزيس © فحينما أصدر الإمبراطور المسيحى 
ثيودسيوس ( ۳۷۹ — ٠۹۵‏ م ) مرسومه يحظر إجراء الطقوس الوئنية فى أية جهة من 
جهات الإمبراطورية . توقف الكهنة المصريون عن مارستها علا » وانهال بطر يرك 
الإسكندرية تاوفيلوس على معبد مرابيس الأعظٍ بالإسكندرية يهدمه » وينكس 
الصم الكبير » ويأمر بتدمير ما يستطاع من المعابد المصرية فى طول البلاد وعرضها . 
وتفرق الكهنة المصريون فى الأرض » وقد هجروا ما بى من معابدهم تنعى من بناها » 


لكف 
إلا فى جزيرة فيليه بأسوان » وفى هذا يقول ماسرو : 

« عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد ميلاد المسيح € وقد أصابها من 
النصرانية الظافرة الاضطهاد نفسه الذى ذاقته المسيحية على أيدى الوثنية » إلا معبد 
إيزيس مجزيرة فيليه »الذى تمكن من البقاءأطول زمن ممكن بعد نماية AN‏ والمعابد 
الكبرى . ومرد ذلك إلى مساك الإثيوبيين ob‏ الإهة »> وتمسك جميع الشعوب 
القاطنة بأعالى النيل » المتخلفة عن مملكة مروى . فعندما استولى البليميون 1 أسلاف 
البجاويين والبشارين والعبابدة ومن الهم ] على النوبة » فى منتصف القرن الثالث 
اليلادى » خضعوا لسحر إيزيس فعبدوها » وظلت حمايتهم مبسوطة على معيدها 
فى جزيرة فيليه » على الرغي من مرسوم ثيودوسيوس القاضى بإقفال المعابد . ولم يكن 
مسيحيو فيليه » بتشجيع من مطارنة أسوان » ليجدوا فرصة أنسب يطبقون فيا 
المرسوم على معبد إيزيس > أولا خوفهم من بطش البليميين . لذلك بى تمثال 
إيزيس مرفوع الرأس فى مواجهة المسيح الظافر . و بعدما قضى النوبيون على البليميين 
ی حکم بيستنيانوس ( ۵۲۷ - 80 م) تمكن تيودوروس أسقف أسوان » أخيراً » 
من أن ينكس صم EM‏ ويدك مذبحها » ثم يحول معبدها إلى كنيسة . 

« ويستطيع أن نتخيل فى هذا القرن الأخير للوثنية المصرية [ القرن السادس ] 
ظروف حياة كهنة المعبد المساكين . فقد تحولت أغاب رعيتهم إلى النصرانية > 
ولم يبق حافظاً للديانة العتيقة سوى بعض بواق الأسر الكهنوتية العريقة . يمكن 
تصور هؤلاء الكهنة قابعين فى حرم معبدهم € خحلف أبواب موصدة » يتوقعون فى 
كل آونة أن rage‏ الشعب المتعصب لديانته االحديدة. ولكنهم عرفوا بعض قرات 
من الحناء والسعادة » عندما كان pesé‏ القاصد الرسولى للك البليميين » de‏ رأس 
بعثة تنزل ببر الخزيرة فى احتفال عظم » تحمل العطايا والحدايا والقرابين . وكان 
الكهنة حينئذ يرفلون فى أببى حللهم الكهنوتية » ee,‏ تمثال UNI‏ من قدس 
الأقداس € ويفتحون بوابة Adi‏ على مصراعيها » ويقفون فى جوسق فكتانبوس 
الماك » فى انتظار حجاجهم البليميين . ويتقدم أوائلك فى موكب حافل وخشوع 
عظم . كان منظراً يرح بالعصور الغابرة » عندما كانت إيزيس Ge‏ سيدة 
العام 4. 


الفلاح الفصيح 


يتعلل العلماء» تفسيراً هزال الأدب المصرى € بأن أجدادنا كانوا أكثر عناية 
بالنصوص الدينية؛ وهنا أيضآ تنحرف نظرتهم العامة تحت ثأثير حضارة لم ببق 
من وجهها الدنيرى إلا القليل » بالنسبة لما احتفظت به المعابد والقبور . ولكن 
الاطلاع على القليل من الأدب المصرى الدنيوى » وهو الذى احتراه كتاب إرمان » 
Len‏ بضياع أكثر ذلك الأدب ضياعاً ربما كان نمائيا . 

وهناك نظرية أدبية مقبولة فى بعض الدوائر تقول بأن أدب المواعظ والحكم 
والشعر الوجدانى » فى أسفار التوراة - والتوراة هى تاريخ بى إسرائيل » أخبارهم 
ودام وفلسفتهم — متأثر بالأدب المصرى »> وبظهر ذلك بشكل عسوس فى 
شعر المزامير ds‏ إرميا » وسفر أيوب » ونشيد الإنشاد . 

ولا أصدق أن يبلغ الكاتب - الاسكريب — مكانته الاجماعية فى مصر جرد 
أنه كان باشكاتب ديوان الفرعون » أو ناظر شفالك أمراء الكور . بل كان فنانًا 
كزملائه السام والحفار والنحات » وكان مفكراً اجتاعينًا » وحافظا لراث الآباء 
والأجداد > من Bas de‏ . 

ومن آثار الدولة الحديثة صفحة يصور فيها مؤلفها مشاق حياة الزارع والصانع 
وغيرها ويشيد بمقام الكاتب : 

« لا تكن مزارعاً » وجانب صنعة الحندية » واحذر مهنة الكاهن + فليس ف 
كل هذه المهن ما Jan‏ صناعة الإنشاء » . 

وجاء فى كتاب المدعو « أخطوى ١‏ إلى أبنه د يبى ۲ : « لا شىء يفوق الكتبء 
Gi‏ كنت Dit‏ أن أحبب الكتب إليك » أكثر من حبك لولدتك » وأن أنبه 
فيك الإحساس يجمافا ٠‏ . 

وفى بردية من جموعة تشستر بيت المشهورة » تعالم للشباب عن مقام أسائذة 
المافى > وما يحب أن تحفظه لم الأجيال الطالعة : 

و أما عن أولئك الكتاب الأعلام » فإن امهم منقوش على صفحات الأزل » 


LA 


A 
» أنهم ذهبوا مع الذاهبين » وعفت ذكرى معاصريهم . ٣م لم يشيدوا أهرامات‎ 5 
» انما ھی کتبہم‎ . re ولا أقاموا لرحات لذ کرام » ولم يخلفوا عقباً يتغنى‎ 
وما أودعرها من حكمة أورئوها لنا » تتحدث عنهم بمقدار ما هذه الكتب من معنى‎ 
وقيمة » وتخلد ذكراهم إلى أبد الآبدين . . . والكتاب أبى من قصر مشيد . أو‎ 
. معبد جنائزى فى أرض آمتی » أو شاهد من الصوان فى معد‎ 

« فهل نجد بين ظهرانينا GS‏ مثل هارديديف ؟ أو be‏ كإوتب ؟ من 
نضع الآن فى صف بنووفرى وأخطوى ؟ أو نقارنه بفتاح ‏ حوتب أو بقائيروس ؟ 
أو بفتاح  deep‏ € وحاخب - إراسوئب ؟ 6 . 

وكلمة أخطروى لابنه بيى : : ليتى كنت قادراً أن أحبب الكتب إليك » 
أكثر من حبك لالدتك ۲ à‏ لا نبلغ عمق معناها إلا أن نطالع فى نصائح الوزير 
فتاح . حوتب هذا الكلام الذى كتبه فى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد : 

« ضاعض جراية أمك . تحملها كنا حملتاك » ولاقت فياف المشقة والنصب . 
حملتك أشهراً فى بطنها » ثم ولدتك € فلم ينته عذابها » بل أرضعتاك ثلاث سنن » 
وكفلتك وأدخلنك المدرسة « ds‏ الكتابة » وانتظرتك كل يوم بباب المدرسة » 
تحمل إليك الطعام والشراب . فعندما تشب عن الطوق » وتتخذ لنفسك زوجاً » 
ثم تصبح رب أمرة بدورك » اذكر أماث الى حملتاث وكفلتاك ! JS‏ ما أتمناه لك » 
أن لا تنحى عليك أملك باللاشمة » وأن لا تدعو lle‏ دعوة يستجيب ها سبحانه 
وتعالى ۲ . 

ومن الثابت أن كانت للمصريين مكتبات قجتوى على الكثير من المراجم »> 
وتحميها إلمة oi‏ صورتها على جدران معبد سهورا » من ملوك الأسرة Lui‏ > 
هى « سيشات » . ربة التاريخ » الى تسجل حوليات الدواة » شريكة توت فى 
حماية فن الكتابة والعاوم الرياضية » سيدة « بيت الحياة » أى معاهد العام € وهی 
الى تنقش الاسم الرمى للملاك فى هليو بوليس € على أوراق شجرة url‏ 

ويسأل اللاك زوسر ٠‏ رأس الأسرة الثالثة . مستشاره إعوتب الحكم” » عن 
eut‏ اليل » وعن الإله الموكل بها € فلا ae‏ أعلم علماء العصر القديم قبل أن 


يراجع مكتبته . 


4 


ولاك نفر ‏ حوتب € من الأسرة الثالثة عشرة » ينعى ما أصاب الفن فى 
زمانه » ١ : dés‏ ألا ie‏ أن أرى الكتب القدية الى تتحدث عن الإله 
آثوم » » فيشير عليه رجال حاشيته بأن يدخل إلى بيت الكتب gai‏ الكلم 
المقدس : » وفتح جلالته لفافات البردى € وحوله رجال بلاطه . . . ثم قال : 
نحن الملك » نعلن إرادتنا فى أن يصور أوزيريس مع التاسوع كما نراه فى هله 
الكتب ) . 7 

أما أن المصرى قصاص بالفطرة » فأمر هذا قد لايعتاجإلى دليل » وقد عرفنا » 
أبناء الحضر te‏ وأبناء الريف » مكالة القصص فى حياة الأسرة وامجتمع » وقدرة 
أهلنا على الحكاية المرتبة المشوقة . وأنا واحد من الناس أعتقد بأن كتاب « ألف 
ليلة وليلة » أدب مصرى ف الكثير من قصصه » وقد عنيت lu‏ بالقصص البحرى 
فى العربية » وبقصة السندباد بخاصة » فوجدث لغة هذه القصص > وعقلية 
المتحدثين فيها » وسعاتها » مصرية بلدية . أما مصادرها فقد تحدثت علا طويلا 
فى كتانى ٠‏ حديث السندباد القديم » » وأرجعت ما یکاد يكون كل ما فيها من 
وقائع إلى كتب الرحلات والعجائب والكوزموغرافيا العربية . 

أين إذن القصص المصرية فى العصور القدعة ؟ فيا عدا قصة الرحالة » À‏ 
dit‏ الذى توغل فى البحر الأحمر وانكسرت سفيتته » gb‏ به الموج إلى جزيرة 
فى جنولى البحر » رى فيها الزوبعة البحرية المسماة « نافورة الماء » » والى تعروف 
عند العرب بالننين » لاعتقادم.أنها حيوان بحرى فيم ؛ الى فيها بطل القصة 
المصرية القدعة ببذا التتين يجاذبه أطراف الحديث . وفها عدا قصة ۾ سنوهى » » 
وقصة à‏ أونامون ٠‏ » وقصة « خوفو والسحرة » 6 وقصة الأخوين ؟ أين أصول 
القصص الى “محها هير ودوتس » وسردها عليئا فی صور مشوهة » غير مقبولة عقلا» 
فی كتابه عن مصر ؟ 

ولقد اخثرت لك من الأدب المصرى كله » وهو قليل » صفحة واحدة من 
روح كتان هذا . فإن کان كتالى - کا أردت له صفحات مختارة من ملحمة . 
الشعب المصرى ٠‏ فقد حرصت على أن يتضمن قصة « شكاية الفلاح » + كما 
يسميها أدولف إرمان » أو قصة « القروى الفصيح à‏ »> كا يسما برستيد » لأا 


YY 
. فلاحى مصر على مدى الأجيال والآباد‎ Lei تمثل عندى‎ 

tél,‏ أحب قبل ذلك أن أشير إلى حادثة بسيطة جد وردت فى قصة « خوفو 
والسحرة » € أترك للقارئ أن يستشف مها ما يراه » وأرجو أن يوافق رأيه » 
ما رأيته فيها : 

١‏ ومثل ديدى الساحر بحضرة الملك خوفو ».فقال جلالته : يا ديدى » كيف 
لم أريجهك من قبل ؟ . أجاب دیدی : lé]‏ نتوجه إلىمن يدعوناء وقد دعای اللاف 
فلبتيت . قال جلالته : أصيح ما يقولون من أناك قدير على أن تلصق Dh‏ فصل 
عن الد ؟ . أجاب ديدى sad:‏ يا مولای الملك » فى مقدورى ذلك . 
قال جلالته : على" سجين ننفذ فيه العقوبة 5‘ . فاستدرك ديدى وهو dé‏ : 
حاشا يا مولای ! آنا لا أجرب سحرى فى الإنسان . أليس الأخلق بنا أن نجرب 
مثل هذا العمل فى العجماوات ؟ وأحضروا له إوزة يحرى عليها سحره » . 

فلنقص عليك الآن قصة الفلاح الشاكى الفصبح . حدثت وقائعها إبان الدولة 
(Je‏ » عندما كانت عاصمة البلاد فى هرقليوبوليس » فما بين لشت ودهشور 
pat‏ الوسعلى » وفى عهد ملك اسمه نب کاو س رع à‏ يظن أنه حكم قرب نباي 
الألف الثالثة قبل الميلاد . ويبدو أن بطل القصة كان من أهل وادى النطرون » 
يتوجه إلى العاصمة ومعه حميره محملة بالنطرون » يبادل به غلالا . 

' « كان يا ما كان » رجل امه خنوم ‏ آنوب € وهو قروى من وادى الملح » 
له زوجة اسمها مريا ٠.0.0.000...‏ واتجه القروى جنوباً إلىهرقليو بوليس» 
واتفق له أن الى برجل واقف على قارعة الطريق اسمه توقى ‏ نخت بن أزيرى » 
من رجال رينسى بن ميرو € رئيس ديوان الك » . 

ما إن رأى توق حمير القروى (De‏ حدثته نفسه بالاستيلاء عليها . فجاء إلى 
مستدق فى طريق القروى « لا يزيد عن عرض مثزر » » يده من ,ينه غيط شعير » 

٠‏ ومن بساره مجرى ماء . ففرش عليه ثوباً من قماش » سد به الطريق » فيا بين غيط 
الشعير وشاطئ' Gel‏ » جرا للشكل . ورأى القروى الطريق مسدوداً » مع أنه » 
كنا يقول » « طريق ملك للجميع » » أى طريق عام » فجائبه حرص على القماش 


لفق 


المفروش » ودفع بحميره إلى ناحية الحقل » لمر من طرفه > فقهم أحدها قضمة 
شعير » فكانت الفرصة الى يغتنمها تولى ‏ ناخت » صاحب الحقل » قال : 

LT «‏ حمارك هذا » لاله يرعى شعيرى ! 

« قال القروى : çoil‏ أسير فى طريق » وأنت الذى اعترضته » فحماتى على 
الانحراف إلى طرف حقلك » فهل db‏ حمارى لأنه قضم قضمة شعير من 
شعيرك ؟ اسمع أما أجول لك : إننى أعرف صاحب هله الأبعادية » إنه رينسى 
ابن ميرو € رئيس ديوان الملك » وهو الذى يطارد كل لص فى البلاد » فهل أسرق 
فى أملاكه ؟ 

« ترق : آنا الذى أتكلم » فا الداعى لذكر السيد رينسى ؟ 

9 وشوّح توق ببراوته » ثم diet‏ بها على الفلاح ضرباً » وساق حميره كلها إلى 
دار العزبة . وأحذ الفلاح يصبح Bou‏ » فقال له توق : 

١‏ لا ترفع صوتك هكذا يا ولد . Vs‏ شيعتك إلى عالم رب الصمت [أى 
أوزيريس » وكأنه يقول له : اخبرس يا وله 6 لاحسن أطلع روحك ! ] . 

٠‏ الفلاح : تضربى ٦‏ وتستولی على du‏ » ثم dus‏ أن أسكت ؟ يا إله 
الصمت » أستجير بك أن تعيد إلى du‏ ! 

ابث القروى عشرة أيام يباب توق » يستعطفه فلا Ge‏ منه إلا عنتاً وإعراضاً » 
فيذهب المسكين إلى العاصمة » يرفع شكواه إلى السيد رينسى . وهذا dé‏ على 
موظفيه » فلا يلاق مهم سوى إهمال أمره » والميل إلى الغرض » تحيزاً ازميلهم » 
ناظر الضيعة . ويعودون إلى الرئيس ليقواوا له : ٠‏ إنما القروى مدين لابن أزيرى » 
فلم يصنع هذا أكثر من استرداد حقه عنده . وعلى أية حال : هل يعاقب توق — 
ناحتعلى قليلمن النطرون.وشوية ملح؟ فليرد عليه قليل ملحه ونطر ونه إذا ما لزم 
الأمر » . ويتغافلون قصداً عن الحمير الى استول علها » وهى مصدر رزق 
القروى . 

يقول ستل + وا ستمع القروى إلى هذا الحم الخائر » urlé Le‏ رئيس 
ديوان الماك سارحآ صامتاً . إنها لصورة تجمع فى بساطتها قروناً وأجيالا من التاريخ 
الاجماعى للشرق : فى ناحية : شرذمة من الدهاة المداهئين» رجال رينسى » ويمثلون 


¥ 
45 الموظفين ۽ ف مواجهتهم الفلاح المغبون » Je‏ صيحة أجيال À‏ ومين يطالبون 
بالعدالة الاجماعية » . 

ولم ين الفلاح حكم الموظفين > ولا سطوة الحسوبية € عن أن يعيد بث شكواه 
إلى رينسى فى بلاغة وفصاحة ٠‏ لا خجد بعدها رئيس الديوان مندوحة عن الذهاب 
إلى à‏ النعم ٤‏ نب د کاو = رع € ليقول له : « Ad‏ وقعت یا مولای بقروى ذرب 
اللسان . فياض البيان » وقد استولى واحد من رجالى على أموال له » . فيأمر a‏ 
بأن يستمع رئيس dus‏ إلى الشاكى » دون أن يظهر استجابة إلى شكواه » gr‏ 
يفرغ ما فى جعبته à‏ على أن تدون أقواله فى حضر ٠‏ وبأن يرسل الرئيس إلى أهله 
وأطفاله رقا » وأن يوصى حاكم الإقلم بهم خيراً . 

وهنا تننبى تلك المقدمة الى أراد بها كاتما أن تكون إطاراً لتسعة أحاديث » 
يضما حكمه على العهد» ونقده لارجال المسئولين € وهی صفحات كانت تدرس 
للأرلاد کحفوظات à‏ وتتلى عليهم كإملاء : وينقشونها فى ألواحهم تحسينا dl‏ 

à‏ جعلت يا سيدى أباً لليتائى » وعاثلا للأيائى » وأحا للمحرومين . امك على 
رأس شرعة العدل à‏ ونفسك عالية تكبح جماح الظالم » وتقم ميزان SH‏ . أنصت 
إلى شكواى : واستجب إلى les‏ : ليعود الحق إلى تصابه . أغثتى وارفم عى 
ما ألم بى من جور , 

« يا سيدى الرئيس + أنت الصالح المؤمن ٠‏ البار بأرزاق الناس ٠‏ كأنك النيل 
تحضر به الحقول » ويا به موات الأرض . فى حماك يأمن الناس غائلة المعتدين » 
ولا بمنع السائل عن بابك . لا تستخف بأمرى » فى رقبتك شكاية الضعفاء dj.‏ 
بالمسى ء عقابك »حى لايختل ميزان العدالة فى يدك» فتهبط كفة ذنوباك يوم الحساب. 

0 واجبك أن تصغى إلى الشاكى » وتفصل بين انحتكمين إلياك . وظيفتك 
حمایی من المعتدى > لا أن تقف إلى جانبه . À‏ من نفسك للفقير Paru‏ حمیه من 
الفيضان » ولا تكن كالسيل الذى جرف , 

« يا سيدى الرئيس . أزح عنا احور » وامنحنا عدالتك . هنا من لدنك 
الخير » تقطع دابر الشر . كن طعاماً للجوعان » وريًا تلظمآن » ولباساً للعريان » 
ودفثا لمن عضه Di‏ بنابه . 


الفا 


« لقد علمك أهلاك > وأحسنوا تربيتك » لا لتسرق » ولا لتساعد السارق » 
لا نيل مع المعتدى » فتكون على رأس المعتدين . حذار أن تصبح البستانى الضال » 
فتروى أرضك بالظلم » وينبت زرعك البهتان € ويروج الشر فى سوقك . 

« أنت ربالها » سفينة البلاد » وقد طفح كيل عذانى » وفاض بر آلاى > 
وهوذا يتدفق من فى Gi‏ وشكوى . . 

« أنت مغيث الملهوف » وموقظ PE‏ » وملهج لسان الصامت . ليس من 
شيمك أن تحكم مغاليلق قلبك » وأن تضع أصابعك فى أذنيك حى لا تسمع إلى 
من ينهم رجالك الذين أقمئهم لإنصاف الناس » فكانوا Ge‏ على من لا حلاق ل . 

à‏ أنصفى Gé‏ العدالة » وربة التق » يا حامل الطرس Ji‏ » كأنك تت 
KA‏ . فالحق GE‏ أولى » و « معات » إلة GA‏ والعدل قائمة إلى يوم الدين » 
تؤازر المنصف € ومن عمل te‏ » وهو يوارى الراب مسج فى ناووسه وليده » 
وتخلد اسمه لأنه رفع شرعة العدالة » وأصاخ إلى كلماتها إليه : ٠‏ لا تلبس شفتاك 
بغير كلمة الحق » ولا تقدم يداك إلا الصاحات » فالحق عظم » قوى » سرمدى » 
وثوابه معك حيث تکون » . 

« أما الخديعة فلا تورث إلا الندامة » وريحها Cl‏ يدفع بسفينة صاحبها 
إلى حيث لا مرف . ومن نكث عهد العدالة » فقد الصاحب والولد » وكانت سردا 
أيامه . 

« إبه يا سيدى الرئيس ! أرفع die‏ بالشكوى فلا تسمع ؟ م ببق لى إلا أن 
أستجير منك بأنوبيس ف العام الآخخر 0 . 


ومع أن اية هذه البردية Adi‏ ء الى يحتفظ بها متحف برلين » مشوهة 
غير واضحة الكتابة » فإننا نتصور أن الوزير رينسي € وقد سجل شكوى الفلاح » 
حمل المحضر إلى وى النعم ٠‏ فوجد فيه ٠‏ ما تطيب له نفسه » ويفرح به قلبه ) . 

ويتبين » Le‏ تمكن قراءته» أن الملك أمر بفحص حالة الفلاح الفصيح ؛ ثم 
ترد بضع كلمات غير واضحة € نرجو أن تكون سجلت قرار الملك يإعادة الحق 
إلى نصابه > والأخذ من الظالم للمظلوم . 


وقفة احائر 


اللهم قد بلغت الذرى » وتسئمت قنات At‏ » وكان طريتى الطويل فى اليل 
Les Au‏ عسيراً » يدى القلب والقدم . بدأته فى جحم التاريخ المصرى » ظلامه 
وحميمه » جوعه وزقومه » جوره ومظالمه € زبانيته الغرباء بعتدون على وطی » وأهل 
وطى يعتدى بعضهم على بعض . 

أقف SU‏ رى من هواء الأعالى اخخلخل » وأرجع البصرحائراً . . . متردد؟ . . .وأنا 

من عل أشرف على حضارة أربعة آلاف عام ؛ ھی الى جعلت اسم بلادى على 
كل لسان » منذ قدماء الإغريق إلى اليوم . الحضارة الى رفعتنى فى أعين العالم 
المتمدن € قديمه وجذيده € هی الى ذزلت فى إلى الحضيض عندما اشتبه العالم فى 
ای غير جدير بأجدادى الأولين » بل تشكك فى شرعية مولدى » عندما qe‏ 
أقل الناس علما بمجدى الغابر » es‏ إنكاراً En)‏ 3 

لست une‏ رفعاً ولا خفضا » فقد ولت عصورالتفاخخر بالحسب والنسب > 
وصدق الناس أخبراً أن at‏ بأصغريه » قلبه ولسانه . لا تحکے لى أو على » لأن 
ماضى البعيد كان مدا مؤثلا » وماضى القريب كان ذلة وهوانا . أنظرنى حتى 
تتبین حاضری » ستعرف أن حرفا واح دا لم أنسه ما بی من تاريخى الوثى » والمسيحى 
والإسلاى . فليس من طبيعة المصرى أن یتخلی عن تراثه » تالده وطريفه » كراكيبه 
وتحفه الغالية » عظيمه وحقيره . 

. ؛ غنيم وفقرم‎ pb عاقلهم‎ » Go قلى الفسيح مكان لكل‎ d 
» يأسماء یتردد صداها فى رحاب التاريخ وقاعاته‎ Qu لا‎ Ge ببو الأجداد » فى‎ à 
المصرى الذى رى وراءه‎ Ji ء ذلك‎ pes المغمورين‎ ddl بقدر ما يعبى‎ 
ذلك‎ JR ستين قرناً من الزمان » مكلل ابلبين بكل ذلك المد » مثقل الكاهل‎ 
. العذاب والةهر‎ 

أقف فوق قمة ابل الشامخ الأئم »> لآملا رثى من هذا الحواء الخلخل > 
يعتريى دوار » وينعقد لسانى ويتعطل بيانى » فا هو هذا التاريخ المصرى الذى 
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يقفا 


طال السرى بحا عنه » وطلع الفجر علينا » فإذا به ماثل أماعى من أوله ؟ 
ثيه 

عندما سأل هير ودوتس الكهنة المصريين عن عدد الملوك الذين تولوا عرش مصر 
بعد Lu‏ » أجابوه بأئهم ثلاثون وثلائمائة » وادعى أمهم فتحوا له Le‏ عظيماء 
اصطفت فيه LA‏ أولئك الملوك الثلاثمائة والثلاثين . 

ويقول ديودورس الصقلى بأن المصريين يعتبر ونه مقياساً على res‏ » وسلامة 
شرائعهم + أن يتول الحكم فيهم قافلة من الملوك تتوالى على مدى سبعمائة وأربعة 
آلاف عام » وكان جلهم من أهل البلاد + 

وكان سولون يرد قول الكهنة المصريين له : ألم يا علماء اليونان أبناء بوم 
فیا تعرفون » ويضيف أحمد کال فىترجمته المسجعة : لبس فيكم كهول فى الفضل 
ولا شيوخ » ولا من له فى المعارف قدم ثابت ولا رسوخ . 7 

التوغل فى العتاقة والقدم هو أول ما يميز التاريخ المصرى . ومن المشكوك فيه 
Fe‏ أن تكون الحضارات الى قامت فى وادى دجلة والفرات أقدم من ال حضارة 
المصرية » وهى على af‏ حال لم تدم دوام الحضارة المصرية . 

ويتراوح التقدير الحديث لتاريخ مصر بين ما يعرف بالتقدير الطويل ٠‏ وهو 

ستة آلاف عام قبل الميلاد » وبين التقدير القصير وهو مثتان وثلاثة آلاف عام , 
وهذا يتناول تاريخ الأسرات وحدها € أما ما قبل الأسرات فتاريخ ac‏ إلى آ لاف 
مؤلفة لانعرف ها عدا ولا حصرا . 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : هل توصل العلماء إلى الكشف عن تاريخ 
مصر كله ؟ والإجابة عن هذا ننى بات » فا أبعدنا اليوم عن معرفة هذا التاريخ 
كاملا . ولا يظن أن بلغ منه y‏ مبلغ ما اجتمع للأوربيين عن تاريتهم اليوئائى 
de‏ . 

culs‏ الآن كتاب أحمد كال » المؤلف due‏ نحو ثمانين عاماً . وكتاب 
جاستون ماسپیر و من أواخر القرن الماضى » وكتاب أحمد فخرى الصادر عام 1985» 
ثم الطبعة الأخيرة من كتاب دريوتون وقاندييه » المنشورة سئة ٠١١۲‏ » وتحتوى 
على تصويبات ومناقشات تحاول وضع الأمور فى نصابها » حى تاريخ تأليف 
الكتاب » أو إعادة طبعه . 


۹ 
لا أتصور أن أدعى بأن هذه الآعوام لم تضف شيا » بل أضافت الكثير 
ما Ou dé‏ والمؤرخين کن كل الشعوب بالمثابرة 5 والکدح المظم 7 ولكن 
الصفة المميزة للتاريخ المصرى القديم » سواء طالعته فى GES‏ ماسبرو وأحمد كال 
أو فى طبعات كتاب برستيد » أو فى أحدث الكتب » هى إشعارك بأناث تطالع 
مجلداً قدا أكلت القرضة صفحاته » واخترقت الكثير من كلماته » بالإضافة إلى 

ما تشعث وتفرك من أوراقه » فضاعت فما فصول بأ كلها . 

ثم أين الأدب المصرى فى أربعة آلاف عام ؟ أهذا هو كله » بعصوره 
الثلاثة » يجمعه كتاب متوسط الحجم وضعه أدولف إرمان ؟ حًا إن الأدب بكيفه 
لا بكمه » ولكن ما نی لنا من الأدب الفرعى لا يشتمل على صفحات تراع من 
جماها كا يروعك هوميروس ؛ أو قصائد الر جفيدا . إنما هو أدب فيه فن € وشعر 
صادق الرنين » مصرى إلى نخاعه » كا أنحس به وأنا أطالعه فى ترجمات Bab‏ »> 
دون أن أستطيع تفسير هله المصرية القح لشخص أجنى . 

وما هى تلك الآثار الباقية بالنسبة لا ضاع ودال el‏ ؟ أربعماثة أوخسمائة 
قبر اكتشفت فى وادى طيبة وسفوح UNE‏ ھی كل رصيد ff‏ عام على الأقل من 
تاريخ الآسرات ؟ 

بل ما هى تلك المعابد المبدمة » والأصنام المشوهة » الى أخرجها العلماء من 
وسط القمامة والرمال والراب » والعشش . وما هى تلك الأهرامات والمصاطب » 
والقبور المحفورة فى بطن تلال بى حسن والبرشة وأسيوط » وما عددها بالنسبة 
ا كان موجوداً فى أحريات التاريخ القديم ؟ هل يمكن أن نتصور مصر القليكة 
كاملة ile‏ وأهلها » وحكوماتما الحلية والمركزية » ونظمها القضائية والإدارية » 
وإكليروسها وجيشها وبوليسها ومهندسيها وأطبائها ؟ 

وما أضحك له كثيراً سعة خيال زوار الكرنك » ef‏ الآثار القديمة فى العام 
أجمع دون شك . ولست أنوى الانتقاص مما يبعثه فى النفس من أثر عميق جد! »> 
سلحق » يكاد يصرع كل حساس بالفن » مدرك لمعى التاريخ . ولكن أين هو 
معبد الكرنك ؟ وأين الصروح العشرة الى يحدثونك Le‏ » ويثبتون موضعها فى 
رسوماتهم القطاعية ؟ إننى لم أعرف للمعيد المصرى رأساً من ذنب » إلا قليلا يعد 
زيارة معبد الأقصر € وكثيراً جددً! بعد رؤية معبد سيى بأبيدوس » أمثولة بلدمال 
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العمارة بمعناه الكامل ؛ وعندما تشاهد معابد دندرة » وإسنا » وإدفو 6 ترى أبنية 
أقيمت فى عهود متأخرة » تحمل فى AS‏ جرثومة التدهور الفنى » Eh‏ احتفظت» 
على الأقل بوضعها وشكلها € فلا تطالب عنيلتك بأكثر من تصور الألوان » وإضافة 
بعض السجف هنا وهناك € ورفع الأعلام » واستحضار حياة ذلك العام القديم 
الذى احتفظ بالكثير من تقاليده » وطقوسه » ومثله الفنية والفكرية » حى انار 
تحت معاول هدم » وسفت عليه رمال الحدثان » وعوادى الزمان . 

يجب أن ندرك ذلك وغيره لنفهم صعوبة الإحاطة بالتاريخ المصرى » وربا 
استحالها ؛ ولا أظن أننا واصلون إلى كتابة هذا التاريخ القديم بطريقة متصلة 
متناسقة . ومن أحسن الكتب Le‏ » فىهذا الصدد » كتاب جيمس هنری برستيد» 
لان الرجل » مع استناده الطيب إلى النصوص الى نشرها فى أربعة مجلدات كبيرة » 
وإلى غيرها » لا يفتأ يحدئك حديث الحكاية » عن ذلك التاريخ » ويسحرك 
بأسلوب Ge‏ الآن أمره € هو أسلوب أواحر القرن الماضى رأوائل هذا القرن » ذاك 
الأسلوب الأزهر الأنيق . ولكى تعرف ما يضطر إليه ذلك المؤرخ العلامة من 
التخيل والفروض فى كتابه » أضرب لاك مثلا اخترته عفواً » مما كنت أطالعه ليلة 
امس » فى أول الفصل الثامن » عن « تدهور الشهال ٠‏ وارتفاع م طيبة ) : 

« وتحول الكفاح الداخلى » الذى أطاح بالدواة القدية » إلى ثوبة من الصرع » 
كانت فيها يد الدمار هی العليا . أما مى des ٠‏ أيدى من di‏ ذلك DE‏ » 
فليس فى مقدورنا حى الآن أن لعرفه . بيد أن المدافن الفخمة » الى أنشأها ai‏ 
ملوك الدولة القدجة » جرت تحت معاول ادم » حى لم يبق للكثير منها أثر يدل 
عليها . والمعابد م تہب فحسب » بل إن ذشائرها الفنية » كهاثيل الملوك من الصوان» 
وحجر الديوريت » كانت تدك دكا € وتتطاير شظاياها شذر مذر › وتلى فى بر 
ببوابة طريق الأهرام . . . » 

أو 

à‏ ركان التصر حليف أمينمحعت فى تلاك المشاحنات ٠‏ ولكنه واجه موقفاً معنا 
فى الصعوبة . فى كل مكان وقف النبلاء اخليون » حكام الكور الذين شاهدنا 
ارتقاءعم فى الدولة القدعة à‏ موقف أمراء مستقلين بإقطاعاتهم » وكأنهم ملوكها . 


VA 
oeil وكانوا يتأماون قائمة أجدادهم القداى » وقد انتهوا إلى جيل آبائهم » أولتك‎ 
. prb على الدولة القديمة . فيعملون على ترمم مدافن مؤسسى‎ celle قضى‎ 

وفى أول الفصل التاسع : « وكان طبيعينًا أن يسكن ماوك الأسرة الحادية عشرة 
فى طيبة حيث عاش ميسو الأسرة أيام الحرب الطويلة التغلب على أهل الشمال . 
ولكن أميتمحعت لم يكن فى إمكانه السير على هذا التقليد . ويسبل تصور الأسباب 
الى حدت به إلى تقدير ضرورة انتقاله شمالا حى يحتفظ lis‏ بين حكام الشمال » 
من لم يتفكوا عن اليل إلى البيت الماك فى هرقليوبوايس . هذا إلى أن جميع ملوك 
مصر — فيا عدا الأسرة الحادية عشرة » الى أزاحها أمينمحعت ‏ منذ 45 دولة 
طينة [ طينيس ] » أى de‏ لف عام استقروا هناك . فاختار موضعاً قريبآ من 
اهر » لبضع أميال إلى ابحنوب من منف . وهو موضع لم نوفق بعد إلى تحديده » 
والغالب أنه كان قريب من المرقم المعر وف الآن باسم لشت » حيث اكتشفت 
أنقاض هرم يحمل اسم أمينمحعت . . . وكانت الأمة مؤلفة من مجموعة دويلات » 
أو إمارات صغيرة يدين رؤساؤها بالإخلاص للفرعون € ولكلهم لا يعتبرون موظفين 
عنده » أو خداماً له . كان بعضهم من ٠‏ اللوردات » الكبار » أى حكام الكور » 
والبعض الآنحر LAS‏ مجرد « كونتات » يحكمون على أبعادية » يتوسطها مركز العزبة 
الحصين . كانت' دواة إقطاعية » لا تمختلف Les‏ عا عرفته أوربا فى عصورها 
الوسطى » تلك هى الدولة الى ساس أميتمحعت أمورها . . . ٠‏ 

ستجد الكثير من هذا فى كتاب برستيد » وغيره » وسأنقل إليك فى فصل 
تال صفحة طويلة من كتاب « موريه » عن « النيل والحضارة المصرية » » تعرف 
مها وسيلة مؤرخى مصر القدية فى إنشاء تاريخ يقرأ . فالمؤرخ إما أن يلزم حدود 
النصوص € فلا يخرج عن جرد آلة تسجل وتترجم » وإما أن يعمل بعقله وقريحته 
وأسلويه » فيستنتجويعلل ويحال . ولو لم يفعل ذلك لظل تاريخ مصر « أرشيفاً » 
Re‏ . وأصدق ما طالعت تى هذا الصدد قول ولسون ى مقدمة كتابه عن اللضارة 
اللصرية الذى نشره تى طبعته الأولى تحت عنوان ۾ عبء مصر ۾ + قال : 

« والكتاب التاريخى ععناه يحاول الاحتفاظ بأكبر قسط من الطريقة العلمية » 
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ولتزام الموضوعية € ويكون الكتاب مرجعآ للمشاهدات الى سجلت؛ وروجعت » 
فى أحقاب التاريخ الحتلفة . وهذه المشاهدات وللاحظات يجب أن تعرض ee‏ 
يمكن التحقق La‏ » وتحليلها واختبارها بواسطة الآآخرين . أما تفسير المشاهدات 
ولرقائم » أى الات المؤرخ أن de ès‏ رواء التدلسل »> ts‏ قيمة » 
فيجب أن يحدد ويوضح € حى لا el,‏ القارئ به إذا أراد أن يستتتج بنفسه من 
واقع الحقائق المعروضة . والطريقة JU‏ لعرض التاريخ الممرى هى فى تقديم مكتبة 
تحتوى على الكتب الى تعالج مصر القديمة » وإلى جانبها المصادر » والجلدات 
والدراسات الختصة » الى تؤدى إلى تاريخ الحضارة . أى أن تعرض للقارئ : 
مجلدات تشتمل على ترجمات pu,‏ أنواع النصوص والمتون المصرية » يضاف إليها 
الحديد أولا بأو » وأن ترفق هذه الترجمات بتعليق كاف يقنع Vol‏ 
كترجمة ؛ وجلدات تصف وتحلل البقايا المادية للحضارة المصرية » ومن ضما 
الأعمال الفنية ٠‏ مع صور واضحة ها » ومع تحديد تواريخها » حى تمكن للقارئ 
من الحكم عليما 'كستندات ؛ وجلدات تتناول الدراسات الخاصة بالديائة > والسياسة > 
والاقتصاد » والنظام الاجتّاعى » والصناعات » والعلوم » والفن والأدب إلخ » 
والتطورات الى مرت بها كل هذه . ثم تلخيص كل تلك المواد فى تأريخ للحضارة 
لا يخرج عن حدود الاعتدال » يتاح فيه للمواد الأصيلة أن تتحدث بقدر الإمكان 
عن نفسها . وهذا هو الأساس اللى يمكن المؤرخ من أن يتقدم بتعليلاته الى 
٠ Ces‏ أد تزيم » تفسير قصة التاريخ » وإبرر قيمتها و . 

ويعترف ويلسون » وهو يقدم لكتاب من أحسن وأمق ما كتب دراسة 
للحضارة المصرية » بأنه وضع فيه ١‏ العربة قبل الحصان . فالدراسة الحالية فى أغليها 
هى عربة التعليلات € والحكم الشخصى للمؤلف » انى كان يحب أن تسبق ا خيول 
من المصادر الأصيلة € وتاريخ فى حدود الاعتدال » . 

ثم يقول db‏ وضع العربة قبل الحصان لأن « أغلب خيولنا . . . لا وجود لها 
أو أنها بلغت من الكبر Ge‏ » » مشيراً بهذا إلى نقص كبير فى النصرص + وحاجة 
ملحة إلى إعادة النظر فى ترجمة ما سبق أن ترج 162 

ويتساءل ويلسون عا هی d'en‏ التاريخ المصرى pad‏ كما هو 


1 
السجل التاريمى ؟ يعى بذلك أن من الخطأ الاعهاد على ما كان dé Je al‏ 
عن أنفسهم > تبريرا لأعالم ٠‏ عندما يفون أمام الديان » أو رسو لأنفسهم صورة 
PE ETC‏ . وقد ثبت مثلا أن حكاية روسيس الثالى الى تمدح با الشعراء . 
ورسمها الرسامون > وسجلها المؤرخحون : حكاية وقوفه بعربة الحرب وحده . يصد 
جحافل الليتا » ليس JEU‏ من الحقيقة ! ولم نكن بحاجة إلى إثبات le‏ 
لازيف فيا . فقد كنت » آنا غلام يعلمونه التاريخ . لا أرى فما إلا ما يبه 
وصف بشر بن عوانة للقائه مع الأسد » فى قصيدته المشهورة » وإلا ما يذكرنى 
بأشعار te‏ العبسى يصور نفسه لحبيبته وهو فى نقيع المعامع + والسيوف تلمع 
« كبارق ثغرها المنبسم à‏ لم أكن أصدق البتة أن بشر بن عوانة كان « هزبراً أغلراً 
لاق «هزبرا ؛ » ولم آذ العبسى مأحذ A‏ لحظة واحدة . وها كان أفسانى Las‏ 
فى الننى عندما عرفت أنه كان أى شىء إلا ذلك الفارس المقدام à‏ والأسد 
الضرغام » الذى صور به نفسه ى شعره JA‏ الرائع ! 

oil‏ أحيل القارئ على مقدمة الدكتور وباسون + فهى من أصدق وأعمق 
ما طالعت تعليقاً على كتب تاريخ مصر القديمة : والرجل معترف بأن كتابه 
واقع ف الفظور الذى يتحدث عله . 

لقد حاولت مثلا أن أفهم ولو NUE‏ من الديانة المصرية خلال تفسيرات 
وتخر جات » ولف ودوران » فأحسست إحساساً مؤلاً بأن أصماب هذه التعليلات 
غير واثقين ما يكتبون > وأن حقائق الديانة ليست واضحة لم + وإلا لا صعب 
de‏ أن يوضحيها لنا . ولست أظن بحال أن تلك الديانة كانت على شىء من 
التعقيد il‏ نعرفه فى الديانة المندوكية ‏ وهى وثنية متعددة الأرباب كالديالة 
المصرية - ولكنهم أهل التخصص € مؤرخو مصر القديمة ؛ هم gd‏ صوروا الديانة 
المصرية على شكل ذنب الضب + أو أعقد . 

وليس من على فى هذا امال . ولا فى غيره » أن أوضح معالم التاريخ المصرى € 
أو أصف المضارة المصرية » LE‏ هى انفعالات يجرى بها القلم هنا das‏ » ورحلات 
فكرية فى رحاب ذلك التاريخ . 

لا أعرف للتاربخ المصرى غير -حفيقتين لامرد هما : الحقيقة الأول هى النصوص 
المنقوشة على الحدران » والمكتوبة فى البرديات ء أو فوق الشقفات والشظايا > 
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مارجمة ترحة أقرب إلى الصحة. وى التاريخ المصرى نصوص ذات أهمبة كبرى > 
کنصوص برديات ها ريس عن Lee‏ سس LU‏ € وكتون أهرام oi‏ 
وأسرته » ونصوص كتاب di‏ » وبرديات إدوين “ميث الطبية » وکل ما يدل فى 
عداد الأدب من UT‏ . ولكن هذه النصوص Wu‏ » إن ألقت Tes‏ على بعض 
حقائق الحضارة المصرية والتاريخ 6 فهى لا تمثل إلا قسطأً يسيراً من الحيأة الدمرية > 
وهو القسط الممتاز الذى رج ف الغالب عن حدود الاعتياد . 


فهل صورة مصر di‏ هى صورة مصر الأحياء ؟ وهل كانت فكرة الوت 
مستحوذة غلى المصرى ذلك الاستحواذ الذى يبدو فما بتى لنا من آثاره ؟ هل من 
امحتوم أن أصدق كلام ديودررس وهو يقول : « أولثاك الناس كانوا ينظرون إلى 
الحباة LS‏ فثرة قصيرة لاأهمية لا بام يعنون عناية كبرى بحسن الألحدوثة 
الى تتاف عن فضائل الإنسان بعد موته . لذلك هم يعتبر ون بوت الأحراء تزا“ 
يقضى فيها المرء بعض الوقت > ثم فى ايم إقامة دائمة فيا HS‏ يسمونه « بوت 
.٠ JS‏ فلم يعن الملوك برناء قصورم € LL‏ بذاوا كل «رتخص dés‏ لإعداد 
مدافنهم .t‏ 

وماذا dé‏ نحن المسلمين غير ذلك ؟ وهل ml Blé dé‏ شيك 
آخر ؟ ألسنا نحيا فى هذه JR Ut‏ معانى الحياة وكأننا نعيشى fat‏ ؟ وا أقل 
ما عمل لآخخرتنا كأننا نموت غداً . ولكن إذا جاء بعدنا من Ale‏ أمثال هذه 
الأحاديت القدسية » وروائع ما يؤثر عنا من كلم » وما تأمر به الدیانات وا تنهى 
عنه » هل يستطيع ‏ إذا لم يكن عرف حقيقتنا ‏ أن بتصورنا إلا قرم . . . نعمل 
لآخرتنا كأننا موت غداً ؟ ! 

يصف العلامة أميلينى اللحنس المصرى بأنه من et‏ الأجناس بشراً را 
للحياة » ويدعى بأن المصريين منذ العهود القدية حنى اليوم - أى Gr‏ أوائل 
القرن الحالى ‏ أطفال كبار » يحبون البحبحة » ويقبارن على المسرات ٠أهل‏ 
اجماع وألفة » ينزعون إلى كل مباهج الحياة الدنيا ومتاعها . وما علينا إلا أن 
نلنى نظرة - وأو عابرة ‏ على الرسومات والقاثيل الى تزين المقابر منذ أقدم العصور 
لنتأكد من صدق ما يقول . والمصرى — على حد قول sf‏ لا بكتنى بحقائق 
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عن‎ Le وحدها . مهما كانت مفرحة ميهجة » فهو ما فى هابا فى خياله‎ ELA 
الخوارق» وجرياً وراء المغالاة . . . وما إن تحول المصريون إلى المسيحية حى مزجوا‎ 
أساطيرهم العتيقة » بل كسوها‎ bis بين عقائدم القديعة وبين ديهم الحديد » ولم‎ 
dis » لباسا مسيحيًا » فتحولت هنيم القديمة وجتتهم > إلى ملائكة وقديسين‎ 

أبالسة وشياطين . 


لقد حسب JUS‏ عدد مقابر طيبة » فكانت فى حدرد الأربعمائة ؛ وقدرها 
بالنسبة للقرون الى دفن أصصابها فى خلاها » وعلى أساس خمسة وعشرين عاماً للجيل 
الواحد فى الزمن القديم. » فإذا لكل جيل عشرة قبور لا غير . أى أن حسبته 
EL f‏ إلى أربعين مي فى كل مائة عام ! ثم قال بأن محاولة استخراج الطقوس 
SLI‏ يقمن هذه القبور تشبه أن يحاول الناس à‏ بعد بضعة 1 لاف السنين من اليوم > 
التوصل إلى طقوس الفرنسيين والإنجليز فى ابحنازات . . . من مدافن البانتيون 
وديدر وستمتسار + 

ما أصدق قول ماسبرو لسائليه؛ LE‏ إذا كان تاريخ pas‏ القديعة ثم ظهوره 
للعيان : « إننا لم نفعل حى الآن شيئ أكثر من خدش أحدثناه فى ذلك التاريخ ! » 
ماسبرو الذى فارقنا منذ أربعين عاماً وبعض الأعوام : وكان من GP‏ رجال عصره» 
وأسعهم Le‏ يتاريخ مصر والشرق القديم ! 

9 هل فهمنا التصوص المصرية » الى تفرش على أكثر من ثلاثة آلاف 
سنة . على وجهها الصحيح ؟ أما نلاحظ تطور اللغة على مر القرون ؟ ونحن عرف 
ما يصيب لغائنا الحية من تحول فى مثات السنين ee‏ مع بقاء ألفاظها دون 
تخيير : تأس على سبيل المثال كلمة « نكتة » عند ابخبرق منذ أقل من قرن ونصف 
ومعناها و واقعة ‏ أو « كائنة » أو « اختراع » ء وقارن ذلك بمعناها المتداول اليوم : 
تحولت من « واقعة مهولة » إلى « قافية » à‏ كا انتقلت كلمة « قافية » » هى أيضاء 
من مكانها فى EN‏ + لتعنى شيئاً خر » مع احتفاظها بمعناها الأصلى . وكلمة 
« كاثئة » ٠.‏ وهى أيضاً « الواقعة المهولة » > كانت إلى عهد قريب تستعمل 
فما لا جرج عن معناها الأصلى . فى قوك : « دا كاينة » أى « مصيبة » أو 
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« داهية » . وتأمل كلمة « داهية » فى معناها المزدوج من الدهاء » ومن دهته 
داهية ! 

فلنفتح أحدث قواميس اللغة المصرية لتتعجب من كلمة مصرية ما زال كل 
معناها عند جهابذة اللسان du dl‏ هو : « فعل Ge‏ حركة أو عملا عنيفاً ۾ ! ؟ 
فإذا توصل القاموس إلى المعبى الدقيق لكلمة من الكلمات » إذا به يضيف فى ذيل 
شرحه ؟ « أو ما أشبه ذلك ! » »> كأن تقول : عجلة » دائرة » حاتم » طوق » 
حجر رحى . . . أو ما أشبه »! ! 

» ما أشبه ۾ هذه مخائمة الشروح والمباحث والهوامش فى كتب العرب‎ « ASE 
. ٩ gel ولله‎ « à وه عتم‎ 

كلا » إن مصر لم تكشف بعد عن كل best‏ » وما برحت نصوص كثيرة 
Es‏ أن ترم أو أن تعاد ترجمتها . ومتاحف العالم ما فتكت ملأى بالبرديات 
والشقفات والشظايا والألواح والشواهد من الحجر de‏ تفحص بعد ولم ترج . هل 
تصدق أن البرديات العظيمة المعروفة باسم برديات إدوين “ميث » منذ سئة GANT‏ 
وهى البرديات الى كشفت عن عبقرية ‏ وأقول عبقرية  !‏ مصر فى الطب » 
م برجم نصها وينشر بترجمته إلا عام ۱۹۳۰ € على يد جيمس هری برستيد » ثم 
ألى عليه محمد كامل حسين » بعد ذلك بسنوات. قليلة » ضوعاً باهراً من علمه 
وألعيته ابراحية ؟ 

وكيف نأمل أن نتوصل إلى صورة أقرب إلى الكمال للتاريخ المصرى » «العوادم 
المصرية الكبرى فى الدلتا ‏ فما عدا تافيس ! -. لاعين ولا أثر . أين بوطى > 
وبوباسطيس . وعاصمة رمسيس الثانى فى شرق الدلتا » وسبينيتوس ( سعنود) » 
وزويس (سخا) € بل أين منف » وايون (عين شمس) ؟ 

والحقيقة الثانية فى التاريخ المصرى ء والأخيرة » وهذه لا يمكن أن يأتيها الباطل 
من بين يديا ولا من خلفها € هى الفن : فن العسارة » والرسم € والتصوير » والحفر 
بالبارز — المنخفض [ بارلف] »والنحت المستدير . الفن هو العنصر الى الحالد فى 
تاريخ مصر € يعيش بين ظهرانينا » يتحدث إلينا بلغة العقل والشعور . قد نفهم 
al‏ لا نفهمها » ولكننا فى هذا كن يفهم لعة الموسيى أولا يفهمها € ويتفاوته 
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pu cl ونختلف آرازم . ولكن ذلك لا يغير من حقيقة‎ Dh تقدير الئاس‎ 
لعروزنا . حقيقة خرجت من تحت يد الفنان المصرى » كأنه انهى »نما توا. ولست‎ 
أشير هنا إلى‎ té] أعبى أن الصو ر احتفظت بألواما وخطوطها کا تركها أصابها ؛‎ 
تختص بها الفنون التشكيلية عامة € وهى أنك تشاهد العمل الفنى — إذا قلدر‎ dé 
منه الفناك على‎ nil له البقاء  بعد ساعة أو بعد ألف عام € فكأناك تراه وقد‎ 

التو » وانزوى عنك ليسمح نك بمشاهدته » دون أن يسمع تعليقاك عليه . 

وضحت معام طريى » وثبت لرشدى + بعد ذلك الدوار الذى أصابنى » وقد 
بلغت الذرى € وارتقيت فى رحلتى عير التاريخ إلى القمم العليا . فلأتحدث SU‏ 
Le‏ حققته U‏ النصوص من تاريخ عام » قاعاً للصورة وإطاراً لها » أقدم فيه الفن 
Gall‏ . 


ثلاثة ENT‏ عام 


سأحدتك عن تاريخ مصر القديمة فى صفحات قليلة » وهى كل ما أحب أن 
si‏ من تاريخ بلادى فى العهد القديم . وقد لا يكفيك هذا القليل ؛ وإثما 
الذى يجب أن نتفق على إدراكه والإحداس به ء هو الحضارة المصرية » وأم ما بی 
لنا مها . وهو الفن . 

وادى النيل الأدنى » وقد درجت فيه حياة ما قبل الأسرات pi use ٠»‏ 
مركزى يقتضيه رخاء البلاد : واشتراك سكان ضفى النيل فى حراسة فيضانه » 
والاستعداد لتحاريقه . ما إن يوحد مينا شطريه البحرى ولقبلى » حى us‏ 
العصبيات الإقليمية » ومشاحنات أمراء الكور » وكانت فى الغالب اشتباكات 
مصدرها أنانية الأمراء à‏ ما م يكن يرضى عنه الشعب . وهو بحس فى قرارة إلمامه 
بأن حياته » الرهونة بالشمس واطواء والأرض و«النيل : لا تحمل التفرق والتناحر , 
وعندى أن سلطان الماك على اللجميع » والأساطير الى تتحدث عن الأصل الإفى 
De‏ » وعن عهود كان ملوك مصر هم الآلة » تؤدى معنى واحدا : ذلك أن 
الشعب هو الذى أله الملك » ووطد سلطانه . 

والخرافة الى أطلقها هيرودوتس > وتصور المصربين عبيداً ral‏ » قفى 
عليها D li‏ امحدثون . فأدرام الملوك . ومصاطب العظماء . "كا نعرفها » وما تدل 
عايه من براعة فى التصممم » ودقة فى التنفيذ » وما تحتويه من فن رفيع » لا يمكن 
تصور تحقيقها على شعب من الأذلاء . لأن جو الاستعباد SU‏ يقضى على 
الملكات » ويعرقلتفتمّحالعبقريات . els‏ العظم » الذى أله المصريون ف الدولة 
الحديثة ‏ وهو من رجال الدولة القديعة - لم يكن ملكا ولا أميراً » وإنما كان من 
آحاد الشعب المصرى > ارتفع بنبوغه . وساد بعبقريته فى GA‏ والتصمم والتنفيذ . 
وغير إحوتب العظم . أولئك الفنانون الجهولون الذين حفروا رسرمات سقارة ‏ ونحتوا 
ائيل خفرع وشيخ البلد والملك بييى والأمير رع - حوتب والأميرة نفرت + وروا 
وز ميدوم + لا أتصور تيقظهم Gi‏ وحريتهم ف التعبير > ى جو عبودية 
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1 
وكبت . تأمل حياة الشعب المصرى على جدران مقبرة فى وفتاح- حوتب ومير يروكا » 
وتجول فى حرم الهرم المدرج» وقف بأعمدة البهو القديم » تحس بحب الحياة » 
حياة شعب idee‏ هان » لا شعب يعيش كنا صوره هیر ودونس فى زمان رأى 
الشعب ذليلا مستعبداً تحت أقسى Se‏ عاناه فى تاريخه القديم » لم يعرف الشعب له 
شہیاً إلا تحت الحم Gall‏ : وهو سيطرة الفرس ‏ 

هذه الدولة القدعة » من الأسرة Al‏ حى الأسرة السادسة » هى قمة 
الحضارة المصرية الأصيلة الخالصة » النابعة من روح الشعب المصري » دون 
ضغط أجنى » أو تأثر بالغرباء . ولا تسين الأهرامات غروراً ودعاية » 
بل طالع فیا ما طالعه ذلك الرومانتیکی المرهف الس شانوبريان حين قال : 

«لم يشيد المصرى الأهرام لشعوره LL‏ » بل GUY‏ بالبقاء . هذه المدافن 
لا نمثل ختام حياة يوم أو بعض يوم € إنما هى معالم الطريق إلى حياة لا تعوف 
AU‏ » إمها أبواب اللحاود » أقيمت على حدود الأزل » . 

لا تصدق من يتحدثون عن الصلف والغرور والدعاية فى الدولة القديمة » 
فلم يعمل ملك أو أمير € و یشید مهندس & eo:‏ فنان » ليعرضوا بضاعة » 
ولكنهم استجابوا إلى نوازعهم النفسية نحو حياة باقية » لا تقطعها لحظة الموت . 

تحس أمام آثار الدولة القديمة برخاء البلاد ورغد عيشها > وإقبلها على 
الحياة بنفس رضية . تأمل أبا الحول ذات صباح عند شروق الشمس 6 وطالع على 
سهاه صورة صادقة للحياة المصرية فى الدولة القديمة : سماحة الوجه » وابتسامة 
اخیرکوندا » رأس إنسان die JR‏ الإنسانية » على جم حیوان رابض € رمز 
للهدوء والاطمئنان » لا تحفز فيه لعدوان » ولا توقع لعدو طارئ . تلك هى مصر 
الدولة القديمة » آمنة داخعل حدودها الطبيعية . فليست مواقع حر بية تلاك الى تجرى 
فى شبه جزيرة سيناء » إنها حملات بوليسية تأديبية » لمّنع عبث العايثين هناك » 
ولتؤمن الطريق إلى Fi‏ . حا نام الأمير تحرس » من أمراء الأسرة الثامنة 
عشرة » بين ذراعى أى امول رأى فى منامه ما تراه أنت فى صك إذا طالعت وجه 
هارماخيس » يستقبل شمس الصباح : آتوم ‏ رع هاراخی . 

ويفاجئك don‏ بقولم perl‏ لا يفهمون LUE‏ حدث بعد الأسرة الساهسة . 


YAY 


ومن حقهم أن Les‏ البلاد تفرقت شيعا وأحزابً € فكل هذا جائز » والغالب أن 
يكون قد حدث کا يظنون . ولا تنس WT‏ مثات السنين » لا عشراتها » القضت 
بين بثاة الأهرام والأسرة الثانية عشرة . ولاك بيهى dt‏ » آخر ملوك الدولة القديكة » 
حكر نحو ماثة عام حكمآ صالحاً ؛ ولكن استطالة ملكه انت إلى dl‏ متومة » 
من نزوع أمراء الكور إلى الاستقلال » كا يحدث فى الأسرة الواحدة » حيما يطول 
عر كبيرها » ets‏ عهد خدمه معه . ومتى انفرط عقد مصر » انھار ils"‏ 
السياسى والاقتصادى «الفنى » ويمكنك أن تنرقعم حدوث أى شىء للبلاد . فى 
أوقاتها المضطربة » يكثى أن يتأخر الفيضان ويتراحى » حى تنزل بالناس الجاعة » 
وتشرطهم فى إثرها الأوبثة . كل ذلك نعرفه عن يقين فى مصر العصور الوسطى > 

: والتاريخ لا شك يكرر نفسه فى المكان الواحد والظاروف الواحدة » بل هو Lt‏ 
نفسه فى أمكنة متباعدة » إذا كانت ظروفها منشابة . 


وإذا كانت القوة المركزية ستمود إلى الدلنا فى أكثر من حقبة من أحقاب 
التاريخ المصرى القديم » فإنه يمكن القول من الآن بأن عهد منف العظمى قد it‏ » 
us‏ الصعيد يرفع رأسه » أولا على أيدى أمراء مصر الوسطى ‏ وسيكونون سلما 
لهيمنة أمراء الصعيد الأعلى فى الطيبائيدة . وسيبدأ فى الدولة الوسطى عصر التوسع 
والفتوح نحو المنوب ف بلاد النوبة . ولكن هذه الدواة الوسطى ستكون عهد حضارة 
أقرب إلى عصر الدولة القديمة منه إلى الدولة ٠» BAL‏ عهد تنظم M‏ والزراعة » 
وإقامة الماشآت العظيمة ذات الأهداف العمرانية ؛ وستعرد الملكية إلى سلطان ليس 
كالقديم فى إطلاقه » ولكنه شبيه له فى إحكامه وبسطته وعدالته . 

نم يختى تاريخ مصر ی غياهب Lie‏ » عندما ينزل بأرضها کابلراد شعب 
pe‏ بربرى » جاء من الشرق » من آسيا » يظن آنا أنه فخذ من أفخاذ إسرائيل » 
وآنا آخر أنه ينتمى إلى جنس هندو ‏ أورلى » ويثهى بعض الحدثين إلى prit‏ 
كنعانيون . وسراء أكان هذا البلاء إسرائيلينًا أو قحطانينًا أوهندو أوربيئًا > فقد 
حل معه الخراب والدمار » ونزلت مصر إلى حضيض لن ثعرفه فى تاريخها الحديث 
إلاتحت Se‏ باشوات آل de‏ . إلا أن الصعيد المصرى يظل "كا هو وکا سيظل 
Ut‏ - مهد الخلاص وبأوى الأحرار à‏ فليهيمن المكسوس فى الدلتا ما شاء لهم 
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. تررم » وليقيموا مسکرم الكبير فى أواريس فى شرق الدلتا‎ pes Fe 
بعملون‎ lt ء وما‎ rs بردت‎ Se pre أما أمراء الوجه القبل » فلم تخب‎ 
البلاد من أولئتك المج الدخلاء‎ Labs حى‎ 


ويبدأ عهد الأسرة الجيدة » الثامنة عشرة فى حساب الأسرات » عهد أحمس 
وتحومس وحتشبسوت «أمينوفيس وأخناتون . تلاك هى الإمبراطورية المصرية الى 
رفع عمادها ابن من أبناء الصعيد € يروق لبعض المؤرحين .أن یشوه بنابليون' » 
Sans‏ أن يقرنوه بيوليوس قيصر : هو تحوفس الثالث . فإذا كانت الدولة 
القديمة هى عهد الأمن والرحاء والاطمئنان € فقد كان الأمن خداعاً » ولم تعد 
الخدود المصرية أرصاداً سحرية تمنع الأعداء € وأصبح ازاماً على ملرك الصعيد » 
وهم يطاردون المكسوس إلى ما وراء الحدرد» أن يتعقبوهم مالا حى dir‏ طوروس» 
وأن يبسطوا سلطامهم جنوبآ حتى فوق الشلال الرابع » وغرباً إلى بلاد برقة . فالدولة 
الحديثة » lat‏ ظروف الغرو الحكسودى » وقيام القوى اللحارجية : إلى أن تدشل 
فى مغامرات هائلة » مغامرات ى الحرب والسلام على السواء » وى العقائد والأدب 
ولفن » وستدفع مصر غاليآ من هله المغامرات € وهى أثاوة الشعوب التى تنزع إلى 
التوسع والسيطرة البعيدة » أينا كانت أسباب هذا التوسع . أن تعود مصر » بعد طرد 
المكسوس » إلى أمنها وطمأنینہا ؛ فقد عرفت قيمة الاعهاد على الحدود الطبيعية » 
عندما تقوم وراء تلك الحدود دول تطمع فى خيراتها . وسيكون طريق الشرق هذا هو 
سبيل الغزو على مدى التاريخ المصرى حى العصور all‏ ؛ وان يجىء الغزو من 
الغرب إلا أيام المعز لدين الله الفاطمى » وإلا فى محاولات الأتراك والألمان الفاشاة » 
فى الخربين العالميتين الأخيرتين . 

حق لمصر أن تتمثل بالحكمة القائلة : إذا أردت السلام » فعن طريق المرب . 
وستحارب إبان الأسرات الثامئة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين . وستضطر إلى 
إنشاء. جيوش مدربة » تمارس فنون القتال الحديثة ؛ فلم ي يعد يكى تتجنرد المواطنين 
لشدة أو لعملية تأديب البدو » يعودون aix‏ إلى زراعاتهم وصناعاتهم . وإذا 
ما آنڈی' جيش عامل حترف » فهو يبدأ بالمصريين » ثم يضم إلى صفوفه كل من تقع 
عليه اليد من أثم العام القديم الحاربة» نأمثال الليبيين والنوبيين والإثيوبيين واليوفان , 
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وطاهرة من ظواهر الحرب ی كل الأزمان . آن يعتمد متيروها على لهم > 
roi‏ العون اعمادا على عدالة قضاياهم فى تلك الخروب . وملوك الصعيد بررة 
rt‏ » وبكبير هؤلاء الآة . آمين . ولن يعزو الملوك انتصاراتهم إلى ptet‏ 
وأذرعتهم وحدها » بل إلى مؤازرة آمون هذا : فهم يغدقون عليه الفيرات » ويقدمون 
له الأسرى والعنائم . و بذلك طغى سلطان آمون وكهنته » فى الدولة الحديثة » على 
كل سلطان . » وجاءت à‏ أخناتون . وإخفاقها بعد موته » سنداً جديداً لآمون . 
وسيلا لتضاعف سطوته وبطشه » ومن ورائه كهنته . وان يجدى as‏ نفعاً فترحات 
رمسيس ومعامراته . ما دام كهنة آمون من ناحبة » والأجناد الأجنبيه من Bb‏ 
أخرى . يشعرون سلطانهم . أى أن مصادر تضعضع الإمبراطورية الحديثة كانت 
داخلية وخارجية : داحلية بسبب هذا الصراع بين كهنة طيبة وبين الملكية ٠‏ 
وخارجية نى تلك الدول الأجنبية الى عرفت أن مصر يمكن أن تغزى كا غزاها 
وحكمها الهكسوس ٠‏ وتخضع للقوة كنا خضعت لأجناد أورايس . 

وإذا خشعت الشعوب المغلوبة بعض الوقت » واستكانت للحكم الفرعونى ء فآلا 
أن تنتفض على السيادة المصرية + وما عليها إلا أن تر بص بالدولة المستعمرة تتلمس 
تلبل أحولها à‏ وضعف حكامها . لتثور علييم € وتنتزع منهم LUE‏ 

سيحكم مصر كهنة آمون » وستحكمها أسر ليبية وإثيوبية à‏ وان Si‏ هام 
وأولثك عرش مصر كغزاة جاءوا من الغرب أو من ابوب »> بل كرفساء جند 
بالميش المصرى » أو كحكام علبين من قبل فرعن . كل هذه الأسماء » من 
أمثال شيشونق وطهارقة . أسماء ليبيين وإثيوبيين ٠‏ اقتحموا مرتى العرش بسواعدهم 
من بين قواد الإمبراطورية المصرية > كا سيفعل المماليك فها يجىء من الزمان 

وقد ترنو مصر إلى A‏ فى العهد الصاوى à‏ فتتخذ مثلها ف الفن والإدارة من الدولة 
القديمة » وستتوهج جدوة الحضارة زماناً غير طويل . وأن يصون استقلال مصر 
إلا تخاذل الدول الحديثة à Le‏ أما Le‏ تقوم من بينها دول قوية » كالأشوريين 
والفرس . فا أسرع أن ir‏ مصر وتحتلها . وكان الفرس à‏ بعد المكسوس » وقبل 
الأتراك العمانيين » من أسوأ من عرقتهم مصر ظلمة مفسدين . وسيجىء الإسكندر 
ليخلص مصر من حكم الفرس » وتنتهى بذلك ALL‏ الأسرات المصرية ٠ GP‏ 


vas 
» والأسرة الفارسية الى يعدها بعض الؤ رين القدماء الأسرة الأولى بعد الثلاثين‎ 
. ul وتدخل مصر فى حومة الحضارة‎ 

أرجو أن يكون الوقت قد حان لمجرى حساب سنوات الاستقلال المصرى »> 
بالنسبة لسنوات الاستعباد . وى هذا الحساب يجب الاتفاق على أن jar‏ لا تعقد 
استقلالها وإن قامت على حكمها أسرة أجنبية » كالبطااسة والطولونيين والإخشيديين 
والفاطميين والأيوبيين والمماليك . إنما مصر تمقد استقلالها عندما تنزل إلى مرتبة 
الولاية والإيالة والإقلم . ويحكمها ملوك أو إدبراطرة أو خلفاء أو سلاطين » 
يعيشون فى عواصم خارج مصر . ومع أن المكسوس حکموا فى أواريس قرب صا 
الحجر . إلا أنى سأسقط حكمهم من حساب سنوات الاستقلال . کا أسقط. 
حك الفرس . 

ai‏ من عام ٠۲٠١‏ قبل الميلاد . حسب الاوفيت القصير . حين يتوحد 
الرجهان البحرى «القبلى » ويابس أول ملوك الأسرة الأولى التاج الأحمر والتاج 
الأبيض . مجتمعين فما يعرف بالتاج pal‏ بشنت ١‏ . وعندما يمى حم 
البطالسة ٠‏ وتضم مصر إلى أملاك أغسطس قيمر LOU‏ . عام ٠١‏ قبل الميلاد . 
بكون قد انقفى على مصر نحو 58٠١‏ عام . كانت فيها دولة مستقلة. دون نظر 
إلى نوع الأسرات AS‏ 

du‏ الحكم اار ومانى حى بدء الدولة الطواونية . مضى على مصر نحو ٩۰۰‏ عام 
كانت فيه ولاية اروما . ثم لبيزنطة . فالعرب بالمدينة ودمشق وبغداد . 

ومن الدولة الطولونية Ge‏ الغزو العمانى . عاشت مصر دولة مستقله نحر 
eee‏ 

وسواء اعتبرث حکم أسرذ محمد على استقلالا عن الدولة العمانية . أو نبعية ا 
ولقد حرصت على آن أدقق فى سنوات الاستقلال. حى أصل إلى te‏ الصغرى. 
فى سلسله الاحيالات . فلا le‏ تات إلى ١ا‏ أا سبياه We‏ راعيت أن مصر 
إيالة تركية . تابعه اميا لتركيا. حى رالت Le‏ تلاك السيادة العيابية عام 1934 - 
بإعلان الحماية Ai‏ بطائية ‏ فإنك واصل معى إلى أن pee‏ . نی تارخھا الدى يقدر 
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محوالى خسة آلاف سنة » تمتعت باستقلال كامل مدى ١ de ٠٠٠۰‏ منها حوالى 
٠٠١‏ سنة حكمها أسر مصرية » ونحو ألف سنة حكدلها أسر أجنبية . 

أمة Les‏ خسة آلاف عام » تستقل فيها ٠٠٠١‏ سنة ء أى ما يعادل سبعين 
فى المائة من تاريخها » أليست هذه حقيقة يجب أن ندقها بالقدوم والمسامير فى 
رموس الشباب ؟ أمة ألفية » أطول الأثم تاريخ » نعيش فى أكثر من OÙ‏ تارينها 
مستقلة » تتنقل بين الحضارات : من حضارة مصرية صميمة . إلى حضارة مصرية 
يونانية » ومصرية بيزنطية » ومصرية إسلامية . 

وذلك بدلا من الادعاء ‏ الذى ae‏ أسماعنا منذ الحداثة ‏ بأن مصر فقدت 
استقلاها نمائيا فى القرن الرابع قبل الميلاد » عندما قضى الغزو الفارببى على عهد 
نكتائيبوس الملث. وما زلت أذكر . حى هذه اللحظة . الألم الذى كان جز نى قلى » 
وأنا غلام بالمدرسة الابتدائية . أردد أسماء أمازيس وبساماتيك ونکتانيبوس + 
فقد انطبعت تلك الأسماء فى نفسى انطباعاً عجيباًء لأن أصمابها كانوا آنجر du‏ 
مصر المستقلة : أيهم ir!‏ أمام جيش قمبيز ٠»‏ بالثالث خم عهد الأسرة الثلاثين » 
وهرب إلى إثيوبيا أمام الزرحف الفارسى الأخير . 

وعندما انتقلت إلى المدارس الثانوية . كانت كتب التاريخ تدرس لنا أجاد 
آل عمان ! وكان رفقاء المدرسة € من حفت سمرتهم ولع cap‏ سادرين فى اام 
والتفاحر بأنهم من عائلات تركية أقول هذا ليعلم شباب اليوم أن جبلى لم يقدر له 
أن يتمتع بمصريته طويلا ! 


الصفحات الأخرة 


فكرة هذا الكتاب هى أن الحضارة المصرية » pue ge‏ الحضارات الى 
تداولت مصر فى مدى خسة آلاف عام ؛ > تلقت ضربتها القاضية فى الغزو dll‏ »> 
وأن الهضة المصرية مجحب أن تقوم روحيًا على استيحاء التاريخ المصرى كله » دون 
تفضيل عهد على عهد ؛ فكما أن أهل الغرب de‏ إذ يختصرن حضارة الفراعنة 
بتمجيدهم » ويعتبرون غيرها دخيلا على مصر « ob‏ فريقا من مواطنينا لا يعطف 
عطفاً خاصا على حضارة مصر القديمة . 

ولعل للمتخصصين بالتاريخ المصرى القديم العذر فى حرصهم على الحقبة 
الكبرى ذات المقام الرفيع فى التاريخ العام » لقدمها 6 وطرفا » وأثرها المباشر وغير 
المباشر فى حضارات ar‏ البح بر الأبيض المتوسط ؛ KI‏ أصيلة نبعت من ge‏ 
الثربة المصرية » وعلى أيدى أبناء هذه التربة وبناتما وحدم . ثم أعذت الاتصالات 
الخارجية فى الاتساع والازدياد بعد غزو اكسوس D à‏ مصر فجأة لتدرك ألما 
ا ا وفتاح وآدون » تحميها الصحارى والبحار Joli‏ » وأن عليها » 
كى تعيش ى عصرها الحديث ٠‏ أن تدفع غائلة هؤلاء الغزاة الأسيويين الذين 
أذاقيها عا علقم الاستعباد ماثة وخسين عاماً » db‏ توسع رقعتها بالفتوحات إلى ما وراء 
حدودها الطبيعية . 

وبرغم هذه الصلات الأجنبية » وتبادل السلع واللخيرات » فإن الحضارة المصرية 
ظلت محتفظة بخصائصها حى آنحر عهد الأسرات » بل وبعد غزو الإسكندر » 
وقيام البطالسة » وبعد أن دخلت مصر ف حوزة الرومان . ولم 5« هذه bal‏ 
إلا بنهاية العقائد القديمة » وتحول السكان من الوثنية إلى ديانة الناصرى . 

فكل ما يجىء عقب الحقبة الفرعوئية » لا بعتبره إخصائيو تلك الحقبة » 
ولاغيرهم « فضا ولا حضارة مصرية أصيلة . العهد اللاجيدى كان إغريقيًا ؛ والعصر 
القبطى تأثر مكرهاً بما joe‏ فى dis‏ وأنطاكية وسورية 4 والعصر الإسلاى انقاد 
الحضارة الإسلامية» فكان طولونينًا وإغشيديًا وفاطميًا وأيوبِيًا وملوكيًا Gite‏ 
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لذلك أردت أن أثبت هنا diff‏ بعض مؤرخى مصر القديمة فى نهايات كتبهم . 

وأبدأ جيمس هنرى برستيد » لأن للرجل فضلا كبيراً على" » فقد كان أول 
من أشعرنى أذنى de‏ من أحفاد ذلك الشعب العريق € وسمح الأفكار BU‏ 
الطائشة الى خرجت بها من مدارس وزارة المعارف المصرية » يسوقها المستشار 
البريطانى دنلوب . كانت محاضرة ألقاها برستيد فى مكان جى النيرة » أظنه كلية 
من كليات اب حامعة حالا » وألقاها فى وقت هز مشاعر العام نحو مصر الكشف 
عن مقبرة نوت عنخ ‏ آمون . وقد نسيت اليوم ما قاله الأستاذ الأمير يكى الكبير > 
ولا أذكر Quai‏ شكل «ou‏ وأظنه كان رجلا طويل القامة منتصبها > 
يلبس نظارات تقر به كثيراً من هيئة القسس الأنجليكان . ولكنى أذكر » كأنه 
بالأمس » أننى خرجت من الحاضرة شخصا جديداً € ويظهر أن الرجل - الذى 
AM‏ للتاريخ المصرى القديم » وقد وجد نفسه qui‏ جموعةمن شباب 
ou all‏ ؛ فى وقت كانت ثورة 1419 أعلنت gui‏ أجمع أن قد صدقت لية 
مصر فى أن تلبض - لمح فى عيوننا بريق الأمل فى مستقبل هذه الأمة » الى كانت 
عظيمة fax‏ » ورأى فى لون بشرتنا » وعلى سيانا » ما ذكره بصور at‏ 
والمصاطب وتماثيل القدماء » فراح يبعث روح التاريخ المصرى فى نفوسنا » ويواظ 
قينا مى الجد المؤثل € FUI‏ فيا بين صمراء الأهرام ووادى حلفا . 

ولا أغلو إذا قلت إن كتالى اليوم ‏ وأنا أؤلفه فيا بين السنوات ٠٠١١‏ 
۹ - هو رة محاضرة جيمس هترى برستيد عام لور أو 6 . 

يقول الأمير يكى الكبير 2 فى ہابة كتابه « تاريخ مصر » » الذى نشرت 
أول طبعاته سنة ۱۹۰٩‏ . 

١‏ ويسقوط بساماتيك الثالث » دخات مصر فى عالم جديد » كانت قد قامت 
بعمل كبير فى سبيل تقدمه وتطوره » Lo‏ يعد لها فيه دور إيجالى؛ لقد انبى عملها 
الحليل . ولاكانت لاتستطيع أن LE‏ من الميدان » مثلما فعلت نينوى وبابل € 
فقد واصلت ele‏ المصطنعة بعض الوقت » تحت حكم الفرس فالبطالسة ؛ وهى 
تتدهور إلى الوهدة» حى أمست أهراء غلال روما € ومزارً لأثرياء الرومان واليونان » 
يفدون عليها ليتفرجوا على عجائبها » كنا يفعل السواح فى أيامنا . 
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و أما شعبها الذى لا يحب الحرب € الشعب الذى يواصل إعدادها لتكون Vote‏ 
العام 8 فلا يبدو عليه أنه يفيق من غفوته » وقد صدقت فيه نبوءة حزقيال » وهو 
القائل : ” لن يقوم بعد ملك من أرض مص ر“ 2 

وأنا أدعو الله أن تصدق نبوءة حزقيال هذا فى الحاضر والمستقبل » كا صدقت 
فى الاضى » فقد شبعت مصر allé‏ وسلاطين le‏ وأمراء > وشربتہم حی 
كيعانها . ونرجو أن تكون حرفة الملوك فى مصر IT‏ إلى اليوار» وآن يواصل 
أبناء البلاد حكمها » والتطور بها » إلى أحدث ما تنادى به مبادئ العدالة الاجماعية 
والاقتصادية . 

ولمس العذر بخيمس هنرى برستيد € فقد تدم كتابه سنة 1408 + ومصر 
نهرى إلى قرارة يأسها » إذ تتخلى Le‏ فرنساء نصيرتها ضد بريطانيا فى ذلاث الوقت + 
Gé‏ اتفاقها الاستعمارى مع بريطائيا على اقتبام مناطق النفوذ فى أقريقيا ! فان 
آنسی برستید à‏ الذى رأيت وسمعت » لى أوائل العشرينات > محا أصر Lane‏ 
ضارما القدعة » والذى ترك لنا آثاره شاهدة على بحض ما صنعه لتنبيه أذهان 
di‏ إلى روحائية تلك الحضارة . وأكاد أوقن أن الرجل مات قريرالعين . مطمئمًا 
إلى مستقيل أحفاد بناة الأهرام والبرالى ! 

وأذكر له all‏ فقرة وردت ف الفصل LE‏ لكتابه الذى نشر عام AP‏ 
بعموان « فجر الضمير ؛ ؛ قال » وهو Gé‏ جيل الزيتون بفلسطين » ينقل ناظريه 
بين وادى الأردن والبحر ايت » وخلفهما جبال مؤاب € ومدينة بيت المقدس : 

؛ ركان منظراً Éd‏ » يحقق عملينًا وقائع الانتقال المعجب من عالم تعمل فيه 
قوى الطبيعة وحدها . إلى عالم تشرق فيه القم الإنسانية . فذلك حدث فعلا فوق 
أرض الشرق الأدنى القديم . 

« وإذ كنا نجلس مطلين على قرية الى إرميا » حولنا أبصارنا ى اتجاه 
للتوب الغرلى » واتسترقنا يخيالنا جبال الهودية et‏ > إلى أرض وادى النيل ٠‏ 

منبت أول إنسان أدرك قرة BU‏ الأنخلاقية ‏ تلك المثل الى قلبت الصفحة الكبرى 
٠ E‏ تاريخ التطور البشرى - فتذكرنا أن حكماء المصريين كانوا ول الناس Bi‏ 
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لمعبى الشخصية والأعلاق وصدق الإحساس € وذلك قبل أن يولد Lol gl‏ 
nn‏ عام ! » 

أما الأب دريوتون والسيد فاندييه » فيختان كتابهما عن مصر » فى الساسلة 
التاريخية المسماة « كليو » 6 بقوفما : 

« ويظهر أن مصر كانت قد استنفدت قدربها على المقاومة . OÙ‏ قبرها عن 
رضى » واستقيالها لسيدها الحديد › الإسكندر » فيه البرهان على تدهورها . 
ختام تاريخها لم يعد بالمستطاع أن يعالج وحده » OÙ‏ مصر انضوت . منذ ذلك 
التاريخ » فى جموعة العالم الشرق الذى سيخضع Es‏ فشيئا للمؤثرات الإفريقية . 
نعم إن الأفكار المصرية العتيقة ستعيش فترة تطول إلى مثات السنين . ولكن فى 
صيغ مسوخة » ينقل علها الأغراب ويفسرونها ٠‏ فيبدو على لسائهم كأن دور مصر 
لم ينته بعد ؛ والحقيقة أن ما بى مها لن يكون إلا يالا وظلالا تنشرها البلاد العريقة 
غوق صفحة العام ٠‏ . 

وخم جاستون جكييه كتابه : ٠‏ تاريخ الحضارة المصرية » ء متحدثاً عن 
ظهور الكتابة الدعوطيقية . والاقتصار عليها دون الفيراطيقية « إبان الحكم القاربى ع 
ق تسجيل العقود + ونسخ الخطولات الحنتلفة : أى فيا لا يدخل فى عداد الأثر 
القائم ؛ ويقول بأن هذا الانتقال من الميراطيقية إلى الديموطيقية » Je‏ رأيه 
خاتمة مصر المستقلة 

٠‏ فحين ينزل Les‏ ملوك أغراب . ليحتلوا نهائينًا مكان الأسر الفرعوتية فرق 
عرش مصر . نستطيع أن نقطع بنباية الحضارة المصرية . ومع أنها سوف تعيش 
بضعة قرون أخرى . بل وستقدم ف بعض النواحى . كالعمارة مثلا . أعالا مصرية 
أصيلة : فإن حياتها لن تزدهر . بل سوف تتدهور سريعاً . 

à‏ فالحضارة الى أشرقت على العالى القديم آلاف السنين - ووهبته عن طيب 
خاطر كل ما فيها من خير . سوف تغمرها حضارات جديدة + والدم الحديد الذى 
ينقل إليبا . سوف يكون غزيراً إلى حد يوردها مورد قضائها . بدل أن يجدد شيابها . 


١ vai 
ومنذ الآن » لن تكون مصر أكثر من إيالة من إيالات العلم الهليى » وولاية من‎ 
الرومان » سواء من الناحية السياسية € أو من وجهة نظار الحضارة » ؛‎ Lis ولايات‎ 


> + « 


وإذا لم تكن الصفحات التالية خائمة لكتاب جوتييه » فى مجموعة 1 Je‏ 
تاريخ مصر » » الذى نشر بالقاهرة فى ثلاثينات هذا القرن » فإنها Je‏ صدد 
كلامنا هذا à‏ ومعنى مختاراتنا » تعتبر حكمه الأأخير على QU‏ الحضارة المصرية » 
قال فى مقدمة الفصل العاشر وهو خاتمة فصوله : 

« ب لنا أن ذلى نظرة خاطفة على مختلف أشكال الحضارة المصرية فى السبعة 
أو القانية قرون ‏ الى انقضت فا بين سقوط دولة الرعامسة . وظهور الإسكندر . 
Las‏ الحقبة الى نطلق عليها اسم « العصر المتأخر ٠‏ . 

« فإذا دققنا النظر فى الملكية » يفجأنا أن À‏ تعد سدة قومية . وإذا جانب 
بعض المؤرخين الصواب فى حكمهم على ملوك الأسرة الناسعة عشرة بأمهم لم يكونوا 
تخلصاء الأرومة المصرية EGET‏ عدا رج وي 
فيه أن الدم الأجنى اباط بدم AN‏ . منل تبوأت العرش أسرة الملوك ‏ الكهنة . 
ولقد du > à‏ الأسرة الأولى بعد العشرين ٠‏ أن الليبيين Dunes‏ إلى الحياه 
المصرية » وأن كبير كهنة آمون يحمل أسماً Eu‏ . وهو مصحرتا ؛ وهدا التسرب 
ل يتعد الفئة العسكرية . وعندما يتولى الملك زعم من كبار زعماء ٠‏ المشاواشة » » 
وهو de Gen‏ بوباسطس : تصبح الأسرة الثانية tale‏ ليبية لحا ۰ 
a‏ املك الملقبون بالإثيوبيين ٠‏ وكانوا فى الحقيقة من أصل بوباسطى » 
يى + محملون أسماء ليبية » يكنم اقترنوا بأميرات ne SE ous]‏ ف 
بلا النوبة ؛ وكانت ملكات الأسرة الخامسة والعشرين فوبيات fa‏ » وسوداوات 
ی بعض الأحيان . وكان ملوك الأسرات الصاوية ‏ الرابعة والعشرين والسادسة 
والعشرين — من أصل ايى أيضاً ٠‏ وآية ذلك أسماقهم . من أمثال اسم بساماتيك - 
احتفظوا بأروستهم الليبية خالصة . لأنهم لم يقترنوا بأميرات من النوبة . ويبدو أخيراً 
أن فراعئة منديس 359 - وعم ملوك الأسرة التاسعة والعشرين والأسرة الثلاثين > 
À‏ ينحدر وا من صلب مصرى غير مهجن 
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« واستمر هذا الدم الأجبى غ٠‏ وهو wi‏ فی أغلبه . يساب فى عروق af‏ 
البلاد . وهو قبل أن جرى ف أوعية الفراعنة » كان قد جدد قرى الطبقة العسكرية 
المعروفة بالمشاواشة . وهى الطبقة الى تحمل أكبر عبء فى # بعد A‏ . 
ولقد رأينا المرتزقة الليبيين يؤلفون » على مدى أجيال Fac‏ . العنصر الأكثر نشاطا 
وحيوية فى الحيش المصرى القديم ؛ الذى دب فيه الوهن . ds‏ يتقهقر po‏ إلارويداً 
أمام سيل المرتزقة من بلاد اليونان وآسيا الصغرى » حى اختنى تماماً بعد الغزو 
الفارسى . 1 

à‏ والحق أن هذا التسرب لم ينفذ إلا قليلا جد! فى دم الشعب المصرى ٠‏ سواء 
فى ذلك صناع المدن أوالفلاحون . إنما الطبقات الحا كة هى الى تلقت العصارة 
الأجنبية à‏ الليبية فى غالبا . واليونانية والأفاضولية والسامية فى بعضها . فاستطاعت » 
بدمها المتجدد . أن تحفظ على مصر حياتما المستقلة لبضع مثات أخرى من 
الأعوام . 

« والطبقات العليا هى الى كانت فى مسيس الاجة إلى تجديد قواها . 
ul‏ الطبقات الوسطى ٠‏ ولدنيا بخاصة ٠‏ فلم يعتورها الانحلال الذى دب فى 
الأرستقراطية المصرية . وظلت تلك الطبقات العاملة محتفظة بدمها المصرى اللتالص . 
ويخاصة فى الريف » لم تنبجن أرومتها الناشطة ٠‏ ولم يتبدل عنصرها المسوم بالاعتدال 
وذلك de‏ الرغم من حالة الحرب المستمرة ١‏ والثورات الداخلية ٠‏ الى كانت تعيش 
خلاها حياتها المتواضعة القميئة » . 

ويم ولسون كتابه عن « الحضارة المصرية à‏ . أو ما سماه فى الطبعة الأرلى 
« عبء مصر » . بهذه الكلمات : 

. وإن انيار أسلوب الحياة المصرية العميقة ى أيامها الأخيرة كان مأساة‎ ٠ 
ولكن من حق مصر علينا أن نقول بأن هذا الأسلوب عاش نحو ألى عام » وصمد‎ 
حقق لها التطور الداخلى»‎ Le . كل ذلك الزمن . لأن مصر حبتها الطبيعة مزايا العزلة‎ 
والإبقاء على وسائلها فى هذا التطور . فكان المصرى مستطيعاً أن ينج نيجه فى‎ 
الحباة فى ظل الطمأنينة الخغرافية والروحية . وهو نبج له من المروئة ما يفسح الجال‎ 
وآبة هذه المرونة كانت سلسلة من الموازنات والتوافقات . سمحت‎ à التطور التاريخى‎ 


۹۸ 
للقوى المتعارضة أن تعمل دون أن (où‏ بعضها Lan‏ . . . فرونة الأسلوب المصرى > 
والوسائل الى حققوا بها الأمن والسلام » على أساس التوازن بين القوى المتطاحنة > 

تظهرنا على عيقرية شعب عظم . 

« ولا يصح أن فزع بأنهم کانوا Bel‏ الشعوب 2 ما دامت سماحتهم قد حالت 
بينهم وبين بحث المشاكل والوصول إلى حلول لها تطبق Ê las‏ كاملا. فالمرونة » 
الى حققت لم etat‏ كل تلك الأحقاب € كانت رخاوة فى تكويهم » تقابلها 
حدة العبرانيين الى لا تلين » أو الصفاء المتأصل ق قرارة النفس اليونائية . هذا إلى 
أن المصريين لم يستمسكوا يصفاتهم العالية . ففقدوا ف النهاية تساعهم العملى الموفق» 
وأسوا صلاب العود فى تمسكهم بظواهر الأمور . ولكن حكمنا عليهم يب أن 
tx‏ فى أحسن ٠ ét‏ وقد عاشوا أحةابا طوياة من التاريخ البشرى وم على 
خير حال à‏ حققون حضارة رفيعة من النواحى المادية والفكرية والروحية . 

« ولقد جاءت كلمات si‏ إشعيا » ئی مأساة الأيام الأخيرة للتا ريخ cel‏ 
دليلا على أصالة الحكمة القديمة » ورفعة الشأن ؛ قال إشعيا : « إن رقساء تائيس 
أغيياء » حكماء مشيرى فرعون مشورتهم بهيمية » ؛ وذلك مقابل القول القديم : 
و آنا ابن AS‏ » ابن الاوك القدماء » . 


وختام كتاب موريه ؛ « النيل والحضارة المصرية » » صورة من العقل الفرنمى » 
وحرصه على التجميع ى وحدة فكرية € مع براعة فى التلخيص . ولذا نقدم فصله 
Gt‏ بأجمعه » لأنه سيعيننا على فهم الحضارة المصرية القديمة » للها رجل ٠ن‏ 
خير من bros‏ وفهمها € وعاش لها ودافع عنها : 

٠‏ ماضی المصريين هو أطول الأحقاب الى يسجلها تاريخ البشرية. وإذا كان 
تاريخ ما بين الهرين يوإزن فى قدلمه التاريخ المصرى » فإن حقبته السابقة على 
التاريخ » ما زالت تستعصى على الباحث . إنما مصر وحدها هى الى تعرض لمن 
يدرسا تاريما يمتد من العصر الحجرى القديم حى العهد المسيحى . فإذا لم ندل 
تى حسابنا سوى الحقبة الى تلت العمل بالتقوبم » فإن أمامنا أربعة آلاف سنة 
من حضارة حلقت آثارها المدونة . ولكن من يستطيع حساب آلاف السنين الى 


vas 


عاشها المصرى فى الانتقال من عصر الحجر الشظى + حى بلغ عصر التنظم 
الاجماعى والسياسى € إبان جكم المملكة الطينيسية ؟ 

« فلتلخص » فى إجمال » الحقبة الى عاللحها هذا الجلد à‏ والجلد الذى سبقه » 
مع بيان أوجه النقص فى معارفنا : 

Las ينقلنا من أبعد الأصول حتى الآثار التاريخية الأولى ؛‎ à أول‎ age ١ 
» Lt فنقول مثلا : الحقبة السابقة على الألف‎ à يعد المحساب كله تقريبينًا‎ 
حين كان الإنسان يستعمل أدوات من الظران . ولكننا نجهل كل شى ء عن تقدعه‎ 
فى العصر الحجرى السيط . لا تدرى كيف حقق أولئك الناس ما ظهر من جديدهم‎ 
والفخار > واستخدام المعادن‎ ٠ نى عصر ما قبل الأسرات : الحجر المصقول‎ 
نعوف‎ LE. واستثلاف الحووان واازراعة‎ à النحاس والذهب ) . وصناعة النسيج‎ ( 
. فى فنون الحجر والمعادن‎ . pile أن المصربين ى ذلك العهد كانوا مبدعين . دون‎ 
. تقودها الطواطم والأرصاد السحرية‎ ٠ مؤلف من عشائر‎ que ام يعيشون فى‎ 

۲ — وباستقرار العشائر . يبدأ عهد ثان . تظهر فيه الكور AT.‏ الحلية ؛ 
وزتماقها وارثو الطواطم . ولكن آنی جاء فيا بعد" لحار بون المؤسسون للمملكتين المركزتين 
فى الصعيد والوجه البحري à‏ عباد هوروس . وآ لتم العالميون . وملوكهم . وكتاباتهم 
الصورة . ro‏ ذو الأسلوب الواضح ؟ 

تقول أساطير العهد التالى بأن هذا النظام شأ فى الدلتا . AT‏ الطبيعة . 
هوروس وسيت وأوزيريس ١‏ لقنوه للناس . إلا أن مناخ الدلتا ‏ بعكس متاخ 
الصعيد .» حيث الآثار غير قليلة ‏ عى بقايا ذلك العهد + ومن نة لا غلك LA‏ 
مباشراً من تلك المنطقة . حيث نشأت الأفكار والمذاهب الى ازدهرث فى العصور 
التالية . وإن « متون الأهرام ٠‏ هى الى مكنت لنا من حاولة ريم صورة عامة لتك 
المذاهب à‏ وذلك عن طريق الاستدلال بها Le‏ حققته الأزمان السالفة . وما ال 
أمامتا gb Je‏ للبحث فى هذا الموضوع . وقد أعان القارئ . ى حيته » بأن تلك 
الحقية كانت حقبة الإعداد . وأنها كانت طويلةء وذات أهمية عظيدة . وفيا بدأ 
العمل بالتقويم [عام 474١‏ قبل الميلاد]. Les el‏ بتولى اللاك ميتا [ حوالى عام 
[Ye‏ . 


لوا 

م وال ثار العديدة الى تخلفت عن الأسرة الطينيسية » وما تلاها حى مهاية 
الدولة القديمة lo)‏ ۲۳۹۰ ق م .) ء تصور لنا طبيعة الجتمع المصرى 
وتقاليده ونظمه ؛ وتتوحد مصر تحت سلطان ملكية مركزة مطاقة Blue‏ € ذات 
حق إلى » وتصبح الأهمية الاجيّاءية مقصورة عن شخص الاك حينًا وميتاء فصر 
ملك حاص للأسرة المالكة . وتنهى دولة بناة الأدرام بنهاية الأسرة السادسة dl.‏ 
عهد قريب » كان المؤرخ يتخبط فى ظلام المجهول حيال ابيار الدولة Acad‏ حوالى 
عام à ١‏ دون أن de‏ لاختفائها تفسيراً . فقد عفت الا ثار الملكية » وتراجعت 
مصر إلى أسلوب حوشى GG‏ » نعمت فيها اروب الأهلية » وحات بها الضيقة 
الاجماعية ؛ ولكن كيف » ولاذا ؟ لقد كشفت الحفائر الحديثة عن مراسيم أصدرها 
آحر ملوك منف » جعلتنا نتابع تبج الكهنة والموظفين والشعب على سلطة الملك » 
يهدمون حصن اللكية شيئاً فشيثاً » حى crée‏ إلى الراب النام . 

وحاولنا » من واقع نصوص منشورة du‏ أمد بعيد ‏ لم ينضح معناها ASE‏ 
حى الآن - أن نعزو الأمر إلى ثورة شعبية تحت حم الأسرات 

, الهرقلووبوليتية » فما بين عام ۲۳۵۰ و ۲٠٠۰‏ » حدثت tel]‏ وقائع دموية وحوادث 
غريبة » أوضحنا أثرها » وهو حصول الشعب على حقوقه الدينية والسياسية ؛ 
وما زإلت بعض نقاط تنتظر التفسير » ولكن الثابت » على ما يبدو » هو أن 
استبداد الماوك قد زال بزوال دولة منف القديمة . 

CUVE ويظهر مجتمع مصرى جديد » بظهور الدولة الطيبية ( ۲۱۹۰ د‎ — ٤ 
عام‎ Hit “ماتا الأساسية حى زوال الاستقلال‎ JR وسوف تحتفظ هذه الدولة‎ 
قبل الميلاد » وذلك خلال تطورات وأحداث سياسية . ولا غرو أن تظهر لنا‎ ٠ 
الطوياة الى دامت خسة‎ LA فجوات وفراغات فى دنيا الآثار » خلال هذه‎ 
عشر قرا . فجرة فيا بين الدولة الرسطى والدولة الحديثة الطيبية » إبان الاحتلال‎ 
€ سربعاً بعد مرنفتاح‎ Det افكسوسى € وفجرة انيار الإمبراطورية المصرية فى آسیا‎ 
وانفراط عقده » إبان دولة‎ A وفجوة انحلال الرعامسة + وفجوة تشتت شئون‎ 
» بوياسطة ؛ وبعدها يجىء عهد الإحياء الإثيولى والصاوى . كل نلك فيرات دقيقة‎ 
بالغآ . ولكن الاضطرابات‎ Les وحقباتغير معروفة تماما » نقر فيها بتقص معلوماتنا‎ 
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الى وقعت نى مصر كانت من نتائج قارعات السياسة الحارجية وأحدائها » أى آنا 
تناولت الأسرات الملكية € لا purs‏ المصرى € الذى ظل Le‏ برغم الغزوات » 
يتابع حضارته المتناسقة » ويتطور داخل إطار مبادئه الثابتة . 

وتحولت فكرة السيطرة الملكية المطلقة إلى ناحية إنسائية » بفعل إصلاحات 
ملوك مشرعين » حكموا بعد الملوك المستبدين . كان ساطان الماك فى الدولة القدعة 
عقيدة منزلة من السماء € نفذها الفراعنة فى دقة وصرامة » ورضى بها الحكومرن دون 
تردد . . . ولكن هله العقيدة تتحول تحت حم الأسرة الثانية عشرة إلى :ميدأ 
ومذهب فی الحكم » أى di‏ تعالم تحاول أن تكون إنسانية » تقوم على حم «Jin‏ 
ويصبح دار الملك مثابة القانون ؛ ولم يكن مجرد قانون تعاقدى » يطبق فى العلاقات 
السياسية والتجارية ( فإن بابل شرعت نى هذا تشريعآ أكار أصالة من التشريع 
المصرى) » وما هو قانون اجماعى € Hétu‏ العلاقات بين الشعب والماك على 
أساس من العدالة AN‏ فى العالم EN‏ . فلا يحسب الماك أنه مضعف من سلطانه 
إذا أشرك الشعب فى إدارة أملاكه . وبذلك يتطور نظام SA‏ إلى شئء قريب 
من نظام اشتراكى ى الدولة . نعم إن الفرعون يظل مالک للأرضى وا عيبا » ولكن 
بشرط أن يكون للجميع هدف واحد € هو « خير المجتمع » . فالملك يؤدى خدماته 
فى الدولة » "كا أن الشعب » خاصته وعامته € رفيعه ووضيعه € يعمل من أجل 
المجموع » فى الأرض » وف الحرف » وف وظائف الدولة . بل إن القوى الإهية » 
والطبيعة ذانها » تدرج هى أيضاً وتحشد فى عداد الآلحرين . 

ودليلنا على قولنا هذا نتلمسه ى برديات من أواخر الدولة الطيبية » يعدد نما 
قائلا à‏ هذا بلاغ لاثاس » جاهلهم Le elle‏ خلق فتاح qu‏ وما سجل 
توت وأثبت » من كل ما يرجد تحت قبة A‏ » أو على ظهر الأرض ؛ ؛ أولا 
العام : السماء وقرص الشمس والقر والنجوم . . . والعواصف «الرعد والفجر 
والظلماتوالنار als‏ والفيضان والبحر والبحيرة والأرض والرمال والزرع » ثم الأحياء : 
الرب واربة » «ااروح ١‏ آخ » (الميت المؤله) » والملك القائم » والزوجة الملكية » 
ولملكة الأم > وأولاد الملك » والأمراء > والوزير وأمير الصحبة . . . إلخ . ويتبع 
ذلك موظفو الدولة المركزيون » وموظفو الأقالم ( الشثون المالية والعدل وبيش 


LA 
والمعابد) » وتنتهى القائمة بالكتبة وأضماب احرف الفنية . والطهاة والنجارين‎ 
. والحفارين وعمال المعادن وصانعى أحذية الماك . . . ( والبردية ناقصة)‎ 

وهكذا يبدو لنا امجتمع المصرى Tics lit‏ للخدمة العامة » يضم ما حوله 
من العناصر إلى الخلوقات : الكل مسجل مدون € كانم البنيان المرصوص بشد 
بعضه Res . Lame‏ أن نشير فى هذا الصدد إلى معاهدة الصلح بين وسيس الثانى 
ويلك LA‏ » حيث يستشهد على توقيعها بالسماء والأرض وار ياح والسحاب 

و تلك إذن كانت الأدوار QG‏ مرت بها & الحم : CA‏ على الشيوع أيام 
المشائر + وحم مطلق مؤسس على GA‏ الإفى أيام الدولة القديمة ؛ واشتراكية” 
ملوكية بعد الثورة . 

وبرغم قصور هذه الأدوار رحدودها ٠‏ فإن النظام الدى ظل المصريون عخلصين 
له — وأساسه الفكرة الدينية فى أصول SA‏ — أظهر محيويته » وطول بقائه ورخحائه » 
قدرة حکم حصيف على أن يسوس الناس à‏ مستناداً إلى محكوبين جبلوا على النظام . 

فالحضارة المصرية . بأوضاعها المتعاقبة ٠‏ ترحى إلينا بصورة شعب EL‏ 
متناسق فى أصله ومنبته وروحه . شعب à‏ وإن قل عدده › Lou‏ بالقرة فما أبدعته 
عيقريته اللعارقة المدبرة » وفنه القوى العنيد » ونظامه العقلى + وإيمائه بالبعث » وله 
ف العدالة . 

ويرد هذا النظام إلى ظروف المعيشة الى فرضها عليه القوى المسبطرة على البلاد : 
اليل والشمس . وإلى أنه من تاحية أخرى ‏ وريث مباشر للمجتمعات البدائية . 
أى أنه فى حالته الراهنة ٠‏ كا كان فى عصور البداوة + يمخضع الفرد للجماعة » 
ويعيش على اتصال ets‏ بالأرواح واحترام بنوى للتقاليد . 

واجتمع Je gel‏ نظام الحم . وى طباعه وأخلاقه وعاداته . Je‏ حى 
الهاية ى صف الجتمعات الحاضعة للمقدسات . وهو ى هذا متخلف عن CA‏ 
الإغريى الرومانى . تأمل المعابد المصرية يرعاها أمبراطرة روما . ويتوج.الكهنة فى 
el‏ ملوكهم الأجانب ٠‏ ليدعموا bus‏ سلطاتهم gris‏ بعماوسة الطقوس . 
ويدفع هؤلاء الكهنة عن الآلمة والناس غائلة اموت à‏ وذلك بتلاوة التعاويذ وإجراء 


۳ 
الطقوس الى وضعت مند أر بعة آلاف سنة ء من أجل الفراعنة القدماء . عاد 


هوروس . فلا غرو أن قرا dc‏ مؤلف مكتوب فى عهد الإمبراطور تيودسيوس . 
هذا القول : 


« مصر ظل الإله على الأرض € وهى قدس أقداس العالى » وحاضرة الأديان ١‏ . 

فالعقلية القديمة؛ على الرغم من a‏ الموائحة. ظلت Sas‏ فى مصر المتطورة ) 
والمصرى لا mé‏ إلى 2,4 © ولا إلى تكوين الشخصية الفردية » إلا فى قرات 
نادرة من أزماته الاجماعية Us.‏ هو استعداده للكمال ؛ دفع به إلى التجديد فى 
فنونه وصناعاته , أما التحرر » الذى يضمن للفرد حقوقه فى مراجوة مطالب الجتمع » 
ويطلق المرء من عقال العقيدة الدينية » والفنان من قيود الأساليب المرسومة € Ds‏ 
من حدود الطقوس ابلنامدة . والمفكر من التقاليد ٠‏ ذلك التحرر لم يظهر فى مصر 
يوجه عام » بل إن فلاسفة اليونان ومشرعيهم هم الذين سوف يحررون الفرد من ربقة 
هذه القيود كلها . 

وعندما يفتح ملوك العهد الصاوى أبواب البلاد للغرباء à‏ ىء D‏ من ىء 
الأغارقة الذين تربوا فى بحبوحة الديمقراطية المعروفة بالمدناليونائية » أولتك المتشككرن» 
أبناء دولة العقل » الفنانون Leu Suit‏ أسلوباً Lil‏ » يحيئرك إلى مصر» هتير 
دهشم تلك الآثار الهائلة ذات الطراز الثابت » وتات الحيواقات تؤله » والمارك - 
الآة يحكمون دولة عظمى دون منازع € وتاك الإدارة المركزية as‏ فى كل 
شىء » والشعب المستكين لا هته ولملوكه وأمرائه ! ما أشبه بها دهشتنا ونحن نشاهد 
حفريات الحيوانات الضخمة » المنقرضة de‏ عهود سحيقة ! ذلا هيرودوتس + 
ولا à FN‏ » فهموا عقلية المصريين . ولكنهم ؛ مع هذا » أدركوا Je pri‏ 
مشهد كله روعة à‏ فريد فل فى دليا العام المعروف إذ ذاك € يستوجب منهم أن 
يفهموه ويتمثاوه جيداً » قبل أن يضيع ى عباب التطور والتقدم . طهرت طم مصر 
وكأنها الکنز الحافظ لحضارة الإنسان منذ مهادها وأصوها ٠‏ فهى عنام أم الفنون 
والعلوم والدين وتم المدكم ؛ Le Les‏ وقد آذنت بالأفول » وتحتفظ با ثارها منذ 
عصور واغلة فى القدم ۽ تحت ميم و بصرهم © عبرة وأثولة لله.جتوعات 
۾ الحديدة » . وهنا أقبل الأغارقة » أهل الشك . فى رجعية عقلية غريبة على العقل 


a: 
. البشرى + يسائلون كهنة هليوبوليس . لعلهم يتعرفون على أقدم التقاليد وأعرقها‎ 

هنا يبدأ دور مصر » معلمة الأجانب » عندما يقبلون عايها أفواجا . Ve‏ 
المشرعون والفلاسفة يستوحون تجاريبها الاجماعية ‏ وفلسفتها فما وراء الطبيعة € 
ويؤمها من يتلمسون عقيدة تطمكن إليها النفس . ماولين فهم أسرارها الروجية . 
ويدخلها الفاتحون يتلقون عليها مبدأ من مبادئ السلطان . ويأخذون Ke‏ أساليب 
الإدارة . فأى مثل يفوق هذا المثل » يضرب coul‏ الإمبراطوريات ٠‏ وهم يرون 
سلطة الملك ممثلة فى وظيعة مرصودة للخير والنفع العام » قائمة على وحى الألهة » 
يرضى عنها الناس . لذلك يخترق الإسكندر سباسب ليبيا > يطلب إلى آمون 
واحة سيوة أن يضى عليه أبوته » ويخرج المقدونى للناس فى صورة آمون وابن آمون » 
ويتأثر البطالسة خطاه € ويتلق عنه فياصرة روما هذه الأمثولة» فبتحولون وشيكاً » فى 
إمبراطوريتهم » إلى أرباب يعبدون . 

أما عن تلك الأداة المتكاملة فى الإدارة المصرية . وهى أس عمل المجموع س 
أجل الدولة . فقد عرف البطالسة قدرها وميزاتما العملية . فحواوا مصر إلى مصنع 
كبير للإنتاج . واستغلوا ثروتها الزراعية وصناعما استغلالا تاما لمائدة المقيمين 
على ضفاف بحرالروم كلهم . وعند ما تتحول روما من جمهور & إلى إمبراطورية» 
تمسبى مصر لا عزن غلال العالم اللاتييبى فحسب 6 وإنا الولاية الموذجية فى نظام 
FA‏ الإمبراطورى » يحتفظ بها قيصر ملكا لشخصه . 

ومع كل هذا à‏ فإن الرخاء والعمل المنظم والإدارة الحكيمة لا تكنى لإطالة 
عمر أمة ؛ لأن الشعوب بحاجة إلى عقيدة ومذهب . ولقد ابتدع الفراعنة مدأ SH‏ 
الإفى لسلطة الملك » ومذهب التعاون الاجماعى » وسادنه الكهنة ENT‏ من السنين » 
وآزرته فوى الشعب الروحية والمادية . ثم جاءت الأجناد المرتزقة والغرباء يستولون 
من المصرى على مثله الاجماعية العليا à‏ ويسلبونه إعانه بالسلطان à‏ وعقائده وعاداته 
وتقاليده وكتاباته .516 أن الفكرة الفرعونية لل.جتمع كان قد Gil‏ زمانها € وتفى 
عليها بالعقاء . وأمست مصرى قول أحد نصوصها : « جا بلا روح ؛ ومعبدا 
بلا إله à à‏ وانطوت أسرار كتابتها عندما طارد المسيحيود السلالة الباقية عن كهالما » 
وانزوى حى اسم مصر وكلمها المقدس . 


vs 


فلنستمع إلى المرتية الى تقطع بياط القاب ٠‏ يتلوها واحد من AS LT‏ 
إلذين تعلموا Los‏ الإسكندرية . وعند هذا الحكم أن زوال وانحلال آخر مجتمع 
كان يعيش الناس فيه مع QT‏ كأسرة واحدة » ليس معناه AU‏ مصر فحسب » 
بل هو Ge‏ انتهاء العالم . وما أشدها لوعة نحس بها إلى اليوم » يفيض با الرداع 
الذى يودع به أسكلبيوس ( ى القرن الرابع الميلادى ) حضارة كانت فى زمانما خيرة 
te‏ » وهى تسير دون رجعة فى طريقها الحتوم إلى الزوال : 

« سيجىء زمان يظهر فيه كأن ou all‏ حافظوا » دون جدوی » على طقوس 
ai‏ » بروح العباد البررة > والصلاح المؤمنين . وما دام الصلاح والعبادة والإيمان 
م تؤد إلى شىء » فقد أورئتهم خيبة الأمل القنوت واليأس . سترتفع الآلهة عن أرض 
مصر ء وستهجرها إلى سماواتها العلى € فتخلو أرض الرسالات » وتغدر يتيمة من 
OÙ € VAT‏ الغرباء تكتظ بهم تلك البلاد والدنيا الواسعة . وان er‏ أركان الدين 
فحسب ٠»‏ بل إن المؤمنين به سيحل بهم العقاب » وذلك Ke‏ القوانين الى تجعل 
من pret‏ وصلاحهم وعبادتهم أمراً محظوراً ؛ وهذا أقسى ما يرزؤها به القدر . 
وحيئذاك ستتحول تلاك الأرض القدسية » مثوى المعابد ومعرش AVE‏ ؛ إلى أجداث 
وأرماس . 

يا مصر » أى مصر ! لن يبق من أصول ديناك سوى أحاديث خرافة مسطورة 
على ألواح من الحجر » تحكى قصة إيمانك » لا يأخذها Call‏ مأخذ احد » 
ولا يحدون فيها مبى ولا معبى » . 

فإذا كان هؤلاء الأقطاب من المورخين الأجانب يقمرن بتاريخ مصر رحضارنها 
القديمة عند حدود تخصصهم > ويعتبرون موت الحضارة الفرعوفية نباية لتاريخ 
مصر ؛ فإن A‏ المصريين — وهى ظاهرة طبيعية » ولكنها جديرة أن ينوه بها - 
كان من غير المعقول أن يقفوا La‏ هذا الموقف . لذلك Gt‏ هذا الفصل ail te‏ 
ail‏ مؤرحان à OU pas‏ ألما der‏ بدوى . صاحب كتاب و فى موكب الشمسن 4 
ولن ننقل آحر كلماته . لن کتابه فی حم غير à Ci‏ فقد وقف مله عند FT‏ 
الرعامسة » وإنما نقتبس الكلمة الى احتم با ما سماه و نظرة عابرة » » PT‏ 
مقدمته ؛ قال : 


LA 

« وبعد » فهذه صورة عاجلة من تاريخ مصر . ومن سيرة حظها العجيب > 
ترينا كيف يدال من دولة إلى دولة » ومن قرن إلى قرن » ومن جيل إلى جيل . كل 
عرص يفنى » وكل de‏ تزول » أما الشعب المصرى . فخالد لا يموت 2 . 

وثانهما أحمد فخرى » ف كتابه « مصر الفرعونية » . وهو تمه ببذه الكلم: 

« لقد سكتت أصوات الكهنة والكاهنات à‏ وانقطعت المواكب وموسيق 
العازفين + ولكن صوت التاريخ ما زال يترد بين أبهاثها وحجراتها » يتف بمجد 
مصر ؛ JS‏ حجر نراه فيا ليس إلا كلمة أو سطراً أو صفحة فى ذلك الكتاب 
الكبير الف » الى سطره المصريون بأتفسهم . 

« إن روح مصر القومية سليمة قوية » وسعظل (és‏ وثابة متعطشة للتقدم . 

« لقد استمدت مصر شخصيها الحقة من شخصية أرضما ونيلها ٠‏ وزالت 
الدول وزال الغزاة » وبقيتمصر وبى الشعب المخلص لتقاأيده منذ CNT‏ السئين ؟ 
وستظل للمصريين تقاليد م الجيدة » طالما بى النيل جارياً بين شاطنيه . يفيض 
At‏ والبركات € وهو باق بإذن الله إلى أبد الآبدين » . 


الحضارة المصرية 


بالفصل السابق مختارات Le‏ ختدت به بعض كتب التاريخ + وزريد الآن أن 
نفهم لماذا يجمع المعجبون بمصر القديمة من المؤرخين الأجانب على القول بأن مصر 
اننبت بانتهاء الحضارة المصرية » ويبملون أمر مصر كله بعد ذلاك . ولايمكن أن 
Lu‏ بسوه القصد » أو الخطأ فى التعبير » وجلهم يختمون كتبهم بما بشبه ما جاء 
فى أحدها ولم أسجله فى الفصل السابق à‏ احتقاراً لشأن كتيب عن مصر القديمة 
ليس فى العير ولا فى النفير » إذ jé‏ : « جاءت الساعة المرصردة فى لوح القدر » 
وآن لمصر أن تمت » . كذا ! 

لا أظن هذا مجرد إجماع على الحط من شأن أمة عاشت فى عين الدهر ع 
بعد نهاية الأسرات Las à‏ وألثى عام » وما تزال حية » وفى عنقوان الشباب » US‏ 
خلقت Gé‏ جديدا . وأذكر فى شبالى أول بهنة دولية جلت فيا مندوباً عن 
بلادى » وكانت اللجنة تضم ot‏ لبلاد البحر الأبيض المتوسط ء وكان موضوع 
اجياعها Lie Éd‏ » > لاعلاقة له بتاريخ حضارة قائمة أو بائدة » وكنت أصغر 
الحاضرين سا » فجاءت فى خطالى إشارة إلى مصر « الدولة الفتية » € وإذا بأولئك 
الشيوخ الأعلام حول le‏ النظرات » ويعلق اکم على كلا قائلا : كنا 
نظن قبل أن يتكلم المندوب المصرى أن مصر أقدم البلاد وأعرقها ! فأجبته على التو 
بأنى لم أقل الأمة » أو البلاد » وإنما قات « الدولة الفتية » . 

ول يكن فى تعليق المندوب الكبير ما يتعدى مداعبة شيخ لشاب » وش حدود 
الاحترام لبلادى القديمة والحديثة . هذا وأغلب العاملين فى الدراسات المصرية 
القديمة من أصدقاء مصر . لذلك أحب أن أضع على لسالهم فيا يلى ما أحسيه 
منحى es‏ 

إننا نرى الحضارة المصرية القديمة شيئا رائعآ حقنّاء وما حدث على ضفاف اليل 
من انتقال الإنسان من البداوة إلى تلك الحضارة الرفيعة » وقبل كل الشعوب € ودون 


¥ 


۳۸ 
مساعدة من الالحرين 2« هو ما أردنا أن نقص عليك أحسن تصصه ¢ بعد أن 
قضينا حياتنا » وأساتذتنا من قبلنا » ننقب عن آثارمصر € وننقل ris‏ € ونسجل 
ونقارن . فإذا انحدرت شمستلك الحضارة نحو المغيب » شعرنا بالحزن يملا قأوبنا » 
وأحسسنا ob‏ أروع صفحة من صفحات التاريخ البشرى تطوى نبائيًا 

أى نعم » ستعرف بلادك حضارات » وان تغرب شمس الفن والعرفان عن 
بلادك . فاسنا نحن الذين ننكر حضارة الإسكندرية » ولا ما أدته مصر للمسيحية 
الأول » ولا أن مصر قلب الحضارة الإسلامية GE‏ منذ أكثر من لف عام . 
ولاذا نذهب بعيدآ » وإليك ما قاله أستاذنا أوجست مارييت : 

« مصر لا تشرق بضع حظات ثم تغيب فى ليل طويل » كما حدث فى بلاد 
أخرى » بل العكس هو الصحيح € فإن يمن طالعها العجيب أراد لها أن تواصل 
علها سبعين قرا . وأن ترك أثزها فى ناحية من النواحى واضحا جلينًا » فيا 'يكاد 
يشمل جميع حقبات هذا EM‏ الطويل . فى العصر الفرعوق ظهرت مصر » 
فى غابر الزمان ومطالع الدهور » جد أعلى لمع الأم » بملكها خوفو Lou‏ بناء 
لا يتفوق عليه الفن الحديث € وملوكها تدوتمس 6 وأمنحوؤب € وروسيس » 
يسحبونٍ حاعف عربائهم الحربية أسرى من جميع الأجناس الى Le‏ ذلك الزمان . 
وإبان الحكم اليوثانى والروماق Gi‏ مصر تحكم فى عالم الفکر » کا تحكمت من 
ذى قبل Mondes‏ » فهم فلاسفة الإسكندرية الذين تولوا الحركة الفكرية فى غضون 
أزمة من أشد الأزمات الروحية € وهى الحركة الى مخضت عن العالم الحديث . 
وى القرون الوسطى شاد الفن العرنى بالقاهرة منشآته الى تعز على التقايد » ووقفت 
مصر سد منيعآ أمام الصليبيين » وأسرت عاهلهم لويس بالمنصورة . وق أيامنا 
تجىء الحضارة الحديثة لتعيش على ضفاف النيل فتستأنف مصر سيرها مخمارات 
واسعة فى ركب التقدم » وإذا العالم أجمع يتنبه إليها ٩‏ . 

ونحن نؤمن على ما يقول مؤرخ من مؤرخى مصر الحديثة »> إدوار دريو : 

و ليست مصر طريقا » ولا معبراً » ولا هى ورقة كوتشينة » فى الألاعيب 
المعقدة بين الدول » ولا بمكن أن تكون مصر مستعمرة, للاستغلال » أو لاستيطان 
الغرباء . 


۳4 


« مصر جذوة إنسانية » من أقدم الحذوات اشتعالا à‏ وأروعها وأظهرها للعيان » 
فى كل ما أوقد حول البحر الأبيض التوسط من مشاعل الحضارة على مدى 
الأجيال . 

« مصر صنعتها رواسب حضارات لا يعادها فى الثراء إلا ظمى مرها الإفى » 
وامتنجت فى تربتها ملايين من الأجساد : أربعة CNT‏ عام من حم الفراعنة : 
منف à‏ طيبة » الكرنك والأقصر . ضفاف اليل أجداث ألفية »> طابقاً فوق 
طابق » تنطوى على كنوز من الفكر والفاسفة . 

« وألف عام من الحضارة العربية » أضافت كنوزاً إلى العلوم والآداب » إلى 
جانب تلك “الآثار الفنية من جوامع وساجد € بوحى القرآن . تتحاق حول Qt‏ 
الأزهر » . 

ولكن ما حققتموه فى عصوركم التالية لعصر الأسرات 2 حققه خيرم فی أصقاع 
أخرى من العام . ولم تعد لكم ميزة التفرد والتفرق » وهى الميزة الى كانت اکم فى 
فجر الإنسانية . 

وهنا يضيف العلامة كورت لانجه : 

« لتكى برهة من التفكير Ga‏ إلى أن قلة يسيرة هن الشعوب - منها مص 
وسومر والصين - استطاعت أن تنتقل من الداوة إلى الحضارة فى الأزمان السحيقة. 
وأن تنتبج لنفسها أسلوباً فى الحياة يعد من أغنى وأصح ما حققه الحود البشرى فى 
هذا السبيل € وهو أساوب لا تدين به لغير نفسبها » ورجاحة عقاها » وصدق 
شعورها ١‏ وتنم به ذروة رفيعة من ذرى OA‏ » وببذا تمهد للشرية طريقها إلى 
di‏ . وما عصر حاجة إلى إثبات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضاريها ‏ 
وما أكثر من ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى Ge pe‏ عند هؤلاء 
ابمحاحدين € على أن أتر مصر القديمة ما يزال يعمل إلى اليوم ١‏ . 

` فإذا لم تفهموا ذلك يا أحفاد الفراعنة » وإذا لم تنفعلوا بتار کم الأول مثلما 
ننفعل نحن الغرباء » فلا تلومن إلا اسم ! 


قال ولسون فى كتاب ٠‏ قبل الفلسفة » : 


لفن 
« الميلاد اليؤى للشمس à‏ وليلاد السنوى للنهر يشكلان قسمات الطبيعة 
المصرية . كانت مصر غنية ولكن فى غير إسراف » ولم يكن يتساقط الخير Ve‏ 
عا نينا à‏ ليغتنمه زرَاع JUS‏ . الشمس اليل يشتركان فى إعادة الوادى إلى 
الحياة ٠‏ ولكن بفضل جهاد الشعب المصرى ضد الموات ؛ فالشمس تدفء ولكها 
فى حمارة القيظ تلوح وتلفح . والنيل يحمل إلى مصر المياه والطمى والحصب » 
ولكن فيضانه السنوى قاب . لا تنفع فيه نبوءة € هالفيضان العالى يغرق الأرض 
والحرث والنسل à‏ والقيضان الواطئ يجلب الجاعة وإلوباء . عالياً كان أم واطناً » 
فهو جىء دفعة واحدة . ويتهى عاجلا . مما يازم سكان الوادى بالعمل المضى 
GE‏ مياهه à‏ وتنظم الرى توبة بعد ذوبة . والصحراء عدو متحفز + يقرض الأرض 
المزروعة . ويحيل الخصب غلا . وهى إلى ذلك موطن الأفاعى والضوارى والغيلان 
والسعالى . وبطائح الدلتا وقد حولت أجمات وستنقعات . تتطلب الرى FI‏ 
حى تعود حقولا مز روعة . والبلاد تشرف على الفناء فى ربع العام تلفحها الرمضاء ٠‏ 
وتلوحها الشمس à‏ وتهددها التحاريق . حى يعود الفيضان . فيعتدل الخو + ويبارك 
الله أرص BUSH‏ . ويبسط ها الرزق والرخخاء دون جيراتما الأقربين . ولكن ذلك 
لم يكن ليعنى أهلها من الكفاح الاثم ouh‏ أو لييحميها من الأحطار . ما يجعل 
ظفرها المرتعمى أروع أثراً وأصدق . إذ لم يجىء نعمة سابغة . وإنما حققه التعب 
والنصب . 
« وة صفة أخرى لوادى النيل تنعكس فى أخلاق أهلها : وحدة المناظر . 

واتزان عناصرها : الشاطئ الشرق وازن الصفة الغربية . وسلسلة جبال العرب تواجه 
مرتمعات ليبيا . وسواء أكان هذا التقابل فعالا أم غير فعال . فإن Gall‏ كان 
شديد الإحساس SNL‏ والنظام والهندسة . يتجلى إحساسه ذاك ق فونه وآدابه . 
Fr‏ كلها JL‏ ورتابة الإيقاع : 

أصغ إلى أقوالى due dei.‏ . 

إنتى ألى إليك بالكلم لتعرف أنى ابن رع ٠‏ 

لقت من صابه. لأجلس Bu‏ على عرشه ٠‏ 

مكن ل قى MN‏ . سيد على الوادى ١‏ 


LA 


سديد رای » يتحقق على الأيام تدبيرى » 
أنا حاتى الحمى 6 أنا المدافع عن مصرى »> 

لا شك أن وحدة الشعب المصرى أقدم وحدة تمت لآمة ظهرت على وجه 
البسيطة » بأقواها . سراها النيل وطميه » oh‏ الشمس المشرقة . فالشعب 
المتحضر » أى الشعب الذى يفاح الأرض » اضطر إلى ترتيب معاشه سحب ارتفاع 
انيل وانخفاضه » ونظم تقوه على حركات الشمس والفصول » وضم شمله ges‏ 
أن يحقق del‏ النفع من طمى النيل وشمس مصر . وليدفع عنه غوائل الفيضان » 
أو حطر القحط والأوبئة إذا ما أصيب بفيضان منخفض . لذاك تفهم أن تتجمع 
العشائر المصر à‏ الأولى حول وادى النيل فى مراكز أو مديريات عرفها الإغريق 
باسم « نومس » وهى الكورة + ولكل كورة إفها » وربا مجموعة «AT‏ وقد تكون ' 
مجرد طواطم ؛ ولكن تجمع الكور ى أقالم à‏ ثم فى إقليمين كبيرين ءقضى بتجميع 
تلك AV‏ » وتغلب بعضما على بعض . بيد أن أساس ديانة المصريين كان عيادة 
الشمس والهر € وكا تعود الحياة إلى الأرض الموات بعردة الفيضان وبقوة الاس > 
فإن المصرى الأول بنى عقائده على فكرة النشور » أى الحياة بعد الموت » وبذلك 
Jai SE.‏ بأن الإله الأكبر الذى اشتركت فى عبادته الأقاليم كان رع - 
الششمس » ركان أوزيريس الذى بدأ محيرد للرجه البحرى ء إله النشور » dub‏ 
الآلحر . 

والهندوكية أيضاً - وهى وثنية متعددة AVI‏ > ما تزال قائمة إلى اليوم — تقول 
بعودة اميت إلى الحياة » لا فى العام LS‏ — فليس للهندوكى A‏ بل فى 
هذه Lui‏ » وى صورة متناسخة » صعود فى سام الخلوقات ‏ إن كان dell‏ 
من الصلاح وانحدارً) إن كان طلفا ء ولكنه تی OM‏ معلب ٠»‏ فالحياة 
عذاب . (rs‏ عذاب هذا التناسخ بعد LL‏ من العود إلى الحياة فى صور 
متشكلة من إنسان أو حيوان € عندما يبلغ المندوكى مرتبة القداسة القصوى € فينم 
بمرته إلى التلاشى الام فى البراهمان . 

فالمندوكى > سجین التناسخ à‏ شتی حزين 6 كل ما A‏ أن يتلخص من 


1۲ 
هذه الحياة ويفى ... ف الترقانا ! 

أما المصريرن القدماء فقد دفعهم حب الحياة إلى الحرص على امتدادها بعد 
الموت . ألا يكون تفسير هذا أن المصرى السعيد بعيشه الرغد »> كان لا يطلب إلا أن 
تطيل الآلهة عمره فى الدفيا » وى الآلحرة + 


es 


يتقدم البشر من الفطرة إلى البداوة ٠‏ ومن البداوة إلى الحضارة » أو قل [نهم 
dl‏ من التوحش إلى التبرير + ومن التبربر إلى التحضر . والإنسان الأول 
صياد قناص » ولكنه لم يكن ليستطيع أن یکون وحشاً ضارياً بضرب cale‏ 
Ge‏ بأنيابه وأظلافه كالأوابد . فهو حيوان ضعيف البنية باللسبة لسكان الغاب 
والأحراج ‏ ثلم الأسنان » مفرطح الأظافر » يدرج ف زمرة أهل il‏ والمكر من 
الحيوان . هيأته الطبيعة ليأكل من شاش الأرض » وأوراق الشجر وفواكهها . . . 
ومن لحوم الحيوان والسمك . هدته حيلته إلى مخترعات هائلة فى بساطها : اكتشف 
طريقة لإشغال الثار » وصنع البومرانج والنشاب والقوس والسهم . واخترع الشص 
وابأحوبية لصيد الماء à‏ وحذق « المقالب » يحفرها لأحيه الحيوان . . . والإنسان » 
دون أن يقع هو فيبا . وقد بقع . ثم حول قطاع جذع شجرة يتدحرج » إلى عجلة 
تدورء واستألف الحيوان يقتنيه لغذائه » وبروضه لمعونته . وعرف الزراعة؛ مقلدا 
الطبيعة » وصنع الأوانى ليخزن فيها الحبوب . وكان قد ترك سكنى الكهوف dub‏ 
الأشجار ليحفر فى الأرض مأوى » أو قبراً :وتعلم كيف يكسوه بأغصان الشجر » 
ثم مجذوعها à‏ وكبف يجدل سوق النبات حصير"ً! » ثم عرف كيف ot‏ من جذوع 
الأشجار وأغصاءها كرخآ مسقوفاً » أى أنه انتقل من حياة الام يطارد ويطارد » 
إلى نوع من الاستقرار التهى إلى النجع ddl‏ والقرية . 

والمصرى مر بكل تلك الأدوار à‏ وقد عرفنا بعض آثاره فيها + درس العلماء 
« حضارة » عصوره الحجرية » وظهر أنه اتجه قبل الأسرات بزمان طويل اتجاهات 
اجتمعت فا خصائصه الإنسانية كيفها طبيعة بلاده . وق آخر عهده الحجرى 
الحديث à‏ قبيل الأسرات » ابتكر Gun‏ مصورة يسجل le‏ بعض كلامه . وعرفناه 


يلف 


يواصل صناعة الظران طويلا » حى فى عهد الآسرات . وإذا كان استعمل النحاس 
مبكر) » فلن بصل إلى الحديد إلامتأخير) » وربا فى العهد اليونائى » أو قبل دلك 
بلغ الإنسان المصرى قبل عهد الأسرات « حضارة à‏ لحاس € وفيا ARS‏ 
ونا نوع من التفكير الدبنى باللحلق » وبالحياة قبل الميلاد » وبعد الموت . وفها فن 
بدا استودعه انفعالاته بشبىء سماه « تفر ۲ + رجا عى به « اللحمال Most‏ 
« الخير » » وربا كل شىء طيب . 
والمصرى + فى الأسرات الأول » حقق ما أخطأ العالم الأورنى فى وصفه 
بالمعجزة » كا سبق له أن وصف حضارة الإغريق بهذا الوصف . وليست هناك 
معجزات فى تكوين الحضارات » مصرية أوسومرية أو يونانية . 
ولسنا مرتبطين فق هذا الكتاب ci‏ المعارف وحشدها € LE]‏ نحن رحالة 
فى رحاب التاريخ نشاهد ثار الحضارة المصرية حولنا » bg,‏ عنها » ونقلب صفحات 
الكتب النى تسجل صورها » لنتذكر ونتمعن فها رأيناه منها بين الركام » وى هجير 
الحر »> تحت الأرض وفوقها > نسف الراب والرمال . ونش الذباب ولهوام . . . 
والأدلاء . وينادى علينا من باب المقبرة ونحن فى أسفل سافليها بأن الأثوار ستطفا » 
و « الأسطى عاوز يروح الأقصر » وابور الكهرباء حايقف ! » . فهى الكتب 
بصورها تجدد الانفعالات الى انطبعت فى نفوسنا أمام del‏ . ثم di‏ 
ما وعته ذاكرتنا عندما تأوى إلى مادعنا بعد يوم عناء للجسد » وغذاء لاروج . 
وحطأ الرحالة أنه يريد أن يشاهد كل شىء ء فينتهى به الإجهاد إلى À‏ إحساسه 
. ولقد عرفت à‏ كرحالة قديم » كيف أختار » وكيف أقنع بالقليل من الكثير » 
لأحتفظ برواء الأثر الفئ وجدته . 
وما زلت أتصور متحفآ للآثار المصربة تكنى ساعة أو ساعتان لارتياده » 
نتخير له القطع الفذة من فن المثال والحفار والرسام » وننسقه بطريقة فنية تحرط 
كل تحفه le‏ ييرز Vote‏ » ويؤكد خخطوطها Lil‏ » وانبعاجاتها وتكورها . 
يتنقل الإنسان فى ذلك المتحف الصغير وكأنه يتريض فى « نزهة القن والروح ١‏ 
اعا ما یری » لايستعجل الزما خطاه » ولا تشغله مثات التحف Re‏ ويسرة » 


ل 
تزوغ Le‏ عيناه » وتتصلب رقبته » فهو يتلفت كن يخشى مباغتة طارئ مهاج » 
يرفع الرأس وعنفضها € وبميل با » يركع ويسجد € يصوب النور إلى عينه هنا 
فلا یری شيئ » ويضايقه الظلام حيث يحب أن يشاهد ويتأمل . 

المتحف الذى أتصور » بناء مستقل عن دار الآثار المصرية ذات التاريخ 
الجيد » ردهاته محدودة € ويا حبذا لو استوحى المهندس فى بنائه ذلك المعبد الصغير 
الحميل الذى stef‏ بناءه هئرى شقرييه فى ساحة الكرنك حديثاً à‏ وهو من آثار 
سنوسرت الأول من ملوك الأسرة الثانية عشرة . كان يودع فيه JE‏ الإله آمون 
الفحل »› وسفينته المقلسة . . 

ولست هنا متخيلا أو حالاً » فقد نشأت فكرق هله منذ ابتدع متحف 
اللوفر à‏ قبيل الحرب الكبرى الثانية » بدعة اازيارات الليلية » وخصص لما قاعات 
صغيرة فى بدرون القصر : واختار لها قطعاً ممتازة من مجموعاته الغنية الى انہت هى 
GE‏ ف GA‏ فنا ل ما ينيد و سيق کار ۲ امروف عن ES‏ 
« الأنتكخانة المصرية » . هناك فى ذلك البدرون على ضفة GA Ge‏ أحسست » 
وريا لأول مرة » بروعة جمال الفن المصرى . وبذلك رح D‏ زواره من الإرهاق» 
بمثل ما فرهق به زوار المتحف المصرى . 

وإلفنان المصرى لم يكن « أرتست » بالعى الذى.نعرف . لم يصور ولم حفر 
ds‏ ينحت تماثيله لتراها العين فى معرض » أو ليقتنيها الأثرياء فى دورهم . إنه يعمل 
للأبدية ويشتغل ف نطاق الطقوس الدينية » فهو والمحنط والكاهن الى يتلو التعاويذ 
والبناء والمبيض . يعدون « للمرحوم ٠‏ باعتبار ما سيكون د مثواه فى الآخخرة . 

ونحت JA‏ نشأ فى أول أمره حلا لمشكل بقاء LT‏ > فإن المصرى لم يضمن 
مع ht‏ . الاحتفاظ به ؛ وعفريت الميت » » أو قرينه كا فى الأصح» بحاجة 
إلى جسد يتمثل فيه بشرّاء فإذا ما اختفت المومياء à‏ راحت على الميت حياته الأزلية . 
فتاثيل الأسرات الأولى بدأت غالبا كبديل اجان . أو احتياطى ها . 

وجموعة JS‏ الى انحدرت إلينا من تلاك الأسرات لا تمثل الفن المصرى ف 
ذروته قحسب . بل إنها تضعه إلى جانب آثار الفنون العالمية الى عرفها التاريخ 
فى أجمل عصوره » بعد قرون من انيار الحضارة المصرية . 


fo 


5 المتحف المصرى لنشاهد بعض هذه العاثيل ٠‏ ولنتصور تحقيق فكرتنا 
فى متحف » الختارات ؛ فتقتصر على قلة مها . إنك ستعرفها كلها واحد"! Fate‏ > 
وتكاد تقرئ « شيخ البلد » » السيد كا آبر » السلام فى شىء من الألفة » وتحدج 
الأميرة فوفرت بنظراتك وأنت des‏ زوجها رع - حوب على حسن ذوقه فى اختيار 
رفيقة حياته > جمالا ودعة . وللعثور على هذين الكثالين الخالسين قصة أحب لك 
أن تذكرها وأنت ترى الوجوه المزججة؛ والعيون البراقة » والألوان المشرقة » يكاد ميم 
صاحباها بالتحدث إليك . فى شبر ديسمبر سئة 141/1١‏ كان العمال القائمون بالعمل 
فى حفائر المدعو دانينوس باشا يفتحون مصل مقبرة مكتشفة حديئا لأمبر هن أمراء * 
الأسرة الرابعة » بوادى ميدوم » وإذا بهم يتراجعون مذعورين ؛ وهم يؤكدين 
للعلامة Ci‏ على الحفر أنهم رأوا عيون الأرصاد السحرية الى تحرس الكتز »> 
تلمع غضباً » وبددهم بالويل ولور ! 


هذه أعمال النحات المصرى تصور الإنسان à ouf‏ أو كاتباً » أو Libye‏ 
Dur‏ » كلا على سجيته . ولكن فى تشخيصه للملوك استطاع أن يحقق أعجوبة 
بسيكولوجية Gb.‏ نظرة على أعظم قطعة فنية فى التاريخ المصرى كام » ومن أجمل 
وأقوى ما حققه فن المثال فى العالم أجمع : تمثال الملك خفرع » من حجر الديوريت 
الأسود مجزعًا ببياض . لن نالك من الشعور بأن هذا احالس أماملك إنسان رفيع 
المقام » والألفة بينك وبينه ليست ميسرة ء تلاك الألفة الى شعرت بها أمام الأميرة 
نوفرت : والحترال رع — حوتب ء والسيد كا آبر . لم يصنع المثال Les‏ خارقا 
بعلن أنك بحضرة ملك عظم » لآنك إذ تنظر إلى JE‏ من أمام » لن ثرى علامة 
ملكية واحدة ٠‏ إذا ل تتبين رأس الصل فرق جبينه . Le]‏ هى النظرة الحافبية تقدمك 
إلى الإله هوروس ف صورة باشق يحمى رأس الملك بجناحيه. وستطالع على جانى 
المقعد رمز مصر العليا والسفلى . فأنت إذن فى حفيرة ابن هوروس - رع د 
؛ هارائيى . صاحب pat‏ الثائی € أجمل الأهرامات نى ge‏ » يزهو على جاره 
الأكبر بتاجه المريى الكامل . لم يصوره الثال فى جلال الملك » وقوة السلطان » 
De‏ عاتيًا . ولكنا نواجه » من دون شكء شخصية بارزة » راقعة الرأس فى ثقة 
بنفسها » واطمئنان إلى قوتبا . ولست أدرى من أين جاءتتى فكرة قديمة فى شبالى - 


عنقا 
عرفت تفسيرها فيا بعد وهى Gif‏ كلما رأيت وجه ألى الول ملأت فراغاته » 
وأكلت سياءه وتقاطيعه برأس خفرع هذا . كم أحب أن يوضع تمثاله Gui‏ 
مكان منفرد بمتحف الختارات فى صدر المكان € يبلغه الزائر بعد أن يم مشاهدة 
gb‏ الأسرات الخمس الأول . ومن رأنى أن الزائر الفنان ء إذا أحب أن يحتفظ ى 
نفسه برعدة الفن » يجدر به أن يكتى من يومه بزيارة تارات فن الدولة القديمة » 
وأن يعود إليها مى وثلاث ورباع € لأنه سيكون حينثذ قد تشرب روح الفن المصرى 
فى أرق وأتلص A‏ . 

وليس فى نيتى » بطبيعة حال هذا الكتاب » أن أعدد الأعال الى أقترحها 
لمتحف » الختارات » . فلن يعسر على حستى الإرادة 6 إذا ما استقر الرأى على 
تنفيذ مقترحى à‏ أن يدلم من هم أقدّر مى على ما يختارون » وكيف ينسقون مواضع 


غتاراتهم . 
ا 
هل ساءلت نفسك إن كان المصريون عرفوا كلمة à‏ فن 6 ؟ ويا We‏ 
الهير وغليفية ؟ 


يقرل فقهاء اللغة البربائية إن الرمز الميروغلينى الذى يمثل ٠‏ مثقابًا للصخر » 
معناه هذه الكلمات : فن » صنعة › حرفة » فنان. صانع . فلم يكن لدى 
المصريين - ولا عند اليونان ى هذا الشأن ‏ كلمات تيز الفنون عن الصناعات . 
JE‏ الذى صنع تمثال « شيخ البلد » من خشب fe‏ نحت تمثال ١‏ فى » من 
الحجر الحيرى » لم يكن إلا صانعاً فی à‏ شركات المقاولات المتحدة لبيوت الأبدية )4 
أى أجيرًا لنقابة الحائوتية . فى يتحول هذا الصانم إلى فنان © لاشك أن عنايته أولا 
وآخخرا ‏ وهذا شىء .يز الصانع المصرى فى كل عصوره الفنية الزاهرة > من عهد 
الأسرات وما قبلها » حتى قضت على فنه حضارة القرن التاسع عشر الآلية » 
والتفرنج الذى طمس على Le‏ » وعى بقايا الذوق الفنى من نفوسنا ‏ أقرل إن 
عتاية الصائع الممرى كانت فى إجادة عله فحسب » حى يجىء تمثاله Cle‏ 
للأصل . لن فى هذا GLS‏ لنجاح التحول السحرى عندما تنفخ à‏ كا ؛ فى الكثال 
حياة صاحبه » أى عندما يلبسه عفريت المرحوم . ولكن الفنان » فى محاولته 
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المطابقة » تتداخل فى نفسه تلك العوامل انجهولة النى تقرد بده إلى اللمسة اأروحية ‏ 
اللماحة ؛ فيجىء المثال صورة لاواقع + وصورة لانفعالات نفسه الشاعرة . 

هل ساءلت نفسك . كما Cas‏ أنا طويلا » عن مركز هذا الصادم الفئان 
فى الجتمع eg ali‏ القديم ؟ لأنى حقنًا غلوت فى الدعابة عندما نزلت cu‏ الفنانين 
العظماء إلى مساعدى حانوتية ! 

يحنت طويلا فلم أفز يجواب . لأنى يوم قصدت زيارة مدينة أخناترن تل 
العمارنة لم أوفق لأكثر من de‏ إلى ملوى ! فلعلك لا تعلم ما تلاقيه من عناء 
ومشفة » إذا أردت أن تعرف عن تارك فى الصعيد شيئ غير الأقصر والكربك 
وطيبة . لن أحدثك CAS Le‏ من جهد وضيق » وما ضايقت به tué‏ حى 
وصلت إلى الأشمونين وتونة Ji‏ ومقابر Ge‏ حسن وإسطبل fe‏ ومعبد أبيدوس 
ودندرة وإدفو وإسنا . . . ويظهر أن كل تلك الآ تار قائمة أيراها مفتشو الآثار 
وخغراؤها ٠‏ أو من abs‏ الحظ «الثراء فصعدوا النيل فى ذهبية أو باخرة . 

لو أنى فى ذلك الوم العيد ذللت صعوبة العبور من ملوى إلى الضفة الأخرى » 
بعد أن عرفت فى أبة فلاة أترك السيارة » لتوصات إلى الإجابة عن سؤالى . لأن 
بقايا مدينة أخحاتون ما تزال محتفظة بيرت مثالا الأكبر « تحوتموزى ٠‏ . ويقول عله 
جان كابار : إنه مجموعة مبان تضم منزل توتمورى الخاص ومرسمه . وبيت أحد 
أسطواته ؛ ومساكن عماله وصبيانه . ويؤكد بأن منزل المثال الأول لأخناتون لا يقل 
فخامة عن بيت رئيس وزرائه . ولا كبير كهانه . 

وسؤالى لا أقصد به ما بظهر مس نصه وحده » لأن بيت الخال تومو زى كشف 
عن طريقة صنع تلك القاثيل الى فازت ما متاحف برلين بالنصيب الأودر:. ومن 
هذا النصيب تماذج أقنعة طبعت عليها أوحه الشخصيات الى صنع النحات تمائيلها . 
JU,‏ يبدأ بالنقل الأمين ع طريق صع قال من حمأة لينة els‏ عليه تقاطيع 
الوجهمثلما تسجل وجوه المونى العظماء فى أور با على ما يعرف نال «القناع الحنائزى» وق 
متحف القاهرة رأس لنفرتيى صب من مثل تلك القوالب» كان" الفئان يبدأ منها دور 
تحوله من صانع إلى خلاق. وطريقه عرسوم أمامه من هذا الرأس المصبوب . حى 
ذلك الرأس pad‏ أزوجة أخمناتون المويجود be‏ مبرلين .وقد زعت UT‏ قل الوب 
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KT‏ على استعداد ذرده إلى أهله ٠‏ أولا أن المصور الفاشل à‏ مبيض ابلحدران » المدعو 
أدولف هتلر + زعم ألمانيا فى ذلك الوقت .. وقع صريع هوی . . . نفرتيى ! 
هذا ما أردتك أن تعرفه : الفنان الصرى القديم > مع ما تقيد به من محاولة 
نقل الطبيعة ٠‏ ومن التزام قواعد وتقاليد مرسومة منذ عهد الأسرات الأولى ؛ استطاع : 
على الرثم من تلك القيود . أن ينفعل بوحيه الداخلى € وهو يترجم عن الطبيعة + 
ولعلك أن ER‏ تمثال خفرع لتحاول هذه الأعجوبة الرائعة تفسير! , 


+ عام 


الحضارة المصرية . إن لم تكن أثرث تأثير"! مباشرًا على الأم الى اتصلت بها . 
كا لايزال ينكر ذلك de‏ بعض المؤرخين . فإنها على الأقل عمات عمل الخمائر 
فى العالم القديم والحديث » با قدمت من أمثولة على ما يبلغه جهد الإنسان int‏ 
وابحهانى والاجتاعى . وهى حضارة يمكن أن تجد فيها العناصر الى تثير عجبك 
وإعجابك . من أبة زاوية نظرت إلا » وأية ناحية طرقت دراسها » بشرط أن تكون 
du Lun‏ البشر ف العهود الأول لتلك الحضارة : ى فى العلوم التطبيقية . لا سا 
المندسة والطب ٠‏ فى المعاملات ء تنظمها التقاليد والتشريعات 2 ىق نظم Ne‏ 

فى الرى والزراعة وتربية الحيوان ؛ أو فى تلك النواحى الى لا يكابر فيها مكابر؛ 
وهى هندسة البثاء » وش فون العمارة واللعفر والئحت والتصوير والصناعات الزخرفية > 
وأخير!» وليس آخرًا. فى تلك المغامرات الروحية للإنسان Le‏ عن QU‏ وتحديد"! 
لعلاقاته بما وراء الكون والطبيعة » وما بعد الياة الدنيا . 

كا أن للطاعن نى حضارة أجدادنا أن يكشف عن أوجه الضعف فيها . سواء 
فى نظرته إلى روحانيتها أو إلى le‏ المادية : توقف الفردية وجمودها عند cle‏ 
لم تتغير مدى الثلائين قرنًا الى LES‏ تلك الحضارة. وفصور فى جال الفكر المطلق 
والمغامرات الذهنية الى تميزت بها الحضارة اليونانية أو الهندية . والتغيرات الى حدتت 
0 تتجاوز Pape‏ مرسومة أملها العقائد الراسخة . ووضعتها المبتكرات الأصلية الى 
تفتقت Le‏ أذهان شعب الدولة Adi‏ . 

والحضارة المصرية غريبة عنا ‏ حى نحن أحفادها الأصالى ! - إلى درجة 
أن حكمنا عليها يصح أن يكون موضوعينًا Le‏ ۔ فنمتدحها أو نقدح فا . تا 
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العقل وحده » دون العاطفة . فلا تعجب أن ترى الناس بيننا فريقين أو ثلاثة: 
الحيل القديم المحافظ ٠‏ وما تزال نظرته إليها موسومة باحتقار à‏ تلك الكفريات » » 
والحيل الحديث يشملل القادح والمادح + والمدح والقدح يتسمان بالمبالغة والمغالاة , 
والواقم أن الموضوعية تباعد بين الناس وبين إدراك Qu‏ هذه الحضارة المصرية » 
لأنها ليست موضوعية منزهة ؛ فنحن نتأثر دون شك بظروفنا الحاضرة وبتفكيرنا 
الحديث à‏ كا نتأثر بماتلا الحضارة المصرية من حضارات ما بين الهرين واليونان 
والرومان والإسلام والرنيسانس وما بعده . فلا تحسبن أنك واصل إلى قاب الحضارة 
المصرية بانتهاج موضوعية زائفة . إنما الموضوعية المثمرة أن تحال الاندماج فى الحياة 
المصرية القديمة « وأن تحاول التفكير كا كان يفكر أسلافك فى سنة ألفين أو سنة 
ثلاثة آلاف قبل الميلاد . وأن تغمل . فى كل ناحية من نواحى الكشف عن هذه 
الحضارة . بنصيحة ناقد فى كبير تخصص فى فن الرسم عند المصريين القدماء 
قال : يحب أن بدأ بنسيان معارفنا الحديثة فى فن الرسم . حى نستطيع فهم الصور 
dt‏ والحكم عليها . 

قلت منذ لحظة إنك حين GE‏ بعاثيل الدولة القديعة بالمتحف المصرى + ستقبل 
te‏ فى شى ء من الألفة à‏ وستحس كأنك أمام أشخاص تعرفهم جیا . وكات 
أيد أن أضيض : Ge‏ لو أنك التقيت بأحد هذه الماثيل فى بلاد الغربة . مثل du‏ 
بتعال ‏ الكاتب التربع » بمتحف اللوثر . 

لقد حدثت فى حيانى الطويلة ببلاد الغربة ظاهرة ربا لم af‏ لها فى وقنها .. 
ولعل أغلب من سافر مثلى Ge‏ ليقضى سنوات ف الخارج .خير het‏ الحنين إلى 
الوطن الذى يعرف فى لغات الغرب بالنوستالجيا . وهو شعور يستولى عليك بحدة فى 
الأشهر الأولى من إقامتك . ولكنه لا يفارقك طوال إقامتك Vie‏ عن أرضر 
١‏ کیمی ١‏ . 

س أننى سافرت إلى أوربا CS‏ بحضارتها ‏ وما زلت . ما حكيت بعضه 
فىكتالى « سندباد إلى الغرب ٠‏ — فإن انصرافق التام إلى دراسة À‏ مظاهر نلك 
الحضارة el‏ . لم يحمى من نوستالچيا أرض كيمى . وكان الحنين إلى الوطن 


Ye 
. فترات متباعدة طوال الخمسة الأعوام الى قضيئها بعيدًا عن بلادى‎ te 
له فى أن يجتمعوا للاسمّاع إلى اسطوانات المطربات‎ Code ويرى بعض المواطنين‎ 
. والمطر بين المصريين . أو فى أن بأكلوا أكلة مصرية يصنعها واحد منهم‎ 

وعرفت + إلى مثل هذه العقاقير » Ce‏ كنت أمارسه دون قصد أو وعى . 
dil‏ أفهم أن كان كذلك إلا بعد عودق إلى بلادى . كنت أعرج على القسم 
المصرى من المتاحف الكبرى لأقضى فيه بعض ساعة . وأذكر جیا زيار ١‏ للكاتب 
qu ll‏ » الذى يعتز به متحف اللوقر » لأنه حقنًا من أجمل أعمال الدولة القدية . 
وإذا بالكاتب المصرى يفاجئى بنظرات نفاذة لا تتجه إلى due‏ ؛ يل إلى فى تلك 
اللحظة أن اأرجل يرهف السمع إلى « لغط » ثلاثة آلاف عام من تاريخ بلاده 
وبلادی» وأنى أسمع هذا اللغط الموسييى ينزل على قلب النازح عن وطنه برد" اوسلامًا. 

كما لا أنسى زيارق الأولى للمتحف de fi‏ . وكانت dj‏ مرة et‏ فيها أن 
لنا تاريما DUT‏ سابقة على عهد الأسرات »حى رأيت MSC‏ من أمناء لمحف 
يشرح لجموعة صغيرة من شباب البريطانيين حياة ما قبل الأسرات المصرية » أمام 
قبر من قبور أهلها . لحظ الرجل ذلك الشاب الغريب الدخيل على محاضرته» وكنت 
أغطى رأسى ببيريه من بلاد الباسكيين » فيدأ حديثه قائلا : « نحن هنا ندرس 
حياة أعرق الشعوب حضارة . . . ثم يحدجى بنظرة المتبرم لى) . . . لسنا جرد 
عابرى سبيل . . . نحن هنا نتفحص ونعود إلى كتبنا لنذاكر . . . ( نظرات كأنها 
تقول : سامع يا بارد ؟) . . . لسنا من أولئك الأشخاص السطحيين الذين رون 
بهذه الآثار العظيمة à‏ وكأنهم يشاهدون فترينات بوند سريت . . . ( فهل Cab‏ 
یا بی آدم 9 )...0 

ولا يشس الرجل قطعًا من صرق عن جماعة الدارسين ٠‏ بما كان يحسبه « صلعة 
لطافة » à‏ بدأ محاضرته الى استمحت إليها وكلى آذان ؛ ولولا البرود الإنجليزى > 
وما أعرفه من طبع هؤلاء الناس » ولومهم لن لا يكبت عواطفه » لقصدت الرجل 
بعد المحاضرة لأؤكد له بأنه لن يجد بين تلاميذه من كان أشد إحساسًا . وأعظم 
حماسا لكل كلمة قالها . . . من ذلك الشاب الدخيل الغريب ! 


لفقا 


فلنستأئف رحلتنا . ونغادر المتحض المصرى لتذهب إلى سقارةء أعجوبة التاريخ 
المصرى كله . حرجت من رأس عبقرى واحد -حفظ لنا التاريخ انمه : bel‏ . 
ربا كان مهندسًا أو كاتا أو طبيبًا أو Gus‏ . فالمصريون القدماء يذكرون امه 
اطا بهالة من الإكبار والإجلال » حى لقد رفعوه إلى مرتبة SAN‏ عهد متأثخر . 
هذا هو الرحل الى يقرن اسمه بروائع سقارة الى تحيط رم زوسر ! فلندخل 
حرم المعبد . ولتتأمل أعمدة ذلك الهو الأبيض . أتعرف أنها أول أعدة أقيمت فى 
تاريخ العمارة ؟ وما العمد المضاعة à‏ وإن لم JE‏ بعد عن حوائطه! . تأمل Ci‏ 
قطاعانها الحجرية à‏ ودقة صنعها à‏ ورقة إحساس صانعها . لقد حسب الأثرى 
إنجلباك دقة نحت عرد من الصوان الأحمر من الأسرة الحامسة ‏ فوجد أن À‏ 
فى کل قطاع ١ base Vie Se‏ يتدررج بين قطاعات قطرها من ۹۲,۲ ستيميراً 
إلى ۷۹۸ fier‏ . لا يتعدى ثمان ملليمترات . وقدر فاندرزيترى Bi‏ فى 
ذاوس من اللحرائيت لسيزوستريس (سنوسرت ) QU‏ » فلم يكتشف أكثر من من 
ملليمثر فى أسطلحه Lit‏ . وهى صقيلة كأنها لوح زتجاج مصنفر . 


زل إلى مقابر فى » وفتاح — حوب » وميريروكا . وهناك ستعرف أن حياة 
den‏ الأسرات القديعة هى حيانك اللحاضرة . هنا ١‏ لأول مرة وربما EN‏ 
۔ سدحس بأنك Le‏ حفيد أولئك الفلاحين والصبادين والصناع ٠‏ وستقاسمهم 
SAS 0 pes‏ فى مشاحناتهم ٠ ٠‏ وتتعروف على أسماك نياف cé:‏ خوار 
رافك » ووشوشة هيشك وتصباك . سيعيد فنان الحفر بالبارز - بار بليف - أمام 
عيئيك حياة'الشعب فى الدولة القديمة . ويقول الأثريون إن as‏ 3 ى .3 alt‏ 
قد Les‏ إلى فش مقابرهم لا للزينة à‏ ولكن Gant‏ نفسه الذى عل 93 المثال فى 
الأسرات السابقة . أى إتتقمص « كاوات » الشعب صور نشاطه فى الحةل db‏ . 
وعلى ضفاف الهر . وفوق صفحة مستتقعات الدلتا كى ينعم dl‏ يكل ما حوله 
من مباهج الحياة . فجاء الفتانون يحفرون على الحدران صوراً أمينة lat‏ 
المصرى فى جده أكثر من هره . . . وسيجىء فنان الدولة الحديثة ليصور المصريين 
فى فوم وجدم وعبادتهم . لا أعرف كيف أصف لك هذه الحفورات البارزة 
وتتسيقها فى صفوف مراصة -- لأن الفنان المصرى لم يكتشف المنظور ولا عى 


م 
بإثباته ‏ والكتابات di‏ وغليفية تملا ذراغات الصورة بطريقة الموازنة والمقابلة » 
بحيت تحس وأنت ترى هذه الصفوف الرتيبة كأنك تسمع «وسيى بعينياك » «وسيق 
ذات إيقاع هادئ à‏ وتكاد تسمع أصوات أولئك الصناع والزراع والمراكبية والصيادين 
سكون lé‏ منف . 


ولست أنسى أنى دخلت هذه المصاطب آخر ie‏ مع بعثة ثقافية أجنية » 


من ضمن أعضائما مرسيى Die‏ . ما كان أشد عجى إذ رأيت الشاب ينتحى 
منا GS‏ فضا 2 ورج من جيبه دفيره الموسيى » ليدون Gui‏ أوحت بہا إليه 
صور المقبرة . وكان الرجل من تلك الشعوب اللحديدة الى لا des ge‏ الاغات 
الأجنبية » فاستحيت أن ألا إل EA‏ لأتبادل Due relie‏ يتصل les‏ 
الى الى . امهم أن الرجل سمع بعض La‏ التى كنت أسمعها de cou‏ 
فجر شبالى 1 

وما بنا حاجة إلى الانتقال من منف إلى طيبة لنطمئن إلى أن هناك تجوزاً LES‏ 
فما يقال عن جمود الحياة الفنية فى مصر القديمة . وإئما يخثر الناس بااشبه العام بيس 
مظاهر الحضارة المصرية » وهو الشبه الذى نراه بين تماذج كل مددرسة فيه : فى 
الفن الكلاسيكى اليرنانى . أو فى فن الريساتى . أو القن المندى أو القاردى . 
إنها القرابة العائلية ليس غير . ها لم تشحص تفاصيل فن من الفنوب . وتعرف 
مؤثراته » تيتا ما وراءه من تاريخ JE ٠‏ نظرتلك إليه نظرة سطحيه + ترى فا 
جميع الصيئيين lil‏ يشبه بعضهم els is Las‏ ! 

أما ترى الفارق العظم بين معبد أن دول ومعبد زوسر ؟ ألاتلاحظ تطور بناء 
الأهرامات خطوة خطوة ؟ ألم يعمل المثال المصرى فى اللحثب والصوان والديوريت 
ويحجر احير » وى كل مرة تمل عليه المادة خمطوط تطوره الفنى ؟ إذا امتدت آمامه 
صفحة حجر جيرى Le‏ . سم عليها . ثم أل asp ti‏ على طريقة الحفر 
البارز . وإذا م تطاوعه مادة الحدار لاحفر . طلاها بطبقة من الخير » أو ص 
ملاط الطين الخلوط بالقش » وصور عليها بريشته وألوانه » كا فعل فى صور 
إوز ميدوم من أعال الدولة القديمة » وى جميع مقابر وادى طيبة فى الأمرات 
الأولى للدولة الحديثة . 


Tr 


ما هو اهر م بضخامته الشامخة إلا تاج مسلة مكبر إلى أنبعاف أضعافه > کا 
Se‏ المسلات فيا بعد » رمز عبادة !توم رع ؟ أو أنه مصطرة فوق مصطبة » 

حى يرتفع Ce La‏ ثم Les‏ هندسيئًا ؟ 

إننا نتابع خطوط التطور حى فى ذلاث القلبل الباق من آثار الدولة القديعة . 
أين آثار مدينة إيون بعين شمس » بل أين مدينة منف ذاتها ومعياء فتاح بها ؟ وهل 
هذا الذى نري هو كل ما بی من آثار دهشور وأبو صير وميت رهيئة وسقارة ؟ 

كلا ! لم يكن الفن المصرى جامد ذلك sad‏ ازوم . 

جامد ؟ ألا ليته ثبت طوال هذه القرون ! فا إن تنتصف الألف الثانية بعا 
الأسرة ال ادسة » go‏ ينهار كل شىء ء وتتقلص الأهرامات UNE de‏ المتكمشة 
تدحل أربطة اح ارد LA‏ ء وتنهار الماكية القديمة . Je‏ كانت أورة 
هبت من أسفل لا تبق ولا تذر » حى اخحتفت فى أتونها ثلاث أسرات ملكية أو 
أربع؟ أو أن هناك نسربنا أسروينا. أو غزواً Cet‏ بغزو المكسوس فيا بعا؟ ما gg‏ 
أن تضمر أهرام الاوك » وتنفسح جنبات مصاطب الوجهاء والأعيان ؟ 

جاء فما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى عصر غامض يعرف بالفيرة المتوسطة 
الأول » يعتقد المؤرخوب أنه كان عهد تورات واضطرابات عنيفة وتدرب أجنى . 
ولا تنس أن مصر مجموعة من الكور وحّدها إعان أهلها بأن الفرعون ابن إله الثير 
والفيضان والشمس » بل وحّدتها GT‏ عظام » وأنصاف MT‏ » قبل أن يوحدها 
أول ملوك الأسرة الأولى . فإذا اعتقد كبار الموظفين وحكام الأقالم أن الأهرامات 
والمعابد أنشئت على أكتافهم » وبفضل سلطانهم على الشعب ٠‏ وإذا استطال حكم 
الملك يى إلى نحو ماثة عام ألا تتوقع أن يدرك ati‏ الرؤساء بأن حقهم هضمه' 
الفرعون فينتقضوا عليه ؟ تأمل حين عاد ملوك الأسرات الأولى فى الدولة alt‏ 
من مغامرائهم الحربية € وتوسعهم الإمراطورى € يغدقون على معبد آمون وكهنة آمون 
بطيبة أسلاب فتوحاتهم . أفلا تتوقع . عند ما تتقاعس هة الرعامسة » أن يزحزحهم 
كهنة آمون عن عرشہم ؟ وهذا ما حدث فعلا عندما تو كبير الكهنة» هيريهور » 
عرش مصر فى Ge‏ الأسرة العشرين . 

أما فى المرة الأول » بعد استطالة حكم et‏ 1 فإن cdi‏ تولوا الحكم كافوا 
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جموعة من الأشراف والأعيان » كل يستقل بکورته أو مجموع كوره . ومصر 
لا تعيش هائثة دون التعاون اوثيق بين أجزائها » ولذلاك راحت البلاد تتخبط أجيالا 
ق dsl‏ المظلم الذى كان يعرف ف وقت ما ياسم عهد الإقطاع » ويفضل اؤ رخون 
ON‏ تسميته بالفارة المتوسطة الأول QE à‏ لها عن الفترة المتوسطة الثانية € بعد A‏ 

الأسرة الثانية عشرة à‏ والى فيها نزل البلاء المكسوبى عصر . 

والفترتان تز يمان الغشاوة عن أعين المصربين المؤمنين إلى آحر حدود الإعان 
بالبقاء alle‏ » المطمكنين إلى منعة حدودهم الصحراوية والبحرية EAN.‏ الأول 
أطاحت بفكرة أن هناك وسائل مادية تحةق الحاود ؛ والغزو المكسوبى أطاح 
بفكرة أمة لا تغزى ولا تغلب . استمع إلى أثر الفترة الأولى فى نفس الشاعر el‏ : 

٠ لقد ترای إلى ما جرى على سلاف عندما تخربت بيوتهم» واغمت أسواقهم‎ à 
. وكأن ل يكونوا منذ عهد الآ فة شيا مذكوراً‎ 

ولا تفكر بما بعد هذى SLA‏ حى تذهب بنفسك إلى هناك . حرث تغرب 


الشمس . 
و أى جدوى لا ينره على الأرض كهان يلبسون جلد 81 » أو لما يقدموك من 
قرابين ؟ 


« افرح بيومك المشرق ٠‏ ومتع ما توحى به إلياك نفسك » فايس هن دأب 
القدر أن يكرر أيامه . 
« وکل ما هو آت à ST‏ ولم نر من الذاهبين إلى هناك من عاد ) . 
لكأنى به قس بن ساعدة القائل : 
فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
ذا رأيت Tale‏ للموت ليس ها مصادر 
ورأيت قوی نحوها يسعى الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الماضى ولا Ge‏ من الباقين غابر 
cat‏ أنى لا Los ile‏ القوم صائر 
يول هیر ودوتس à‏ وقد زار مصر فى أواخر سی حضارتما وهى ترزح تحت 
النير الفارسى > OÙ‏ رجالا يدورون فى الآدب على المدعوين prit‏ على القتعم 


Ye 


بمباهج الياة الدثياء ويعرضون لعيونهم دى صغيرة تمثل ميئًا Code‏ فى أكفانه . 
وقد Gé‏ ذلك إلى عادة متبعة فى الريف € وهى ترك خشبة ايت مكشوفة فى العراء 
إلى جوار المسجد أو الزاوية من ناحية الميضة . أذلك لعدم وجرد مكان خخاص » 
أم ليعتبر الناس ويذكروا pet‏ كلهم » وبعد تمر طويل أو قصير » راحارن إلى 
هناك فوق تلك الآلة الحدباء ؟ 

أما الفيرة الثانية » فطالع ما تركته من أثر فى نفس الؤرخ الصرى gi‏ 
السمنودى » الذى ألف تاريخ أسلافه باللغة اليونانية » أيام بطليموس JU‏ » 
وسماه ٠‏ إجبسياكا Gel‏ » » أى ١‏ مذكرات مصرية » : 

« وق حكم الملك ديدوميس استشاطت الآطة غضبًا علينا لسرب لا أعرفه » 
فَرَرَ]تنًا دون سابق إنذار » بفئة من الناس لانرف مم bas » Cie‏ على اقتحام 
وطئنا قوم جاءوا من الشرق € فامتلكوا البلاد عنوة دون ممائعة منا أو قتال » وقبضرا 
 .‏ على الزعماء » وأحرقوا المدن دون رحمة à‏ وقوضوا معابد AN‏ > وأذلوا أهل البلاد » 
وذيحوا الرجال وسبوا النساء والأطفال . 

« ثم أقاموا على مصر ملكتا امه صاليتس »سكن منف » وقرض jh‏ ية على إقليبى 
الصعيد والرجه البحرى » ووضع الحاميات العسكرية حيث راق له € وحصن القطاع 
الشرق بخاصة» Css‏ أن يتقوى الأشوريون يوسا فيطمعوا فى المملكة ويغيروا عليها؛ . 

ومنف عاصمة الدولة القديمة لن يعود إليها مجدها 6 وإن ظات تحتفظ بمركزها 
كديئة الجد القديم » حى جارت عليها العوادى »> رتاه الحلف فى معرفة مكانما 
زمانًا طويلا . واو أن الطبيب البغدادى عبد الاطيف وقض بآثارها وتحدث عن 
عزها ÉL‏ » وكان ذلك فى القرن الثانى عضر الميلادى . وستظل مثل الدولة القدعة 
نصب عين المصريين القدماء حنى آخر أيامهم . 

وحان الوقت لقرية حقيرة بالصعيد أن يرتفع نجمها فى فلاف التاريخ » هى 
طيبة . ولن يكون ذلك قبل أن يقوم أمراء الصعيد بالقضاء على فوضى الفرة الأولى » 
ويؤسس أحدم : منتوحوتب - Ci ai‏ رع أسرة جديدة » ويجى ء سنوسرت 
الأول ليكبيح جماح الأمراء » ثم بعهد من جاء بعده من المنتوحوتبيين الطريق للأمرة 
الثانية عشرة » أسرة أمينمحعت ؛ وستختار تلك الأسرة عاصمة عند مدخل الفيوم فى 


۳ 
هرقليوبوليس » غير العروف مكانها الآن » وإن قيل KE‏ على مقربة من لشت » 
أو بين لشت ودهشور . 

والأسرة الثانية عشرة هى أمجد أسرات السلام بعد الدولة القديمة فى التاريخ 
المصرى ؛ هى أسرة البناء والإنشاء € وملوكها طاردوا الأسوويين أمامهم حى سورية» 
وتوثقت العلاقات التجارية بين ملوك مصر وأمراء ببلوس (جبيل) كا يظهر ذلك 
فى قصة « سنوهى à à‏ ولو أننا لا نعرف على اليقين إن كانت هذه جرد قصة » 
أو آنا مذكرات من واقع حياة رجل البلاط سنوهى . 

وف أبيدوس لوحة تشير إلى حرب فى LT‏ » أيام الماك سنوسرت الثالث » 
وهو البطل الذى يتحدث عنه هيرودتس فيا يشبه الأساطير € تحت اممسيزو تر یس 
LE]‏ الواضح أن ملوك الأسرة الثانية عشرة أعادوا لمصر مقامها فى النوبة » حيث 
يذكرنا نص لأمينسحعت الأول بانتصاره فى كوروسكو على شعب « واوات ١‏ . 
وللأسرة آثار عند الغلال الثانى . وأعيد فتح طريق قفط ‏ وادى الحمامات حيث 
مناجم الذهب » وقد أمن سنوسرت البلاد » وأقام التحصينات فى ابلنوب » وأوقف 
زحف السود على مصر » إلا من دحل منهم بتجارة HA‏ + 

ولكن أعظلم ما تذكر به ملوك الأسرة هى مشروعات الرى الكبيرة » وما قاموا به 
فى منخفض الفيوم ليكون ميزاناً مياه الفيضان » تخزن فيه المياه العالية وتطاق منه 
لرى الشراق à‏ تبعا لحاجة البلاد » Las‏ مع حالة الفيضان . 

ولقد اختفت معظم أعمال جبابرة الدولة الوسطى » لولا أن هير ودتس وديودورس 
وإسطرابون وبليدوس تحدثوا Le‏ فیا يكاد يدرجها فى عداد الأساطير . ولم يكن 
معقولا أن مجمع كل هؤلاء على خرافات ٠»‏ وبعضهم رأى بعينيه قصر اللابرانت 
عند مدخل الفيوم . وقد عار الأثريون على بقايا منشآت حزان المياه الكبير ' 
منخفض الفيوم » وتتبعوا أسماء ذلك الخزان فكان « هونت ٠‏ » أى ١‏ المياه الى 
تفيض » و «ميرى) أى البحيرة و «فلوم؛ أى البحر . ومن كل هذا ei Ce‏ 
الفيوع € وموريس - وهو الاسم القديم لبحيرة قارون حسب طبوغرافيها القديعة- 
أما القصر فكان معبداءوبه مدفن لأمينمحمعت الثالث . وقد عرف فى اللغة المصرية 
باسم dan‏ - رو - هونت ۾ أى » المعبد عند مدخل المياه الى تفيض » 6 وهو 
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الاسم الذى حرفه اليونان إلى ما يقرب من قصر مينوس بجزيرة كريت المسمى 
و لابيرانت » . 

وكان « قصر » لابيرانت بقع إلى الشرق من البحيرة » على مرتفع من الأرض ف 
مواجهة مديئة ps‏ ( الفيوم) . وقامت البعثة البروسية » برئاسة ريشارد سيوس * 
بقياس أبعاد ما تبق من آثاره » فكانت مائی مثّر فى عرض Lu 15١‏ . وقد ہنی 
قائما » رآه فى القرن الخامس قبل الميلاد أولئك الزوار من à JL‏ وكان من أسباب 
إعجابهم بحضارة المصريين » قال هير ودوتس : 

« رأيت اللابيرانت » فكان مرآه فرق كل ما سمعته عنه ؛ ولو أننا جمعنا كل 
ما بناه الإغريق لما تطاول » عملا وتكاليفآً » إلى اللابيرانت . هذا مع أن de‏ 
إفسوس عظم ٠‏ هو وبعيد ساموس . ولقد رأيت الأهرامات فكانت هی أيضاً أعظم 
من شهرتها » وواحد مما پساوی bel‏ منشآت اليونان ؛ فإذا باللابيرانت يفوق فى 
نظرى الأهرامات ذاتها . أما خزان موريس فهو عجيبة تفوق اللابيرانت نفسه ) . 

ورغ تلك الشوامخ € وما تحدث به المصريون Le‏ إلى الرحالة الإغريق » 
فقد ات اسم أمينمحعت . فن قائل إن منشئها هو بساماتيك أو موريس - وقد 
عرفنا مصدر الاسم من « ميرى » أى البحيرة ‏ ومن قائل إنه منيتس أو [منديس 
أو غرم » وكلها أسماء ملوك مجهولين لا أثر لها فى قواثم مانيتون » ولا فى غيرها . 
ولم يكتشف امم منشها الحقيق » أمينمحعت الثالث » فى خرابات آثاره إلا فى 
القرن gl‏ . 

ولا تعليل لاختفاء أعظم ST‏ الدولة الرسطى € بل أعظم آثار الشعب المصرى 
القديم > إلا فيا نكبت به البلاد من أولثك البرابرة الأسيويين الذين نزلوا بمصر 
نقمة . ولا طهر ملوك الدولة الحديثة البلاد ge‏ > أخذوا فى حمل أطلال الدولة 
الوط » ليستعينوا بها على إنشاء معابدهم . وقد اكنشف الأثريون فى بقايا صرح 
للملك أميتوفيس الثالث بالكرنك » حجارة معيد صغير من الحجر الحيرى » أنشأه 
الملك سنوسرت الأول مقاما JUS‏ آمون وسفينه المقدس . واستطاع المعمارى مسيو 
هری ششرييه » بعد جهود مضنية € أن يعيد بناء ذلك المعبد فى ساحة الكرنك . 
وكذلك ظهرت تحت أنقاض قرية مدامود بقايا من مبان الملك سنوسرت الثالث . 
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بمسلة المطارية من آثار سنوسرت الأول أو ١‏ أوسرت ‏ سن ٭ ٠»‏ كا كان 
يكتب امه فى القرن الماضى » وهى أقدم المسلات المعروقة . 

JS‏ هذا قليل بالنسبة لما اختنى من ثار دولة الأمينمحعتيين والسنوسرتيين 
فى تائيس وهليوبوليس ولفيوم وقفط وطيبة » ولا تعوضنا إلا قليلا عن زوال معبد 
أمينمحعت الثالث » الذى عرفه اليونان باسم قصر اللابيرانت . 

بل إن أمرة المنتوحوتبيين كان من حقها على التاريخ أن ju‏ معبد ملكها 
بالدير البحرى » لا لأن متنوحوتب قد وحد الإقليمين € وافتتح العهد الذهبى SU‏ 
للحضارة المصرية فحسب » بل لأن أسلوب بناء ذلك المعبد كان شيئاً جديداً فى 
العمارة » تأثرته الملكة حتشبسوت عندما أقامت معبدها فى بطن جبل طربة » إلى 
جوار معبد سلفها الكبير . 

زكأن هذه الدولة Col‏ محكوم على آثارها بالفناء ! فقد حفظت الأجيال 
مها جموعة قور فى سفح الحبل عند قرية بى -حسن » أمام المنيا » وق البرشة وير 
وأسيوط à‏ وبالقرب من أسوان . وتفطر قابى سی وأنا أزور مقابر بى حسن ذات 
يوم فى مطالع عام ۱۹۵١‏ ؛ فإذا هذه الروائع من فن الدولة الوسطى مهملة ع 
يسطو عليها ما هو أقوى من اللصوص . . . يبمحوها الزمن be‏ من dé‏ جدران 
المغارات ذات العمد السابقة على الطراز الدوريكى » والعمد ذات التيجان اللوتسية . 
وی قبور أمراء الكور ف الدولة الوسطلى € صورة من فن الريف المصرى Fun‏ 
عن العاصمة القديمة منف » والعاصمة ابلحديدة هرقليوبوليس ؛ تصور à‏ كالعادة » 
حياة الزرع والضرع »> US‏ تصور أيضآ شيا جديداً على الحياة pal‏ & . 
وهو إعداد الشباب JS‏ أنواع القرينات الرياضية والعسكرية للقيام بواجب الدفاع 
عن الوطن . تفطر قل OÙ‏ تصاوير بى حسن ستختى حما فى بضع سنوات إن 
لم نتداركها . ولآن تصاوير مقابر سقارة مآلا هى أيضا إلى الزوال > وبخاصة 
es‏ ما فى ممرات المداخل € ولان تصاوير الدير البحرى UT‏ هى أيضا أن 
تمحى . ولا أعرف على من GE‏ الاوم يوم يعان ف العالم حو صور بى حمسن» 
أو بعض صور سقارة أو الدير البحرى 6 كما لم أعرف إلى من وجهنا اللوم عندما 
امار صرح من صروح الكرنك فى أوائل عام 215809 وتفركت صور مقبرة نفرتارى ! 
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وماذا يفيد اللوم بعد أن حرج من مصرالكثير من تماثيل هذه الدولة الوسطى »> 
وهى كنوز غالية تحتفظ بها متاحف العالم المشهورة . فن المسئول عن gap‏ رأس 
للملك سنوسرت الثالث من زجاج الأبسيديان الأسود » وتمثاله فى شكل أسد رابض 
من حجر الديوريت . وتمثال الأميرة سنوى » أميرة أسييوط » وكان زوجها جاك 
على النوبة من قبل سئوسرت الأول ؟ 

وبالمتحف المصرى جموعة تماثيل وصور حائطية لماوك الآسرة الثانية عشرة» أرجو 
أن يخرج بعضها إلى : متحف الختارات » يوماً . حى لا تضيع وسط الحزن العام 
الذى ضاق بسكانه العظماء . فهى صور ناطقة بالتحول الذى انتقل Gall‏ منعهد 
الطمأئينة والسلام والمنعة؛ إلى عهد عرفوا فيه ثورات لا تبنى ولا تذر» وذاقوا مرارة 
تسرب الأسيويين البرابرة إلى وادى الحضارة . 

وقاعة JE‏ بالمتحف المصرى احتفظت لنا بأجمل ما أنتج صاغة الجواهر فى 
الدولة الوسبطى . تلك العقود واللحواتم والغوايش والتيجان والصدر يات الملكية لأمينمحعت 
EH‏ وسنوسرت الثالث . تلك النفائس الى كشفت Le‏ حفائر دهشور » ليست 
جرد ذهب وزمرد وياقوت ولازورد à‏ ليست جرد صبور البذخ والثراء أغدقهالمصريون 
على موميات أميراتهم وباوكهم . ls‏ هى نماذج لفن حضارة رفيعة » تعى Ju‏ 
فى الأثاث واللباس والصحاف والأوانى. من أية مادة صنعت » حى لنعجب اليوم 
بتلك العقود « الفالصو » الى يقتنها السياح » مع أنها مصنوعة من صفيح وخرز 
وزجاج وقطع الميناء . لا لغىء إلا لأنها تقلد » وتحتذى QU‏ ذلك الصانع المصرى 
العجيب . 


وق الخمسين سنة الأخيرة من حكم هذه الأسرة العظيمة » الذنى دام أكثر 
من قرنين » أخذ tu‏ مصر ظلام تاريخى ولام لم يكشف عنه بعد » والغالب 
أن يكون الهمج الأسيويون قد عادوا إلى التسرب فى شرق الدلتا » أو تكون موجات 
المجرة قد تحركت من أواسط سيا فاكتسحت الشرق الأدنى à‏ ودفعت أمامها ذلك 
الشعب الهو الأصل والنسب à‏ فنزل بمصر » وقضى على استقلاا less‏ . 
هى فترة جهولة » لان حکم المكسوس فى au‏ المائتى عام الى أناخ فيها بكلكله 


tre 
! على مصر » لم يرك لنا من آثاره . . . إلا جموعات من الحعارين‎ 

وهذا الغزو الماحق أزاح عن عيون المصريين نبائينًا غشاوة الاطمثنان داخل 
الحدودء فلم تفد بشى ء حصون الأسرة الثانية عشرة الى تذكرنا بال نحط ماچينو 
الفرنسى € عندما تحول إلى مصيدة هائلة لحماته à‏ خرجوا Le‏ إلى معسكرات الاعنقال 
SUV‏ مباشرة ! 

dé‏ المصر يون ٠‏ فى الألف الثانية قبل الميلاد » أنه غير كاف أن تطرد الدحيل 
إلى حارج بلادك € وتقم وراء حصون حدودك ؛ بل يحب أن تطاردهم إلى ما وراء 
تلك الحدود € حى تطمان إلى البلاد الواقعة وراء حدودك » سواء باستعمارها أو 
بضان صداقتها وحيادها . 

يفسر للك هذا الدولة الحديثة كلها'» أو الإميراطورية المصرية العظمى » 
ضعفاً وقوة . فضعفها نشأ عن قوتها ؛ تعتدى على ler‏ لتؤين حدودها » فتضيف 
إلى di‏ الذىيبدد نظامها فى الداحل » كلما ضعفت أداة اکم » نخطراً جديداً» 
وهو تحفز الدول امحكومة » أو الدول الى تخضع بطريقة أو بأخرى » وتريصها 
Les‏ + وتحركها للانتفصال عن الدولة المنيطرة » بل والانقضاض عايها » كلما 
أحست بتخلخل الضغط واضطراب El‏ سيحدث ذلك كالما قامت فى الشرق 
الأدنى دولة جديدة » حى يقضى القضاء الأخير على استقلال مصر الفرعونية » 
تحت سنابك ll‏ الفارسية » ثم تحت أقدام كتائب المقدونيين المتراصة » 
الى اقتحمت كل شىء أمامها منذ حرجت من بلادها » بقيادة الإسكندر » 
حى بلغت حدود A‏ 

وما أكثر ما حافت لنا الدولة الحديثة من آثار ء UT‏ عظيمة » ولكنها لاثقارن 
فى قيمتها الفنية» ولا فى أصالها.. بآثار الدولة الوسطى » ومن أولى » با ثار الأسرات 
القديعة . إننى أستجمع فى خيالى كل ما تركته آثار الدولة الحديثة » سواء ما رأيته 
ke‏ على طول الوادى » أو ما تيدم به قاعات المتحف المصرى ء ومتاحف العا 
الحارجی ء فأحس حيالها بشى ء من القاق » لا تفسير له عندى إلا فى أن be‏ 
هذه الآثار بتكالبون على الدنياء ويحاولون lots‏ شخصينًا prb‏ خير أمة أحرجت 
للناس . وترتفع فى هذه الدولة جعجعة AU‏ » وتصطخب دعاويهم الطويلة » 
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ويسردون عليك حكايات هى إلى الفشر أقرب » من أمثال حكاية رمسيس الان 
الذى وقف وحده أمام جوش اللحيتا كلها » ف العام الخامس من حكمه » OU‏ 
موقعة قادش » وهى القصة الى تكررها معابد الرمسيوم والأقصر وأبو “مبل» وغيرها » 
كأنما بلاغات ربمية » és‏ بها شاعر العهد » المدعو بنتار » فإذا ببردية فى 
متحف تورينو تسرد WIRE‏ بتفاصيلها » ووقفة الملك وحيداً pui‏ أعداثه يدعو 
all‏ آمون » فيهب إلى نجدته » ويرتد الأعداء فى هرج ومرج من عربالهم الحربية 
ds‏ € ويتساقطون هرق فى نهر العاصى ... ولكن هذه البردية تصف الحادث على 
أنه وقع للملك ... تحوتمس الثالث » وهو اللاك الفاتح» فى الأسرة السابقة على أسرة 
الرعامسة » ولا بعد أن تكون أمثال هذه اللحكايات أكليشيهات شعر ية تعار .ان يستعير. 

ورمسیس DU‏ ربا كان أصعب الشخصيات تحليلا لدى المؤرخ » وؤرخ 
الفنون بالذات . لقد تولى العرش شابا »> وات بعد أن حكم سبعة وستين عاما » 
وحكم على إمبراطورية واسعة الأرجاء » وأنشأ من المبانى ما لا يكاد يدخل تحت 
حصر » وبعضها من أعظم Dit‏ التاريخ عليه من 5 ثار الأم الماضية . ماذا دهى 
ذلك CHEN‏ على الدنيا والاتخرة » المسعور بالسطو على آثار غيره > Vs‏ 
بعض آثار ملوك الدولة القديمة ؟ 

كنت أطالع » بمحض الصدفة » وأنا أكتب هذا الفصل » «سفريشوع ١‏ [بوشع ] 
من أسفار « العهد القديم » — أتذكر قصيدة شوق : أيا شمس يوشع خبرينا 
إلخ ؟ - وهو سفر من أكثر أسفار التوراة إثارة لاملل والضجر 6 فكله طنطنة 
وشنشنة تشبه ما عرفته من أنخازم الأسرة التاسعة عشرة . وإذا “كان رب الحدوش + 
« الأدوناى » الذى وعد بنى إسرائيل بامتلاك الأرض وا dde‏ هو الذى يأمر وشم 
بأن ينفخ فى الصور فتندك dus‏ أريحا » وهو الذى يستجيب ليشع فيوقف له 
الشمس فى مسارها » فإن رب ابحیوش فى مصر » الماعو آمون » يتكفل بتحقبق 
الكثير مما يشبه تلك الأساطير العبرانية . 

إنما الحقيقة الى لا يمكن إنكارها هى أن الدولة الحديثة ‏ بإهمال أمر الفتوة 
الفردية US‏ الى تذكرنا بفزورة المشط : « قد الكف » ويقتل ماية وألف ! » - 
هى قمة من قمم الحضارة المصرية فى كل ما عرف dre‏ بل هى اجماع تبارات 
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بت من شاطئ‎ I العصور السالفة فى مجرى حضارى هائل  أفكر به دائماً كلما‎ 
فى عنفوان فيضانه - حبى واو اتسمت أعبالما الفنية بالقاق . كما فى عهد‎ JA 
التحوسيين » أو بالمرض والعقد النفسية كا فى عهد أخحناتون . أو بالعنجهية والطنطنة‎ 
إذ كانت‎ «Ki ولنا أن نعتز بالعاصمة المصرية فى‎ . Jill کا نی عهد رسيس‎ 
طيبة حاضرة العالم المعروف فى عهد الدولة الحديثة . كنا كانت الإسكندرية فى‎ 
>» عهد البطالسة . وا كانت القاهرة . كبرى العواصم الإسلامية فى الةرون الوسطى‎ 
. وف العصر الحافس‎ 

كادت طيبة . عاصمة JT‏ »> تجعل من إلمها رب العام » وإنتا poil‏ صدى 
طيبة فى أشعار هوميروس . وهو يقول ف الإليادة : « طيبة حيث القصور المنيفة 
تنفم على الكنوز . AU Lil‏ يرج من كل مما le‏ فارس مغوار مدجيج 
بالسلاح 1 

طيبة أعادت de‏ نف إلى ماثة ضعف وأكثر . وستصور قبورها حياة 
المصريين . فإذا هى حياة متاع و بذخ ورقص ومآدب . لم نعهدها كثيرا فى قبور 
الدولة القديمة . فبر يروكا . من الأسرة السادسة € احالس إلى مائدته . هو التقشف 
بعينه إذا قيس ذلك بالحفلات ااراقصة فى الدولة الحديئة . والغوانى تتو الوصيفات 
زينتهن à‏ وعازف الصنج الأعى بنشد قصائده » وفتيات يعزفن على آلات وترية» 
أو يتفخن فى مزامير رقيقة مثل قدودهن. وذلك إلى جانب صورالياة ابحادة للزايع 
والصانع والصياد كنا فى عهد الدولة القديمة . إنما Audi‏ حقا هو تصوير حياة 
املاح والوقائع الخربية تتساقط فما الرءوس ٠»‏ وتتطابر الأ كف . وتدك المعافل » 
dl‏ كل شبر على جدران المعابد cles Les‏ لا تحتله صور الأسرى الأسيويين 
cs‏ . أو تشغله CE‏ الأغراب وأنوفهم المعقومة وشعرهم الأجعد . ولنتصور 
حياة طيبة عاصمة العام القديم إذ ذاك . وقد تزاحمت فى طرقاتها وساحاتها Lis‏ 
ومعابدها أجناس وأخلاط من الشعوب . تتدلى LS‏ عجيا . ويرتد ما البصر وهو 
حير plie‏ صروح الكرنك والأقصر . ومعبد سيى بالقرنه » واوسيوم ab ٠‏ 
أمينوفيس الثالث . ثم معبده ٠. «GEL‏ وعلى أبوابه قام تمثالان هائلان » عرفا 
فيا بعد بام « جبارى ممنون » . وكانت شمس الصباح وهى تد حورا 0 
فيتبخر عنهما ندى JM‏ > تحدث ذبذبات عجيبة و dau‏ عا عن أحد 
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المثالين صوت كاأصفير أو الرنين . 

ولكى تعرف ضآلة ما بى من تلك الآثار بالنسبة لما كانت عليه » اذكر فى 
عودتك من مدينة هابو أن قصر أميتوفيس الثالث كان EE‏ قرب معيد رسيس 
الثالث . إلى انوب الغرلى منه de‏ معبده gi‏ كان أمامه . fe‏ إلى الشرق 
حى تمثالى أمينوفيس الثالث ( جبارى ممنون) . ثم تأمل تمثالى الاك الآن › مشودين 
تشويباً كاملا à‏ وقائمين وحدهما وسط المزارع الواسءة كأنهما خيالا مقاتة أقامهما 
أبناء العملاق عوج بن علق . 

ويقابل.صور هذه الحياة الصاخبه فى مقابر الأشراف والوجهاء .بقرية الشيخ 
عبد à BA‏ عناية سكان بيبان الملرك بالخياة à SM‏ وحرصهم على أن يقفرا 
بمحكمة أوزيريس وتوت وقفة البرآء طاهرى الذيل . ألم يملأوا خزائن AT‏ بخيرات 
الدنيا ؟ ألا تستحی عيون أولئك الأرباب وقد أطعمت أفواهها Las‏ وجواهر ٠‏ 
وأقيمت ها المياكل والنصب والعابد » من ضماف الفرات حى ما فوق الشلال 
ei‏ + 
وكأن EL‏ بالدين فى الدولة الحديثة لم يعد هو أيضا ذاك الإحساس الصا 
لصادق » التابع من روح شعب متدين دائماً » وكأنى به وقد أصيب يحمي الإعلان 
والدعاية » «التوكيد بأن الملوك كانوا من الصلاح المتقين . 
3 لست أنسى ذلك الصديق الكاتب البدع ge‏ طاهر لاشين € وحن أزور 
لتحف المصرى « أيام أرخى شبل إسماعيل لحيته » وعرضى على الأنظار سبحته » 
وإذا بطاهر يشير إلى تمثال ملك لست أذكره الآن à‏ وقد تدلت من ذقنه ية 
مستعارة » ويقول : ما س جديد تحت الشمس ! ألا ترى أن هؤلاء La‏ كانوا 
يضحكون prit‏ على دقن شعيهم ؟ 

وتلفتنا حولنا . . . ولكن بعد أن أطلق qe‏ دعابته الصادقة فردد صداها 
بهو المتحف الكبير à‏ وأتبعها بضحكاته المعهودة الى تمثل صراحة طاهر لاشين 
وصدقه أحسن ثيل . 

Lys‏ كان من أمر فتوحات تحومس » وهى a,‏ قومية OS ٠‏ الرجل 
يجمع إلى عبقرية السيامى قدرات رجل الحرب» فإن طب الممرية لا غيل إلى تلك 
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المغامرات البعيدة وراء الحدود » إذ أنها ستأتى إلى بلاط فرعون بالأغراب من أمراء‎ 
AU فى حريم الفرعون ما‎ om ينشأون على التقاليد المصرية » وأميرات أجنبيات‎ 
» بالأجناد المرتزقة من كل حوب ء يلتمسون العيش أا كان‎ des أعرف به ء‎ 
وبالتجار والمغامرين يبربون إلى داخل البلاد “مومهم الحلقية . طبيعى المصرية‎ 
بالغرباء اتختلاطا‎ Ltée الحافظة تخفى ما سيحل بالشعب المصرى الأصيل عندما‎ 
صمي‎ à يتعدى المدى القديم € وقد عاش تاره بمنأى عنهم ء وكأنه أقام «کردون‎ 
! بینه وبيهم‎ 

وعندى أن فن العمارنة الحذاب حمل جرثومة الانحلال من أثر هذا الاختلاط > 
فقد بتوه أخناتون فى بوادى فلسفته الدينية » ويدور فى أبهاء قصره يتغنى بأشعاره » 
متخزلا فى ربه القرص » أو فرق درج معبده المفتوح إلى A‏ . ألم يتح الفرصة 
لا يجىء به الغرباء من أفكار فى الفن والأدب . يدئسون بها على المصريين ٠‏ تحت 
ستار تمجيد الثورة وصاحبها ؟ 

de ابلدزاف‎ SU المعروف‎ Li تورطت فى‎ coté إلى أننى‎ Je 
هذه الدولة الحديثة . فكيف أنسى آثار سيتى الأول فى أبيدوس وطيبة > وجو‎ 
أمينوفيس الثالث بالأقصر » وبعض آثار رمسيس الثانى فى شبابه »> كيف نسيت‎ 
كل ما نشاهده فى بيبان الملوك والملكات » ومقابر عبد القرنة » ومعابد الرمسيو م‎ 
وهابو والدير البحرى » من قرائن على قوة اللحلق فى حياة هذا الشعب الفنان » وفسكه‎ 
العليا فى المحمال والحير ؟‎ abs 


ورسيس الثانى هو اللغز الذى لا أفهمه » وهو المسثول عن جموح رأف 1 
فكلما قارنت بين البهو الخاص به فى معبد أبيدوس — وأبيدوس عندى » هو 
والأقصر » أجمل العابد المصرية كلها » قديمها وحديثها ‏ وبين الهو اللحاص , 
بأبيه سيى الأول » ظهر الفارق العظم بين فن الأب وفن الابن . فن سيى عريق 
رائع » يرتفع إلى مقام فن الأسرات القديعة » وتشغف به النعس شغفها بأجمل 
الآثارء Vas‏ فن رمسيس متعجل € مكلفت » يذكرك با حرج ش حكمه الطوبل 
من أعمال jus‏ بالضخامة والحعجعة » وحب الدعاية والتفاخر . كيف حدث 
هذا بين عهدين يتلو أحدها SN‏ ؟ فن غير المعقول أن DR‏ جيل الفنانين 


fre 


الكبار فی عهد سیتی الأول قد انقرض هكذا سریعا › ولا سها أنك ترى فى بعس 
آثار رسيس جمالا ورقة وتا لا تعهدها فى آثاره الأخرى: تمثاله dE‏ وهو يدقع 
قارباً » وصور مقبرة زوجه نفرتارى ؛ جيل فناى سيى لم pète‏ » وإما بواعث 
العهدين اختلفت ء كنا أن تميز ملك عن ET‏ فى حسن اختيار مهندسيه وقنافيه > 
لا دحل فيه لقرب أو بعد فى الزمان أو فى المكان . وعندى أن سیتی الل كانت 
تتغلب عليه نزعتان : النزعة الدينية العميقة » وتتمثئل فى السبعة الحاريب الى أنشأها 
عبد أبيدوس لكل واحد من كبار UT‏ المصريين : أوزيريس وإبزيس وهوروس 
وفتاح وهوروس — ble‏ » وعراب الملك AU‏ » ويتوسطها عراب GT‏ . 
وبها أجمل الصور بالحفر البارز فى تاريخ الفن المصرى كله . التزعة الثائية عند 
سیی إحساسه التاريخى él‏ - ف مقابل اهام أبنه السوق باسعه » ومستقبل اسه 
Le‏ يجى» من الزمان ‏ وهو الإحساس الذى أطالع أثره فى القوائم الملكية الى أمر 
بنقشما على جدران « قاعة الأجداد » » وقد صور فيها نفسه يحمل مبخرة » وأمامه 
ول عهده » بشوشة الغلمان المضغورة à‏ يتلو من لغافة بردى » وها يعجدان ستة 
وسبعين ملكا نقشت أسماؤهم على الحدران » من أول مؤسبى الأسرات حتى سي » 
LAN‏ بأن تكتب هذه الكلمات فوق القرلآم الملكية : 

« فروض الصلاة على أرواح الذاهرين » يؤديها الماك er‏ » ويقدم لأرواحهم 
القرايين : ألف رغيف » وألف دن من ابفعة » وألف رأس من الماشية » وألف 
كيلة أذرة » وألف وزنة من البخور ... فليضاعفها فتاح - سوكر - أوزيريس » 
رب القبر الذى يسكن de‏ معبد سيى» . 


ولم بأحذ wall‏ ذو الضفيرة عن أبيه هذا الدرس الأخلاق » بل راح يعتدى 
على آثار الأجداد يدعيها لنفسه » تغلب عليه نزعة التفاحر > ويتملكه de‏ 
العظمة . اندفع يذرع أرجاء الإمبراطورية طولا وعرضاً > كن به مس + يستحث 
لمهندسين والبنائين > کن يتعجل تخليد ذكراه » فإذا به SE‏ سبعة تين عام ! 
Las PET‏ باختيار مهندسيه وفنائيه » وهو شبيه فى ذلك مجميع الملوك والحكام 
الذين حذقوا فن الإعلان » فا أسبل أن يدخل عليهم الفنانون السوقرون بالحنجل 
والمنجل € فيزيحوا الفنانين الأصالى الصادقين » كا يطرد النقد الردىء € النقد 


قينا 
Ad‏ . ولعل رمسيس € لتعجله وشفته » حشد الجميع حشداً دون يرز فخرجت 
فى عهده اعمال تنفاوت تفاوتآ Les‏ ی تعبيرها الفنى » ويغلب عايها Bt‏ والتضحم » 
والضرب نى العالى . وهذه جماها » Mes‏ دون شك » فإن بهو الأعمدة الكبير ف 
الكرنك يأحذ عليك أنفاسك . وصدق شامبوليون وهو Ja‏ عنه : ١‏ هؤلاء الناس 
كانوا يبنون لعمالقة db‏ ماثة قدم ! » 

أما العهد المتأحر فقد كان موضع إشفاق المؤرحين الأثربين إلى عهد قريب » 
حى جاء رجال أكثر إحساسا بالفن » وأقل DE‏ بوقائع التاريخ . فأدركوا أن هذا 
العهد مر تبات فنية هامة . تقف إلى جانب الأحقاب السالفة رأساً برأس . ورد 
ذلك تياراث : الأول تيار التطور . ولم يكن تطوراً قاصراً . فقد اعتى فيه بإجادة 
ea dé‏ الإنسانى . أما التيار الثانى فهو التزام الفنان للقرالب والطرز المعهودة . 
ونشأ عن التيارين أسلوب فيه من الحيوية ما حدا باليونانرين إلى التأمل والدرس» 
فاستطاعوا أن يتطوروا يفن المثال عندهم ٠.‏ ويحققوا ما بدا lé‏ الفن كأنه « المعجرة 
الإغريقية à‏ . عى الفنان المصرى فى العهد المتأخر بثنيات القمائص Li‏ فوق 
حسم العارى à‏ مما يحول كساءه عرياً » نتيجة تأثر الفنان المصرى باللمسة الحسية > 
سابقا فى ذلك زميله GE‏ . 

وق متحف القاهرة تمثال من الصوان لكاهن من كهنة آمون ى العهد ass}!‏ 
ارتی إلى منصب حاكم الإقلم ومحافظ طيبة . و عتحف برلين تمثال صغير للكاهن 
فتاح — أمينوفيس جالساً القرفصاء . وضاسًا ذراعيه فوق كبتيه . ورأس تمثال 
يعرف ب « الرأس الأخضر » من أواخر ما أنتج الفن المصرى . و بمتحف اللوفر رأس 
كاهن من الصوان فيه ثورة واضحة على فن النحت القديم » توحى بالتساؤل عن 
مدى تأثر الفن المصرى بالفن الإغرينى » وربما كان الأقرب إلى الصواب أن فتساعل 
إلى أى de‏ تأثر فن المثال الرومانى فى آخر عهد الحمهورية ببذا الفن المصرى 
التأر » النابض بالتعبير du‏ 

وف الوقت الذى كان فيه الإسكندر يستولل على مصر à‏ كان كاهن مصرى 
اسمه يتوزيريس يأمر بأن تنقش على مقبرته هذه الحكمة  :‏ سعادة المرء فى مراعاة 


YY 


العدالة ... وإذا كنت قد بلغت إلى هناء حيث الحياة الباقية» فبفضل ما قدمت يداى 
من خير على الأرض » ولأن قلى سلك طريق المداية aff‏ تعالى . . . عملت هذه 
الصالحات حنى أبلغ ره بعد مر ١‏ ولأننى لم أفتر عن ذكر أسياد العدالة فياصل 
الخير والشر . سعيد من أحب الرب ٠‏ وسيبلغ مثواه الأخير مبرأ من كل ذنب . ٠‏ 

ومقبرة هذا الكاهن . القائمة فى منطقة قونة Ji‏ ء من الفن المصرى المتأخر » 
وليست من à jai GA‏ . أعجبما فيا (EL pie‏ الخائطية : صميمة فى Lies‏ 
عندما تصور الطقوس الدينية » فالفنان يلتزم هنا الفن الكلاسيكى التزاماً à‏ ولكناك 
تحس فى التصوير بيقظة وحركة لا يفسرها إلا الصف الأخير من تلاك الصور » 
حيث ترى Bush‏ جليا تأثر الفنان المصرى بالفن الإغريى . 

والتأثر غير النهجين الذى نراه فى مقبرة كوم الشقافة . وهى من آثار SA‏ 
JU‏ بعد الميلاد ‏ تبجن الفن المصري بالفن الغريةو رودا à‏ فكان كالغراب 
الذى حاول أن يقلد الطاووس ففقد شخصيته الغرابية € فلا هو عار كالطاوون ٠‏ 
ولا هو يخطو كالغراب . 

مقبرة بتوزيريس هى الفن المصرى يتأثر فيتحرر . لا يتحور . 

ثلائرن قرنا منَ الفن المصرى تحيا برغم الاضطرابات «الثورات والغزو امكسرمى 
jh‏ الفاربى و ىكم امقدرنى والرومائى . ليست هذه هى الأعجوبة الحقة ف تاريخ 
الفنون الإنسانية كلها ؟ 

وإن احتفاظ المصريين بتقاليد مجتمعهم us‏ . وأهم من ذلك : تمسكهم 
بعقائدهم » هو الذى يفسر لنا ذلك الاستمرارء بل تلاك العودة إلى التفتح والازدهار» 
لا فى العهد الصاوى وحده à‏ فى الأسرة السادسة والعشرين — وعو عهد معروف 
بالحرص على إنتاج الأعمال الممتازة » واستيحاء فن الدولة القديمة ‏ بل حى الأسرة 
الثلاثين LT‏ الأسرات المصرية . فلا يمكن أن يعيش الفن طوال ثلاثة SVT‏ عام 
إلا إذا كانت نظرة المصرى نتجه دائما إلى ماضيه » يتمثل بتاريخ أجداده وأسلافه » 
ويرى ف اعام à‏ وأعال الأسر الأول بخاصة > أن « ليس فى الإمكان أبدع 
ما كان » . وحب المصربين لماضيهم ذلك الحب à‏ وسكهم به حى آخر رمق من 


FA 
الأعاجيب . فإلى ما حفظته لنا الآثار من‎ Lou حياة حضارتهم » هو فى الحق‎ 
+ قوائم الملوك وسلسلة الأسرات » نجد قوائم » أو شجرات نسب » لالحاد من الناس‎ 
>» مثل ذلك المهندس المعمارى الذى نقش على دور بوادى الحمامات شجرة نسبه‎ 
متحف برلين صور‎ do. ol من عهد رمسیس الثانى حی أيام حكم داريوس‎ 
من الحفر البارز لستين تمثالا لأسرة حرج من بين أفرادها عشرون كاهنآ من راء‎ 
كهنة فتاح » وذكرت مع أسماء سئة وعشرين من أعضائها أسماء الفراعنة الذين عمل‎ 
مؤلاء الأشخاص إبان حكمهم . فهذه وثيقة تبدأ فى الأسرة الحادية عشرة © وتخم‎ 
المعاصر لرعسيس‎ ٠ ٠ فى حكم الأسرة التالية . ووجدت لوحة بمقبرة المدعو « تونروى‎ 
ES وتبدأ باسم « آجب » وهومن يظن أنه منشى' مدينة منف . وفى مقبرة‎ ed 
بقرية مير » جدار نقشت عليه قائمة أجداد صاحب المقبرة» وكانوا‎ » Qi 
يتولون وظيفة حاكم كورة القوصية » من الأسرة الخامسة حى الآسرة الثانية عشرة ؛‎ 
وكان أوخ  حوتب نفسه معاصراً للملك سنوسرث الأول : أى أنها شجرة لسب‎ 
إن جرد التفكير بالارئقاء فى شجرة الأسرة كل تلك الآ لاف من السنين ظاهرة‎ 
» بسيكولوجية تؤيد ما نحن بسبيله . وإذا تأملنا الحضارات العظيمة فى التاريخ‎ 
استوقفتنا دائما علامتها المميزة : الاستمساك بالأجداد وما صنعه الأجداد . استمع‎ 
: وأب من آبائه العظام‎ ٠ ما يقوله » فى مقدمة تاريخه » شيخ من شيوخ التاريخ‎ 

تيتوس ليقدوس » مؤرخ روما الأكبر : 

« موضوعى فسيح الرحاب انفساحاً هائلا » فهو يرق إلى سبعمائة عام . بدأ 
بدايات متواضعة ء ثم أخذ يتسع على“ » حى لأخشى أن أضيع فى رحابه » هذا 
إلى أن الكثيرين من قرا لن تهمهم فى قليل أو كثير أصول روما > ولا مطالع 
دورها فى التاريخ ؛ وسيتعجلون dl dis‏ بتار هم المعاصر » حيث نشهد 
بأعيننا كيف يسير قومنا إلى العفاء € وم بقضون بأنفسهم على مصادر pet‏ 
vi‏ أنا »> فخير ثواب لى أن أريح بصرى » طوال القت الذى أصرفه مسددا 
غرضى نحو استحضار الاضى البعيد » وأن أريح بصيرق مما حل بأهل هذا لحيل 
من شقاء وهوان » . 
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يب بعد كل هذا السؤال المعلق » والذى سيظل معلقاً زمناً طويلا : هل تعتبر 
مصر أم الحضارة الحديثة ؟ 

سأجيب عنه Te‏ : هل فهمنا LA‏ المصرية على وجهها الصحيح ؟ 

إنى des‏ من عامة قراء التاريخ أحس بضعف العلماء المفسرين لديانة “صر 
القديمة » وما لم وقن من فهمنا الصحيح هذه الديانة » ستظل روح الحضارة المصرية 
تحاورنا وتداورنا . وشعورى بضعف تفسير العلماء لديانة أجدادى مرجعه التعقيد 
الذى أصابوها به » وهو تعقيد لا أحس بوجوده فى طبائعنا نحن المصريين . اعتنقنا 
الإسلام فى بساطة وماحة » OÙ‏ الإسلام عقيدة بسيطة سمحاء ؛ وعندما dé‏ 
أجدادنا المسيحية » حولوا أوزيريس إلى السيد المسيح فى بسر € وإبزيس إلى سيدتنا 
مريم € ورفضوا تعقيدات اللاهوتيين القائلين بطبيعة ناسوثية وطبيعة إلية لابن *ريم » 
وتمسكوا بعقيدة الطبيعة الواحدة » الإطية » كا نتمسك نحن المسلمين » فى الناحية 
الأخرى » بطبيعته الواحدة » البشرية » وبأن خائقه هو الله : « قل هو الله أحد » 
الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد» . 

كنا فى تاريخنا القديم ‏ وما برحنا فى ظنى ‏ رجالا عمليين . وإذا كان أسلافنا 
قد آمنوا بالتعاويذ LL,‏ والساحر » فلأهم وقفوا عاجزين عن تفسير ما وراء pr‏ 
ولم يندفعوا فى تلك المغامرات الفلسفية الى عرفتها شعوب Gal‏ » كالإغريق 
وا مندوس . 

ويعجب أطباء اليوم من طب المصريين القدماء » إذ جمع بين الملاحظة الدقيقة 
والممارسة العميقة والمهارة العملية » وبين الاعهاد على السحر والقاثم والتعاويذ » وهى 
تؤلف شطراً لا ينفصل عن الشطز العملى فى المؤلفات الطبية . فإلى جانب وصفاته 
من الأملاح والأشربة والعجينات والمراهم € قوائم من الأحجبة وما إليها من وصفات 
« الطب الروحانى » . ولكن اللورد دوسون » ى فصله الموجز الواق عن طب المصريين 
فق كتاب « تراث الحضارة المصرية » »> فهم مأزقهم أحسن الفهم حين قال : وقد 
بجی ء فى يوم واحدء إلى طبيب ی منف أو طيبة» شقيقان: Wat‏ يشكو جرحاً 
قطعيا من ضربة خنجر فى صدره» EN‏ يلتمس العلاج لطفح منتشر فرق صدره : 
El de‏ الأول واضحة » أما الثانى فأمره سر مستغلق > وبذلك يختلف علاج 


لان 
الاثنين . ونفهم حينئذ كيف يسير العلاج الطبى والعلاج الروحائى ‏ أو السحرى — 
Le‏ إلى جنب » . وكان دوسون قبل ذلاث قد أتى على ذكر الأهراض غير الواضحة 
العلة à‏ ونسبتها إلى سيطرة أرواح شريرة على الحسد . وبحاولة المعرى القديم التغلب 
عليها ومطاردتما . , ونفهم إذن أن Ge‏ لتا من ذلك العصر بردية إدوين سميث » 
وبردية جورج إبيرز » على ما بينهما من اخختلاف فى وسائل العلاج ٠‏ . وهنا لا أرى 
خيراً من أن أحيل القارئ على فصل متع لحم دكامل حسين» فى كتابه ٠‏ متنوعات ce‏ 
يشرح فيه ممارسة الخراح المصرى لفنه . تبعاً لنص بردية إدوين ميث » مماردة تكاد 
تكون من خحصائص عصرنا الحديث . أما بردية إيبرز فهى الطب الروحانى ane‏ 
الطريب gai‏ كلما ا ré Je‏ آسپاب امرض الحفية . ولقد باغ من حرص 
المصرى على « طرق كل وسائل العلاج » . أن لا بتخلى عن تعاويذه واه » إلى 
جانب ما يصفه من علاج مادى » ويقول دون فى هذا : ١‏ ومع ذلك فإن بردية 
إدوين dur‏ اللتراحية ذاما » تحتوى على رق وتعاويذ سحرية » نسخها الناسخ 
على ظهر البردية . فما يشبه ما Sc‏ صفحات وصفحات من البرديات الطبية الأخرى» 
وكأنه طالب طب فى إحدى جامعاتنا ٠. Ball‏ يضيف إلى المذكرات الى يدونها 
في كليته . فصولا مختارة من طب الركة . وكتاب ألى معشر ! 
الروحانية المصرية لم تكن من النوع الهندوكى المستغاق » التائه فى بوادى الأسرار 
الفلسفية ٠‏ إنما هي روحانية الواقف يباب الجهول يحاول اقتحامه» أو تفسيره » عن 
طريق تصورات مادية . ولا تعرف شعباً صور كل شىء » عرفه أو تخيله» بالقدر 
الذى بلغه آباؤنا الآلى . وكان المصرى منطقيا مع طبيعته » وجسب منطق خاص به » 
لا حسب المنطتى الذى أو رشنا إياه اليونان والعرب من بعدهم . 
لذلك أرجح أن ديالة: المصريين كانت أبسط يكثير مما يحاول أن يفسرها به 
العلماء الحدثون . وعندما أراد ذلك الؤرخ العظم بلوتارك أن يفهم ناحية من ذواحى 
تلك الديانةءلم جد صعوبة فى أن يصورلنا قصة «إيزيس وأو زيريس» ذلك التصوير 
اليونانى الباورى الشفاف » على الأقل نى الفصول الأول من كتابه . أما هير ودوتس 
فكان مثال امبر الصحنى الكبير ء بعرو به وفضائله يعنى بظواهر الأمور » ولا يحاول 
النفاذ إلى أعمق Le‏ يراه؛جل همه أن يثير انتباه القارئ لكل عجيبة؛حتى ولو لم تكن 
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كذلك ! ولقد ذهب فى هذا إلى حد أن یری ئی المصريين عكس ما رآه فى الشعوب 
الأخخرى كافة . ولا كان المصريون قد وجدوا فى جو يخالف الأجواء الأخرى» ويعيشون 
على ضفاف نهر تخالف طبيعته طبائع الأمهار الأخرى_كأن يجرى من ابحنوب إلى 
Ses‏ يفيض ف الصيف لا فى الربيع-فإن طبائع vel‏ وتقاليدهم res‏ 
يجب أن تخالف طبائع الشعوب الأخرى وقوانينها ! .. ثم يذكر رحالة هاليكارناس 
تفاهات وترهات انساق إليها یہت ما ذكره فى اول الكلام » كأن يقول بأن المصريات 
يسعين إلى الأسواق بيا الرجال قعيدو البيوت » يخزلوك وينسجرن ؛ ,أن الرجال 
يحملون الأثقال على ٠ pros‏ بيا النساء يحمللها على أكتافهن ؛ ورجال الدين فى 
البلاد الأخرى يرسلون شعو رهم . أما الكهنة المصريون فيحاقون شعر رعو مم زلطة ! 

أمثال هذه « اللفتات» من هير ودوتس يمكن أن تفسر لك مقدار عجز اليجل 
عن فهم حقائق ذلك الشعب الذى شاخ وهرم ٠‏ سياسة حكم »> واجماعا » 
ديانة ٠‏ وفنا , 

ولعل كورت لانجه لم يخطىء LU‏ عندما ادعی أن مصر > فى واقع تاريخها 
القديم . لم تخرج عن العصر الحجرى Ge‏ آخر أيامها . ويذكرنى هذا يمن بزع 
أن مصر المعاصرة لم تخرج بعد عن عصرها السيط € لأن ALI‏ المتأصلة فى قرارة 
هذا الشعب » هى شدة تمسكه بالماضى ٠١‏ وحرصه عليه » برغم كل مظاهر التحول 
والتطور التى تاوح على سطح حياته : 

يول كورت لانجه بأن من خصائص ذلك العصر الحجرى : اتصال الإنسان 
المصرى روحيا SL‏ إلى درجة أثارت إعجاب الإغريق وعجبهم > واستتكار 
الرومان . وقد دعى أكتافيانوس قيصر ذات die‏ »صر إلى الاشترالك 
فى عبادة العجل أبيس فقال . من طرف أنفه : ١‏ لقد درجت على عبادة A‏ 
لا الثيران ! » . من خصائص العصر الحجرى قوة ملاحظة الطبيعة » والاعماد على 
الخبرة العملية . دون الاندفاع فى المغامرات الفلسفية ؛ ومن خصائص العصر 
الحجرى مسك المصريين بالسحر . 

اة أكان ما يقوله لانجه de‏ » أو جرد رج بالغيب > فإن الخصائص 
الى يشير إلا حقائق لا شببة فيا à‏ وقد برزت عيوب تلك الخصائص فى العصر 
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حينذاك‎ au فى عبادة الحيوانات » وما كان‎ du all أغرق‎ late المتأخر ء‎ 
عن نصيحة وإلد من عاشوا فى أعقاب الدولة القديمة بعظ ولده » ويبصره محكمة‎ 
: الرب » فا يتخذ من أصنام ويخلوقات‎ 

« واذكر أن الرب gi‏ ذاته بذاته » وأنه يعلم بخصال البشر » Jus‏ أن 
إله الأزل أولى أن لا يقاوم € إذا كان محسوس فيا يراه البصر . فاعبد الرب إذن على 
سبيله الى ارتضاها »> سواء قد ” من حجر أو صنع من معدن ؛ لأن الحدول الصغير 
قد يطمسه الطمى à‏ أما المهر الكبير فيأنى أن محده de‏ » وارب قادر على أن يتحلل 
مما بسيره وحتويه ») . 1 

لقد تدهورت الديانة المصرية إلى جرد طقوس فارغة » باعدت بيئنا وبين مصر 
الى عرفناها فى عصورها الأو » وأظهرتها لنا فى صورة جامدة متصلبة الشرايين» 
لا ترم ولا des‏ 0 تفضل أن تموت فى جمودها 2 من أن تتحول عن عبادتها . 
وهذا الحمود فى ذاته يفسر تحول المصريين إلى المسيحية » فيا يعد التجديد الأول 
لدم الحياة المصرية ؛ لأن الشعب Qt‏ لا يموت . ولو لم تتمسك مصر Lai‏ 
الحديدة حفاظا لقوبيتهاء ولو تابعت الحركة الفكرية الى شرع فيا آباء الكنيسة 
العظام من أمثال أثناسوس وأوريجانوس » متأثرين بالفلسفة اليونائية » ولم تجمد 
وتتوقف من جديد » فلربما استطاعت أن تساير ركب الحض ارة اليونائية فالرومانية 
فالبيزنطية . ولكنها فضلت » حى فى مسيحيتها » أن تلهج Weng‏ الحاص de‏ 
عقيدتها » خوفاً على Ka‏ أن تذوب ف القوميات الأجنبية » واستطاعت بذلك » 
على الأقل » أن تهب العام المسيحى نموذجا جديداً للحياة الروحية » فها يعروف 
بالرهبنة المسيحية . 

وبعد ألف عام من هذا التصلب وابلدمود » احتاج حمها إلى التجديد مرة 
أخرى » فتحول غالبية أهلها إلى الإسلام» وكان هذا هو التجديد الثانى لدم الحياة 
المصرية . 

والغريب أن مصر الإسلامية لم تتميز بأدب مصرى عظم à‏ ولا برعت براعة خاصة 
ف الفلسفة ولكنها ‏ كنا كان شأنها من قديم ‏ حذقت فنون العمارة والنخرف » 
وصناعاتها المشهورة à‏ وظهر فيها العلماء والأطباء » وعنيت بالدراسات الدينية 
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عناية كبري € وبالعلوم العربية كوسيلة فعالة » لا GE‏ لها »> لفهم Dé oi‏ 
Las‏ . وبذلك كانت مصر منارة للعلوم الإسلامية على طول ds CAN‏ 
من تدهورها الاقتصادى والفكرى تحت الحم Gba‏ » تمكنت من الاحتفاظ 
بمركز الصدارة الروحية للعالم الإسلاى إلى اليوم . 

خير ما تقدمه مصر القديمة ليس شيثاً ملموساً محسرساً » إا كانت مصر 
أمثولة رائعة أمام كل من يعنى بأقدار الإنسانية . فذلك شعب حقق حياته فى صم 
داخليته » ملبياً نوازع نفسه » وظل متمسكا محضارته » متعالياً فى إباء » لا يتكلم 
كثيراً » ونما يدعو » فى رزانة » الوافدين عليه » ليروا بأنفسهم آثار حضارته » 
ويقول لفلاسفة اليونان فى شم : ما ألم سوي أطفال بالنسبة لنا . ولا شك بأن 
موسى وصولون وطالبس وأفلاطون » تأثروا بكل ما رأوه وعركوه فى الحضارة المصرية . 
لم يرتدوا إلى أوطائهم ليقلدوا شيئ je‏ على التقليد » وإنما آبوا إليهاء وقد be‏ المدى 
الذى يبلغه الإنسان يكفاحه العقلى والمادى . 

لعل هذا هو ما يراه di‏ الحكم فى العصور الحديثة » ولعله يفسر إعجاب 
أول الألباب فى العام كله ببله الحضارة المصرية . 
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لا بعنينى كبيراً إن كانت مصر أثرت على حضارة أوربا » أو أن أوربا هى 
بنت التوراة ويونان وروا والإنجيل فحسب . كما لا يحدى الادعاء OÙ‏ حضارة 
مصر القدعة باقبة فينا إلى اليوم » فهى غير باقية ٠‏ وانتهى الأمر . إما الذىيعنيى » 
وب أن نيتم به كل الاههام » هو أن نعيد تلك الحضارة إلى الحياة فى Ho‏ ۽ 
وذلك بان نحاول فهمها » وأن ندرس حكمتها وعامها وفنها ؛ إلى جانب دراساتنا 
الحضارة العربية » والحضارة الأوربية € LS‏ وعامها وفما . وليس معى هذا 
الفهم وتاك الدراسة أن نعود إلى أساليب الفن القديم » فتلاث أفكار سطحية مشوثة » 
ودعوة تنقصها أقل خبرة بالحياة الفكرية . 

Le‏ الشعب الحى يجب أن يعيش داعا على اتصال وجدانی بتار يه » لأن للتار بخ 
قرة هائلة على التنبيه والإحياء ؛ التاريخ مثل حية تضرب اناس + فإدا كنا اليوم 
نعبى بتاريخ الحضارات الى انتبث إلى العام الحديث € قلا أقل من أن نجعل من 
حضارتنا المصرية عوذجا à‏ لا للاحتذاء à‏ وإنما AN‏ والتاريخ رياضة فكرية 
عجيبة à‏ كا أن التاريخ القوى لأهله عصب أخلاق » Li dé‏ نشاطاً جديداً » 
ds‏ منه الى » الكثير دون Les‏ . ولا أقصد أن يدرس تاريخنا على طريقة « تلك 
آثارنا » » أو « نحن dl‏ من . .. » » أى جرد التفاخر والغطرسة » بل يدرس 
ونصب عين EU‏ على تدريسه السور على بقاء خسة آلاف عام من تاريخنا حية 
بحيث يتایح التلميذ دراستها أطول مدة ممكنة à‏ وتشرح له فى أطوارها كلها » مبسطة 
سهلة فى مرحلة التعايم الأولى ٠١‏ ثم يعود إلا فى المراحل التالية بشىء من التفصيل . 
ولا داعى شد ذاكرة التلاميذ فى المرحلة الأولى بأسماء ملوك لم يبق مهم غير امهم 
فى الأغلب ٠‏ ولا بأرقام سنوات يعترف المورندون أنهم يخطئون فى يعضما بالماثة 
وباللسمائة سنة . ولاذا نضطر التلميذ إلى معرفة الثلاثين أسرة فرعونية ؟ أما يكقى 
لفهم الحضارة المصرية أن يعرف عصر بناة الأهرام والمصاطب : ثلاث أسرات ٠‏ 
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وأسرة أمينمحعت » والأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ؟ ست أسرات فى أول 
الأمر ؛ ثم تملا بعض الحانات : أسرة أو اثنتين من العهد المتأخر ؛ ويمكن أن 
نعبر سريعاً العهد البطليموبى «الروماى » كى نعى عناية حاصة بدراسة العهد 
المسيحى فى مصر . وبعد الفتح العرلى تتجه الدراسة اتجاهاً تومعيا » لا لتاريخ 
مصر الإسلامية من صلة بحياتنا الحاضرة »> وبمركزنا فى العام العرنى . ويراعى فى 
تدريس كل تلك العهود أن يشاهد الطالب أمثلة من الفن المصري كلهء من الدولة 
القديمة » حى الفن العمائلى ؛ وأن يطالع تماذج ويختارات من الأدب المصرى » 
مترجماً من النصوص القديمة » ومن اللغة القبطية . يحب أن توضع بين أيدى الطالب 
ترجمات عربية جزلة الأسلوب لذلك الأدب القديم » فى تصرف يخاصها مما يعتور 
النصوص من غموض أو نقص » أو خروج على العرف العام . 

أما اللغة العر بية فهى دعامة صرحنا GUN‏ كله » وتعمقنا دراستها » نحواً وصرفاً 
وأساليب » يزيد من اطمثناننا إلى صدق حياتنا € ورسوخ قواعدها . واست من 
يطالبون بتدريس اللغة المصرية القديمة » ولا اللخة القبطية ؛ إلا لمن يتخصصون ى 
حقباتها التاريخية . وإذا كان الأدب العربى المصرى فى بعض العصور يقصر عن 
البلاغة الكلاسيكية » فليس معنى هذا التكرص عن دراسته > ولا سيا أن أدبنا 
المصرى المعاصر تطور على أساس من كل عصور العربية فى مصر » رخارج 
مصر € ومن المؤثرات الغربية , 

وعنايتنا القوعة بالحضارة العربية لاتعفينا من أن نحبى فى td‏ تاربيخ حضارتنا 
السالفة » فى قالب عرلى بليغ . إذ يحب أن يتكون المصرى عقلا وشعوراً ما بى 
به تاريخه الحضارى كله » فيتمثل حشارته جميعها فى إطار من لغته العربية . 
يحب أن يدعم قرامه الفكرى Gt‏ بكل ما هو مصرى › حتى نکن له شخصية 
«صرية واضحة » تعمل فى الآداب «الفنون والعلوم . ثم ليصور السام » وينحت 
الحفار » ويؤلف الموسى » ويكتب الكاتب » فى كل ما برحئ به إليه عصره 
وبيثته وقافته ووجدانه . وليتأثر ما شاء له التأثر بمدرسة هنا » ومدرسة هناك » دون 
نوف ولا وجل . فإن وجدانه المصرى سوف يطبع تا ليفه وتصاويره وتماثيله وموس ماه 
بالروح المصرى المتأصل 5 


۳ 
ولقد مسكنا أخيراً ar‏ خبط من dpt‏ أريان » Las‏ إلى مصريتنا » ألا وهو 
الثراث الشعى . ولكنه وإحد من خيوط الحدى ء أسهلها رؤية وأبسطها وجوداً . 
U]‏ التاريخ الحضارى كله وما الفلكلور إلا قطعة منه — فهمه » وقثيله » 
هو مستودع خحيوط « أريان » الأخرى » الأصعب منالا . وبمجموع هذه اليوط € 
يبتدى المصرى إلى أركان شخصيته وأغوارها » فيتمكن من أن يقدم للإنسانية شي 
جديداً » وجديراً بالبلاد الى وهبت العالم De‏ فى الحكمة » وف الأخلاق » وف 
الفنون وف العلوم » ما dix‏ مصدر وحى ودرس وإعجاب لا حد له فى سائر العام 
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أردت هذا الكتاب أن يكون ملحمة للشعب المصرى » فإذا هو فى أكثر من 
موضع مرثية طويلة لما عاناه على مدى الأزمان » وإذا نى » وأنا أؤكد قوة هذا 
الشعب على المقاومة والصراع والبقاء » وأشير إلى ما أداه من خدمات للحضارة 6 
أتوكأ على آلامه bas‏ . 

أترى فى هذا معنى من المعانى المتأصلة فى النفس المصرية » وهل كنت معبراً 
عن ذلك الروح الحزين » روح المصرى يضحك بملء فيه وحنجرته » ثم يقول 
فجأة à‏ اللهم اجعله خير » ؟ لا أدرى » وإنما أعرف أنى أعيش مثل مواطى » 
نظرنا يحدق ف الماضى الجيد » بستوحيه أملا نى المستقبل ؛ ومرقن بأن lu‏ على 
المصرى خسة أو ستة CNT‏ سنة من تاريخه المهول » هو إيمانه بشمسه ونيله وأرضه 
السمراء » وقوة الخير الى تدبر أموره من عل » فهو مؤين بأن المدبر الأعلى 
لا ينبى كنانته » وأن من أرادها بسوء قصمه الله » وأن بعد العسر يسراً . وهو يحب 
أن يردد « رب تم بالخير » . وإن أعمق الكلمات الى Wine‏ 53,5 على لسان الناس 
فى أحياء القاهرة القديمة هى كلمة « الفرج »؛ فالمصرى » مهما نزلت به النوازل » 
يأمل فى الفرج بعد الشدة . ولست تأكدآ إن كنت هنا قد نفذت إلى سر قرة هذا 
الشعب العجيب € أتكون حقا فى إبمانه بكلنة د تفرج » ؟ أهى فى أنه لم يبأس بوا 
واحداً فى ستة آلاف عام » من رحمة مفرج الكروب ؟ 

هأنذا وقد بلغت ذروة Al‏ فى عصر الحدود الأوائل » أخ م كتانى بكلام لهم » فيه 
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صورة من نفسيئهم » ومن نفسيتنا نحن أحفاد الأحفاد . فقد عرفرا الشدة والآلام 
والاضطراب والخراب » على الأقل فى فترتين من تاريضهم الوضاء : الفترة الأولى 
بعد DU:‏ الأسرة السادسة » وهى فترة طويلة » فى حياة أريع أو خمس أسرات > 
مخرجون مها منتصرين على أنفسهم > فى عهد الآسرة LU‏ عشرة € sd‏ الثانية 
عندما تقع مصر بين براثن شعب لا يرم € وهم المكسوس + أى ملوك الرعاة » 
فى ترجمة مانيتون » Ab‏ اللصوص فى ترجمة أخرى € والغرباء حسب PT‏ 
النظريات فى ترجمة الاسم . وسيذوق المصريون صاب الذل بعد ذلك أحقاباً فرق 
أحقاب € بعد أن فتحوا بلادهم للغرباء ٠‏ فطمع هؤلاء فى أرض اود والعطاء »> 
وف الوقع 0 المسيطر وسط العام القديم بين ثلاث قارات . سيخضعهم » 
بعد المكسوس à‏ الأشوريون واللوبيون والإثيوبيون والفرس وا مقدونيون والرومان وعرب 
تدمر فى ملك زذوبيا » والروم والعرب db‏ والفرغانيون «المغاربة والكرد JS ٠‏ 
ما تجلبه أسواق النخاسة على الشرق الأدنى من أجناس الترك » سيحكمهم العمانيون 
والفرنسيس والأرنقد والبريطائيرن . أى أن مصر ذاقت حكم الأجنى علىكل D‏ 
تراه فوق خحريطة أوربا LT‏ » لم ينقصها إلاحكم المنود والصينيين واليابان € حى 
يمكن القول بأن مصر ليست بأقدم الم حضارة وأعرقها فحسب € بل قد تكرن 
اأوحيدة من بلاد الله عانت خلق الله جميعاً . 

أقول هذا دون تحرج ولا حجل » لأن بلادى خرجت من te‏ ورزاياها 
dire‏ بشخصيها وطبائعها السمحاء > مقبلة داتما على صناعتها الواحدة » صناعة 
الحضارة » برغم كل شىء » وتحت حكم كل إنسان » وضد كل إنسان , 

آن لى أن اعود من هذه الرحلة الطويلة فى الزمان » إلى ركنى من هذه الأرض » 
lis‏ من تاريخها » فهل أقول بلخة الحدات : توتة توتة » فرغت الحدوتة » وادبى 
كنت عندهم وجيت » وان ماکانشی طاقیی مخروقة » الحبت لكم معايا فة 
وسلوقة ؟ 

ولكن ابلحدة كانت تعود من عندهم ف de‏ القصص والأساطير » وأنا عائد 
من دنيا التاريخ الذى أحسست بوجيبه: کا أحس به فى دمه ولحمه ساكن PS‏ 


W£A 
. وبوطو ومنف وطيبة وتافيس والإسكندرية ومصر والقاهرة‎ 
من يحاى إل‎ it » أنا الذى بدأت رحلتى بالسرى فى ظلام العبودية‎ 
» ضياء العصور القدجمة » ونفسى تشرق بنور الأمل فى العصر الحديث . حاشا وكلا‎ 
! أن أعود من رحلتّى خاوى الوفاض‎ 
عام‎ CNT أربعة‎ de عاشا‎ Cale حملت لك من كنت عنده »حديث‎ ls 
يندبان عصر الاضطرابات نى الفترة المتوسطة الأول > الى كانت تعرف بعصر‎ 
الإقطاع . وهما مثلك أيها المصرى ء لا تنكس أعلامهما النكبات » بل يحدرها‎ 
الأمل الواسع العريض . لأنك يجب أن تعرف نفسك على حقيقتاك » أنت المصرى‎ 
. البحبوح الطرير ؛ السارح فى برادى الحيال  المغرم بأغانى الحب ولان الصبابة‎ 
مثل الكاتب الذى عاش منذ أربعة آلاف سنة . ومثل هذا الضعيف‎ € Last أنت‎ 
تقول فى‎ ٠ الذى يضع كتابه وديعة بين يديك : فى طبعك سرداوية وحزن كفم‎ | 
أفراحك « الهم اجعله خير » . وكا أنك لا تنسب البأساء فى السراء > فإنك‎ je 
! لا تفقد الأمل مهما عز الأمل € وتؤكد بأنها . فى لبلة اليأس اللرلاء : تفرج‎ 
: المدعو إبو - وير‎ ٠ أصغ إلى ما يقوله جد من جدودك الأولين‎ 
» امع يا قلى » واندب حظ البلاد الى فيها نشأت . . . فقد خربت‎ « 
فليس ثمة من يواسيك . انظر الشمس‎ à ولا حياة لمن تنادى . ابك يا قلب وحدك‎ 
انظر إلى ثيل مص‎ ٠ يا قلبى وقد غيبتها الغياهب » فلا هى مشرقة ولا هى غاربة‎ 
وقد غاض ماۋه »> تخوضه بأقدامك إن شئت . أما إذا أردت أن تش مياهه‎ 
. بسفينتك » فستجذد يراه شطباناً > وضفافه ماء جارياً‎ 
اقتحموا‎ à كل طيب ولى € ولبلاد حليفة الشقاء » تان تحت أقدام الغرباء‎ « 
. علينا ديارنا » وحل بنا مالم يدر جخلد إنسان » وقد وقع وقوع الفاس فى الراس‎ 
فالابن عدو لأبيه › والأخ يضرب أخاه ابن أمه » ويدير له وجهه وهو‎ « 
يذبح . كل طيب ول » والبلاد تموت » والأرض نزع من يد صاحبها » ويغتصها‎ 
الغرباء . تأمل العامل يبحث دون جدوى عن عمل » لأن أعداء البلاد أفقروا‎ 
صناعتها » والخاصد لا يملك ا حصد ؛ تأمل من لم يحرث الأرض . ولأ بالغلال‎ 
. أهراءه » تأمل صاحب الأرض تعسره الحاجة » والغريب علا كرشه‎ 


۳44 


« انطر الماشية السائمة ء لا راعى يرعاهاء والسفن وقفت ولم تعد تخطف إلى 
شواطئ فينيقيا ء وأضابير العدالة ألى بها إلى قارعة الطريق يدوا SU‏ والفادى ٠‏ 
ودارت عجلة الدنيا كنا يدور دولاب ge‏ الفخار . فالاصوص صعروا DA‏ 
واسنطالوا à‏ والأشراف عضهم العقر واستكانوا . ون لم يكن يملك زوج ثيران » 
بحتكم اليوم على قطيع Les‏ . لم يبق من العدالة غير أسمها € وباسمها تةترف المظام . 
سكن هرج الأفراح ٠‏ وعلا صرت العويل وانواح . والصذير يقول قبل الکریر : 
ليتى كنت ترابا » ويكاد الطفل يندس مجيئه إلى هذا العالم . 

« أليست هذه بلاد رب التمس رع ؟ دى يبب لنجدتها الراعى الصالح . 
من لا يعرف قلبه الميجدة » الذى إذا قلت مواشيه . قضى يومه جمع شملها » 
ويروى ظمأها » ويداوى عللها . ألا می جیء فيجتث الشر من أصله € ويسحدق 
البذرة الفاسدة قبل أن تنبت ؟ أين هو اليوم » هل راح فى عيبوبة النوم ؟ » 

وإذا بع من أمامك الأولين ١‏ المدعو نفر - روهو »© يحيبه : 

«كلا » لم تأخذه سنة ولا ذوم Je.‏ من dl‏ » اسمه آميى ( أمينمحعت؟) 
أبوه من الصعيد » وأمه من النوبه . وسيضع على رأسه الناج الأبيض » ثم بضع على 
رأسه التاج الأحدر » ليرحد الإقايمين » وينشر السلام فى ربوع الرجهين . 
وسيفرح به أهل زمانه » وسيخاد اسمه فى الاين . 

« أما الذين دبروا الشر » ونتروا الفساد . فسيفض فوهم من خشيته . ويسقط 
الأسيويون تحت 2 بات حسامه. ويكتوى الليبيون بنار انتقامه» ويصيخ الثاثرون 
لحكمته . أو سطوته » ويطأطئون رعوسهم لرأس الصل الذى يطل عن جبته . 

« وعندما تطارد ” معات “ الظلم من ملح الأرض à‏ سيعرد الحق إلى أصابه > 
والعدالة سيرتها الأولى . 

. » ذلك الزمان‎ den فليفرح قلب كل من قدر له أن‎ à 


حمل تاریخ مور 


ei‏ هنا Lai‏ الفضل لذويه . دون أن نحملهم تبعة ٠‏ اقتبست هذه 
الخلاصة عن نبدة للأستاذ جورج شتايندورف . بتصرف شخصى . وإجمال . 
وقد وردث هذه النبذة فی مقدمات دليل « JS‏ بديكر » . النص الإنجلیزی ٠‏ 
طبع لاببرج سنة ۱۹۲۹ . 

واتبعنا فيا التوقبت القصير : بدء تاريخ الأسرات فى آحر القرن الأربعين 
قبل المملاد » سنة ۳۲٠١‏ . ولا يمكن الاعماد على هذه التواريخ قبل حكم بساءاتيك 
الأول » أى فى مطالع الآسرة السادسة والعضسرين LÉ,‏ قبل ذاك » فقد يخم 
المؤرحون التقدير . وبخامة فى الحقبات الأول » بضع عشرات ٠‏ أو مئات من 
السنين . 

والنقسم إلى أسرات من عمل الكاهن مانيتون السمدودى » الذى عاش MONS‏ 
عام قبل الميلاد . ولغالب أنه كان من كهنة هليوبوليس . وألف تاريخه فى ثلاثة 
كتب ٠‏ أيام بطليموس Eli‏ ( فيلادلفوس) » ألغه باليونائية وسمّاه مذكرات 
مصرية » « إجيسياكا Val‏ » . وم يكن المصريون يۇرخوں إلا لحكم اماف ااراحد . 
حسب أعوام حكمه ء ولا يتابعون تاريعمهم ف سلسلة متصلة . 

أما التقسم إلى عهود » أو دول » أو إمبراطوريات فن عمل المؤرخين المتأخرين. 
جرد حسن العرض . وسهولة المراجعة . 

الدولة القدعة 
زد ناكل .ماع 
الأسرتان الأولى والثانية : ۳۲۰۰ ۲۷۸۰ 
الأسرة الأولى والأسرة الثانية تؤلفان العهد fe (ga‏ الطينيسى ui‏ 


إلى العاصمة القدرعة ى طينة أو طيئيس . الى يظن أن موقعها إلى الثمالك 
الغرلى من جرجا » مكان قرية البرباء » شهال برت خلاف . وامهاسنة . 


LCR 


voi 


أو A‏ منيس » أو Lu‏ » أو مينا » منشيية « السور الأبيض ١‏ - حائط 

العجوز ؟ - وهو حصن أنشئت ف موضعه مدينة منف قما بعد . وعثر De‏ 

على قبور لبعض ملوك الأسرتين فى أببدوس ( العرابة المدفونة ) og‏ 
الأسرة الثاللة : ۲۷۸۰ ٣۷٣۲١‏ 


نقل زوسر عاصمته إلى منف » وبى فى موضع سقارة الهرم المدرج ليدفن 
فيه . وق عهده أنشئت أقدم المصاطب . سنفزو (سوريد العرب ؟) DU‏ 
هرم ميدوم » وهرم دهشور (؟) . 


الأسة الرابعة : verse ۲۷۲٢‏ 
خوفو » أو حيوبس » صاحب الهرم الأكبر . 
ددف دبع > ul das‏ رواش 
خفرع أو حفرن Jus‏ ارم SA JU‏ 
منقرع ٠‏ أو منقتؤرع » صاحب ارم الثالت بالحيزة 
شبسسكاف : مدفون بما يعرف بمصطبة فرعون » إلى di‏ من سقارة » 
فى الطريق إلى دهشور . 
الأمرة Lui‏ : ۲۵۹۰ ب 147٠١‏ 
وسر كاف : هرمه فى سقارة 
E‏ 
rss‏ رع 
أوناس أو أونيس أو أونوس : آخر ملوك الأسرة > هرمه فى سقارة > 
واكتشف فيه ماسبرو أول مترن الأهرام . 
الأسرة السادسة : 347١‏ س AVE‏ 
5 © أو أطويس 
فيوبس الأول ٠‏ أهامهم Die‏ 
مراع 
À‏ كارع 


of 


الفترة المتوسطة الأول 
الأسرات من السابعة حى العاشرة ۲۲۷۰ سد 73٠١١‏ 
جهولة التاريخ ٠‏ ويظن أن الأسرة الثامنة حكمت فى منف > ولكن 
ملوكا آخرين à‏ من الأسرة التاسعة والعاشرة حک وا فى هرقليوبوليس ESS.‏ 
فيا يظن © إهناسيا المديئة € أو أم Gall el. AS‏ هات لن س 
نسوت . ولقبطى اهنس » وتبعد نحو ستة عشر كياومرا إلى الغرب من 
بی سويف . 


الدولة الوسطى 


لك Were‏ ق.م.] 


الأسرة الحادية عشرة ess 71٠١‏ 
عصر أمراء طيبة » امتدوا بسلطائهم إلى الكور الجاورة » ثم إلى كل الكور 
شهالا وجنوبا » والاسم الغالب على ملوكها : منتووتب » ملوكها تغلبوا على 
. ملوك هرقليو بوليس . 
الأسرة الثانية عشرة ۲٠٠۰‏ س ۱۷4١‏ 
عصر بناء ٠١‏ وفئون وآداب . oi‏ العهود à all‏ رخحاء 
أمينمحعت الأول : مدفون بهرمه فى لشت 
سئوسرت الأول : أو سي ز وسر يس الأول ٠‏ دفن ف هرمه بلشت 
أمينمحعت الثانى : دفن فى هرمه بدهشور 
سوسرت الثانى : صاحب هرم اللاعرن 
سنوسرت الثالث : هذاهو jee‏ ودر يس العظم ف تار بخ هير ودوتس . 
وهرمه فی دهشور 
أمينسحعت الثالث : صاحب هرم be‏ . وبافى Al‏ الكبير JPA‏ 
منخفض الفيوم € ؛ وهاه الإغريق اللابيرانت . 
Es‏ حزن المياه باللفيوم . 


rev 


أمينمحعت الرايع 

الملكة سبك نفرو 

الأسرة الثالثة عشرة ۱۷۹١‏ س 1۷٠٠١‏ 
بحل ملوكها امم سبك — حوتب ؟ 


الفيرة المتوسطة الثانية 
Celooo — Ve‏ 
الأسرات عن الرابعة عشرة حهى السابعة عشرة 
مأساة التاريخ المصرى القديم . أسرات غير معروفة . ربا كانت تحكم 
فى وقت واحد فى أمكنة مخخلفة . ويغلب أن يكون ملوك tb‏ من الأسرة السابقة 
استطاعوا أن يتابعوا حكمهم فى FRE Le + oh‏ علوك الأسرة الرابعة 
عشرة فى خخويس (سخا) + 
وقضى غزو المكسوس على الأسرتين . وحكم البرابرة الأسيويون مصر بالحديد 
ولتار » من عاصمتهم فى أواريس de‏ موضع صان ؛ إلى الثهال من فاقوس . 
ويؤلف اكسوس الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . ويبدو أن 
أمراء من طيبة ظلوا يحكمون فى cal‏ كأتباع للهكسوس » وقبورم اكشفت 
فى دراع À‏ النجا » بوادى طيبة . 
أما الأسرة السابعة عشرة فهى الى أنجبت 3 مصر من المكسوس اللك 
أحمس ( أحموزى) ١‏ فاتح أواريس . وأحمس هذا هو ابن أول ملوك هذه 
الأمرة المسمى سكان ‏ رع » وأخو ملكها الثانى كيموزى . 
الدولة Bali‏ 
30007 اللاق.م)] 
عهد الإمبراطورية العظمى ‏ والفترحات الأسروية » والتوسع فى بلاد أعالى 
اليل . تأثرت الحضارة فى حم das‏ الثالث عؤثرات أجنبية نتبجة اتصالها 
بشعوب الشرق GSM‏ . عصر سلطان طيبة hs‏ وبفخها 


ot 
دوج‎ ٠١١١ : الأسرة الثامنة عشرة‎ 
أمينوفيس الأول + أو أمينحوتب‎ 
» تحومس الأول أو تحوتموزى € قاهر أعالى النوبة . قبره فى بيبان المليك‎ 
. وأو قبور ملوك الأسرة هناك‎ 
JU تحوغس‎ 
حتشبسوت » سيدة الدير البحرى‎ 
تحوئمس الثالث ء قيصر الدولة القديعة »> أعظم ملوك مصر قاطبة‎ 
أمينوفيس الثانى » أو أمينحوتب‎ 
Bis تحوتمس الرابع . أول من عنى بتمثال أنى الول بالحيزة » وأزال عنه الرمال‎ 
خلمه »وهو مضطجع بين ذراعی‌من كان يظنه إله الشمس هارماخيس.‎ deb ما‎ 
» الإغريق‎ ٠ أمينوفيس الثالث + أو أمينحوتب : هذا هو « ممنون‎ 
+ » أم أخناتون . وصاحب الصلات الوثيقة مع أمة « الميتافى‎ ٠ وزوجته « تى‎ 
على ضفاف الفرات الأعلى . بانى معابد الأقصر والكرنك والثوبة ومعبده‎ 
هابو ؛ ؛ لم يبق منه سوى « القولوسات » المعروفة باسم‎ ٠ الحنائى كان بمدينة‎ 
. صنمى منون‎ 
» وزوجته نفرتبى : هذا هو الثائر الأول فى التاريخ‎ EM أمينوفيس‎ 
أصنام طيبة . غير سمه الآمونى إلى‎ ds ٠ JET وصاحب ديانة الواحد‎ 
آ تون ( عبد قرص الشمس) € وبى عاصمته الحديدة فى موقع تل‎  نخآ‎ 
. العمارفة حالا أمام ملوى . واسمها آحت 5 تون ( أفق قرص الشمس)‎ 
توت عنخ — آمون : الملك الشاب المرتد إلى ديانة الأجداد > العائد إلى‎ 
. طيبة‎ 


الأسرة التاسعة عشرة : ٠٠٠١ — ۱١١‏ 
هورمحب قائد اليوش ونائب اللاك » أعاد السلام إلى الربوع »> وأكل 
القضاء على ثار se‏ الشمس € أخناتون . 
رمسيس الأول 
Ge‏ الأول : حارب الليبيين والحيثيين . وثبت أقدام الإمبراطورية . 


Yeo 


, معبد أبيدوس بالعرابة المدفوئة . ومعابد بالقرنة والكرنك‎ dt 

رسيس الكثانى : أشهر ملوك مصر القدماء . عاد 'إلى حرب الحيثيين > 
وصالحهم على اقتسام سورية Bee ٠‏ بفلسطين.. 

يكاد نصف المعابد المصرية القائمة حالا ينسب إليه بناؤها ؛ وأعطمها معابد 
أبو سمبل والكرنك والأقصر والرسييوم وأبيدوس ومنف وبوباسطيس . عاصمته 
فى تائيس » ولكن طيبة لم تنقهةر عن be‏ 

منفتاح أو مرنفتاح : حارب الليبيين وشعوب البحر والإثيوبيين . وله معيد 
جنائزى فى طيبة . 


الأسرة العشرون : ۱۲۰۰ ٠٠۹۰‏ 
ست نخت : أعاد السلام إلى الربوع 
رمسيس الثالث : قاهر الليبيين . والمداقم عن الحدود ضد البرابرة من 
آسيا ومن البحر . ثم قضى بقية حكمه » نحو واحد وعشرين De‏ + فى سلام . 
بانى معبد مدينة هابو وقصورها . بالغ فى إغداق العطايا Cdt‏ على معد 
آمون . 
رسيس ph‏ - حى رسيس JU‏ عشر : سلموا ذقونيم لكهنة QT‏ 
هريهور à‏ كاهن طيبة الأكبر : استولى على الملك بعد موت انحر الرعامسة . 
الأسرة الأول بعد العشرين : 1١9٠‏ ه44 
قاوم أمراء تائيس حكم هريهور المغتصب . وأسسوا الأسرة الأولى بعد 
العشرين ( أسرة بسوسنس وأمينمحوبت) . عهد مضطرب . خرجت فيه 
النوبة وفلسطين على الحكم المصرى . وش أيام هذه الأسرة RE‏ كاهن 
أشباه هريهور من السيطرة على مصر كلها بعد زواجه بأميرة من 7 


التائيسية . 
الأسرة الثانية والعشرون 948 ۷٤١‏ 
ملوك هذه الأسرة من أصل ليى à‏ من أفخاذ المشاواشة . وهى قبيلة ليبية 
من آم القبائل الى كانت تولف فرقا من الأجناد المرتزقة فى الحيش Gall‏ د 
وانزوت طيبة أمام العاصمة اللحديدة فى بوباسطيس . 


كوم 
شيشونق . وهو شيشاك التوراة : قهر الانيسيون » واستول على أورشلم » 
وخرب معب سليان حوالى ٩۳۰‏ قبل المیلاد . ثم أسوركون » وشيشونق الثانى إلخ . 
الأسرة الثالثة والعشرون ۷٤١‏ ۷۱۸ . 
أسرة لا يعرف عنها إلا القليل : تف نخت . أمير ضا ومنف à‏ حاول إقامة 
حكيه فی الدلتا . ولکنه غلب على أمره أمام بعانخى ملك إثيوبيا الذى 
أغار على مصر ودخل منف . 
الأسرة الرابعة والعشرون ۷۱۸ VIE‏ . 
حاول واحد من نسل ملوك تانيس . هو بوكوريس بن تف - نخت > 
أن يستقل بالدلتا . ولكن ملك كوش (إثيوبيا) قهره وأسره وأحرقه سحا » 
وبذلك تم للكشيين الاستيلاء على مصر وتأسيس الأسرة الإثيوبية . 


العصر PE‏ 
ركلا الل a‏ . ¢[ 
الأسرة اللحامسة والعشرون الإثيوبية : ۷١۲‏ س ٣‏ 
شباكو أو سباكون . ثم شباتاكا 
طهارقة. وهو ترهاقة التوراة: ساعد أمراء سورية وفلسطين ضد الأشوربين. 
ولكن هؤلاء استداروا إليه وقهر وه € بقيادة ملكهم أساردادون سنة 0۷٠‏ . 
واستولوا على منف ٠‏ وحضع لم أمراء الصعيد . بيد أن انشغال الأشوربين 
بحرب بابل وإبلام © كانت" فرصة انهزها بساماتيك أمير سايس( صالحجر) . 
بمساعدة المرتزقة الإغريق ؛ وطرد الأشوريين » ووحد المملكة تحت حكمه . 
الأسرة السادسة والعشر ون : كا واو 
عود إل الرنخاء وبعض العز القديم + بفضل الاتصالات التجارية بالإغريق 
وعناية الاوك والشعب AU‏ العليا فى الفن والأدب . كا تلقوها عن عصر 
الدولة القدعة والدولة الوسطى . 
بساماتيك الأول : أمير صاء الذى قاد الثورة أضد الأشور بين وطردهم 
نخاو : غزا سوربة وهزم جيش بوشع ملك اليهودية فى موقعة مجدو ؛ ثم امهزم 


Foy 


المصريون فى موقعة كركيمش على الفرات Lie‏ استدار لحم بختاصر ملك 
بابل فأجلام عن سورية وفلسطبن . ونخاو صاحب البعثة البحرية الى قامت 
من البحر الأحدر وخرجت إلى بحر افند » ودارت حول الطرف الحنوى من 
أفريقيا ٠‏ واتجهت غمالا إلى ما يعرف اليوم بمضيق جبل طارق ر أعدة هرقل 
عند اليونان) . ثم عادت إلى مصر عن طريق البحر الأبيض. وقد جاءت 
أخبارها فى كتاب هیر ودوتس . 
وبدأ نخاو حفر قناة تصل بين الفرع الشرق لانيل وخليج السويس د 
بساماتيك dt‏ . 
أبريس أو وه - إب - رع » أو ذهو فرات » التوراة . حاو استرجاع 
سورية » ولكنه لم يستطع الوقوف أمام يختنصر الذى فتح أورشلم سنة ۵۸۷ . 
أمازيس : قائد لبى أقصى A‏ أبريس عن العرش » وتزوج ابنة 
بساماتيك الثانى » وكانت سبيله إلى الماك . وأسكن أمازيس الإغريق مدينة 
ذوكراتيس الى نحت بسرعة حى أصبحت من أعظم المراكز التجار ية فى الشرق الأدنى 
بسامائيك الثالث : هزمه قميز ملك الفرس فى فيلوزيوم ( الفرما) على 
الحدود المصرية » سنة 218 ق . م . 
الأسرة السابعة والعشرون ( فارسية) : هله ۳۳۸ 
حكم الفرس : وجه قمبيز حملة فى الصحراء الليبية . فابتلعها الصحراء ٠‏ 
وحملة gel‏ ضد الإثيوبيين . 
داريوس الأول : آم قناة نخاو من الثيل إلى البحر الأحدر . بى فى عهده 
Ta‏ لآمون بالواحات الخارجة . 
ثار المصريون على الحكم الفاربى بعد أن Apres‏ هزيمة الفرس أمام 
الإغريق فى موقعة ماراثون à‏ ولكن أكمنسيس الأول أخد الثورة ؛ وولى أنخاه 
أميرا (شتربة) على مصر ٠‏ 
وف حك أرتاكسرسيس الأول نشبت ثورة مصرية جديدة م تجح ؛ وصاب 
إناروس زعم الثورة » وكان أمير منطقة مريرط . 
زار هير ودوس مصر بعد سنة ٤٤٩‏ 


مهم 
داريوس التانى : تدهور الحم الفارسى . وثار المصريون للمرة الثالثة + 
واستقلوا من عام YEN Gr ٤‏ . وحكمهم ملوك مهم 08 ei‏ مانيتون 
تى الأسرات من التامنة والعشرين حى الثلاثين . 


الأسرتان النامنة والعشرون والتاسعة والعشرون : 404 - ۳۷۸ 
أمورطيوس حم فی « صا à‏ حكماً قصيراً . وكانت أسرات أخرى تتنازع 
الحكم فى البلاد + ثم جاءت أسرة من منديس ( منديد فى القرون الوسطى . 
قرب LE‏ الإمديد . بموضع يعرف بتل القصر) . وتولت الحكم عساعدة 
المرتزقة الإغريق . وملوكها نفير يتس وأخوريس و بسافوتيس إلخ . 


الأسرة ٣٤١ ۳۷۸ : SH‏ 
كتائييوس الملك : عاصمته سبينيتوس (an)‏ وكان ملكا قويًا . 
بی معابد فى فيليه . ومدينة هابو . وصرحاً فى الكرنك . 
نکتانیہوس dl‏ : ہی معبداً كبيراً لإيزيس فى ( بهبيت الحجارة ٠‏ قرب 
ميت عساسس ) وهی « هيبت + فى لغة القدماء ؛ وآقام صرحا فى الكرنك . 
عودة الفرس: #4١‏ ق . م . 
وعاد الفرس إلى مصر . فهرب ET‏ ملوكها . it‏ الثاتى إلى إثيو با 
Ji‏ الفرس فى هذه المرة على مضر تخريباً Les ls‏ 


العصر الإغريى 
e. dF Fr]‏ 
عرف إدوارد ماير هدا العهد dé,‏ . « ف حم البطالسة عاد وادى النيل 
الأدنى . ولده ثلانمائة سنة . مركزاً لمملكة من أغى المالك وأقواها وأكترها 
el‏ . يحكمها ملوك موھو بون » نی أول الأمر . بيد أن حلمهم الطالح المنحل. 
يحارب الأخ منهم أخاه , فزلوا بها إلى الحصيض . ولم يكن لمصر حياة إلا 
بفضل رهما » حى وجلت نفسها وسط معترك العالم las‏ € انېت كدوله 
eu As‏ 


vod 


PYY— FY 
الإسكندر الأكبر : أبدى تساا نحو الديائة المصرية » وسافر إلى واحة‎ 
. حيث أعلنه كهنة معبد آمون ابن للإله‎ à سيوة‎ 
٠ رقوة‎ ١ وأنشأ الإسكندرية إلى جانب قرية صيادين تحمل اسم‎ 
 لئاوألا (راكوتيس) » فا عتمت حى أصبحت — بفضل البطالسة‎ 
مركزا للثقافة الإغريقية وللتجارة العالمية . وبعد موت الإسكندر » تفككت‎ 
. الإمبراطورية المقدونية‎ 
ال‎ 
ء‎ C6) ونقاسمها قواده » فكانت مصر من نصيب بطليدي الأو‎ 
» » آبوه لاجوس . وتعرف أسرته بام الأمرة اللاجيدية . بدأ حكمها «شتربة‎ 
عرش مصر‎ Dh © 8١1١ أى نائبا للملك » حى موت الإسکندر الثانى سنة‎ 
€ منشى_الموزيون ( مدرسة الإسكندرية )ء ومديئة بطو مابس بالصعيد‎ . ٠٠١ سنة‎ 
. ومكانها ال حالى قرية المنشا ء أو المنشية » فيا بين سوهاج وجرجا‎ 
14-1 
بطليموى الثانى ( فيلادلفوس ) : بلغت مصر فق عهده ذروة توسعها‎ 
. زوجته » الملكة أرسينوي‎  هتخأ‎ ph الحارجى » وميت مديرية الفيوم‎ 
استجلب الفيل من الصومال» واستؤلف لأغراضعسكربة(؟ ) .. ألفالكاهن‎ 
. باللغة اليوثائية‎ ٠ المصرى مانيتون السمنودى تاريخ الأسرات الفرعونية‎ 
|A A FEAT à 
» بطليموس الثالث ( إورجيتس ) : غزا ملكة السلوقبين فى آسيا الصغرى‎ 
فاسترد‎ ٠ إلى مصر ليعالج ثورة محاية‎ le وتقدم لفتح بابل » ولكنه قفل‎ 
السلوقيون ما فقدوه . وى عهده حاول الكهنة المصريون تصحيح التقويم بإضافة‎ 
2 DE يوم کل أربع سنوات > ولم يتم لم ذلك. كما ظهر فيا يعرف رسو م‎ 
وإيتاى البارود)»‎ re الذى عثر عليه سنة 1841 ء كوم الحصن ( بين‎ 
وف تائيس سنة 1875 . وهو مكنوب باللغة المصرية ف صورتيها لير وغيليفية‎ 
الكهنة فى كانوب فى السابع‎ que والديموطيقية > وبالاغة اليوناية . أصدره‎ 


۳۹۰ 
عشر من شور طوبة سنة ۲۳۸ ق . م . فى Re‏ إوارجيتس هذا . لمجدوا 
اسم الملك الذى أعاد الأصنام المصرية من LT‏ »ونشر GP‏ الربوع . 
ويقترحون فالمرسوم تعديل التقويم حى بقع عيد إورجيتس فى الوم الأول 

من العام . كا اتفق.له سنة إصدار امرسوم . 
VO —OYYT‏ 
بطليموس الرابع (فياوياتور) : بدأ انحلال الدولة فى عهده . مع أنه 
هزم أنطيوحوس الأكبر فى موقعة رفح . كان هذا CU‏ يبدد الحدود 
المصرية . 
وزم أمراء de‏ فى عهده تورات pre‏ فى حكم المستقاين فى HA‏ 
A — TF‏ 
بطليموس الخاهس ( إبيفانس) : تولى العرش Ab‏ تحت وصاية 
شرذحة من الأوغاد . فانمزها فرصة ملكا سورية ومقدونية ( أطيرحوس وثيابب 
الخامس ) . واقتطما من مصر أملاكها ٠‏ فلم يبق ها غير Ge‏ وقبرص . 
ووضعت الأسرة بطليموسهها الصغير ثحت حماية مجلس شيوخ ريما CAS)‏ 
وحمت الثورات . واضطر بت شئون الحكم . 
1١15-141١‏ 
بطليموس السادسن (فياوميتور) : تولى اللا تحت وصابة' امه كايو بابره . 
وغزا أنطيوندوس pas‏ . ودخل منف . ولكن المبعوث Jus‏ إضطره إلى 
الحلاء . واستدعى الشعب بطليموس التاسع ( أبا كرش ) ليحكم إلى جات 
فيلوميتور . فدب ti‏ بينهما > وهرب فيلوميتور إلى رونا . وأعاده جاس 
الشيوخ الرومانى إلى العرش وحده ‏ وأعطيت OÙ‏ كرش ولاية برقة 
1۱1۷ 
بطليموس السابع ٠‏ اين السادس : حكم ثم ترك اکم dE‏ 
| بطلیموس التاسع ( أبو كرش) : حكم وحده ٠‏ بام إورجيتس dE‏ . 
م طاردته ثورة . فذهب إلى قبرص . وحكمت زوجته كليوباترة + ثم عاد 
إلى العرش » وبعد وفاته سنة ٠۲۷‏ ء حكمت أرملته وابنها 


vu 


بطليموس العاشر [سوتر الثانى] ء وهذا هو بطليموس لاتبروس [خمص]ء 
وطورد فقام du‏ : 
حل | 
بطليموس watt‏ حشر ( إسكندر الأول ) 
37 
رقدمت برقة هدية إلى روما » فتحولت إلى إيالة رومانية . 
M‏ 
وعاد بطليموس حمض بعد أن طاردت الثورة إسكندر الأول . وق عهده 
ثار أمراء طيبة وفشلوا » فدمرت طيبة . 
5 
بطليموس الثانى عشر : کان يعيش تی روا › فلما عل القائد سيلا بأن 
كليوباترة ٠‏ برنيقة تلت العرش» وكانت محبوبة من الإسكندريين ١‏ أوعز 
إلى الأمير بالسفر إلى الإسكندرية ليتزوج الملكة ٠‏ فتزوجها وقتلها بعد 
أسبوعين منالزواج » وحكم وحده » وثار الإسكندر بون عليه قتلوه فى اللعب الكبير . 
مداه 
بطليموس اثالث عشر 6 أو ديونسيوون الحديد » المكنى بعازف الناى 
[ أوليتس ع à‏ أى الزمار . وهو أبو كليويائرة الشهورة . اقنطعت روما قبرص 
من مصر » فطارد الإسكندريون الماك الزمار € وأعادته روما إلى العش . 
وفى عهده تم إنشاء معبد إدفو ‏ و بدئ فى إقامة معبد الإلطة هاتور فى دندرة . 
املاع 
تولت كليو باترة الشبيرة » وأخوها بطليموس الرابع عثير العرش + تحت 
وصاية مجلس شيوخ روما . ولكن الغلام طرد أخته » وحكم وحده بمعولة ثلاثة 
عن الأوغاد . والتجأ القائد بومبيوس الأكبر ء بعد هزيمته ئى فارښاليا . إلى 
مصر . فاستقيله أمام فيلوزيوم هذا الغلام وأوصياقه الأشرار . وذبح بوبيص فى 
القارب الذى حمله من السفينة » قبل أن يصل إل USM‏ » وعلى مرأى من 
زوجته ورجاله عل السفينة > ومن الغلام الغادر وأوصيائه فى البى . 


La 


£A 
نزل يوليوس قيصر بالإسكندرية » وناصر كليوباترة على أخيبا » الذى‎ 
فقهرته جنود قيصر وغرق ف التيل . وعندما عبن قيصر‎ à حاو العودة إلى عرشه‎ 
: ا لمکم هو‎ SEULE دکتاتوراً فى روما » عین اعا‎ 
۷ 
بطليموس الاس عشر » وهو حدث ابن أحد عشر عاما » وقتل هذا‎ 
: وهو‎ ٠ قيصاريون) شريكاً لما‎ ( Las بتدبير أخته + الى أقامت طفلها من‎ 
{o 
. بطليموس السادس عشر‎ 
4٤ 


قتل المسهوريرن onde‏ قيصر فى مجلس الشيوخ do‏ : 

Ye —t\ 
بحجة تقديم‎ ٠ إلى طردوس بكليكيا‎ LS استدعى مارك أنطونيوس‎ 
Le وعاشا حياة اسنپتار وتبذل‎ à حساب سياسى له . ووقع أسير غرامها‎ 
طويلة . حتى انتهى الأمر بأن أعلنت روما الحرب على كليوبائرة » وقرر‎ 
حفيد‎ ٠. مجلس الشيو أن أنطونيوس عدو الوطن . وقاد أكتافيازوس قيصر‎ 
» وهزم أسطول أنطونيوس فى' موقعة أكتيوم‎ » Us يوليوس » جيش روا‎ 

وبعد عام » استولى على الاسكددرية » وانتحر انطونيوس بالسيف ٠‏ 


العهد الروماى 
7ق م ۳ ميلادية ] 
دخلت مصر تحت Se‏ روما باعتبارها ملكا LE‏ للإمراطور أغسطس 
Les‏ [أكتافيانوس ع يوفد إليها مندوياً من قبله . وتابع الإمبراطور سياسة 
البطالسة فى مالأة الكهنة المصريين ٠‏ وما كان أسرع هؤلاء إلى “اعتباره, فرعوناً 
من نسل الآفة . وكان. أول الولاة الرومانيين الشاعر كورنيليوس الاو 
وبدأت ms‏ بثورة مصرية فى الصعيد . وى عهد أغسطس قيصر بدأ 


هن 


العمل بالتقويم المصرى المعدل [ البولياف ] . 
f- G-14‏ 
غزت كنداسة ملكة الإثيوبيين مصر Le‏ 4؟ ق . م > وطاردها JW‏ 
ils Ji‏ بطرونيوس + 
7-4 ميلادية 
الإمبراطور طباريوس : فف عهده رفع الح إلى لاء ( ۳٣‏ م ؟) 
فاق 
كاليجيلا » الإمبراطور الجنرن . 
ot‏ 
کلاردیویں ( أنلاديوس] : بدئ فى عهده بناء معبد إسنا عبد لى 415 
Wat‏ 
یرون 
AV‏ 
فسباسيان : أعلن إمبراطوراً فى الأسكندرية » وين هناك قام ابنه طيطس 
تح فلسطين » وهدم أورشلم وعبدها الكبير , 
AA‏ 
دومطيانوس قبصر : أقام عبادة إيزيس وسيرابيس فى روا 
SAV — 44‏ 
ترابانوس : أعاد فتح قناة نخاو - داريوس ء بين اليل ph‏ الأحمر » 
بام « آمنيس ترايائوس ٩‏ . 
WA— WY‏ 
أدريائوس : زار مصر عام ۱۳١‏ م » واصطحب صفيه الأمرد أنطئوس + 
Gé‏ الشاب فى Ut à di‏ الإمبراطور ae‏ أنطنوبوليس أو gl‏ 
فى موضع الشبيخ عبادة حالا على اثشاطئ d'A‏ لانيل » فى مواجهة الروضة ء 
إلى الشهال من ملوى] . وزارها مرة أخرى بصحبة الإمبراطورة € وكات معهم 
السيدة بليلة » شاهرة البلاط » فسجلت زيار الأسرة الإمبراطوربة لقواوسات 


vus 
. El منون بقصيدة حفرت على ساق أحد‎ 
AU — TA 
أنطونينوس بیوس : فى عهده كان بطليموس العام الفلكى والخغراق [ صاحب‎ 
+ م)‎ ٠6١ انجسطی ] يتابع دراساته بالإسكندرية (حوالی سنة‎ 
كيل‎ ۷ 
Ab ماركوس أوريليس € الإمبراطور الفياسوف الرواق : فى عهده‎ 
ثورة « رعاة البقر» فى « بوقوليا » » إلى الشرق من الإسكندرية . وزار أوريليوس‎ 
. م‎ ١۷١ الإسكندرية سنة‎ 
1941-46 
الأقباط فى عهده المدرسة الكاتشائية أو الديد سقالية‎ tait : قومودوس‎ 
» الأوائل بنطائينوس‎ CSL pad وقد اشرت فى العالم المسيحى‎ ]14٠ةنسز‎ 
. واكليانضس » وأو رانوس‎ 


14 — للم 
سبتيميوس ساويرس : انتشرت المسيحية فى الرجه البحرى » وبدأت 
الاضطهادات 
V1‏ 
كاراكلا : زار مصر € ودارت المذابح ى الإسكندريين . 
voi 44‏ 
دقروس : اضطهاد المسيحيين مستمر . 
لفكي 


جا لينوس : خف الاضطهاد » وأصيبت مصر بوياء . وق عهده أعان 
ad‏ الرومانى بالأسكندرية ماكرينوس إمبراطوراً » ثم هزم وقتل » وأعلن 
الحنود مرة ثانية بالإسكندرية إمليانوس إمبراطوراً » فهزم وقتل . 
A‏ 
ووجدت اللكة زنوبيا » أميرة تدمر » فرصة مؤاتية لغزو مصر » خدخلها 
واحتلت الوجه البحرى . 


Pe 
. كنا احتل البليميون [ أجداد البجاوين ون إليهم ] بعض الصعيد‎ 


Yve 
. ولكن القائد بروبوس أعاد مصر إلى الحظيرة الرومانية‎ 
لفن‎ 
. أنبا أنطونيوس » منشى“ الرهينة القرطية‎ 
Pro At 


دقلديانوس ( ديوقليسيانوس) : ار الصعيد ى عهده » وهاج شعب 
الإسكندرية ؛ فجاء الإمبراطور بنفسه » وتولى أقسى اضطهاد dus‏ 
للمسيحيين المصريين . عصر الشهداء يؤرخ من وقته . 
فين 1 
آنبا باخوم ينشى' أول دير قبطى فى طبانا . 
Las Anar:‏ 
قسطنطين الأكبر » أول الإمبراطرة الحانين على المسيحية » وقد اعتنقها . 
vYe‏ 
وش عهده نشأت هرطقة آربوس © وقضى We‏ مجمع نقيا . 
۳۲۸ 
أثناسيوس بطريرك الإسكندرية » هازم الأريوسية . 
Lu‏ 
بيزنطة تصبح عاصمة الإمبراطورية » باسم روما ابحديدة » أو قسطتطينية 
بدء استيطان رهبان ااقبط لوادى الإسقيط و برية شبات [ بوادى النطروك ] . 
vo:‏ 
تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى القبطية حوالى هذا التاريخ . 
var vi‏ 
الإميراطور المارق يوليانوس : ارتد عن المسيحية » والغالب أنه لم يعتنقها » 
إذ رى تربية هلينستية » فا إن ارتى العرش حى أعلن وثنينه . 


1 
vr‏ 
تنيتح البطريرك العظم أثناسيوس . 
موم 
سيوس الأكبر : أعان المسيحية ديناً للإمبراطورية الرومانية » واضطهد 
الوثنيين ٠‏ والمسيحيين الأريوسيين . وبلا هجوم الأقباط على المعابد المصرية 
القديمة جمدم الصم الكبير بمعيد سيراييس بالإسكندرية 


40 
انقسام الإمبراطورية اارومافية : أركاديوس على الشرق » وأونوريوس على 
pl‏ 
العهد البيزنطى 
f vie]‏ ¢ [ 
يل 


كيرلس الأول : يرق كرسى الكرازة المرقسية . ويغلب أن يكرن هو A‏ 
على قتل أجمل أستاذة للفلسفة فى التأربخ : هيياسيا بنت الرياضى Dé‏ . 
تربص بها الرهبان والصبوات وقتلوها Les‏ » وسحلوها حى صعن الكنيسة »> 
حيث قطعوا جسمها إرباً إرباً ء انتقاماً من تعمقها الفلسفة الوثنية . 
لفيق 
كا هزم أثناسيوس آريوس » هزم كيرلس هرطقة نسطوريوس ٠»‏ بطريرك 
القسطنطينية فى مجمع إفسوس الأول [ المع المسكونى الثالث ] . 
444 
مجمع إفسوس الثانى : يكرهه الكاثوليك ويطلقون عليه اسم ١‏ مجمع 
اللصوص OÙ € à‏ البطريرك المصرى ديوسقور وس انتصر على معارضيه برسائل 
يعدونها غير كر يمة . وبذلك فازت عقيدة الطبيعة الواحدة القبطية » اوقت 
قصير» ی ddl‏ . 


FY 


f 
هزيمة ديوسقوروس والكنيسة‎ : Cell SA مجمع خلقدونيا [ الجمع‎ 
المصرية » وفوز عقيدة الطبيعتين [ وهى ركن يان الكنائس الشرقية والكاثوليكية‎ 
. البابوية] » وشلح ديسقوروس » أو على الأقل إبعاده عن كربى الإسكندرية‎ 
» » لرن الأكبر صاحب « طومس لارن‎ LUN وجاء ذلك نتيجة لتكاتف جهدد‎ 
والإمبراطور البيزنطى ماركيانوس . وبذلك انفصات الكنيسة القبطية عن‎ 
. كنائس الشرق ولغرب إلى اليوم‎ 
019-۷ 
يوستنيانوس القن : أجرى تقسيات إدارية جديدة بمصر » لم تعد فيا‎ 
Ce قيادة جيش الاحتلال موحدة » بل كان كل حاکم إقلم مستقلا‎ 
ما ساعد على اهيار الححافل الرومانية المشتتة أمام فرسان العريب‎ 
41~ ۰ 
الإمبراطور هرقل : وق حكمه ثم للفرس © أيام كسرى' الثافى‎ 
مصرء واستطاع هرقل + بعد موت كسرى > التغلب‎ qui ] [سنة 14 م‎ 


عم وطردم سنة ۲١‏ . 
1Y‏ 
هجرة الى GA‏ » حاتم الأنبياء والرسل » فى السنة الأول للتقويم 
Sy‏ - 
1Y‏ 


انتقال سيد المرسلين إلى الرفيق الأعلى » وخلافة dl‏ بكر الصديق . 


4 
بدء الفتوحات الإسلامية : فتح سورية > ووقاة ألى بكر ٠‏ وخلافة تمر 
ابن الخطاب . 
La‏ 


ظفر المسلمين بالروم فى يوم اليرموك . فتح دمشق . 


۳۸ 
WV‏ 
انتصار المسلمين الساحق على الفرس فى die‏ القادسية + وسقوط المدائن 
[ أكتسيفون ] ٠‏ ونهاية الأكاسرة الساسانيين 


1۸ 

فتح بيت المقدس . واستقبال منشى“ قبة الصنخرة » ثانى الحلفاء الراشدين » 

عمر الفاروق . 
مصر الإسلامية 
1م - إلى ماشاء الل ] 

LTD 

فتح مصر بسيف عرو بن العاص وفرسان الوب . 
41 


تسلم المقوقس قوروش حصن بابلون [ a‏ الشمع] للقائد ll GA‏ . 
Gal,‏ حمرو . 
543 
إنشاء الفسطاط معسكراً للعرب € وحاضرة العضر الإسلاى ابلحديد ٦‏ -وسقوط 
الإسكندرية فى أيدى المرب بعد حصار طويل. . 
fo‏ 
عودة الإسكندرية إلى الروم . 


14 
أعاد عمرو فتح الإسكندرية . 
10۹ 
مقتل ثالث الحلفاء الراشدين » عيان بن عفان ء على إثر ثورة بدأت فى 
مر . 
VU — e‏ 


خلافة على بن OÙ‏ طالب ء وقيام الحرب بينه وبين معاوية » ودخول مصر 


Y4 


ف حكم الأمويين Le‏ 10۸ . 
Yo — oA‏ 
دولة بى أمية وعاصمما دمشق à‏ وقد حرصوا على أن لا تخرج ولاية مصر 
من أعضاء الآسرة الأموية . 
Vos 4‏ 
التجاء مروان الثانى ٠‏ آخر الآمويين » إلى مصر ومقتله فيها . ودفته بأ صير 
الك « إلى الثيال الغرلى من أشمنت . | 
AA Ve‏ ‘ 
دولة بى العباس فى بغداد . وهروب عبد الرحمن الأموى إلى الأندلس ١‏ 
وخلافته بقرطبة ( سنة 761 م] . ثورات المصريين الأقباط . 
لامب للم 
الأمون فى مصر لإخماذ ثورة المصريين الأقباط وعصيان البدو . بده انتشار 
اللغة العربية بين المصريين جميعا . 
تغلب الأجناد ارك فى بلاط العباسيين . 


استقلال مصر الإسلامية 
Ce AO\V— AA‏ 
الدولة الطولونية 
ركف Ce te‏ 
ANY AA‏ 
أحمد بن طولون يستقل بمصر وسوريا حى حدود العراق . المسجد الخامع 
الذى بناه ابن طولون فريد فى العمارة الإسلامية . 7 
Ae AA‏ 
خمارويه بن أحمد بن طولون . لم يقو خلفاؤه على الاحتفاط باستقلال مصر 
فعادت إلى حكم العباسيين ( 4.0 — (Fo‏ 
41 
هجوم فاشل للفاطميين على مصر . 


الدولة الإخشيدية 
Le 14-470‏ 
414 
محمد بن طفج الإإخشيد » حاكم من أصل dus‏ : استقل بمصر . 
59-5 


كافور ali‏ الحبشى يحكم مصر Les‏ على أولاد الإخشيد » ثم FA‏ 
باسمه تابعا للعباسيين » فى مصر وفلسطين وسوريا . وبعد مونه Sa‏ أحمد 
الإخشيد » حفيد مؤسس الأسرة € ولم يبلغ سن الرشد € Lis‏ الفاطميون 
فرصة لغزو مصر والاستيلاء عليها . 


الدولة الفاطمية 
Le Ni — 31‏ 
456 
جوهر الصقلى » قائد المعز ء يفتح مصر وينشى" القاهرة عاصمة لمصر بعد 
الفسطاط والعسكر والقطايع . 


av: 

إنشاء الخامع الأزهر . 
AVo— avr‏ 

وصول المعز إلى القاهرة ومعه رفات أسرته » ونقل خلافته إليها » ووفاته بها . 
¥ ۹41 

العزيز بن المعز »> صديق العلم والعلماء . رخاء مصر تى عهده . 
١١١-95‏ 


اام بأمر الله ؛ ابن العزيز من أم نصرانية : ملك de‏ متعصب 


لفن 


سفاح . انتحل لنفسه'نحلة درزية OÙ‏ » وأسس داعيته » درزى » طائفة 
الدروز . مقتل الماك المشعوذ » وهو فى تجواله الليل He‏ المقطم ٠‏ بتدبير 
أحته ست اللاك » وإخفاء رمته . ا اتخذه الدروز ذريعة فى نشر خحرافة 
ارتفاعه إلى السياء » هروبا من شرور هذا العالم [ والعالم هو الذى تخاص 
هن شره وإجرامه ! ] وسيعود إلى الأرض Les‏ » قل أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ! 
11-۱ 5 
الظاهر ابن SU‏ : تولى BEI‏ الفاطمية وهو ابن ستة عشر عاما » 
تحت وصابة عمته ست الملك » حى عام 1١14‏ . 
et‏ ل 
المستنصر : إمعة » سىء الطالع . غاب النيل عن مصر سبع سنوات » 
فنزلت بمصر أشد المجاعات » us‏ القحط والطواعين € وثار اللحند من الرك 
والبربر » وعاثوا فساداً » ودمروا القصرء وبوا تحفه » وأفنوا مكتيته . 
واستطاع الأرمى بدر الحمالى € وزير الخليفة الإمعة > إعادة اهدو 
والنظام ء وبى أسوار القاهرة وأبوابها ومسجد الحدوثى . 
1١١1-4‏ 
المستعلى ابن المستنصر : فتح بيت المقدس وبلاد الشاطئ السورى . ثم 
انتزعها منه جيش الصليبية الأول . 
1۹1 
الماك بلدوين الصليى » صاحب le‏ أورشام السيحية : حاو غزو 
مصر وفشل » ومات بالوباء على رمال شاطئ البحر الأبيض المتوسط dé‏ 
سيناء . ويسميه مؤرخو العرب ٠‏ بغدوين ‏ و « بردويل ؛ » وهو أصل اسم 
بحيرة البردويل المشهورة إلى اليوم بمصايد “مك البورى » وتحضير البطارخ 
من حيتانه . 
لكل اللا 
العاضد LT‏ الفاطميين : تنازع على الوزارة بين ضرغام وشاور Gb.‏ 


لفقا 


شاور إلى نور الدين صاحب دمشق ء فأعاده إلى مركز الوزارة » بمعونة الأجناد 
الكرد » تحت قيادة شيركوه وصلاح الدين يسف آل ايوب . ولا اختلف 
شاور مع الأكراد » استعدى pe‏ أمالريق [ أمورى] الأول » الاك الصليبى . 
فدخل هذا مصر » وطارد الأأكراد وحاول ‏ "كا ھی عادة رجال العصابات — 
أن يستغل وساطته فى الاستيلاء على مصر . فاستجار الآخرق اللحائن شاور 
ينور الدين » وأحرق الفسطاط di]‏ ۱۱۹۸] حى لا يستولى عليها أمالريق- 
أو أمورى [ وهو عمورى المؤرخين العربع . 

وجاء شيركوه وصلاح الدين فطاردا الصليبى إلى خارج البلاد » Lab‏ 
على شاور بالموت » وتولى شيركوه الوزارة حتى وفاته (۱۱۹۹) . 

فتولاها بعده صلاح الدين يوسف € وحم باسم FT‏ خلفاء الشيعة حى 
وفاة هذا الحليفة » ثم Gi‏ عرش مصر وأسس دولة جديدة » أعادت إلى 


مصر So‏ السنة 5 
الدولة الأيوبية 
Yes — 1‏ ¢[ 
ل سفن 


أعظ ما يلفت النظر فىحياة صلاح الدين DA‏ » أنه وهو سلطان à pan‏ 
بانى قلعة JA‏ » وأسوار القاهرة € والذى اجتث المذهب الشيعى من مصر 
وأقام علوم السنة" لم يزد لبئه بقاعدة ملكه أكثر من ثمان سنوات . أما العشرون 
عاما الباقية فا كاد يغمد فيها حسامه وينزل عن جواده » مقاتلا فی سبيل 
عقيدته . يندفع كالشبب بين فلسطين وسورية وما بين الهرين » يحرق 
المعتدين بناره > ويضرب الصليبيين فى بطولة وأريحية كانت مضرب المثل » 
بين الأعداء قبل الأصدقاء » فى فروسية العصور الوسطى . 


YA — AT 


اللاك العادل » أخمو صلاح الدين : استطاع المحافظة على تماسك الدولة 


aus 


بعد ما حدث من تنازع ونشاحنات عقب موث البطل الأعظم . ويجب أن 
يذكر للسلطاثة : أم اينه الماك الكاملء ذلك الأثر الحميل من آثار القاهرة: 
مقام الإمام الشافى . 
11 

املك الكامل : صاحب المنصورة أنشأها سنة 1871 € بعد أن دافع عن 
دمياط ضد الصليبيين الحرمان ولنيرلنديين [ الصليبية الخامسة ] + الذين 
استولوا على ذلك الاغر » وكان يقع إلى الشهال من موقع دمياط JU‏ » وباعوا 
سكانها بيع الإماء » es‏ متاجرها وآثارها € bles‏ مساجدها إلى كنائس . 
09 اضطرهم الكامل إلى إخلائها سنة 1171 . فلما نزل لويس الناسع إلى البر 
ليحتلها ١744 Le‏ [ الصليبية السادسة ] » غادرها سكانها عن بكرة أبييم 
ودخلها فرسان الصليب خاوية على عروشها » ركأنهم يدخلون جبائة لا مديئة 
أحياء . وقد دفعوا ثمن صليبيتهم غالا فى المنصورةء وكان إجلاؤهم عن «blu‏ 
أو إجلاء من بى مهم Le‏ € بعض GA‏ الذى دفعوه فدية للقديس El‏ 
ابوس فق بیت لقمان . 


14 — 1A 
. الملك العادل الثالى‎ 
اين‎ 114° 


الصالح أيوب »> صاحب قلعة الروضة € مهد المماليك البحرية : توق عندما 
بدأ فرسان الصليبية السادسة [ بقيادة لويس التاسع ] يتحركون من دمياط 
متجهين إلى المنصورة. وأخفت زوجته شجرة الدر خبر وفاته عن جيش المماليك 
الصالحية » حى لا يتفاشلوا ؛ وواصلوا المعركة بقيادة أبطالم بيبرس وقطز 
وفارس الدين أقطاى . ثم وصل : 
لكل 

طورانشاه » فسلمته شجرة الدر سلطنة أبيه > وقاد المعركة إلى نمايا الظافرة . 

ولكنه بعد الحرب م يعرف الطريق إلى قلب مماليك أبيه » فقتل . 


دولة المماليك البحرية 
1ل لامع 


لكالا 

اختار المماليك » بعد قعل طورانشاه » المملوكة الصالحية » شجرة الدر » 
لتولى الملك باعتبارها ‏ والدة خليل ‏ بن الاك الصالح . وحكمت ثمافين «bu‏ 
ثم تزوجت واحدا مهم هو : 

ييل 

عز الدين إيبك AN‏ » ثانى سلاطين المماليك البحرية . ولاق حتفه 

بتدبير آم خليل » ولاحقته فى العالم الاتحر مقتولة بالقباقيب . 

لسن — VY‏ 
الظاهر بببرس البندقدارى : قضى على ملكة أورشلم الصليبية بعد أريع حملات 
صادقات » وأقام واحداً من Ua‏ العباسيين خليفة بالقاهرة » dus‏ ويعزل 
السلاطين بطريقة مسرحية » وهو لا يملك من قوت يوبه إلا ما جود به عليه 
متولى السلطنة » الذى يأمره بالحل والترحال : « إعمل برقك » فقد عزمنا على 
السفر نحاربة زيد من الملوك » . ونحالف أحد هؤلاء الخلفاء السلطان يواً > 
فأمره السلطان بعزل نفسه . وإذا به يحيبه إلى طلبه قاثلا : عزلت ضى € 
وعزلتك ! وأسقط فى يد السلطان » فجمع الآثمة الأربعة ليفتوا لاساطان . 
فأفتوا بأن كلمة الخليفة لا قيمة لما بعد أن نطق بعزل نفسه . . . كأن كلمته 
كانت ها قيمة بغير ذلك ! وبنى الظاهر مسجده فى الى المعروف حى اليوم 
باسمه ع سنة ۱۲۹۹ , 

۱۲4۰ — \YvA 

المنصور قلاوون ٠‏ حارب JA‏ وصدهم . وبذلك يمكن القول بأن 

الأبوبيين ومالیکهم أزاحوا عن مصر أكير خطر تبددها فى عصرها السيط > 
وأخروا قضاءها ثلاثة قرون ونصف القرن ء de‏ تولى صلاح الدين » حى 
دخل سلم الأول آل de‏ القاهرة سنة ٠١١۷‏ . وق عهد المماليك تطورت 


ve 


العمارة الإسلامية نحو LÀ‏ يتميز به . وكانوا من أعظم البناة فى تاريخ 
مصر منذ عهد الأسرات . 
TY — 114°‏ 
الاشرف خليل : قصى على آخر حص صليبى ى الأرض Lait‏ 
بالاستيلاء على عكا . UE‏ 
14~ كيل 
الناصر محمد بن قلاوون : gi‏ سلاطين المماليك : تول اللاك وهو ابن 
تسع سنين ‏ وطورد من الماع أكثر من مرة ٠‏ وعاد إليه أقوىسندآ ء Dh‏ 
شخصية . وأشهر أمراء هذا السلطان هو الأمير عاد الدين أيو القداء » 
صاحب حماة à‏ العالم المؤرخ dd‏ الأشهر فى تاريخ العلوم العربية [ توق 
سنة [YA‏ . وكان الناصر بناء عظيماً وجميع ما ترك من آثار تعد فى مخدمة 
كنوز القاهرة . هذا والسور الا الكبير » فها بي م الخليج والقلمة . المعروف 
بسور ٠‏ السبع سواق » » من آثار الناصر محمد . 
ter‏ 
حدثت رلزلة مشهورة » هدمت عير قليل هن le‏ القاهرة . 
FEV‏ — انسل 
السلطان حسن هو الاين السادس Lot‏ محمد رعا سى الناس الوياء 
A‏ الذى Lac Ji‏ إبان حکمه . فا بين سی ۱۳٤۸‏ و۹٤۱۳‏ . 
ولکنهم یذ کرون له عم À‏ مصرى ف القرون الوسطى : وهو مسعجده - بأول 
سوق JA‏ . وإذا سألتى عا أضع من الآثار المصرية ف أول القائمة أجبتك : 
معبد Le‏ الأول أبيدوس [ العرابة المدفونة ] à‏ ومسجد السلطان حسن أمام 
قلعة صلاح الدين . 


ومات صاحب المسجد قتلا شر قتلة . وستطالم كتيراً من مقتلات هزلاء 
السلاطير ن ١‏ وقل من مات منهم على «ass‏ وبعضہم ألقيت جمته ى ساقية . 
أو فوق تل من القمامة ! 


ديام 


دولة المماليك الحرا كسة 
Ce 101¥ 1‏ 
YAY‏ كفل 
آنحر أولاد قلاوون الذين تولوا عرش المماليك البحرية كان pl‏ حاجى » 
وسنه ست سنوات . وكانت فرصة انزها العملاق ابلحركى برقق > فأناج 
الغلام عن كرسى المملكة » وغضب الأمراء وطردوا برقرق » ولكنه عاد بعد 
سنة . وكانت السلطنة المصرية بحاجة إلى شل هذا الرجل » لأن جنساً جديداً من 
برابرة 'أواسط LT‏ » من المغول بقيادة تيمور الأعرج ( لنك) بدأ يزحف على 
الشرق الأدنى . فدفع برقوق غائلته » ثم أتبع ذلك بمحاربة الغازى بايزيد 
الأول » خان العمانيين . وكان برقوق بناء عظيماً . 


1١1١519 
عشرة من عمره » ابن برقوق : تول‎ WU السلطان فرج : حدث فى‎ 
وسافر فرج حى بلغ‎ ٠ ولايات مصر الثمالية‎ te والعمافيو‎ ٠ السلطنة‎ 
وإذا بأمرائه الثاثرين يضطرونه إلى العودة إلى القاهرة . وى هذه الأثناء‎ à دمشق‎ 
يكون تيمورلنك قد هزم العمّانيين فى موقعة أنقرة سنة 1407 . وتلا السلطنة‎ 
. المصرية إلى مفاوضته ومصانعته . ولكن أيام الى فرج أصبحت معدودة‎ 

حى قضى عليه الأمراء ٠‏ وعلى رأسهم الأمير شيخ امحمودى . 
115١-1147‏ 
السلطان المؤيد شيخ » صاحب مسجد من أجمل مساجد القاهرة . JE‏ 
باب زويلة : وكان المؤيد من أشد الوك اضطهادا لغير المسلمين » وقد حكم 
علهم بابس ملابس من لون خاص. وتامات سوداء » وحمل صلبان أو 
كرات كبيرة من id‏ تغل ی رقابهم . وكانت أكثر تجریداته ضد أمرائه 
سور : 
نف VETA‏ 
الأشرف برسباى : أزاح الطفل ابن المؤيد شيخ € وسافر يحارب فى قبرص» 
وجاهد ضد الغول . 


YU 


۱441 
قايتباى . آخر السلاطیں العظام سياسة وجهاداً - هاوم فی العمانيين 
الصاعدة المنقضة — أيام سلاطينها الغزاة محمد الفاتح وبا يزيد الثاني س بفضل 
ائد عسكره الاير أربك بك . وجامع أزبك كان يقوم على حافة «نخفش 
الأزبكية . وقد أنثى' فى ذكرى انتصاره على Gill‏ . هدم هذا المسجد 
سنة 1854 de‏ حك إسماعيل . وما أكثر ما هدم من مساجد آثر ب ى عهد 
‘Jeu‏ ونظم مسيو باربيه à‏ مدير حدائق باريس .حديقة الأزبكية فى مساحه 
عشرين Blu‏ . وهى الحديقة الى عرفناها فى أواحر عزها قبل أن يتحول ذوقنا 

وتقديربا للجمال . عندو ر فى Wie 5 Bb‏ فها . وننتف ر يشما تتام . 
أشجارها . حى أمسث Ai‏ خضراء» وسط حم م الات والأتوبيسات 

وإقايتباى أكثر من مسجد . ولكن مدفنه بالقرافة تحفة م أروع التحف. 
حرصنا على أن تب تربة صمن الترب ! 

CAN ES CA 
ها نحن قرب بقاوب واجفة من ماية تاريخ مصر المستقاه : يعتلى العرش‎ 
الوحيد من بين كل أولئك السلاطين يموت‎ à اليد قانصوه الغورى‎ Gal 
. مدافعاً عن سلطنته فى هر وج التنام . إلى التهال من حاب‎ ١ نى حومة الوغى‎ 
لقد صعد إلى الكربى بعد أن أوى على الستين » وكان المرتغاليون قد اكتشغرا‎ 
الطريق الطويل إلى المند . حول جنوب أفريقيا » هقضوا على المركز الجارى‎ 
poly yes الممئاز الدى كان أصر . وأخذوا ييددون بلاد الحيط افندى‎ 
Mai جهز‎ de الأحدر . بيد أن السلطان التييخ لم يقف مكتوف اليدين‎ 
شول » إلى ابكنوبه‎ ٠ فى موقعة‎ Frs » البرتغاليين فى عار المند‎ ie 
وهدا الحطر الخنوى لم يكن شيئاً مذكوراً بالنسبة‎ . ٠۵١۸ من بوساى مسة‎ 
ف‎ à all فسلم بن بايزيد زاحض على حدود الإمبراطورية‎ : AA لطر‎ 
سورية . وقد خرج الغورى غاربته . فاندحرت اليوش المصرية فى‎ dt 
وإبان‎ SLI وساعد على اندحارها خيانة بعض أهراء‎ . ٠ مرج دابق‎ ٠ 
وميجده بالعورية يتهان من‎ des . وهو على جواده‎ DIEU امعركة . مات‎ 

جثانه . إذلم تعرف له جتة من بين الآلاف الذين قتلوا فى العركة . 


PVA 
\owv 
SLI إلا أن يقاتل حرب‎ ٠ سلاطين المماليك‎ LT. ولم يبق لطومان باى‎ 
as ٠ حرباً فى شوارع القاهرة‎ de وأن يثيرها على‎ ٠ بأرباض القاهرة‎ 
. أمره بالأسر فالشتق على باب زويلة‎ 
باشاليك » . يحكمها . نائباً عن‎ Le » . Lie وتتحول مصر إلى إيالة‎ 
السلطان سلم » الأمير خاير بيك أو خاين بيك نى لغة المصريين . وينقل‎ 
الخليفة العباسى المتوكل على الله إلى إسطنبول حيث يبى حى هوت سلم سنة‎ 
ويعود دالمسكين لله إلى القاهرة» وفيها يلاق رب بعد أن أقام العمانيون‎ à ۰ 
فى إسطدول خرافة تنازله عن الخلافة لآل عمان وهى الخلافة الى عا كال‎ 
. 19376 أتاتورك أثرها من فوق الأرص ف مارس سنة‎ 


مصر الحديثة 
]10۱۷ — 1303 ¢[ 

لفهم الحم العانى مجحب إدراك حقيقة أساسية . وهي أنه تدهور سريعاً 
dla‏ مصر à‏ بسب نظام فى الإدارة هو الاختلال بعينه . ولأن الباشوات 
الولاة كانوا ف غالبيتهم قلبلى الخبرة . طماعين . ملوثين خلقيا . حى من 
كان منهم على شى ء من GA‏ اضطرته طريقة « تقديم الحساب ٠‏ . بعد A‏ 
ولايته القصيرة ‏ من عام إلى عامين . ولا حساب هناك يعتد به عندما 
تحمل ذمته بمبالغ ليست فى الحسبان . ولم تدر فى خلد . أن « يعمل حساب » 
المستقبل Le‏ يقيه شر النائبات . 

ولآن أمراء المماليك استعادوا سلطانهم الفعلى على البلاد دون أن يمخضعوا 
لمصلحة عليا . : 

لهذا استحال الباشوات والأمراء المماليك وجيش الاحتلال dé‏ 
[ الوجاقات ] إلى منسر من قطاع الطرق . وكان البيكوات المماليك à‏ كشاف 
الأقالم 3 أى مديريها ] وجامعى 12 ورؤياء a‏ فيا . ويتول زعامة 
المماليك كبيران مهم : 


۳۴4 


شيخ البلد وأمير الحج . وإختلطت الوجاقات العمانية بأخلاط من أجناد 
المماليك غيرم من حثالآت الشرق GS‏ ء بل كان الأغاوات » أى قواد 
الفرق : يدرجون فى قوائم وجاقاتهم أسماء لا وجود لا . طمعاً نى زيادة العلوفة 
والجماكى . 
والصورة الى بقيت لنا من تلك « العصور المظلمة : حقتّا صورة مهزوزة 
سوداء فى احمرار داكن . بدو فا من هنا وهناك أضواء جهنمية » تؤكد 
حقيقة الحياة المصرية فى ذلك الزمان . كانت شيا أشبه محم دانی ف sf‏ 
طوابقه . 
يقن 
على بيك الكبير . البروفة الأول محمد على باشا : ملوك استقل تماما يحكر 
مصر عن السلطنة واستول على سورية ل ١‏ 
AU‏ 
حى خانه بملوكه محمد بيك أبو الدهب . ونجح فى القضاء عليه »> واستول 
على امک وعاد إلى الحظيرة الشاهانية . 
وبعد de‏ . تقاسم السلطة زعمان كبيراد وتيخان من شيوخ المنسر 
المملوكى : مراد بيك المحمدى . وإبراهم بيك المحمدى » سبة إلى محمد بيك 
AJ a‏ . 
AVAA‏ 
٠‏ وفيا بين أول بولية والثانى منه . سنة 1۷۹۸ » اقتحم جيش amd à‏ 
الفرنساوى » بقيادة سارى عسكر بونابارته » أسوار الإسكندرية دون مقاومة 
SE‏ . وتقدم إلى شريس وهرم مراد بيك © وبلغ إنبابة وكسر جموع 
المماليك نى موقعة إبابة المشهورة باسم موقعة الأهرام » فى الواحد والعشرين 
من يولية . ودخل القاهرة :. وواصل قائده ديزيه زحفه إلى أقاصى الصعيد ٠‏ 
حى ثم « للجمهور الفرنساوى  »‏ أى الك هورية الأول للثورة الفرنسية ‏ 
الاستيلام على الإيالة المصرية فیا ہیں يناير ومایو ۱۷۹۹ . 


A: 
194۸ 
ete ٠١و۱۳ ثورة القاهرة الأول ضد الفرنساوية : نشبت وأخمدت فيا بین‎ 
عقب تحطم نلسون للأسطول الفرنسی فى‎ Let سنة ۱۷۹۸ ء وجاء اندلاع‎ 
. ۱۷۹۸ جونة أى قير فى أول اغسعلس‎ 


144 
وبعد عام من معركة OÙ‏ قير البحرية . عاد بونابرت سرا إلى فرنسا فى ۲٤‏ 
أغبطس ۱۷۹۹ . 
۸1۹ 


وجاء العمانيرن يساندهم الإنجليز لطرد الفرنسيين . pes‏ كليير ف 
العشرين من مارس سنة ۱۸٠١‏ . بالمطرية . ثم قتل JA QUE de‏ 
كليبر فى حديقة بيته فى VE‏ يونية 18٠١‏ - وتولى القيادة الحئرال عبد الله منو > 
ur‏ بتسليم 3 

۸۹1 

القاهرة والإسكندرية فى سبتمبر ALL € ۱۸٠١‏ ءهو وجنده لمائياعن مصر. 
وقد عاد الفرنسورن إليها فى نوقبر ٠۹١١‏ لبضعة أيام قضودا فى بورسعيد . 
ثم خرجوا مها على وجوههم عفرها GA‏ والشنار . 

وكان فى ضباط الحملة LA‏ ضابط مقدونى من قولة ولد ۱۷١۹۹ de‏ . 
وكان يفخر بأنه من مواليد العام الذى ولد فيه نابليون بونابرت بأجاكسيو ءن 
Jui‏ كورسيكا . 

وعينه الوالى خسرو باشا كوإونيل [ سرششمةع للفرقة الألبانية حى يعينه 
على أجناد المماليك . ولكن محمد على لم يجىء إلا لمعونة نفسه . على حساب 
المماليك + ولباشوات العمانيين » والشعب المصرى نفسه فيا بعد ris.‏ به 
الال إلى أن يلبسه الشيخة المصريون كرك الولذية + وعلى رآسهم اليجل الطب 
أكثر من اللازم » نقيب الأشراف عر مكرم . 

م1 
وصعد محمد على إلى القلعة سنةه 218١‏ وبدأ حكمه بطرد السيد عر مكرم 


YA 


من القاهرة » ثم les‏ المماليك حى يتخلص من الاحتلال die di‏ 
للإسكندرية . 
AV‏ 
ولا حاول الإنجليز العودة إلى مصر . عن طريق احتلال رشيد ٠‏ أجلام 
شعب هذه المدينة الباسلة فى أبريل سنة ۱۸٠۷‏ . 
AA‏ 
وقتل محمد على 48١‏ أميراً ملكا فى داخل القلعة . وقد دعاهم للاحتفال 
بسفر ابنه طوسون إلى الحجاز رب الوهابيين . وإذا بأبواب القلعة تقفل » 
وفرسان المماليك محصورون ف المنحدرات الضيقة المتجهة إلى الباب . وطاح 
الألبانيون م ضرباً بالرصاص فالسلاح الأبيض . وذلك فى أول مارس 
سنة VAN‏ . 


141 
وقضى محمد على على سلطة الوهابيين سنة 1819 € وقد وى قيادة الحملة 
المصرية auf‏ طوسون أولا ‏ ثم ابنه » وقيل ابن زوجته € إبراهم» وحان الوقت 
ليتخلص محمد على من عصاباته الألبانية » فأرسلها للحرب فى فياق النوبة 
والسودان . وقد بدا له أن « النظام الحديد » فى الحندية يسمح له بحشد أولاد 
الفلاحين تحت قيادة ضباط أجانب من كل de‏ ولون وجنس . وأثبت هذا 
id‏ بقيادة إبراهم - وبشهادته ‏ قدرة فائقة على القتال. ولكن أل المواقع 

التى نخاضها أول جيش مصرى منذ عهد الأسرات : 


AYE‏ كيان 
كانت لمساعدة العمانيين على مقاومة الشعب اليونائى الباسل + هب فى وجه 
مستعمريه البرابرة » ينتزع مهم استقلاله . وأشبت تلك المواقع - ولا فخر -- 
بإخماد ثورة التحرير اليونانية ! 
ودمر الأسطول المصرى فى مرقعة نافارين » وقد انحصر بين أساطيل 


الروسيا وبريطافيا وفرنسا . 


AY 
VAE AY 
وانقلب الذى کان يساعد أسياده حی سنة ۱۸۲۷ » إلى عدو فم يضرب‎ 
. ۱۸۷۹ - ۱۸۲۸ ظهورم » بعد هزيمهم الكبرى أمام الروس فى حرب‎ 
فقد خرج اللحيش المصرى يفتح سورية وآسيا الصغرى بقيادة إبراهم باشاء‎ 
وتألبت الدول العظمى على مصر » وفرضت على محمد على معاهدة كوتاهية‎ 
. ۱۸۳۳ سنة‎ 


14۳4 


ثم قام السلطان محمود — الذى أطلق محمد على اسمه على ترعة الحمودية - 
محاربة محمد على » عندما رآه يتوغل فى جنوب ابلعريرة العربية . 
وإذا إبراهم ينقض على العمانيين فى آسيا الصغرى € pes‏ فى موقعة 
à‏ نزيب » إلى الغرب من نهر الفرات الأعلى . 
184 


وتعود جووش Lt Vial‏ لقلى إرادتها على محمد على . وقد خضع وام 
للباب العالى سنة 144١‏ . وذهب فى أحسن بزة إلى إسطنبول يركع ويسجد > 
ويقبل يد سيد المابين - وخليفة رب العالمين . ظل الله على الأرض ! 
ولا يبق GUN‏ المغامر سوى مصر شفالك له » ولأكبر أفراد أسرته من 
بعده + إلا بض شروط تبعية » منها جزية سنوية قدرها انون ألف كيس 
[أى ما يقرب من ٠٠٠,٠١‏ ألف جنيه] . ويصاب JU‏ بالعته فى 
أخريات أيامه . 
\AEA‏ 
RH dé‏ ابنه > أو ابن زوجته » إبراهم لبضعة أشهر € حى وفاته 
قبل أبيه سنة 1848 . 
VAG£ — \ALA‏ 
يتولى عباس الأول باشوية مصر € وهو ابن طوسون بن محمد على. DAS‏ 
محمد على فى صيف ذلك العام » ويكون حفيده قد شرع فى تبطيط ما حرثه 


AY 


جده » ولقضاء على بواق الخير من عماله وإصلاحاته . وين إلى السردان 
باعث النهضة الفكرية فى مصر رفاعة الطهطاوى ورفاقه € وهم ذابغة نوابغها » 
بوي أفندى . 
و يموت عباس الأول مقتولا بيد جماعة من أخصائه» ورفقاء متعته » فقد 
كان مصاباً بلوثة جنسية . 
AY — Af‏ 
ويتول سعيد ٠‏ الشاب السمين المرف € هاوى المظاهرات العسكرية فى البر 
والبحر» وقد ترلى تربيةبحرية . ركان شابنًا عصرينًا » بدأ فى زمانه Des‏ 
المغامرين الأوربيين axés‏ » وعلى رأسهم فردينان دى لسبس الشاب الأيق 
الممشوق القوام » الذى كان يجيد الرقص وركوب الحيل » واستغلال صداقة 
الباشا . وقد حصل من سعيد على امتياز الشركة العالمية لقئاة السوبس , 
ويمتد حط القاهرة الإسكندرية الحديدى . ويعود الحيش المصرى لساعدة 
الباب العالى فى حرب القرم . 
AY‏ ولامل 
اسماعل El‏ > الابن الثانى لإبراهم ٠‏ وقد أوفد إلى فرسا ٠ pe‏ فكان 
كأبناء الذوات الفاسدين» بروفة أولى لحفيده الملك def. a‏ فرنسا 
إلا على قشور الحضارة الغربية ؛ ولذلك اتسمت أعاله بالتظاهر والفخفخة» 
وبذل الال الوفير فما يفيد Vs‏ يقيد . وينجح ف الاستيلاءعلى س 
الأراضى المتزرعة لنفسه » دون أسرته» و يشترىسنة ۱۸١١‏ . فلوس ا مصريين . 
حق بقاء كرسى الولاية فى أولاده . وف السنة التالية يشترى . من نفس المصدر 
Ca‏ فارغًا أهم ما فيه لكنته الركية « خديو » . أما معناه فلا يتعدى قولك نائب 
السلطنة فى مصر ! 
وينثر الذهب كأنه و ملحة d‏ عين Qt‏ ما يصلى عالبى » على حفلات 
افتتاح قناة السويس: بطريقة لم يعرف ها التاريخ شيا فى السفه . ثم يشترى 
قسطاً من استقلال مصر يسمح له بشیء دامجد ا : وهودق: استدانة ما يشاء 
ممن شاء . وترتفع ابلحرية المصرية إلى ۷٠٠.٠٠٠‏ جنيهء ويبلغ ميشه ثلاثين 


YA‘ 


ai‏ رجل يرسلهم لفتيح أعالى النيلحى حدود الحبشة وحى خط عرض؟ 
درجة شالى خط الاستواء . ويتضحم الدين أصلا « وفوائظ » »> حى يبلغ 
فی آحر حكمه El‏ مليون جنيه à‏ فيحجز على SA‏ » وتفرض عليه وزارة 
يرأسها cool‏ » وزير ماليتها بريطانى . ووزير الأشغال فا فرنسى . ولكن 
الحديو يلعب بذيله . ويحاول أن يتهرب من وفاء الدين € فيعين وزارة شريف 
باشا سنة 181/4 . من وراء ظهر الدولٍ المستعمرة الى ليست لبوس المرابين + 
فتضيق صدورها به ١‏ وتطالب الإستانة بعزل الحضرة الفخيمة الحديوية . 
وتنزل ورقة الرفتية على ولى النعم نزول الصاعقة . 

dus‏ الحكم Gas al du‏ + وهو JS‏ الوديع »> أشتراه الذثاب 
الأوربيون لبأكلوه فى عيدهم الكبير . 


\AAY 


وجاء هذا العيد صباح ١١‏ يولية سنة 1887»احتفلت به بريطانيا بإطلاق 
مدافع أسطوها على طوانى الإسكندر ية وغير طوابيها ٠‏ ونزلوا بالمدينة فى pd‏ 
التالى بملا بس العيداحمراء والبيضاء . ثم استدارت sel‏ البر يطانية واعتدت 
على حياد القناه المزعوم. وظفرت بجیش عرالى بالتل الكبير فى ١‏ سبتمير 
۲ . وكان قد قضى ليلته . قبل الموقعة . هو وجتوده » فى الأذكار . 
يحسان أن البر يطانيي ما زالوا . . . على مدد الشوف . ودخحل جيش الاحتلال 
لحماية الحمل الوديع محمد توفيق . من الغول المصرى الذى قاده أحمد عراف 
لتحريره مصر من ربقة التراكسة والأرنؤد . ونسى عرالى القائمة الطوياة ٠ن‏ 
مصاصى دماء المصر بين . وأن الأمر خرج منذ زمن طويل من أيدى أسرة 
محمد على إلى الدائنين والمستعمرين والمستغلين . وحوكم زعيم الوطنية المصرية + 
وى إلى سيلان . وعاد مها Bus‏ محطما عام 1901 + ومات بالقاهرة 
سنة 1911١‏ . 


IAAF 


وق عام ۱۸۸۳ da‏ حم مصر الفعلى € تحت اسم قنصل بريطانيا 
Jia‏ . المدعو إيفلن بيرنج € وهو الذى اشر ى تاريخ الاستعمار باسم 


اانا 


اللورد كرومر . بطل دنشواى السفاح . وكان رجلا مصلحاً من التوع الذى 
عرفته مصر du‏ عهد محمد على » أى عبقريًا x‏ شئون البلاد كأن أهلها 
قطعان هن الماشية ؛ يعملون لساب حضرة صاحبة Hu‏ ملكة بريطانيا . 
وإمبراطورة المناد + وحساب الدائنين 
141۲ 
تكان كل هم کرومر أن يزيد من حصياة اللاد » باعتبارها ais‏ 
للستعمرين . وكان أعظم عمل قام به » بعد تنظم المالية والإدارة هر بناء 
زان أسوان » الذى احتفل يافتتاحه فى ديسدير سنة 1499 
ولم ببق على" فى استعراض هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر إلا أن 
أشير إلى جهاد بطلين من أبطال الوطنية المصرية ضد الاحتلال : مصطق 
كامل وحمد فريك . وقد مات الأول فى عنموان رجولته » وحمل محمد فريد 
راية sel‏ » وذهب Le‏ إلى أوربا وقد أعلنت الحرب العظمى الأول . سقط 
بطل الرطنية الثانى بعيداً عن وطنه . ركانت الظواهر كلها تبي“ بأد الوطنيه 
برد أوراها : وقد au‏ البلا د من أبطالها صرعى ومنفيين . وأعانت Ua‏ 
روال السيادة التركية عن مصر . وأتامت بدها الحماية البريطانية فى 18 
ديسمبر 1914 . وف اليوم التالى . قريث عزل اللحديو عباس حامى بن محمد 
0 . وأعلنت عمه حسين كامل ساطانا على مصر . 


14۹1۷ 
و بعد وفاته تولى أخوه بام حضرة صاحب العظمة الساطان أحمد فاد . 

14۲۲ 
وف VA‏ فراير أعلنت بريطانيا زوان الحماية + Cols‏ باستةلال pen‏ 
ركذا كذا كفاع ! وعندما وافق البرلان البر Je‏ على ما يعرف gere‏ 

8 فبراير . وكان ذلاك ى Ve‏ مارس . رق فؤاد من سلطان إلى ملاك . بام 
حضرة صاحب الحلالة اللاك فؤاد الأول . 

101 

وف أبريل سنة 1۹۲۳ ٠.‏ منح جلالته « شعبه العزيز ٠‏ دستوراً ١‏ لم يتنيه 


FAT 


الناس حينئذ إلى صدوره فى شهر . . . . أبريل ۔ 


® 


۹1۸ 


لقد سعمت الدوض نى تلك الأحداث » وآن لى أن حم هذه العجالة 
متلمسا ضرء الأمل » أشرقت به نفوس المصريين عندما تولى سعد زغلول » 
ابن فلاح من مطوبس » زعامة الوطنية المصرية . وجاهد ف سبيل استقلال 
مصر من ۱۳ ذوقير ۱۹۱۸ حتى وفاته فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ + وقد دفعته 


sai 


إلى الأمام » ودفعها » ثورة الشعب المصرى عن بكرة أبيه » فى مارس سنة 
6 . والقليل الذى حصلت عليه مصر فى الناحية السياسية حتى إعلان 
الحرب العالمية الثانية كان من أثر هذه الثورة . أما الذى حققته فعلا فهو 
Ki‏ الفكرية والشعورية والاقتصادية » هو جامعتها المصرية ومصرفها الوطى 
أسسه محمد طلعت حرب » هم أولئك الكتاب والشعراء والمصو رون والمثالون . 
هم ذلك الحيل الصاعد الذى Las‏ فى أعقاب ثورة ١ 1414 de‏ ورأى بعينيه . 
وأحس JR‏ جوارحه > كيف باءت تلك الثورة باللحيبة على يدى الماك وأعوانه. 
ol‏ المصالح > من كل لون وصنف » يتواطثون مع المختل ومع رأس الال 
الأجنى ٠‏ ويسيرون بتلك الهضة الحضارية الرائعة فى الدرب الضيق الذى 
آقاموا له حدوداً وسدودا بامم « التقاليد» ge à‏ وفقوا فى مدي ثلاثين عاماً 
إلى أن جخضعوا ef‏ حركة شعيبة فى تاريخ مصر الحديثة لأغراضهم» ويسخروها 
لنافعهم . فانتبت إلى مهزلة فى شئون الحكم والاقتصاد والاجماع » على يدى 
آخر ملوك أسرة محمد على . 


146۲ 


ثم تطلع الشمس » بعد ذلك الفجر البعيد فى مارس سنة 1914 © ذات 
صباح من يولية Moy‏ ء فيعرف المصريون أن ثورة من الضباط الأحرار 
ند الملك قامت بعد منتصف ليل 77 يولية » ويندفعون لمؤازرتها بقوة ووحية 
عارمة » LES‏ بطرد LT‏ أفراد أسرة الأرتؤدى > وتولية طفل محمله أبوو ' 
قماطه » موليا الأدبار إلى كعبة كابرى * ثم إلى روما . 


TAY 


140 
وما يلبث زعماء à‏ ثورة البعث الكبرى » أن بعلنوا RL‏ الملكية الزائفة + 
وليدة الاحتلال البريطانى» وقيام الحمهورية المصرية الأولى فى التاريخ وذلك: 
ى ds‏ سئة 1988 
404\ 
وخرج آخر جندى بريطانى من مصر ف ٠۳‏ يونية سنة Mot‏ . 
وتعود قناة السويس إلى أهلها فى 7١‏ رولية سنة 1985 . 
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